للإمامالجددٍ 


اا 1 ع . 


ت ١١6١م‏ ساهدفاهك 


عأ 
ليث 


حَالِدِنٍ عحُمَوْدٍ الوم 
2111111 


3 0 م 7 0 0ت اد 


و 7س 7 


إن الحمد لله 2-6 وقتقيية ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفيناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله ل فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ 
أن لأ إله | لذاللك وهده لأ شرياق لف واشيد أن ميحية اعد ةووسولة: 

#إيتاما ألْدينَ َامَنوأ أتَمُوأْ أله حَقَّ تَمَايو ولا مون إلا وتم مُسِْمُونَ 67 * 
[آل عمران:7١٠].‏ 


75 2-2 ل ا 


ك2 لاس ) هوأ ريك الى حَلفَْ ون نفس ونحدَو وخلق منهازوجها كارا 
كرا رضشكة راتما 5 سوبو ليام إنَ لكان عليه و ا [النساء:١].‏ 

#إيتأيها لذن -امنوأ انوأ الله وفولوأ مولا سَدِيكا 7 يصع لَك عملي ويغفز 
كم دوي ل بل با كد فك حم © [الأحزاب: .]/1-107١‏ 

أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله عَرَبَبَلّ» وخيرٌ الهدي هدي محمد 
يِه وشرَّ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالة» وكلّ ضلالة 
في النار؛ وبعل.. 

فإن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدُنَهُ نال مكانة عظيمة 
عند أهل العلم حت قيل: إنه قطعة من صحيح الإمام البخاري» وذلك لما 
اشتمل عليه من بيان فضل التوحيد» وأهميته» وبيان الشرك وأنواعه» والسبل 
المفضية إليه علئ نبج الإمام البخاري في صحيحه؛ وقد شرحه كثير من أهل 
العلم والفضل في شتئ أقطار المعمورة. 

وأردت أن أشرحه شرحًا وافيّا بمقصوده بعيدًا عن التفريعات التي تجعل 


255 0 ند 
نا د 7 يا ويب ص 2-0 3 جا م 5-2 دب _-_- ع ب 


الطالب في واد والكتاب في وادٍ آخرء فاستعنت بالله علا واستخرته ؛ 
فيسره لي» فله الحمد وله المنة. 

وقد اعتمدت في شرحه علئ أمات كتب التفاسير» وكتب شروح السنة» كما 
استفدت من شروحات الكتاب السابقة لا سيما كتاب «فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد) للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يَمَدَلنَهُ تعالى. 

وأسأل الله أن يتقبله مني» وسائر أعمالي» ويجعلها لي ذخرًا يوم أن نلقاه. 


28 فى ذلك 


وكتب 
خالد بن محمود ا جهنى 
١‏ اه 


255 لاد 
مت 0 ب ويب أ 2-0-0-1 06 [ه حسم سات بحب 7 ُ حم 0 


ترم : الؤلف 


اسمه ونسبه: 

هو الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن 
محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد التميمي”". 

مولده: 

ولد وِمَدَكَهُ سنة 16١١١ه‏ في بلدة العيينة من أرض نجدء ونشأ فيها"". 


طلبه للعلم: 
قرأ القرآن قبل بلوغه العشرء وكان حاد الفهم» سريع الإدراك يتعجب أهله 
من فطنته وذكائه» ثم اشتغل بالعلم وجَدَّ في طلبه» وبعد بلوغه قدّمه والده إماما 
في الصلاة» ثم حجء وأقام مها شهرين» ثم رجع إلئ بلده واشتغل بالقراءة على 
مذهب الإمام أحمد. ثم رحل إلى البصرة والحجاز مرارّاء ورحل إلئ الأحساء 
فسمع من مشايفي. 
شيوخه: 
أخذ العلم عن عدة مشايخ أجلاء وعلماء فضلاء» من أشهرهه”*': 
-١‏ أبوه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان. 


؟- الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي. 


.)١5( انظر: «مشاهير علماء نجد)» للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف. ص‎ )١( 
.)١09/-15(-ص انظر: «مشاهير علماء نجد).‎ )( 

() انظر: «مشاهير علماء نجدا؛ء ص .)١7(‏ 

(5) انظر: «مشاهير علماء نجد). ص (/7ا١).‏ 


؟- الشيخ العالم محمد حياة السندي المدني. 

دعوته: 

عند ما انتقل والد الشيخ إلئ حْرَيْمَلاء التي كان يعمل فيها قاضيا بدأ الشيخ 
ينشر الدعوة إلئ التوحيد جاهرا؛ وذلك سنة 57١١هه‏ ثم غادرها بسبب تآمر 
نفر من أهلها عليه لقتله» ثم توجه إلى العيَيئتة وعرض دعوته إلئ أميرها عثمان 
بن معمر الذي قام معه بهدم القبور» والقباب» وأعانه على رجم امرأة زانية جاءته 
معترفة بذلك, فلما كثر القيل والقال من أهل البدع والضلال شكوا إلى شيخهم 
رئيس بني خالد فكتب إلئ عثمان يأمره بقتله أو إجلائه» فأمر بإجلائه» فخرج 
الشيخ منها وهاجر إلئ الدرعية فنزل ضيفا علئ عبد الله بن سويلم, ثم انتقل إلئ 
تلميذه الشيخ أحمد بن سويلم» وكان عليها الأمير محمد بن سعودء وكان كغيره 
من الأمراء يسمعون عن الشيخ» ولم يسمعوا منه. 

علمت زوجة الأمير بقدوم الشيخ» وكان قد هداها الله وسمعت بدعوته. 
فقالت لزوجها الأمير: إن هذا الرجل غنيمة ساقها الله لك» فأكرمه وعظمه واغتنم 
نصرته» فما زالت به حتول أقنعته؛ فقال لها: قولوا له يأتينى» فقالت: إذا طلبته قال 
الناس: يريد أن يعذبهء أو يقتله» ولكن اذهب إليه أنت كي يقدره الناس» فذهب 
إل الشيخ» تعرضي الح عليه دخراه تفرع انه 15 صارة للعو ومن الات 
الوقت قامت الدعوة في الدَرْعِية وجلس الشيخ للتدريس» وصار الطلاب 
يتوافدون عل الشيخ؛ فنفع الله بالشيخ الناس في البلاد شرقًا وغربًا"". 

مؤلفاته: 

صنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصنفات كثيرة» من أشهرها'": 

-١‏ كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد. 


.)50-1١48( انظر: «مشاهير علماء نجد)» ص‎ )١( 
.)755( انظر: السابق» ص‎ )2( 


0 ا 7 1-7 00 

؟- أصول الإيمان. 

#- كشف الشبهات. 

4- مسائل الجاهلية. 

1- مختصر زاد المعاد. 

ثناء العلماء عليه 

قال سليمان أخو الإمام محمد بن عبد الوهاب: «كان عبد الوهاب أبوه - 
أي: محمد- يتعحجب من فهمه وإدراكه قبل بلوغه. ويقول: لقد استفدت من 
ولدي محمد فوائد من الأحكام»”'". 

وأنشد العلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني فيه قصيدة أثنئ عليه 
فيها بقيامه بالتوحيد وبإلزامه من تحت يده إقامة شعائر الإسلام”". 

وأثنئئ عليه العلامة الشوكاني» فقال: من العلماء المحققين العارفين 
بالكتاب والسنة)”". 

وأثنئ عليه الألوسي, فقال: شديد التعصب للسنة كثير الإنكار علئ من 
خالف الحق من العلماء الآمرين بالمعروف الناهين عن المنك . 

وقال ابن بدران: «ولما امتلاً وطابه من الآثار وعلم السنة وبرع في مذهب 
أحمد أخذ ينصر الحق. ويحارب البدع. ويقاوم ما أدخله الجحاهلون ف هذا 
الدين الحنفي والشريعة السمحاء... ولم يزل مثابرا علئ الدعوة إلى دين الله 


)١(‏ انظر: «حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» للشيخ إسماعيل بن محمد بن ماحي السعدي» 
ص .)١18١١‏ 

(0) انظر: «حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» ص( ١؟1١).‏ 

() انظر: «حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب). ص ("117). 

(؟) انظر: «حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب»؛ ص (178). 


0 


255 ند 
تا ل سين ويب اس 20-0 م صعجوم سات حب آ ا 


تعالن حتول توفاه الله تعال)”'. 

وقان: «فأصبح ابن عبد الوهاب ذا شهرة طبقت العالم الإسلامي وغيره 
معدودا من الزعماء المؤسسين للمذاهب الكبرئ والمغتربين بفكرهم أفكار 
الأمم»”". 

وفاته: 

توفي الشيخ في الدَّرْعِيّةَ سنة ١١١ه‏ يوم الاثنين آخر شهر شوال» وصلي 
عليه في بلدة الدرعية» ورثاه جمع من العلماء منهم الإمام محمد بن علي 
الشوكاني يدا 


جن 20121 


()انظر: «المدخل». لابن بدران» صدلاة ة5). 


إفرق انظر: (مشاهير علماء نجدا.ء صا (5؟). 


1 2 0 ا --- ا وي 


وأهم موضوعاته . وسبب تاليفه 


امتاز الكتاب عن غيره بمميزات عدة, منها: 

-١‏ انه نتهج الشيخ يَمَدَآَنََ نبج الإمام البخاري في صحيحه من حيث ذكر 
الأبواب والتراجمء ثم ذكر الآيات والأحاديث الدالة عليها تحتهاء حت قيل: إن 
كتاب التوحيد قطعة من صحيح الإمام البخاري. 

؟- سهولة العبارة» وسلاسة الأسلوب» ورصانة الألفاظ. 

؟- التفصيل في ذكر أبواب توحيد العبادة. 

من أهم الموضوعات الي اشتمل عليها الكتاب: 

-١‏ بيان توحيد العبادة وبيان ضده.ء وهو الشرك. 

؟- بيان الشرك الأكبر» والأصغرء وصورهما. 

؟- بيان كيفية حماية جناب التوحيد. 

4- بيان جملة من توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات"!) 

سبب تأليف الكتاب: 

ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الكتاب في البصرة لما رحل إليهاء 
وكان سبب تأليفه ما رأئ من شيوع الشرك الأكبرء والأصغرء ثم لما قدم نجدًا 
0 0 يننا 


.)8-1/( انظر: «التمهيد لشرح كتاب التوحيد)» للشيخ صالح آل الشيخ» ص‎ )١( 
:)4( انظر: السايق: ض‎ )( 


ل 2 
ل يد 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدَآَمَهُ تعالى: 
ببا ادن ل اليم 


الحمدُ لله وصلى اللّهُ على محمدٍ وعلى آله وسلم. 


0122 
0-7 5 0 
بحر 2 0 اد 
لكك 22 ».مدنا الس لالظ التو شد انظ ااهل 
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حككدة ١١‏ تيم 


كتاب التوحيد 


وول الله ا 0 أل وان سإ ليعبدون (6 (9©) * [الذاريات 5ه ]. 
افية) سود 


ده سحي سمه الاسم لا ان صشخم اصح ع 2 اس عرى سر د 0 عار 

وقوله: تر رن او إل سين إل كا لفن تدك 
الك 0 َل طَمَآ أب م َل لَهُمَا موَلاكَرِيمًا 
© لطي لجاع ذل ون اوبضية ” فل رب مهما وا ريا را © 4 
ا 

وكوله: «#واغتدوا لدو لا دَشَركُوا بو سما # [النساء ]. 

رَقولَه: لال تالا أتتل ما حرم رَيْسكْمْ دحك ألا دروأ بو. هبن 
الول إ سسكا ولا تعدا أولدحكْم ِنْإِمكَي'خنُ زَدفْسكُمْ وَإيَاهُمْ و1 
قربأ َس مَا هر مهسا وا طن ولا تَقَدُُوأ ألنّشس أل حنم لَه إل 
ال ل © َلَاتفرَأ ماك البإ أل هي لَحْسَنحَقٌَّ 
يََلتْدة وو الكبلَ وَالْميَاَ بالْقِسَيد لا دَكِلَكُ نَدْمَاِلَاوْسَعَهَا وَإِدَا سر 
أعرل رار سكا ترك رموراك 0 فلك نكل بي تلك 11 فرت 


2 


11110 لم2 
- 


2 دار ٍمُسَئَقبما تأ ولا تَنَيعُوا اسيل فَتَفْرَفَ بكم عن سَبِيلِهءً 


2 كم يو ََلَكمتَنَهُونَ 62 4 [الأنعام:1 .]١ 617 ١١‏ 


١١ 


2 0 ا 2 د 


فول الإبشم اللّه»: : افتتح المصنف يَمَانَهُ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب 
العزيز» وتأسيا بالنبي بَئِةِ في مراسلاته» ومكاتباته» كما جاء في كتابه لهرقل عظيم 
الروم''» والمعنئ: بسم الله أكتبء. وبدأ بها تبركاء واستعانة بالله تعالئ» فالباء 
هنا للتبرك» وشل: ايعان 

ويه «البَحْمَن ن التجيم": اسمان مشتقان من الرحمة علئ وجه المبالغة. 
ورحمن أشد مبالغة من رحيم”"» الرحمن: معناه المتصف بالرحمة الواسعة» 
وهو اسم خاص بالله عَرَتبَرَ'؛ والرحيم: معناه ذو الرحمة الواصلة””. 

قال ابن القيم: «الرحمن دال علئل الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال 
علئ تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف. والثاني للفعلء فالأول دال أن 
الرحمة صفته. والثاني دال علئ أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا 
فتأمل قوله: #وكان بالْمَؤْمِنِينَ رحيما» [الأحزاب:"4]. #إإِنَّهُه يهم رَءُو”ف 
تَحِيِمْ #[التوبة:110]» ولم يجئ قط رحمن بهم فعلم أن الرحمن هو الموصوف 
بالرحمةء ؛ ورحيم هو الراحم برحمته)'") 

28 : «الحمدٌ»: الحمد هو الثناء علئ المحمود مع المحبة» والتعظيم له 
والألف واللوم لاستغراق كل المحامد لله تعالءه 9" , 


قولة «للّه): الله علم علئ الذات الإلهية» مشتق من 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/)» ومسلم »)١17/17(‏ من حديث ابن عباس وَعَآتََعَنة. 
(2) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»» لابن حجر .)8/١(‏ 

() انظر: «تفسير ابن كثير) .)١75 /١(‏ 

(؟) انظر: «لسان العرب»». مادة (رحم». 

(6) انظر: السابق» مادة (رحم». 

() انظر: «بدائع الفوائد»» لابن القيم (56/1). 

(0) انظر: «لسان العرب». مادة (حمد». 


١١ 


ل 2 
2ل عدا 


عبد يعبد عبادة» فالله: إله بمعنئ مألوه: أي معبود. واللام لاختصاص المحامد 
كلها لله تعالئ مُلْكَاء واستحقاقًاء والمعنئ: أن المستحق لجميع أنواع المحامد 
هو الله جل ذكره”'". 

و «وصلى اللّهُ على محمر): أصح ما قيل في صلاة الله يله على نبيه علد 
ثناؤه عليه في الماذ 'الأعلئ؛ قال أبو العالية: «صَلاةٌ اللو: تَنَاوٌهُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَلائِكَقَ 
وَصَلاةٌ المَلائِكَةٍ الذّعَاءُ)2©. 

وصلاة الملائكة عليه الدعاء'"» كما تقدم في كلام أبي العالية» ومنه حديث 
أبي هْرَيْرَةَ وإلفعنة لعن أَنْوَسْولَ افك َالَ: 00 دَامَ 
ني مُصَلَاهُ الَذِي صَلَّ فيه مَا لَمْ بد تَقُولٌ: اللهُمّ اغْفِرْ لَك اللهُمَ 


اد 2 اا 


012 
0-7 3 0 
محر 5 اد 
س|ااااااااااا تت تت تت تلن كد 
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2-4 #إاذ هد حم 


ولد «وعلى آله»: آل النبي د هنا هم أتباعه على دينه إلئ يوم القيامة. 

قوله. الوسلم): أي من الشرور والآفاتء والسلام له معدان: أخدهها: 
التحية» والثاني: السلامة من الآفات والشرور””'» وهذا امتثال لقوله تعالي: #8 إِنَّ 
لَه وَمَكِيِحِكَنَهُ. يُصَلُوْنَ عل الى “ ات ل سا عه يتا 
تَسَلِيِمًا © #[الأحزاب:51]. 

26 «كتابٌ التوحيد»: الكتاب: لغة: مصدر سمي به المكتوبء. كالخلق 
بمعنئ المخلوق» يقال: اكتب بغلتك وهو أن يضم شفرَيُها بحلقة» ومن ذلك 


)١(‏ انظر: «تاج العروس». و«مختار الصحاح»» مادة «أله». 

(؟) انظر: صحيح البخاري (17/57). 

(؟) انظر: «جلاء الأفهام»» لابن القيم» ص .)١59(‏ 

ا ا 
(6) متفق عليه: رواه البخاري (55 5)» ومسلم (159). 

() انظر: «مبذيب اللغة»» مادة «سلم». 


١7 


ل 1 اد 
2 حا سه عدت ١5‏ تعجيم ب 0-1 


شفيت الكسة؛ آنا تكتبت فاجتمعت»ء ومنه قيل: كتبت الكتاب؟ لأنه يجمع 
حرفا إلئ حرف"". 

واصطلاحًا: اسم لجنس من الأحكام؛ ونحوها تشتمل علون أنواع مختلفة”". 

والتوحيد لغة: مصدر وحد يوحد توحيدّاء بمعنى أفرد يفرد إفرادًا”"؛ 
واصطلاحًا: هو إفراد الله بالخلق والتدبير والسيادة والملك» وإفراده بالعبادة» 
وبالأسناء والضفات. 

وسمي دين الإسلام توحيدًا؛ لأن مبناه علئ أن الله واحد في ملكه وأفعاله 
لا شريك له. وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إلهيته وعبادته لا 
ند 2404 

وقد ورد لفظ التوحيد في السنة المطهرة» فعن ابْن عَبّاس وئَ: قال: لَمَّا 
َحَتَ الي كل ُحَادَ بن بل إل تو أَهْل اليَمَن قَالَ لَه إِنّكَ َقْدمُ عَلَئ قَوْم مِنْ 
أَهْلٍ الكِتاب. َلَيَكَنْ دل مَاتَدْعُوهُمْ إن أَنْ يَوَخدُوا الله تالئ...00*. 1 

وعن جابر تتتاته في صفة حجة النبي فل قال: فَأمَلٌ بالتَوْحِيدِ ١لبَيِكَ‏ 


لل ذه 


الى ال 6 7 06 3 سوك سو هسه 1 لس 0 
الهم مَبْكَء لَبَيْكَ لا شَريك لَك لمَيْكَء إِنْ الحَمْدٌ وَالنْعْمَةَ لَكَ. وَالملكَ لا 
شَرِيكَ لَك)0". 


(0) انظر: «كتاب العين»» و«تبذيب اللغة»» و«لسان العرب»». مادة (١كتب».‏ 

() انظر : «المطلع»» للبعلي» ص (ه). 

2 انظر: «مقاييس اللغة»» مادة «وحد). 

(5) انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب. ص .)١7(‏ 

(6) متفق عليه: رواه البخاري (8/7105), ومسلم (» وهذ اللفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم: 
«مَليَكُنْ أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيِْ عِبَادة الله عَيييلّ). 

(5) صحيح: رواه مسلم .)١1714(‏ 


١ 


ل 2 
[ 2ل يدا 


فائدة: أنواع التوحيد: 

العوحيد ثلاثة أقساه'": 

أحيهاء ترضن الرنوينة» وهو افراة الله بالتخلق والعديير والسيافة والثلك؛ 
ومعنوا هذا أن نعتقد أن الخالق هو الله لا خالق سواه؛ وأن نعتقد أن المدبر هو 
الله لا مدبر لأمر الكون إلا الله يله وأن نعتقد أن السيد هو الله لا سيد سواه؛ وأن 
نعتقد أن المالك هو الله لا مالك إلا الله. 

ومن الأدلة على ذلك: 

قوله تعالن: ##آلا لَه لَلَلْقُ وَالْأَتَمُ [الأعراف:؛ 5]. 


عت ١60‏ تسجم 1 


5 5 1 مج 0« - حو مه ره بر كم سم مرصحت 2 1 
وقوله تعال: #هلٌ من حَللقٍ عي راللَه يرَزْفَحممّن السَمَلءِ والأرض #[فاطر:]. 


7بببب [ [ ز 1 ز1 1 1 101010113131 
ومن مآ بس ألمت وَغْوْجُ ألمت يرب الي وَمَن بد اميفو همقل قا 
كَتَفونَ (9) #[يونس:١"].‏ 

وقوله تعالئ: ## مَيِكِ َم أليب () #[الفاتحة:4]. 

وقوله تعاليل: # وَيِنَهِ مُلَكأَلسَّمَوَتٍ وَالْأرَضٍ *1آل عمران:189]. 

وقوله تعالوا: # قَلَمْو م1 كو حكن شَىْءٍ #[المؤمنون:8]. 

وقوله تعالئ: # أنه ألصَحمَد () #[الإخلاص:؟]. 

والعرب تسمي أشرافها الصمد. قال أبو وائل: «هُوَ السَيّدُ الّذِي انْتَهَى 
ل 

العافي: توحيد الإلهية؛ وهو إفراد اللّه بالعبادة» ومن الأدلة عليه: 

قوله تعالئ: ييا ألنّاسُ أَعَبُدُورَيِكم الى حَلقَح وَالذينَ من مَك لعل 
عون (9) © [البقرة:١1].‏ 


ع 


.)7 5 /١( انظر: «شرح العقيدة الطحاوي»» لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
.)4 /7( انظر: صحيح البخاري‎ )( 


١ ه‎ 


255 اد 
سمت 0 نا ويب فى 2-0-0-1 ]5 جيم عات حب --_- 2 حم 0 


5 2 ريو سس عه عير 0-6 
وقوله تعالئ: #دَّلِحكُم أنه رَفْكُمْ ] إِلَهَ إلا هُوَ حدق كل نَىْء 
فأَعَبَدُوة # [الأنعام:7١٠].‏ 
وعَن ابْن عَبّاس وتلئةةن©» قال: لما بَحَتّ النَِنَ بل مُعَادَ بْنّ جَبّل إِلَى نحو 


أَمْل اليَمَنِ قَالَ لّه: (إنََْ تَقدَمُ عَلَى قَوْم مِنْ أَهْلٍ الكتاب. فَلْيَكُنْ أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ 
و عر 14 م م - آ#ه 
إلى 


1 


نْيُوَحَدُوا الله تَعالئ...)”". 
الكالث: توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله بما سمل ووصف به نفسه 
في كتابه» وبما سماه ووصفه به رسوله َك في سنته» ومن الآدلة عليه: 
قول كال :عزوق اللهاة للق اقفر )ا راردا الزن لسوت اتيف 
موث نا كوا ميث (2) 4[الأعراف:١18].‏ 
١‏ ل اه سمه مياه 2 


2 2س 0س مه سس هو رجو 0 1 )اشر صللاله 11 . 0 2 
وعن أبى هِرَيْرَة صَدَإئاءن أن رَسُول الله يليد قال: «إن لله تسعة وَتِسْعِينَ اسما 


1-8 - 


1١ 
ليا‎ 


مِائَةَ إلا وَاحِدَاء مَنْ أخصَاهًا دَكَلَ الجَنْهً)”". 


ومن العلماء من قسم العوحيد قسمين: 

أحدهما: توحيد علمي اعتقادي وهو نوعان: أحدهما: توحيد الربوبية» 
والثاني: توحيد الأسماء والصفات. 

الغاني: توحيد عملي قصدي وهو توحيد الآلوهية. 

قال ابن القيم: «التوحيد نوعان: نوع قْ العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة 
والقصد. ويسمئ الأول: التوحيد العلمي, والثاني: التوحيد القصدي الإرادي. 
لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة» والثاني بالقصد والإرادة. 

وهذا الثاني أيضًا نوعان: توحيد في الربوبية» وتوحيد في الإلهية» فهذه ثلاثة 
أنواع. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7/ا"الاء ومسلم )١9(‏ )» وهذ اللفظ للبخاري؛ ولفظ مسلم: 


ليك وَل مَا تَدُْوهُمْ َه عِبَادةٌ لل عت . 
(2) متفق عليه: رواه البخاري الرة يف0 ومسلم (/الا؟ ؟). 


١ة‎ 


7 2 ا 10 اوريس 1 ال د د 


فأما توحيد العلم: فمداره علئ إثبات صفات الكمال. وعلئ نفي التشبيه 
والمثالء والتنزيه عن العيوب والنقائكص)”''. 

فَولسك «وكول الله تمال)» تجوق بالرقم» والجرة بالرقم. علي الابقالءه 
وبالجر علئ العطف. 

فول « وَمَاحَلَضَتَ 2#: أي وما أوجدت؛ وأصل الخلق التقدير”". 

قوله: « مولن 14: الجيم والقرن اص يو لجل وهو الال والفسثر ؟ قالكةة 
ما يصير إليه المسلمون في الآخرة» وهو ثواب مستور عنهم اليوم» والجنة: 
حو ا ل ل 
عن أعين الخلق؛ قال الله تعالى: #إِنَّهه يرسك هو وله مِنْ حَيَتُ لا لومم 4 
[الأعراف:7]717". 

قوله « لاض الإنس خلاف الجن» وهم جماعة الناس» وسموا 
لظهورهم. يقال: آنست الشيء: إذا رأيته» ومنه قوله الله تعالئ: #قَإِنَ اَم مهم 
وُشَّدَا #[النساء:1]» والهمزة والنون والسين أصل واحدء وهو ظهور الشيء» وكل 
شيء خالف طريقة التوحش”*). 

2 إلا يتذون 04: أي إلا ليوحدون؛ فأما المؤمن فيوحده في الشدة 
والرخاءء» وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء” . 

والعبادة: لغة: التذلل والخضوع؛ يقال: طريق معبد أي مذلل”"". 


.)59-54/8/١( انظر: «مدارج السالكين»» لابن قيم الجوزية‎ )١( 
.)7١ /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )9( 

() انظر: «مقاييس اللغة»» مادة #جن). 

(5) انظر: «مقاييس اللغة»» و«تهذيب اللغة»» مادة «أنس». 

(6) انظر: «تفسير البغوي) (5/ /358). 

(0) انظر: «لسان العرب»» و«تاج العروس» مادة (عبد). 


١ا/‎ 


1 2 0 ا --- ا وي 


وشرسًا: عرفها ابن تيمية فقال: «هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال. والأعمال الظاهرة والباطنة. 

فالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. وصدق الحديث. وأداء الأمانة» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام, والوفاء بالعهود. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر 
والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلئ الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء. والذكرء والقراءة» وأمثال ذلك من 
العبادة. 

وكذلك حب الله ورسوله. وخشية الله والإنابة إليه» وإخلاص الدين له 
والصبر لحكمه. والشكر لنعمه. والرضا بقضائه. 00 كل عليه. والرجاء 
لرحمته. والخوف لعذابه. وأمثال ذلك هي من العبادة سه 

فكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال ظاهرة كانت أو باطنة يسما عبادة. 

والأقوال الظاهرة: هي أقوال اللسان: كالشهادتين» والتسبيح» والتهليل» 
ورد السلام. 

والأقوال الباطنة: هي أقوال القلبء كاليقين» والتصديق. 

والأعمال الظاهرة: هي أعمال الجوارح» كالصلاة» و الصيام والزكاة» والنذر. 

والأعمال الباطنة: هي أعمال القلب» كالخوفء والرجاء؛ والمحبة» والخشية» 


والإنابة. 
وعرفها ابن كثير» فقال: «عبارة عما يجمع كمال المحبة. والخضوع. 
والخوف)”". 


قال ادخرالقء #التعد هد غانة الحنب مد غانة الذله يقال عد البى ث١‏ 
وكالابن المي ل عم ا 1 : جه 


)١5١0-١59 /١١( انظر: «مجموع الفتاوئ»» لابن تيمية‎ )١( 
.)1١7 5 /١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )9( 


١م‎ 


255 اد 
تا ( سين ويب اس 20-0 أن جيم سات حب آ ا 


ذلله وطريق معبد بالأقدام أي مذلل وكذلك المحب قد ذلله الحب ووطَه ولا 
تصلح هذه المرتبة لأحد غير الله عَرَتَلّ ولا يغفر الله سبحانه لمن أشرك به في 
عبادته ويغفر ما دون ذلك لمن شاءء فمحبة العبودية هي أشرف أنواع المحبة) 
وهي خالص حت الله على عباده»"". 

ولا تسمئ العبادة عبادة حت تجمع بين المحبة والذل. 

قال ابن القيم: «العبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع. 
والعرب تقول: طريق معبد أي مذللء والتعبد: التذلل والخضوع. فمن أحببته 
ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له 
حتئ تكون محبا خاضعًا)"''. 

فائدة: العبودية نوعان”": 

أحدهما: عامة» عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله برهم 
وفاجرهمء مؤمنهم وكافرهمء فهذه عبودية القهر والملكء ومنها قوله تعالئ: 
إن كل من فى أَلسَّمُوَتِ لاض ل عاق لحن عد 5*0 [مريم:97]» فهذا 
يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 

وقال تعالئ: # ويم يَحَسُرْهُم لتو هن أن ألم ميتو ادير 
صلم عبسادى مولا م هم لوأ ألسَييِلَ #9 [الفرقان:/11]» فسماهم عباده مع 
ضلالهم, لكنها تسمية مقيدة بالإشارة» وأما المطلقة فلم تجئ إلا لأهل النوع 
الثاني» كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

العاني: خاصة» وهي عبودية الطاعة والمحبة» واتباع الأوامر» ومنها قوله 
تعاليل : ا ينبا دا حوَفُ عَلتَكدد الْيوَم َك أنثْرٌ تحرو (2) 4[الرُعرُف:]. 
)١(‏ انظر: «روضة المحبين ونزهة المشتاقين»» لابن القيم» ص (017). 
() انظر: «مدارج السالكين»» لابن القيم /١(‏ 45-965). 
() انظر: «مدارج السالكين»». لابن القيم .)١55-1760 /١(‏ 

1 


4 70 عرسا 2 
١ 716‏ 0 81 ا 0 0 ا 0 
العم 1 يا ويب ص سات بحب 7 0 


ده ٠١‏ قيجيم 


3 5 70 و 00 ا لا 01 0 7ه 
وقوله تعالئ: طمَبيْرَعبَادٍ © الدِنَ يَْتمِعُونَ الْقَوَلَ عون أحْسَكه أوْلتيِكَ 


لَّنَ ددهم لم وليك هم ولو الألبب (©) 4 [الزمر:15-1]. 

فالخلق كلهم عَبِيدٌ ربوبيته» وأهل طاعته ووّلايته هم عبيد إلهيته؛ ولا يجيء 
في القرآن إضافة العباد إليه مطلقا إلا لهؤلاء. 

قَوله: «وقوله: « وَلِتَدَبمَنَم 4): أي أرسلنا؛ وأصل البعث: إثارة الشيء 
وتوجيههه يقال يه افاليفكه فالبعت شترياة: ْ 

الجدهياة يشر :كيت البغير ذا الر لوسر ف ريخت الأشمالة فحاعة: 

العافي: إلهي» وهو إحياء الموتئء» ومنه قوله عَرَيجَلّ: # فهسدذا 2 َلَْحَثِ # 
[الروم:1057]» يعني: يوم الحشر» وقوله عَرَهمَلٌّ: # وَلْمَدَ بَعَدَّئا فى حكل أَمَةَ رَسُولًا * 
[النحل:7]» نحو: '#أَرَسِلْنا رَسَلنًا #[المؤمنون:2"37]44. 

قله «#إفى كل مو يَسْولا 4): أي في كل قرن من الناس وطائفة 
رسولة8©), 

قَوله: ««أنك اتنذوا نهَوكجَتينيرأ دوت 4»: أي وحدوا الله واصرفوا 
له العبادة» وابتعدوا عن الطاغوت؛ فكل الرسل يدعون إل عبادة الله» وينهون 
عن عبادة ما سواه» فلم يزل تعالئ يرسل إلئ الناس الرسل بذلك منذ حدث 
الشرك في بني آدمء في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول رسول بعثه الله 
إلئ أهل الأرض إلئ أن ختمهم بمحمد يَلِةٍ الذي طبقت دعوته الإنس والجن 
ف المشارق والمغاوت» كما قال اللداتعال: : #وما اتسلضا من تمدن تقول 
إل نيح إِلَبَهِ للملا َنأ عدون (2) #[الأنبياء:ه ب 


والطاغوت: لغة: مشتق من الطغيان» وكل شىء يجاوز القدر فقل نا 


.)177( انظر: «المفردات في غريب القرآن». للأصفهاني» ص‎ )١( 
.)01١ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )( 
.)01٠١ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )2( 
انظر: «كتاب العين»» مادة «طغيل».‎ )5( 


7 2 ا 10 اوريس 1 ال د د 


وشرعًا: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 2 مطاع؟ 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. أو يعبدونه من دون الل 
ا ل عة لله7". 

قَولَه: (وقوله: #وقضئ ريّكَ 4): أي أمر بذلك. وأوجبء وألزم» ووصئل 

قوله: 700لا تعدوأ إََ «إِيَّاهُ #): أي بأن لا تعبدوا إلا إياه؛ لأن العبادة غاية 
التعظيم ف فلا تحق إلا لمن له غاية العظمة؛ ونهاية الإنعام ". 


سس ضح ص سمج 


رده وَبِالوْلِديْنِ ِحَسَدنًا 2#: أي وأمر بالوالدين إحسانا برا بهماء 
ا 
وعطفاعليهما 
قوله: ١لإِمَايْلْمَنَ‏ عِنَدَكَ الحكبرر أحد همآ أو يلاهُمًا ملا تَكْل ل" 2 
أي لا ُسوعهما قولا سيئاه حتيل ولا التأفيف الذي هو أدنئ مراتب القول السب "© 
ع ع و و 0 5 ٠.‏ 
قال أبو عبيدة: أصل التفء والأفٌ الوسخ علئ الأصابع إذا فتلتّها""". 
قال مجاهد في هذه الآية: «إذا بلغا عندك من الكبر ما يبو لان فلا تتقذرهماء 
ولا تقل لهذاة ان احم #عيظ حفيها الشااه والنول: كما كانا بميطاتة عناك 
صغيرا»”". 
قوله. « ولا نتْرَهَمَا 2#): أي ولا تزجرهما”"» ولا يصدر منك إليهما 
فاه (04) 
فعل قبيح 
(1) انظر: «إعلام الموقعين»» لابن القيم .)5٠ /١(‏ 
() انظر: «المفردات في غريب القرآن»؛ ص (517/5)» و«تفسير ابن عطية» (7/ /ا5 5). 
(9) انظر: «تفسير الألوسي» .)١55/6(‏ 
(؟) انظر: «تفسير البغوي) .)١757/9(‏ 
(6) انظر: «تفسير ابن كثير») (0/ 3515). 
() انظر: «تفسير البغوي)» .)١77/7(‏ 
(0 انظر: «تفسير البغوي)» (7/ .)١171/‏ 
(6) انظر: «تفسير البغوي» .)١71//9(‏ 
(4) انظر: «تفسير ابن كثير) (0/ 515). 


إفة 


5١ 


255 لاد 
مت 0 ويب _ٍ 2-0-0-1 يف [ه حسم عات حب 7-7 م 0 
و ل سوكر 


قَولَه: «لإول لَّهُمَامَوَلاكَرِيمًا 14: لما نهاه عن القول القبيح والفعل 
القبيح» أمره بالقول الحسن والفعل الحسن فقال: #وقل لَهُمَا موَلَاِكَرِيمًا * 
أي وقل لهما قولا لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم''". 

قال مجاهد: «لا تسمّهماء ولا تكنهماء وقل لهما: يا أبتاه يا أماه)”". 


ٍ“ و رصد << توس 0 ع ع 
قوله: «# وَآخْفِض لَهمَا جتاح لذ 2#: أي تواضع لهما بفعلك”؛ وألن 
جانبك لهما واخضع لهما؛ قال عروة بن الزبير: ألن لهما حتئ لا تمتنع عن 


تو ا 
1 م 7 3 ص و سر ع 
قوله: «لامن اَلسَحَمَةَ *): أي من الشفقة". 


صج سج و سر كس سل 


-0 0000 دن سي ع 5 5 

فوله: «وقل رب ارحمهما رسَّافِ صَغيرا 0#: اي وقل: رب ارحمهما 2 
كبرهماء وعند وفاتهما”"' كما ربياني صغيراء أراد إذا كانا مسلمين”". 

فائدة: القضاء نوعان!": 

أحدهيا: قضاء كوني قدري عام» ويدخل فيه كل المخلوقات. ولا يمكن 


ل ال ا 


لأحد أن يتخلف عنه؛ ومنه قوله تعاليل: # فلمَا قضينا عليّهِ اموت © [سباأ:؛ »]١‏ 
وقوله تعالى: #وَْضِىَ يَبَتَجُم يألْحَقّ 4[الزُمر:ةة]. 
الغاني: قضاء شرعي ديني خاص بالمؤمنين» وهو المتعلق بأوامر الله 
يِ 


ده سح عرسم ع 
أمر 


الشرعية» ومنه قوله تعالن: #وقضئ رَيّكَ ألا تحبدوأ © [الإسراء:*7]؛ أ 


.)515 /6( انظر: السابق‎ )١( 

() انظر: «تفسير الثعلبى») (5/ 97). 

() انظر: ااتفسير أبن كثير» (0/ 15). 

(4) انظر: «تفسير البغوي» 77/6 1). 

(6) انظر: السابق .)١717//7(‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (0/ 515). 

(0) انظر: «تفسير البغوي) (7/ .)١71/‏ 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» ,.)١77 /1١8(‏ و«شفاء العليل»» لابن القيم /١(‏ 8)). 
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2 2 ا 10 3 0 اي د د 


وشرعء ولو كان قضاء كونيا لما عبد غير الله. 

قوله: اوقوله: ##وَاعَبدُوأ ألَّهَ 2: أي وحدوه وأطيعوه”", بورلا لله بالطاعة» 
واخضعوا له بهاء وأفردوه بالربوبية» وأخلصوا له الخضوع والذلة» بالانتهاء إلى 
أمره. وا تزجاوعن نبيه”" . 

قله « لإ ولا مْشَركوأ يو سيا ): أي ولا تجعلوا له في الربوبية والعبادة 
فزي مطامريه ممعشبيك زاج" الاويقيةا فكرة سباق الحهى تعزن تعسو ”نأي 
عبوع الكترك, 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «يأمر تبارك وتعال بعبادته وحده لا شريك له؛ 
فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل علئ خلقه في جميع الآيات والحالات» 
نهو المستحن نهم أن يوحدوة. ولا يشركوا به شيئًا من مخلوقاته)”*. 

قوله: «وقوله: «قن4: أي يا محمدء لهؤلاء العادلين برهم الأوثان 
والأصنامء الزاعمين أن الله حرم عليهم ما هم محرّموه من حروثهم وأنعامهم. 
غلن ها ذكريت الى نتريلي علبك ". 

لكك «متصَالَوًأ 14: أي أيها القوم”"'؛ وذلك أن المشركين سألوا وقالوا: 
أي شيءٍ الذي حرم الله اين 


فول أَثَلُ ما مَا حَرَّمٌ 3 كُم عَلَحكْمْ #): أي 


3 


الراجا حرم ركم 


.)5١5/1١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

() انظر: «تفسير الطبري» (8/ 5 777). 

() انظر: «تفسير الطبري» (م/ :؟7). 

(5) انظر: «روضة الناظر)» لابن قدامة (؟5/ 554). 
(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (591//5). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (؟١/ .)5١6‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .)5١60 /١5(‏ 

(6) انظر: «تفسير البغوي)» (؟/ .)١7٠١‏ 


ل 


2 0 م ة 0 ا د 


عليكم حقا ويقينا لا ظنا وكذبا كما تزعمون”''» ولكن وحيا من الله أوحاه إليّ؛ 
وتري” أنزله عل "1 

فولة ١لا‏ مُتْرِوبو َسَيَعًا *): أي لا تشركوا بالله شيئًا من خلقه» ولا 
تعدلوا به الأوثان والأصنام» ولا تعبدوا شيئًا سواه'". 

قوله «وَيالْولِديْنِ إِحَسَدمًا 24: أي وأوصي بالوالدين إحسانًاء وحذف 
«أوصيئن» و«أمر)ء لدلالة م عليه ومعرفة السامع 1010 

قَوْلَهُ: ««و] تَمَدُهًا أوْدَكْم ين إمَلقٍ 14: أي لا تَيِدوا بناتكم 
فتقتلوهن خشية الفقر علئ أنفسكم بنفقاتهه”” 

والائلاق» فيد ومع قو القافل :"املقك م الزاف فأنا أل إمالاقاء:وذيك 


إذا فني راف وذهب ماله وأفلس9". 


قوله. «تع سك و4 في رازقكم دياه "!ليس عليكم 
رزقهم. لكر بحياتهم علئ أنفسكم العجرّ عن أرزاقهم وأقواتهم' 

و : «لإولا تَفَرَيُوأ ألْموكحِسنَمَا علْهَرَ مِنّها *2: أي ولا تقربوا الظاهرٌ من 
الأشياء المحرّمة عليكم التي هي علانية بينكه'"". 

28 «مإوما بطر #*2: أي الذي تأتونه سرًّا في خفاء لا تجاهرون به 


.)١7٠١ انظر: «تفسير البغوي» (؟/‎ )١( 

() انظر: «تفسير الطبري» .)5١6 /١5(‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» (؟7١/ .)5١6‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (؟5١/ .)5١6‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» »)7١1//١7(‏ و«تفسير البغوي) (؟/ .)١7٠١‏ 
( انظر: «تفسير الطبري» .)5١6 /١5(‏ 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (؟1//5١5).‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» .)5١60 /١5(‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» .)5١1/87/١5(‏ 


5 


ص 012 
7ه 22 
5 30 
اص ] --10 م سه 
اللالااسملل ا هت 


فإن كل ذلك حرام» وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا في العلانية ولا يرون به 
لبان ا م لكان التاق لمعلاف يي 

فول ولا تَشَْلُوأ ألنضَس أل حَرَمْ أنه إِلَا بأَلْحَيَ *»: أي لا يجوز قتل 
المؤمن والمعامّد إلا بالحق, أي إلا بما أبيح قتله من ردة 1 0 اونا 
يوجب الرجم'"'؛ فعَنْ عَبْدِ اللو بن مَسْعُودٍ كعك قَالَ: قَالَ رَسُول الله عَكئِنةِ: ولا 
ِل كم اشر مسيم بهد أ ل إل إلا ل وني ْول اللي م 
التَفْسٌ بِالتَفْسِء وال الرَّانِيء وَالمَارِةٌ فُ مِنَ الدَّينٍ التَار د يلحماعق47 فذلك 
الحق الذي أباح الله جل ثناؤه قتل النفس التي حرم علئ المؤمنين قتلها به'*) 

فَوْلَه: «مَلي4): أي الذي ذكرت”” من الأمور التي عهد إلينا فيها 
ّنا أن لا نأتيّها وأن لا ندعهاء هي الأمور التي وصّانا والكافرين بها أن نعمل 
جميعًا بها'"". 

قولة ١‏ لوَصَككمْ بد 4): أي أمركم 0 

قوله. : ململي تََوَلُونَ ): أي لتعقلوا ما وصاكم به سس 

كول : «#إولا نَعَرَيُوأ مَالَ لبتي إِلَّابالَى هَّ لَحْسَنٌ 2: يعني ولا تقربوا ماله 
إلا بما فيه صلاحه وتثميره”"". 


.)5١19-17١/87/1١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(2) انظر: «تفسير الطبري» (7/ »)737١‏ و«تفسير البغوي) (؟/ .)1١7١‏ 
(*) متفق عليه: رواه البخاري (//541)) ومسلم .)١517/5(‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (؟١١/ ١‏ 

(6) انظر: «تفسير البغوي)» (؟/ .)١7٠١‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (؟5١/7١57).‏ 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (؟/ .)1١17٠١‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» .)57١7/١5(‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» (؟7١/١57).‏ 


ه؟ 


نما ١‏ جحد ا ع ا 1 0 اج 
ل كلاذ 
لت هه عت ١١5‏ قتسعجم 2-7 


قَولك عق 15 اقل هن اي ولا راحة من ريحه فقاء سنن يبل 
الحلم؛ فإن الأَشدَ جمع شَدَّه والشد القوة» وهو استحكام قوة شبابه وسنه”". 

ا ١وَأَوووأ‏ لْحكيْلَ وَالْمِيرَانَ 14: أي لا تبخسوا الناس الكيلٌ إذا 
كِلَتُموهم» والوزنَ إذا وزنتموهم؛ ولكن أوفوهم حقوقهمء وإيفاؤهم ذلك: 
إعطاؤهم حقوقهم تامة"". 

لي ١ميالْقِسٍَ‏ 24: يعني بالعدل”". 

26 «للا دُكنِفٌ نما »): لا نكلف نفسّاء من إيفاء الكيل والوزن”'. 

فول « ل إِلَّاوْسَعَهَا أي طاقتها في إيفاء الكيل والميزان» لم يكلف 
المعطي أكثر مما وجب عليه ولم يكلف صاحب الحق الرضا بأقل من حقه 
حتئ لا تضيق نفسه عنه» بل أمر كل واحد منهما بما يسعه مما لا حرج عليه 
. (ه) 
فيه '. 

قال الطبري في تفسير الآية: «وذلك أن الله جل ثناؤه علم من عباده أن كثيرًا 
منهم تضيق نفسه عن أن تطيب لغيره بما لا يجب عليها له؛ فأمر المعطي بإيفاء 
رب الحق حقه الذي هو له. ولم يكلفه الزيادة» لما في الزيادة عليه من ضيق نفسه 
بهاء وأمر الذي له الحق, بأخذ حقه. ولم يكلفه الرضا بأقل منه» لما في النقصان 
عنه من ضيق نفسه؛ فلم يكلف نفسًا منهما إلاما لا حرج فيه ولاضيق)""". 

فول «وَإدًا قَُسْر مأَعَدِلُو أ 4): أي وإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم فقولوا 


(١)انظر:‏ «تفسير الطبري» /١7(‏ 7-1 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» .)7577-177١7/١17(‏ 
(") انظر: «تفسير الطبري» .)1717-177١/١17(‏ 
(5) انظر: «تفسير الطبري» (؟١/‏ 516). 

(6) انظر: «تفسير البغوي)» (؟/ ١/ا١).‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (؟7١/‏ 510). 


"5 


0 ا 10 اريس 1 ال د د 


ا 
قولسة: «#وَارَ كان د فرقٌٍ 0 أي ولو كان المحكوم والمشهود عليه ذا 
ا ل ل ا يي 
تقولوا غير الحق فيما احتكم إل 
قوله: «لوويعهَد أله أَوَكُوَأ 7 أي وبوصية الله التي أوصاكم مها فأوفوا؛ 
وإيفاء ذلك: أن يطيعوه فيما أمرهم به ونهاهم» وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله 
يلل وذلك هو الوفاء بعهد الله . 
قوله: «#دلِكثم وَصَكُم به 2# أي قل يا نبينا كَل للعادلين بالله 
الأوثان» والأصنام من قومك: هذه الأمور التي ذكرت لكم في هاتين الآيتين هي 
17 5 4 
الأشياء التي عهد إلينا ربناء ووصاكم بها ربكم» وأمركم بالعمل بها" ". 
قوله: ««الْعلّك تَذَكْوُوت 4): أي تتعظون”"» ولتتذكروا عواقب أمركم 
ع ع و 
وخطأ ما أنتم عليه مقيمون» فتنزجروا عنهاء وترتدعوا وتنيبوا إلى طاعة ربكه'”. 
قال ابن عباس: «هذه الآيات محكمات في جميع الكتب, لم ينسخهن شيء 
وهن محرمات علئ بني آدم كلهم. وهن أم الكتاب من عمل بهن دخل الجنة 
ومن تركهن دخل النار»”". 


.)570 /١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

() انظر: «تفسير البغوي» (؟/ .)١9/1١‏ 

() انظر: «تفسير البغوي)» (؟/ ١/ا١).‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (؟١/ .)5١0‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري) /١5(‏ 1715-17176). 
( انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 0؟5). 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (؟/ .)١9/١‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» .)57177/١5(‏ 

() انظر: «تفسير البغوي) (؟5/ .)١09/١‏ 


"1/ 


نما ١‏ جد ع ا 0 اج 
ل كلاذ 
ّ > عدت ١8‏ تصسجم فشتك سنطه 


ع سا 


قوله. ١‏ مووأن هذا #»:أي هذا الذي وصيتكم به في هاتين الآيشيه 217, 

فول «#صراطى 24: أي طريقي» وفيض , 

يولك سلانشتيية ااه إلى مبطرها ريا لافرحاج: ره عن العق: 
والمعنن: وأَتَلُ عليكم أن هذا صراطي مستقيمًا". 

فول ١‏ مإفاَتبِحُوة 1#: أي فاعملوا به واجعلوه لأنفسكم دبا تك 
وي « ولا تَنَيِعُوأ ألشّبُلَ14: أي ولا تسلكوا طريقًا سواه» ولا تركبوا 
منهجًا غيره» ولا تبغوا ديئًا خلافه. من الطرق المختلفة التى عدا هذا الطريق» 
مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل وقيل: الأهواء بابد" 

فول ١‏ فرق بكم أي فتميل 3 

قولف لوعن سيلو 4 أي عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه» 
وهو الإسلام الذي وصّا به الأنبياء» وأمر به الأمم الاين 

عَنْ عَبدِ الله بن مَسْعُودٍ يتكتعتك قَالَ: تحط لنا رَسُولُ الله يكل حَطَّاء ثم قَالَ: 
«هذا سَبِيلٌ الوا 0 خط خطرطااه: تمعووفة كمالف 8 قَالَ: «هذو سبل 


8 
ل لت 


15 ب" ها منطار ندع الداء 5 3 281 أذ نأمط 1 ف 
متفرقة علئ كل سبيلٍ منها يطان يدعو إليه)» ثم فر #وأنَ هذا صرطى مُسََقِيمًا 


.)١9/١ انظر: «تفسير البغوي» (؟/‎ )١( 

() انظر: «تفسير الطبري» ,3578/1١17(‏ و«تفسير البغري)» (؟/ ١/9ا١).‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري) /١7(‏ 23578 و«تفسير البغوي» (؟/ .)١17١‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» .)357187/1١5(‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري) .)579-778/١7(‏ و«اتفسير البغوي)» (”5/ .)١1/١‏ 
(5) انظر: «تفسير البغوي») (؟/ .)١9/١‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (5١/197؟57).‏ 


57 


0 ١ 03 ) 3 ا‎ 0 2 


نعو واد تَتَبِعْوأ سبل فَتَفَرّقَ بكم عن َيِل #[الأنعام: 07 ١7]1‏ 

06 جر 6 أي الذى ذكرت 

قُوله ١‏ لوَصَككم -7 لَك تهون 14: أي لتتقوا الله في أنفسكم فلا 
#بلكوهاء وتحذروا ربكم فيها فلا تَسُخطوه عليهاء فيحل بكم نقمته وعذابه”". 


20022 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد »)5١57(‏ وابن ماجه »)١١1(‏ وصححه أحمد شاكر. 
0 انظر: «تفسير البغوي)» (؟/ ١/ا١).‏ 
() انظر: «تفسير الطبري» (؟7١/519).‏ 


>55 


200 ا ا 5 وس 3 00 


َال ابْنُ مَسْعُوٍ يام أراد أن ينفلك إل وَصِبْة مح به الي ليها اكع 
َلْيَمْرَأ َوْلهُ تَعَالٌ: #قُلْتصَالَوَا أَتَلُ مَاحَرَم رَبُحكمْ عَمِحكُمَ 4 إِلَ فَوْلِه: #وأنَّ 
هذا ضرع مَسَتَقِيما فَأَتَّبِعُوَةُ 2070# 

وعَنْ مُعَاذ بن جَبلٍ > يتإتدنة» قَالَ: ١‏ ريق التي يي عل تار تقال لي 
ا كاذه أكذري ا حَقٌ الله عَلَ العِبَادِء وَمَا حَقٌّ العِبَاد عَلَ الله؟ قُلْتُ: اللّهُ 
وَرَسُولَة أعْلَم َالَ: حَُ الله عل العبادِ أن يَعْبدُُ وَلَا ُشركوا به َيه وَحَق 
ا 0 ذَّبَ م مَنْ لا مُفْرِكُ به سَيْمَاه قُلْتُ: 1 مشو الله أقله أعكله 

1 ره 50-0 أخرجافق اسيك 


02000 


م م 2 2-2 الششرح ويههمى 2898 غ323 


-4 


كو «قَالٌ ابو ْنُ مَسْعُوٍ: انل أله أن جلكاك إل ضيكه غك كه أل 
0 عم كابترا قد م لم مب ربس عإإصط 4 
لهِ: #وَأنَّ هذا صَرطِى مُسَيَّقِيمَا فَأَتَيَعُوَهُ 024: أي من أراد أن ينظر إلى 
نع صسيي سا0 
بالكتاب الذي كتب, ثم ختم عليه» فلم يزد فيه ولم ينقص؛ لأن النبي كَللِةِ كتبها 
وخنم علبها وارصن جياه دان الي 99 لم وض إلا يكناي اللقى كما كابررووي 
«وَقَلُ حط يد مناه 
فول «وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَّلٍ دعن قَالّ: هكُنتُ زحيب التي كج : 
الرديف: الراكبت خلف الراكي بإذنه» ورذف كل شيء وخر وأضلة من 


)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي (7070)» وقال: حسن غريب» وضعفه الألباني. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (758557)؛ ومسلم (075. 

(6) صحيح: رواه مسلم .)١714(‏ 

(؟) انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)؛ء ص (؛ 5). 


0 


الركوب علئ الرّدف وهو العَج"". 

قوله. اعَلَّ حمَار): ف نرواية افقال 7 1 

فول «فقالٌ ق: يعاد أتدري ما حقٌ قٌّ الله على العبادِ؟»: الحق كل 
موجود متحققء أو ما سيوجد لا محالة؛ ويقال للكلام الصدق حق؛ لأن وقوعه 


متحقق لا تردد فيه؛ فحق الله تعالئ علئ العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتما 
ذا 


.م 


06 (وما حقٌ العباد على اللّه؟: معناه أنه متتحقق لا محالة”؟2؛ وهو حق 
تفضل منه فل. 

فوية «قلتٌ: الله 00060 أعلم»: فيه حسن أدبه في القول وني العلم برده 
لما لم يُحط بحقيقته إلئ علم الله ورسوله 6ك" . 

قَوْلَه: «قال: حي الله على العبادٍ أن يعبدُو ولا يشركُوا به شيئّاا: المراد 
بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي. وعطف عليها عدم الشرك؛ لأنه 
تمام التوحيد والحكمة في عطفه علئ العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم 
يعبدون الله ولكنهم كانوا يَعبدون آلهة أخرئ فاشترط نفي ذلك”"". 

لول «وحقٌ العبادٍ على اللّوا: أي حقا علِم من جهة الشرع لا بإيجاب 
العقل» فهو كالواجب في تحقق وقوعه أو هو علئ جهة المقابلة والمشاكلة”". 


() انظر: «شرح صحيح مسلم» )731١ /١(‏ و«فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)798/١٠١(‏ 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (78557)): ومسلم (070). 

(0 انظر: «شرح صحيح مسلم» .)517١/1١(‏ 

(4) انظر: («شرح صحيح مسلم» .)517١/١(‏ 

(6) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 0/١ ١(‏ 5”"). 

() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 4/١ ١(‏ ). 

(0) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /١1(‏ 700). 


دن 


1 2 ا 10 اوريس ١1‏ ال د د 


قال القرطبي: «حق العباد علئ الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء. فحق 
ذلك ووجب بحكم وعده الصدقء وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب ني 
لحرا جاتن روماه يانه وبعال لابج ماني ركم اراز 
[الإذاسر توقة ولا حك للعقل؛ لأنه كاشف لا موجب)"". 

قوله: ١أَنْ‏ لا يُعَدّبَ مَنْ ا جُفْرِكُ به سَيَْاا: اقتصر علئ نفي الإشراك؛ 
لآنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم إذ من كذب 
رسول الله يَلْدِ فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشركء أو هو مثل قول 
القائل: من توضأ صحت صلاته أي مع سائر الشرائط» فالمراد من مات حال 
كونامما جع داببجب الها 0 

قَوْله: «قُلْتُ: يا يَسُولَ الله ألا أَبقّجْ الكاس؟ قَالّ: ا تبَشَّرَهُمْء فيَتَكِنُوا): 
من الاتكال» وهو الاعتماد؛ أي إن أخبرتهم يتكلوا؛ كأنه قال: ل تخبرهم؛ ؛ لأنهم 
حينئذ يتكلون علئ الشهادة المجردة» فلا يشتغلون بالأعمال الصالحة» وفي 
رواية «يتذكلوا» بسكون النون من النكولء وهو الامتناع يعني يمتنعوا عن العمل 
اعتمادا علىئ مجرد القول بلا إله إلا الله محمد رسول الله”". 

قال العلماء: «يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس؛ لئلا يتكلوا أن أحاديث 
الرّحَص لا تشاع في عموم الناس؛ لثلا يقصّر فهمهم عن المراد بها وقد سمعها 
معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله عَرَتبَلّ فأما من لم يبلغ منزلته» فلا 
يؤمن أن يقصّر اتكالا على ظاهر هذا الخبر)”*'. 

1 «أُخْرجَاه في الصَّحيحَين): أي البخاري» ومسلم في صحيحيهما؛ 


.)737947/١١( انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )١( 

() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)5١8/١(‏ 

( انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»» للعيني .)5١1/-57057/5(‏ 
() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ١ ١(‏ 5"). 


مر 


ا كاد 
ل يد 0 


4--22 زوز هد حم 


وهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز» وأول من صنف الصحيح البخاري أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم, وتلاه أبو الحسين مسلم بن 
| لحجاج النيسابوري القشيري""". 


2021 


.)18-1١1/ /١( انظر: «مقدمة ابن الصلاح»‎ )١( 


5 5 


ل 2 
2ل يدا 


الأول: :الك في خَلْق الجن َالْإذين. 


الكَانِيةٌ: أَنَّ لعِبَادة هي الكَوْحِيدُ يذ أن القشودة فيه 
الكَالِكَةُ: 3 07 تن ل وأ رو لم وقثن الله ققيه تذى قزاه: ول أ معديو 
ده © عفريس 


الرّابعَةُ: الحكْمَةٌ في إِرْسَالٍ المُسْل. 


لحاس أَنَّالرسَالََ لد 

الصادة 3 دِينَ ا وَاحِد 

الكايقة: القنالة الكير؛ أن عبّاةة انل لا صل ! إلا ِالْكُفْر ِالَاعُوتِ 
0 مَعْقَ قَوْلِهِ تَعَالَ: #قّمَن مكدر بالتطرت ولسل يألو فد استمسك 

الْوْتََّ *[البقرة:8١؟].‏ 
الكَّامِنَة أن لاخر على ل كرد ود شرن اللي 
سِعَةُ: عِمُْ عَأَنٍ القلاث آيَاتِ المُحْكمَاتِ في سُورَةٍ الأنْعَام عِنْدَ 

د نيا عَشْرٌ مَسَائِلَ أَوَنّْهَا التي عَنْ الشّرْكِ. 

الْعَافِرَة: الآياث التُشكماث في سْورة الإشْرّاء وفيا قمائية 1242 
مَسَأَلَتَه بَدَأَهَا اللهُ بقَجْله: < ب اَل م َك 22 فد مغ ل هه © 
ا وَكَكََهَا : لد وير 
(9©) 4 [الإسراء:ة"]ء يق الله مُبحَائَةٌ عل عِظَلم مَأَنِ هَذِهِ المَسَائِلٍ بِقَوا 
م#دَلِكَ مم 0 [الإسراء:9"]. 


الحادية عَشْرَة: آيَةُ سُورَةٍ النّسَاءِ التي ُسَتَى آي الحقُوقٍ العَشْرَةٍ بَدََهَا الله 


0122 
0-7 3 0 
محر 5 اد 
تت اا ».داز السلا ارد لاله نه لظ ااهل 


7 


2-4 84( هم 


)١(‏ هكذا بالأصل؛ والصواب ثماني عشرة. 


5 


ل 2 
2ل يدا 


تَعَالَ بِقَوْلِهِ: #واعَبدوا أله ولا مْشَركوأ يبعا © [النساء:+9]. 
الكَانِيَةَ عَشْرَةً: التَنْيِيهُ عَلَ وَصِيَّةٍ وَسُولٍ الله يك عِنْدَ مَوْتهِ. 
ل ا 


012 
0-7 3 0 
محر 5 اد 
سس تند ددا لس اقل لاحن فلو ته أن اام 


97 


ده ١0‏ جيم 


2 


الرَابعَةَ عَشْرَةً: مَعْرِكَة حَقٌّ العِبَّادٍ عَلَّيّهِ إِذَا أَذّوَا حَقَّهُ. 

الْخَامِسَةَ عَشْرَةً: أن هذه الجيقاتة ل يرثا الح 
الكادية 22 ة: جار كتدان العِلْم لِلْمَصْلَّحَةٍ 

السَّابِعَةَ 00 ة: اسْتِحْبَابٌ بِشَارَةٍ المُسْلِم يما يَسَرُهُ. 

الكَامِئَة عَشْرَةَ يم ا 01 
الكَاسِعَةٌ عَشْرَةً: َو قَوْلُ المَسْقُولٍ عَمّا لا يَعْلَمُ «الله 1 تثولة أَخْلم): 
العِشْرُونَ: جَوَارُ تَخصِيصٍ بَعْضٍ الكَاسٍ بِالْعِلْم دُونَ بَعْضِ. 
الحادِيَةٌ وَالْعِشْرُونَ: تَوَاضْعْهُ يل ِرُكُوبٍ الِمَارٍ مَعَّ الوِرْدَافٍ عَلَيْه. 
المَانِيَةٌ وَالْعِشْرُونَ: جوَارْ الإ م 

الكَالِكةُ وَالْعِشْرُونَ: قَضِيلَةُ مُعَاذ بْنِ جَبّلٍ. 

الرَابِعَةٌ وَالْعِشْرُونَ: عِظمُ كَأَنِ هَذِهِ التشأكة". 


قوله: «الأولّ: الميكْمَةٌ في خَلْقٍ النٌ وَالْإذْيس): أي العبادة لقوله تعالئ: 


لوَمَا حلت الإ إلا إيتنشوه 29 () © [الذاريات:107]. 


فول «الكَانِيَة 5 أَنَّ العِبَّادَةَ هي التَمْحِيدُء لِأنَّ الحُصومَة فِيه): أي بين 
الأنبياء وأقوامهم؛ لأن الكفار كانوا مقرين بتوحيد الربوبية؛ قال تعالى: # وَلِين 


)١(‏ ني إحدئ النسخ الخطية زيادة: «إذا كانت تطيق ذلك)»). 
() في إحدئ النسخ الخطية: «المسائل». 


كين 


1 


7 ع جد 81 را م - 5 0( ا 012 
لو 1" 2 0000( 
ب وجكاعة 2 يعيب سر ع 0 اد 


2-4 اذ هد حم 0 


سَأَلتَهُم من حَلَمَهُم لِقُولنَ أمَهُ4 [الرُخرْف:87]» وقال تعالئ: وال أَنَهُ لا متَحِدا 
هين نين بن نما هْرَ كوج وى هبون (2) 4 [النحل:01]. 

قوله: أن مَنْ لَمْ يَأْتِ به لَمْ يَعْبُدٍ الله كَفِيه مَعْق كُوْلِه: ل نشم 
عندُون مآأعبدٌ 09 46 أي من لم يأت بتوحيد الإلهية لم يكن موحدا. 

قولد: «الرَابِعَةَ 4: اليكمَة في إِرْسَالٍ الرْسّْلٍ): أي التوحيد وعبادة الله؛ لقوله 
تعال: # وَلْمَدَ بَحَمَمَا فى حكل أَمَّةِ 6 كول أرفب اقنذها الله واستيرا نيوأ العلدحُوتَ * 
[النحل:5"]. 

قوله: «الَامِسَةٌ: أَنَّ الرْسَالَةٌ 
ف كل أَمَةٍ عد رسلا [النحل:5]. 

قَونَدُ «القايمك أن دين الأنناء 2 أي التوحيد؛ لقوله تعالئ: 
«وَلدَدَ يق في سكل م ذو مَنولا الف لتنذوا أنه وتجقنةا تكرت » 
اح ع 

قَوْله: «السابعةُ: المَسْألَةٌ الكبير أَنّ عِبَادَةَ الله لا تَحْصلُ إِلّا بالْكُفْر 
الاعُوتٍ فيه مغ قزل كا ليه للكت وق تارف راي لله مك 

أرف 


ئََ لَه عَمَتْ كُلَّ أَمَّة): لقوله تعالل: # وَلْمَدَ بَعََنَا 


ص سج ع سرع 


اسك يأ و 14 لقونه تعالى: دق سكل ورا 
عَبُدُوا أله ونيو الْطٌدهُوتَ #[النحل:+*1]. 

نون «الَامِئَةُ: أَنَّ الظَاغُوتَ عَم في كلّ مَا عبدَ مِنْ دُونٍ اللّوا: أي كل ما 
عبد مر اود الله 0 راض فهو ات 

قَوْله: : «الَّاسِعَة امي 7 م أي لست تتوعةا 

نون «في سُورَةٍ الأَنْعَام عِنْدَ وض سَلَفِء وَفِبهَا عَطْرٌ مَسَائلَ وا الي 
عَنْ الشّرّكِ): كما قال تعالئ: 0 وا أكن ها كر عي رست عإقصث ‏ أ 


مُتَرِأبو عَسَيمًا شيعا #[الأنعام:١15].‏ 


ٍ 


4 
ل 0 اذا 
تا ل مر ويب ار بسي 7سا رضي هه 


22-4 6م هد حم 


اد «الْعَاشِرَ: 5ُ: الآَيَات المُحْكمَاتٌ في سُورَة الوٍسرَاءِ وَفِيهَا قمَائية 
عد" منانة: : 2-7ظ بِقَوْلهِ: 9 لا اسل مع أله لها لخر عد مذمُوما بو 
)> [الإسراء:؟]» وَككَمَهَا بِقَوأ ولدِ: #إولا جَحَملٌ مع أ لاحر هدلَق في هم ملُوما 
را (09) © [الإسراء:0]99: 0 تلومك نفسك ويلومك الله والخلق؛ #مَدَحورًا # 
قال ابن عت وقتادة: وروم 


قَولَه. «وكبهَا الله لله سُبْحَائَهُ عَلَ عكلم أن هَذِه المَسَائْلٍ بقَؤله: رلك 


مِنَآ وح إِلَيَكَ رَبك مِنَ الكمة * [الإسراء:ة*]4: أي هذا الذي أمرناك به من 
الأخلاق الجميلة» وجبيناك عنه من الصفات الرذيلة» مما أوحينا إليك يا محمد 


لامر 0 
تبولسه: اللكازية عَشْرَةً: 0 النّسَاءِ التي تُسَمَى آيَةَ الحقُوقٍ العَشْرَةٍ 
يَدَأها اللّهُ تعَالَ بِقَوْلِهِ: #وَاعَبَدُوا أله وآ مكرما د 0 *: أي فيها أن 


لتوحيد لايق المع نب اشر 

قوله : «القَّانِيّة عَشْرَةٌ: الكَدْبِيهُ عل وَصِيّة رَسُولٍ الله يك عِنْدَ مَوْتِهِ): كما 
فحديث ابن سبعود 2 عَند» وقد مر. 

فوش «الكَالِكَةَ عَشْرَةً: مَعْرِفَةٌ حَنّ الله عَلَيُنَاا: كما في حديث معاذ وَفََِعَة 
ل 

قَوَلَه: «الرَابعَةَ عَشْرَةً: مَعْرِمةُ حَقٌ العِبَادٍ عَلَيِْ إدَا دوا حَقَّها: كما في 
حديث اذ تق الاب لمن شرلاب في 

52 الَامِسَةَ عَشْرَة: أنَّ هذه المَسأَلَةَ لا يعرم أكْثرُ الصّحَابَةا: لأن 
70 أفلا أبشر الناس؟ قال: «لاتبشّرهم فيتكلوا». 
)١(‏ هكذا بالأصل؛ والصواب ثماني عشرة. 


() انظر: «تفسير ابن كثير) (0/ /ا/1). 
() انظر: «تفسير ابن كثير» (0/ /ا/1). 


وذن 


سال 2 0 ا 2 ) يا ا 05 


قوله: «السَّادِسَةَ عَشْرَة: جَوَارُ كِنْمَانٍ العِلْم لِلْمَصْلَّحَةِ): وهي الاتكال 
ا 

فول «السَابعَةَ عَشْرَة: اسْتِحْبَابٌ ِشَارَةٍ الْمُسْلِمِ يِمَا يَسْرّها: كما في قول 
معاد ل د 

قوية «الكَامِئَةَ عَشْرَةً: الْحَوْفُ مِنْ الانّحَالٍ عَلَ سَعَةِ رَحْمَةٍ اللها: لقول 
النبي و لمعاذ وَتَإعنة: شرع يكوا 

فول : «الكَّاسِعَةٌ عَشْرَ كول التشكول عَكَا لا يَعْلمُ الله وو َسُولْهُ أَغْلَم1»: 
لقو ل عاذ لفطةة: له ورصوثه أصلما» ول يتكر عليه ال لق 

وهذا فيما يعلمه النبي يله من مسائل الشرعء» وما أطلعه الله عليه من 
الغيب» أما ما لم يطلعه الله عليه من الغيبيات» فلا يقال ذلك. وإنما يقال: الله 


ع 


ا 

قَوْلَهُ: «الْعِشْرُونَ: جَوَارُ تَخْصِيصٍ بَّعْضٍ الئاس ِالْعِلْمِ دُونَ بَعض): كما 

حص النبي يك معاذا كانه يذه البشارة. 

06 «الحادِيةٌ وَالْعِشْرُونَ: توَاضْعْهُ كل لِرَكُوبٍ المَارٍ مَعَ الإرْدَافٍِ 
عَلَيِا: كما فعل يك مع معاذ. 

قوله: «الكَانِيَةُ وَالْعِهْمُونَ: جَوَارُ الازْدَافٍ عَلَ الدَّارّة): بشرط أن تطيقه. 

قو «الكَالِكَةُ وَالْعَِشْرُونَ: 0 00 يْن جَبّل): لأن النبى يَكِهِ خصه 
بهذه البشارة» وأردفه علئ حماره. 00 ْ 

قوله: «الرَابِعَة 007 وَالْعل و3: عِظُمْ أن م5 مقو القفالة: أي البشارة التي 
بشو ييا النبي يَكِةٍ معاذًا صَدَإلَدعَنهُ. 
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5/ 


]١[‏ باب قضل التوحيد وما يكَمْر من الدئوب 


وقول اند تقال «الين امم ولك ليتوا توم يظثر أزكيك 11 الكن وش 
مَهَسَدُونَ ©) [الأنعام:41]. 

عَنْ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ يتؤتاعتك قَالّ: قَالّ رَسُولُ الله بَكِ: ١مَنْ‏ شَهِدَ أَنْ لا 
لَه إلا الله لله وده لا ريك لك أن كا عبد وَرَسُولَك وَأنَّ حيسي عَبْدُ الله 
يَوَسُوَلة وَكلمَقة ألقَاهًا إل مَرْيَمٍوَرُوحٌ مِنْهُه وَالِنّةَ حَوٌُء وَالكَارَ حَقٌّ أَدْخَلَّهُ الله 
الجنّة عَلَ ما كآنَّ مِنَ الْعَمَلِ)”" أَخْرَجَاه. 

وَلَُمَا في حَدِيثِ عِمْبَالَ: «قَإِنَّ الله حَرّمَ علَ الكَارِ مَنْ قَالَ لا ! 
يَبْتَنِي يِذَلِكَ وَجْهَ اللو" 
0ه َب عَلَّئني يا أْكرْكَ وَأَدْعُوا كَ بهء قَالَ: قُلْ يا مُوسَى: لا 

للّهُء قَالَ: يَا ره ب كل عِبَادِكَ يَُوُونَ هَذَا؟ َال :يا مُوتَى لون السّمَوَاتٍ 
0 غَيْرِي َالْأَوَضِينَ السَّبْعَ في كَِّةٍ وََا إِله إلا الله 
لَه إل لقا وَمَاءُ ائْنُ حِبَّانَ) وَالَاكم وَصَحَّحَه. 


0 - أله سال 50 > ماس 5 ات 02 2-0 - 
وَعَنْ أبي سَعِيدٍ د الحدْرَيٌّ مفللةعنة عَنْ َسُولٍ الله كلد قَالَ: «قَال موسّتى 


مش ل 1 ان سَمِعْتُ يَسُولٌ الله 6ل يَقُول: ذقال. ائله 


0 آدَمَ َو آتَيْتَي يتراب الألض خظايا: كم لقِيكبي لا دُشْرِكُ بي سَيْئًا 


(اجو يغاي رراء البخاري (4910 وسيل 1110 
(9) مد متفق عليه: : رواه البخاري (575))» ومسلم (0575). 
() رواه النسائي في «الكبرئ» (2©»ه وابن حبان في «صحيحه» ,.)265١8(‏ والحاكم في 


«المستدرك» »)١975(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه»» وضعفه الألباني» 
ووافقه شعيب الأرنؤوط. 


حا 


ل 2 
2ل عدا 


الا ميا 


كدت 1٠‏ تعجر فط سه كه 


قوله: «بابُ»: أي هذا باب فضل التوحيد» والباب معروفء وقد يطلق 
على الصنف. والباب: ما يدخل منه اليل المقصود. ويتوصل به لي الاطلاع 
7 

قوله: «فضل التوحيي): أي بأنواعه الثلاثة؛ ألوهية» وربوبية» وأسماء 
وصفات. 

قوله: «وما يكفَّرٌ من الذنوب»: أي وبيان ما يكفر من الذنوب؛ وهذا من 
عطف الخاص علئ العام؛ فمن أعظم فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب. 

0 9 5 #- 00 لي ار وا تر - بجي جل ي” 

قوله: «وقولُ الله تعَالى: #آلَدنَ امنوأ ولد ينِسْوَأ إيمهُم يظلر أوْلَيِكَ للم 
لْأَمَنُوَهُم مُهَسَدُونَ © 14: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك, 
له ولم يشركوا به شيئًا هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة”". 


عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسعودٍ وََزَئََءَنك قَالَ: لما نَرَلَتْ «#الَذِينَ ءامنوأ ول يلْبسوأ 

رمو مه ل ك2 كار بلع ه| م تي إل ساسع 1 | 6س 

إيمدتهم بِظلَ * [الأنعام: 7ه شَقَ ذَلِكَ عَلَ المُسْلِوِينَ فمَالُوا: يا وَسُولَ الله 5 

لمك بر 0 كم سل 000 هو > 2 هه 5-5 عه يده سس 2 ل 5 

لا يَظلِم نَفسَهُ؟ قَالَ: «لَيْسَ ذْلِكَ إِنمَا هُوَ الشرّك أَلْمْ تَسْمَعوا مَا قال لقمَان لائيه 
صل > 


3 يدا 2 
0 


وَهُوَ يَعظهُ: يبي لا شرل بِألَّه إرك الشَّرلك اظَلمٌ عَظِيةٌ [لقمان:2570]17. 
قال النووى: «فالصحابة وَدَدءَتخ حملوا الظلم علئ عمومه والمتبادر إلى 
الأفهام منه» وهو وضع الشيء في غير موضعه. وهو مخالفة الشرع فشق عليهم 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (7650)» وقال: حسن صحيحء وأحمد (71715)» وصححه الألباني. 
() انظر: «المطلع»» ص (1). 

(") انظر: «تفسير ابن كثير) (7/ 5515). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (7574): ومسلم .)١75(‏ 


2 


اي د 
اسمت نكت هنك وده :١‏ مجم كام دب __- ع ب 


إلى أن أعلمهم النبي كَل بالمراد بهذا الظلم» قال الخطابي: إنما شق عليهم؛ لآن 
ظاهر الظلم الافتيات بحقوق الناس وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي؛ 
فظنوا أن المراد معناه الظاهرء وأصل الظلم وضع الشيء ني غير موضعه ومن 
جعل العبادة لغير الله تعالئ فهو أظلم الظالمين»""". 

قوله: «عن عُبَادَةَ بين الصامتٍ يتؤتتعنة قال: قال رسولُ الله يكلله: «منْ 
هد أن لا إله إلا اللهُ»»: أي من تكلم بهذه الكلمة عارقًا لمعناهاء عامل 
بمقتضاها باطنًا وظاهرًاء كما دل عليه قوله: 8 تاعكر أَنَهُ كَآ إِلَدَ إِلّا مه * 
[محمد:9١]»‏ وقوله: مإِلَامَنْسَهِدَ أَلْحَقّ وَهُمٌ يَعَلَمُونَ 4 [الرخرُّف:7] أما النطق بها 
من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاهاء فإن ذلك غير نافع بالإجماع؛ وفي 
الحديث ما يدل علئ هذاء وهو قوله: (من شهد)؛ إذ كيف يشهد وهو لا يعلم؛ 
ومجرد النطق بشيء لا يسمئ شهادة به'". 

ومعنى لا إله إلا اللّه: لا معبود بحق سوئ الله؛ «لا إله» نافيا جميع الآلهة 
الباطلة التى تعبد من دون الله كلِة؛ و«إلا الله) مثبتا الإلهية لله ول؛ فلا يستحق 
العبادة إلا الله قال تعالن: #8 ذَللكَ يأك أله م الح وأرت عا متقور تت فك 
دونو مُوَالتَطِلُ وأرى أله مْوَ ألم خالكببي © 4[الحج:؟1]. 

قال ابن رجب: «الإله هو المعبود الذي يطاعء فلا يعصئ خشية وإجلالا 
ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاءء والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد. 


200 
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لأنها إجابة لداعى الهوئ وهو الشيطان. قال الله عيبن لأأفْرَءَيِتَ من اتحذ إلههء 


هَوَبه # [الجائية: 77 ]» قال الحسن وغيره: هو الذي لا يهوئ 52 إلا ركبه. فهذا 
يناني الاستقامة علئ التوحيد»”". 


()انظر: شرح صحيح مسلم) (؟/”47١).‏ 
() انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد». ص /١(‏ 07). 


() انظر: «جامع العلوم والحكم»» لابن رجب الحنبلي /١1(‏ 9 00). 
١‏ 


ا 2 ا كال 

فولة «وحدّه): تأكيد للإثبات إلا الله». 

6 «لا شريك لها: تأكيد للنفي «لا إله). 

قَوْلَهُ: «وأن محمدًا عبده): فيه رد علئ أهل الإفراط الذين غلوا في حق 
النبي يليد فاعتقدوا فيه بعض خصائص الربوبية» وصرفوا إليه بعض خصائص 
الألوهية: 

15 اروس ا فيه رد علئ أهل التفريط الذين فرطوا في حق النبى كلك 
فتركوا ما أمر به» وفعلوا ما خبئ عنه يَِ. 1 

قَوْلَه: ١اوأنّ‏ عيسى عَبِدُ الله ورسوله): أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق 
مخ خخلقه» قال له: كن فكان: ووسول من وسله”!؟؛ وفيه رد علي التضارخ الذين 
قزلوة عيبي هو انو الله اوهو الله أو عو سوم دق اده كال الم 1 ام 
سْتَتَكِفٌ ألْمَسسِيحٌ أن يورت عَبّهَا يِه #:[النساء:10/7]. 

578 ا وكلِمَثُهُ): سما عيسو عَكهِ[ة5ة كلمة؛ لأنه كان بكلمة كن فحسب 
من غير أب بخلاف غيره من بني آدم؛ قال الهروي: سمي كلمة؛ لأنه كان عن 
الكلمة فسمي بها كما يقال للمطر رحمة"". 

م «ألقامًا إلى مريم): أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عاك 
إل مريم» فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عََيبَنّه فكان عيسئ بإذن الله عَرَبَسَلّ 
وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها”" نزلت حت ولجت فرجها 
بمنزلة لقاح الأب الأم» والجميع مخلوق لله عَرهيَ(*. 

شولة: اوروحٌ منة): أي مخلوقة من عنده» وعلئ هذا يكون إضافتها إليه 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (؟/ /ا/51). 


() انظر: شرح صحيح مسلم») (١1//ا؟5).‏ 
() جيب درعها: أي فتحة قميصها التي يدخل منها الرأس. 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (؟/ /ا/ا5). 


5 


إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله''". 

قولة «والجنة حقٌ والعارّ حقٌ): أي كله متحقق لا شك فيه”"؛ وهذا فيه 
إشارة إلئ أنهما موجودتان”". 

قَوْلَه: «أدخلة اللهُ الجنة على ما كانّ من العمل»: أي من صلاح أو فساد 
لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة» ويحتمل أن يكون المعنئ يدخل 
أهل الجنة الجنة عل حسب أعمال كل منهم في الدرجات”*. 

قال النووي: «هذا محمول علئ إدخاله الجنة في الجملة» فإن كانت له 
معاص من الكبائر فهو في المشيئة» فإن عذب ختم له بالحدة. 

قال أيضًا: «هذا حديث عظيم الموقع وهو أجمع: أو من أجمع الأحاديث 
المشتملة علئ العقائد فإنه يك جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على 
اختلاف عقائدهم. وتباعدهم. فاختصر كَل في هذه الأحرف على ما يباين به 
)03 


( 


4# 


ان لأخرجاة»: أي البخاري» ومسلم. 

فون «وطمًا): أي البخاري ومسلم. 

قَوْلَه: «في حديث عتبات: «فإنّ اللة حرم على الخار من قالّ لا إله إلا الل 
يبتغي بذلك وجة اللّهد)»: أي كل من مات علا الإيمان» وتشهّد مخلصا من قلبه 
بالشهادتين» فإنه يدخل الجنة فإن كان تائبًا أو سليمًا من المعاصي دخل الجنة 


.)5717/1١( انظر: اشرح صحيح مسلم»‎ )١( 

(0) انظر: لاشرح صحيح مسلم» (كروه). 

() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ("”/ 1). 
(؟) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (41/9/5). 
(5) انظر: (اشرح صحيح مسلم) .)7717/١1(‏ 

(5) انظر: «شرح صحيح مسلم» .)7717/١(‏ 


ا 2 0 ا 23 ) ا و 


برحمة ربه وحرم علئ النار بالجملة؛ والمراد بتحريم النار تحريم الخلود 
خلافا للخوارج والمعتزلة''". 

قَوله: : لوعن أبي سعيدٍ الخدريٌّ عنْ رسول الله يَِهِ قال: «قال موسى: يا 
رب ب علّمني شيئًا أذكركٌَ»»: أي أثني عليك به. 

قَولَه. وأدعوككٌ ب به): أي اساللكيةه: 

قوْلَهُ: «قال: قل يَا موسى: لا إله إلا اللة؛ قالّ: يا ربٌّ كن عبادِكَ يقولون 
هذا»: أي لا إله إلا الله. 

5 «قالّ: يا موسى لو أن السموات السبع وَعَامِرَهْنّ غيري»: أي من 
الملائكة العباد؛ والمعنئ: لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله 
ل وعامر الشىء حافظه ومصلحه ومدبره الذي يمسكه من الخلل؛ ولذلك 
فى ساعد ل ال اكه به غافر وزو قوت المكان: إذا أقديف ف 

وله «وَالأرَضِينَ السبع في كف ولا إله إلا اللّهُ ف كفة» مالث بهن لا 
إله إلا اللّه»: أي رجحت عليهم وغلبتهن؛ لعظم كلمة 0 و عَبْدِ اللو 
ابن عَمْرِو تق عَنِ النِيِ يَ: «إنَّ نُوحَا جه قَالَ لابنه عِنْدَ مَوْتِهِ: مرك بلا 
لَه إلا الل َإِنَ السّمَاوَاتِ السّبْعَ وَالأَرَضِينَ السّبْعَ َو وَضِعْنَ ذ 0 
لا إِلَه إِلّا الله له في كف لَرَجَحَتْ بِهِنَّ لا إِلَه إلا الك وَلَوْ أن السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ 


ع 
7 


وَالأََضِينَ الا مبهمة لقصمتهن لا إِلَه | إلّا ان . 
كول اوللترمدق وعسعه عن أكس» سمعت رسول الله كله يقول: دقال 
الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتنى شراب الأرض خطايا»»: أي أتيتنى بما يقارب 


احا 


.)5١١ /١( انظر: («شرح صحيح مسلم»‎ )١( 

() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»؛ لعلي القاري (5/ .)١1٠١‏ 
(*") انظر: السابق (5/ .)١5١٠١‏ 

(4؟) صحيح: رواه أحمد »)71/6٠0(‏ وصححه أحمد شاكر. 


ٌ 


تا اال مرج 11 ال 00 
مثل الأرض من الذنوب”''؛ وخطايا جمع خطيئة؛ وهي الذنب والإثه'". 

قوله: «ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًاا: أي مت علئ الإيمان لا تشرك بي 
يننا 

قَوْلَهُ: «لأتيئك بقرايها مَغفرة»: لكن هذا مع مشيئة الله رول فإن شاء 
غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه» ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار» بل يخرج 
منهاء ثم يدخل الجنة. 

قال بعض العلماء: الموحد لا يلقئ في النار كما يلقئ الكفار» ولا يلقئ فيها 
ما يلقئ الكفار» ولا يبقئ فيها كما يبقئ الكفار» فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه 
لله فيه» وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه. أو بقلبه ولسانه عند الموت» 
أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية» 
فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبّه» أخرجت منه كل ما سوئ الله محبة وتعظيما 
وإجلالا ومهابة» وخشية» ورجاء وتوكلاء وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها 


ولو كانت مثل زبد البحر» وربما قلبتها حسنات”*'. 


2011 


)١(‏ انظر: «شرح الأربعين النووية»» لابن دقيق العيدء ص »)١779(‏ و«حاشية السيوطي عل سنن 
النسائى) (؟/ 17). 

() انظر: «السان العرب». مادة «خطا». 

(6) انظر: «اشرح الأربعين النووية»» لابن دقيق العيد» ص (17”5). 

(؟) انظر: «جامع العلوم والحكم» ١7/9‏ ة). 


ه5: 


5 خخ | ا تت اال اس 1 ا د د 
الأولَ: ب فَضْلٍ اللّه. 
القَالكةُ: تَحْفِيرَه مَعَ دَلِكَ لِلذّنُوبٍ. 
الرَابعةُ: تَفْسِيرٌ الآيَةِ [6] التي في سُورَةٍ الْأَنعَام. 
القايشا: تآئل لقنس الأكاق ى حدي غيّاةة. 
السَّادِسَةُ: أَنّكَ إِدَا جِمَعْتَ بَيْتَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عِتْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ تَبيّنَ آد 
مَعَْ قَوْلٍ «لَا إِلَهَ إل اللّهُ)» وَكَبَيّنَ لَك كهذا المشرورية. 
السَّابعَةُ: الكَنبِيهُ لِلِضَّدْطٍ الَذِي في حَدِيثِ عِْبّانَ. 
الَامَِةُ: كَوْنْ الْأَنْبيَاءِ يحاجن لِلتَديِيهِ عَلَ مَضْلٍ ١‏ 
الكَاسِعَةٌ: الكَنْيِيهُ لِيُجْحَانِهَا يجمِيع المَخْلُوقَاتِء مَعَ أنّ كثِيرًا مِمّنْ يَقُولْهَا 


0-7 
3 
3 
5 
حك 
بحسا 
١‏ 
ب 


لْعَاشِرَةُ: ال عَلَ أَنَّ الَْرَضِينَ سَبْعٌ كَالسّمَوَاتِ. 


ص 2 2 40 1 34 كك 
الحادِيّة عَشْرَةٌ: أن لهِنّ عَمَارًا. 

ادم 52 -:. اأعارة 1 4500143 2 هد 
الكَانِيّة كش ر 0: إِنْيَاتَ الصفاتٍ خلافا م سعرديهة. 

7 2 م ل 31 دس ؟ سم -_ ص 2 ا ص 1-2 
الكَالَِة عَشْرَة: أنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ حَدِيتَ أنْس» عَرَفْتَ أن قَوْلهُ في حَدِيثِ 


- 


عِتْبَانَ: «فَإنَّ الله حَرَمَ َََ التَارمَنْ قَالَّ لا إِلهَ إلا اللّهُ يَبَكَغى بِذَلِكَ وَجة اللي 
أنّ تك الشئكه لَيْس قولا باللسّان: 
الرَابِعَةَ عَشْرَة: تَأمّلٍ الجدْعَ بَيْنَ كَوْنِ عِيسّىء وَحُحَمّدِ عَبْدَي الله وَرَسُولَيْه. 
الْمَامِسَةٌ عَشْرَة: مَعْرقَةُ الْتِصَاصٍ عِيسّى بِحَوْنِهِ كلِمَةَ الله. 


.)57( متفق عليه: رواه البخاري (570))» ومسلم‎ )١( 


آء 


2 0 ا 23 ) ا وي 


السَّادِسَةَ عَشْرَةً 00 

السَّابِعَة عَشْرَة: مَءْ مرا د الرينا اله ولكار. 
ا قَهُ قَولِ: «عَلَ ما كن مِنَ الْحَمَلِ). 
المَاسِعَةٌ عَشْرَة: عاذ لبون جتان 
العشدوة: مَعْرِفَةٌ ذِكْر الْوَجْهِ. 


8 «الأولى: سَعةٌ سَّعَةٌ فضلٍ اللّها: لقوله يد «أدخله الله الجنة علئ ما كان 
. من العم 

لي : «الخانيةٌ: كثرةٌ كواب الكَوحيدٍ عِندَ اللّوا: لقوله يكم «مالت بهن لا 
إله إحامد 

قولة «الكالعةُ: ككفي تحكفيرة مع ذلك للذنوب»: لقوله يَكَِدِ: «لأنيتك بقرابها 
مغفرة»). 

ول "الرابعة: تفسيرٌ الآية [] التي في سورة الأنعام»: أي قوله 
تعالرا :وا رن اموا 212 يلسرا انتوم يطار اوليك ْم الَْمَُوَهْم مُهَنَدُونَ © 4 
[الأنعام: 47] فسرها النبي كك بالشرك. 

وله «الخامسة: تأمل الخمسّ اللواق في حديث عبادة»: أي الشهادتان, 
وأن عيسئ سيدا 1 وا تسق وان النان سعق, 

فول «السَّادسةٌ: أُنّك إذا جمعتٌ بينه وبين حديث عتبانّ وما بعدّه» 


َبِينَ لكَ معنى قول «لا إله إلا الله» وتبيَ لك خطأً المغروريت»: أي أن التوحيد 
قولء ود , يشترط له الاعتقاد. 


قو 0 «السّابعة: الكنبِيهُ للشرطٍ الذي في حديث عتبانَ»: أي الإخلاص 


0 


لا 


255 اد 
سمت 0 ل ويب فى مت م4 [ه سل سات حب --_- ب عم 


١يبتغي‏ بذلك وجه الله»» ولا يكفي مجرد القول؛ لأن المنافقين كانوا يقولونها 
بألسنتهم؛ ولم تنفعهم. 

فول «العامنةٌ: كُونُ الأنبياء يحتاجونّ للتنبيه على فضْل لا إله إلا اللّهُ: لأن 

ه يول لما سأله موسيئ عاك كلمة يذكره ويحمده بها قال له: «قل: لا إله إلا الله». 

فَوْلهُ: «العاسعة: الكنبِيهُ لرُجحانها مجميع المخلوقات» مع أن كثيرًا من 
يقوهًا يَخفٌ مِيزائُه: لأنه لم يحقق معناها ومقتضاها وشروطها. 

رةه «العَاشرةٌ: الكَصُ على أنَّ الأرضينّ سَبِعٌ كالسموات»: كما في حديث 
أبي سعيد وََإنةف وقوله تعاليل: أله الى حَقَ بم سمواتٍ ون الْأَيّضِ مِْلَهُنَ * 
[الطلاق:؟١].‏ 

قَوْلَه: «الحادية عغشرة: أنَّ لوُنّ عُمّاراا: أي سكانا وهم الملائكة؛ كما في 


000007 ل ا 3 3 
قوله: «الكّانيةَ عَشرةً: إثبات الصفات خلاقًا للأشعرية»: الأشعرية ينفون 
جميع صفات الله 38 إلا سبعة؛ ففي حديث عتبان وََلِئَْنَهُ إثبات صفة الوجه لله 


8؛ لقوله كَلِةِ: «يبتغى بذلك وجه الله»» وفي حديث أبى سعيد إثبات صفة 
الكلام لله يخل؛ لقوله يكل «وكلمته ألقاها». ْ 

فول (البالئة عفر الك إذا فرقة ميف ادر وكين أذ م 
حَديثِ عتبانَ: «فإِنَّ اللّه حرّم على الدارٍ منْ قالّ لا إله إلا اللّهُ يبتغي بذلكَ و 
الله؛ أنَّ تركَ الشركَ ليس قوهًا باللسانٍ): أي يشترط الاعتقاد؛ فمن قال: لا إله 
إلا الله ولم يعتقد معناها لم تنفعه. 

ويشترط أيضًا: ترك الشرك» فمن قالها معتقدّاء ولم يترك الشرك لم تنفعه؛ 
لقول النبي كة: ١نم‏ تبي لا تُشْرِكُ بي سَيْنًا تبك بِقْرَابِهَا مَغْفِرَة7". 


م 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)7015٠0(‏ وقال: حسن صحيح., وأحمد »)7١715(‏ وصححه الألباني. 


2: 


2 2 0 م 3 ا وي 


0 «الرابعة عَشرة: تأمّلٍ الجمعَ بينَ كونٍ عيسى وححمَّدٍ عبدي الله 
ورسوليه): فيه الرد علئ أهل الإفراط» والتفريط. 

أهل الإفراط: صرفوا لهما بعض خصائص الربوبية» والألوهية. 

وأهل العفريط: راتس سا وس لطي 

قولة «الخامسةً عشرةً: معرفةٌ اختصاص عيسى بكونه كلمةً اللها: 
أي قال له: كن» فكان؛ بخلاف بقية البشر» فإنهم خلقوا من ماء. 

ونه «السَّادِسةَ عَشرةٌ: معرفةٌ كونه رُوحًا منه): أي أن عيسئ روح من 
الله»ء و«من» هنا بيانية» أو للابتداء» وليست للتبعيض» أي: روح جاءت من قبل 
لع وس لس يس ار مص 

قَوْلَهُ: «السَّابعةَ عَشرةً: مَعرفةٌ فَضْلٍ الإيمانٍ بالجنةٍ والثّارِ): فمن آمن 
بالجنة والنار وخل البجنة راق حديت عبادة انف 

2 «الكّامنةٌ عَشْرةً: معرفة قَوَلِهِ: «على ما كانَ منَّ العمل»»: أي من 
و ل ل ١‏ 

لوث «التاسعة عشرة : معرفةٌ أنَّ الميزانَ له كفتان»: أي ميزان حقيقي» 
وليس مجازيا كما تقول المعتزلة؛ فلو كان مجازيا لما وصفه النبي مَك بأن له 

قَوْله: «العشروت: مَعرفةٌ ذكر الوجُدا: أي وجه الله 1# 
يليق بجلاله 85؛ لا يشبه وجوه المخلوقين. 


2099 


.)84 /1١( انظر: «القول المفيد علئ كتاب التوحيد»‎ )١( 
5:68 


ار عن 2 
ا 0د لد 
سمكه 36 ديبس محر 0 اد 


7 


2ك يك هددحم 


[1] بَابمَن حَقَّقَ التَوحِيدَ دَخَلَ الجَنَةَ قير حسّاب 


كن امد كيان ان نعي الك أن قينا ب حيكا ٠‏ 
لْمتْركِينَ 69 4 [النحل: ٠‏ 1]. 

وثَال: ل وَالدنَ ميري لا مروت يت () 4 [المؤمنون 64 ]. 

عن حصن بن عد لصن كل كلك عند سعِيد ين خب فقال: 
يحم رَأَى الْكَوْكبَ الَذِي اْقضٌ الْبَار ة؟ فقلك: أناء كم فلخ: مإ اك 
ف صلا لكي لبشه قال ما صَنعتَ؟ قلتٌ: ارت تقيثٌ؛ قالّ: 5 ما حملك عل 
ذلك؟ قُلتُ: حديثٌ حَدَّثناهُ الشَّعيٌ؛ قال: 3 حدّنكم؟ قلث: سن 
ا قال ولا فيه إلا ين خَيْن آر ختذه» قال قال كد أختق 

نتقى إِلَ مَا س َي وَلَسهِنْ حَدَكتَا ابن عَباين عَنْ الكييّ مَل أنّه قا فل 
يشت ع لأ ري كُ الويّ وَمَعَهُ الرَمْظء وَالكيّ وَمَعَهُ اليّجلْ وَاليَجُلَانِ 
8 مَعَهُ أحَدٌ إِذْ وف لي سوَاد عَظِيم فتلت أََهُمْ أمِي» كقيل لي: 
هذا مُوسَى وَقَوْمُةُ مَتَطلِدْتُ» 3 سَوَادٌ عَظِيمٌ؛ قَقِيِلَ لي: هَذِه أَمَعْكَء وَمَعَهُمْ 

قنرق انلكا 2 يَدْخُلُونَ اند ده بغير حِسَاب» يي 0 مَنْْلَه 
نخاض الاش فى أرأيك قال تنكفة: فلعَلّهُمْ الي صَحِبُو يَسُولَ الله يلك 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ: كلَعَلّهُمْ الذي وُلِدُوا في الوسلام» كَلَمْ ؛ 5 وَذَكْرُوا 
أَشْيَاءَ ا ول ال ل تأخت. فَقَالٌ: : الهم الذِينَ لا يَستَرْقُونَ 
وَلَا يَكْتَوُونَ» ولا يتَطمْرُونء وَعَلُ رصم م يتَوَكلُونَا» نام عَْاقَةُ بْنْ يِخْضصَنِء 
قَقَالَ: ل: أَدْعٌ الله أَنْ يعني مِنْهُمْ نهم فَقَالَ: اأَنْتَ مِنْهُما كم قَامَ يَجُلٌُ آخَرُ فَقَال: 
أذعٌ الله أَنْ يجْعَلَي مِنْهُمْ 2 «سَبَقَكَ بها غُكاشَة)0". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (01/05) مرفوعاء ومسلم »)5١1١(‏ وأبو داود (58485)) والترمذي 
(/اه ١‏ وابن ٠‏ ماجه 2)501١1(‏ وأحمد(55584). 


و6 


0 
0 1-5 ا 
اد 
سأب تت تت ”تت تل-ْ اه 


7 


قوله: «بابٌ ص حقق التَوحيد): أي بأنواعه الثلاثة: الإلهية» والربوبية» 
والأسماء والصفات؛ و تحففه تحقيقه يكون بتخليصه وتصفيته من ثلاثة أشياء: 

أحدها: الشرك بأنواعه الغثلاثة. وهي: الربوبية» والألوهية. والأسماء والصفات. 

الهاني: البدع سواء كانت عملية أو اعتقادية. 

الغالث: المعاصي سواء كانت صغائر أو كبائر. 

قوله. «دخلّ الجنة بغير حساب): أي ولا عذاب؟؛ وهذا الباب أخص من 
الياب السابق. 

قوله: «وقولٌ الله تعالى: « إِنَّ إِترهِيرَكا أَمَّهَ 2: أي إن إبراهيم خليل 
الله كان قائما مقام جماعة في عبادة الله» نحو قولهم: فلان في نفسه قبيلة''"» وكان 
لوحا ان أمل الودى اح م لحمل لصحيه م 
يعمو أمة "'» والأمة هو الإمام الذي يقتدئ به 58 

لولهة «مإقَاِمًا يََهَ ): أي مطيعًا لله””'» وقيل: قائما بأوامر الله تعاله” 
والغالت الوم المطيع'". 

فقول : الإحنيعًا 4): أي مستقيمًا على دين الإسلام”"» وقيل: مخلصًا"", 


.)85( انظر: «المفردات في غريب القرآن»» ص‎ )١( 
.01١5/1١١/( انظر: «تفسير الطبري»‎ 0( 

() انظر: «تفسير البغوي)» (7/ .)١٠١ ١‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)501١‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .)7157/١1/(‏ 

() انظر: «تفسير البغوي» (7/ .)٠١١‏ 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)517١‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» (/17/ 15 ). 

() انظر: «تفسير البغوي)» (7/ .)1٠١١‏ 


يك 


255 اد 
ما ل مسرن ويب 20-0 60 عجوم تت حب آ ‏ ا 


والعيك؟ المدرق قسذاعن الشرك إلرا الترحيدة ولهذًا قال روك يك هن 
الْمُتركيت 2304 , 

قوله: «لوَلِرَيكَ مِنَ الْمتْرِكِينَ 4): أي ولم يك يُشرك بالله شيئًاء فيكون من 
أولياء أهل الشرك به. وهذا إعلام من الله تعالئ أهل الشرك به من قريش أن 

2 1 

إبراهيم منهم بريء» وأنهم منه برآء' '". 

ووجه الشاهد من ذكر هذه الآية أن التوحيد لا يتحقق إلا بانتفاء الشرك 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسير الآية: «# إن إرهِيمَ كات 
مَك ؛ لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين» #8أقَانِمًا رَهَ * لا للملوك 
ولا للتحار المترفين» ا حنيفًا * لا يميل يعينا ولا شنالاء كفعل العلماء 

000 رس رع ل مجو سا سا 2 ِِ 

المفتونين #وارٌ يك من لْمتْركِينَ * خلافا لمن كثر سوادهمء وعم انه من 
المسلمية)77. 

قن فر ا وا اك د الم ا 3 والكان 

فائدة: لفظ أمة في القرآن الكريم يأتي على معانٍ : 

أحدها: الإمام؛ ومنه قوله تعاليل: # إنَّ ردهي ركاب أَمَّدٌ #[النحل:٠؟1].‏ 

العاني: الزَمن؛ ومنه قوله تعالئ: #وَامكرَبَعدَ أَمَةِ 4[يوسف:15]» أي: حين 

.0 5 ل 06 0 ره ل و28 

الغالث: الطاتفة؛ ومنه قوله تعالئ: # وَلْفَدَ بَعََمَا فى حكل أمَّةِ رَسُولًا * 
[النحل:7]» وقوله تعاليئن: ##وماين دَآبَةِ في الَْرضٍ ولا طيِر يَطِيْرُ بصتَاحيّهِ إلا امم 
انح 4 [الأنعام:+]» وقوله تعالى: #الَيَسُوا سوا من أَهْلٍ الْكِمَب أُمّدُ فَيِسَةُ 14[آل 
عمران:١١]»‏ أي: جماعة. 


.)51١ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

() انظر: «تفسير الطبري» (/11/ ١‏ ). 

) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» .)7١1١/١1(‏ 
(5) انظر: «المفردات في غريب القرآن». ص (80-/81). 


آمك 


255 2 
تت لبد 8 39 في سب سبد 


الرابع: الجلة؛ ومنه قوله تعالئ: #وَكَدَِكَ مَآأَرَسَلَْنا مِن قَبِْكَ فى قرم من تَذد : 


06 نا وَجَدَكَآ ءابآ علخ أَقَوِ 4 [الرّخرف:*7]» وقوله تعاليا: ملوَلَوٌ مآ 
َل آلَاسَ َم وحِدَةٌ [هود:18١].‏ 

فونه ١وقال:‏ طوَاِنَ هرم لاافترت 69 *1: هذا في مغرض الثناء 
علئ المؤمنين؛ فذكر من صفاتهم أنهم لا يشركون بالله أي يتركون الشرك تركا 
كليا ظاهرا وباطنا!''؛ فلا يعبدون معه غيره» بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا 
الح سا سطس ررس ل عر و 


0 


قَوْلَهُ: اعن حُصَينٍ بن عبد الرحمنٍ قالّ: «كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدٍ بن جَبَيْرٍ 
ال اكه اكد زلى الكوكت الذي انقضش 1 :أي الذي سقط ©. 

5 «الْبَار حَة): البارحة هي أقرب ليلة مضت؛ قال ثعلب: يقال: غبل 
الزوال رأيت الليلة» وبعد الزوال رأيت البارحة» وهي مشتقة من برح إذا زال”*) 

06 «فقلت: أنا): أي حصين بن عبد الرحمن. 

فول بل قلتٌ)»: أي حصين بن عبد الرحمن 

قري ما إن لم 94 في صَلاة): أراد أن ينفي عن نفسه اتهام العبادة 
والسهر في الصلاة مع أنه لم يكن فيها””. 

ثولة «وَلَكِيْ لرِغْتُ): يقال: لدغته العقرب وذوات السموم. إذا أصابته 
بسمهاء وذلك بأن تََبرهُ بشوكتها”. 


.)017/8 /75( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (0/ .)5/٠١‏ 

() انظر: «شرح صحيح مسلم) (7/ 977). 

() انظر: «القاموس المحيط»» و«لسان العرب». مادة «برح2. 
(6) انظر: اشرح صحيح مسلم) (9/ 977). 

(0) انظر: (اشرح صحيح مسلم» ؟). 


مه 


ع «قالّ: فما صنعت؟1): أي قال سعيد بن جبير. 

فيل : #قلتث: ارتقيث): تقيثُ): لم أجد هذا اللفظ عن أحد من أصحاب السنن 
والصحاح والمسانيد؛ إنما وجدتها بلفظ «استرقيت» أي طلبت الرقية. 

فول «قال: فما حملك على ذلك؟): أي ما الذي جعلك تسترقي. 

قَوْلَهُ: اقلت: حديثٌ حدّثناه الشعيئٌ؛ قال: وما حدّككم؟ قلثُ حدّثنا 
عن بُريدَة بن الخصيب أنه قالّ: «لا رُقيّة إلا مِنْ عَيْنِْ): العين هي إصابة العائن 
غيره بعينه؛ والعين حق"" 

لبوا «أو حْمَةِه: الحُمّة بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم هي سم 
ذوات السموم'" كالعقرب وَشِبْهًِا وقيل: فَوْعَةُ السّمٌّ وهي حدته وحرارته 
والمراد: أو ذي حُمَةٍ كالعقرب وَشِبْهِهًا أي لا رقية إلا من لدغ ذي حمَة"'". 

قال الخطابي: «وليس في هذا نفي جواز الرقية في غيرهما من الأمراض 
والأوجاع؛ ا ا ا ل يا 
وقال للشفاء : علّمي حفصة ة رقية النملة؛ وإنما معناه: أنه لا رقية أولئ وأنفع من 
رقية العين والسم؛ وهذا كما قيل لا فتئن إلا علي» ولا سيف إلا ذو الفقار»©. 

وقال أيضًا: «فأما الرقئل فالمنهئٌ عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب. فلا 
يدرئ ما هو ولعله قد يدخله ميكدا أو كفرّاء فأما إذا كان مفهوم المعنئ» وكان 
فيه ذكر الله تعالو» فإنه مستحب متبرك به)”*'. 

قَوْله: «قال: قد أحسن من انتعى إلى ما سَّمِعَة: أي من أخذ بما بلغه من 


.)977 /7( انظر: «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 

(0) انظر: «معالم السنن»)» للخطابي (5/ 5055 
() انظر: اشرح صحيح مسلم» (/ ؟4). 

(4) انظر: «معالم السنن» (575/5). 

(6) انظر: «معالم السنن» (5/5؟؟). 


ه 


ل يد د 
وك سه -- ب سروت غ2 
ل هه كدت 00 تم تحط 2 


العلم وعمل به فقد أحسنء؛ لأنه أدئ ما وجب وعمل بما بلغه من العلمء 
بخلاف من يعمل بجهل» » أو لا يعمل بما يعلم؛ فإنه مسيء آثم'"". 

و «ولكن حدّثنا ابن عبّاس عن الدب كه أنه قالّ: اغرضتُ عل 
الأمم)ا: ا د ““كوالميا: ني '" بلفظ: : «لََّا الود 
لبيك جَعلَ يمر بالنِيٌ... 

06 «فرأيتٌ ا ومعةٌ الرهظ): الرهط: عدد يُجمع من ثلاثة إلى 


: س(4) 
عشرة 2. 


قَوْلَهُ: «والنبيّ ومعةُ الرجلُ والرجلانء والدبيّ وليس معةُ أحد»: أي لم 
برس يه احناين تومه التيع بعت تبه 

َوه دوع لي سوا عظيمٌ): أي أشخاص كثيرون". 

نولك : افظننتٌ نهم أمّتي): 7 الأشخاص التي رآها في الأفق لا يدرك 
منها إلا الكثرة من غير تمييز لأعيانهم "' 

توله. «فقيلٌ لي: هذا موسى وقومه): أي ومن كت به من قومه. 

قَولَه: «فنظرثُ فإدًا واد عظيم): أي خلق 

قَولَه. «فقيلَ لي: هذه أمّّك): أ 0 

فول ١ومعهم‏ سبعونٌ ألما يدخلونَ الجنةً بغير حساب ولا عذاب): 
لأنهم بلغوا أرفع درجات الإيمان. 


.)7/9( انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)؛ ص‎ )١( 

(0) برقم (51555). 

إفو4 برقم (12650). 

(5) انظر: العين» مادة «رهط»). 

(6) انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)؛ للقسطلاني (57945/8). 
() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ١: م/١ ١(‏ ة). 
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2 ا 10 اوريس 1 ال د د 


قال النووي: «معناه: ومع هؤلاء سبعون ألفا من أمتك فكونهم من أمته كَل 
لا شك فيه. وأما تقديره فيحتمل أن يكون معناه: وسبعون ألفا من أمتك غير 
هؤلاء. وليسوا مع هؤلاء» ويحتمل أن يكون يعناه ف جملتهم سبعون ألفاء 
ويؤيد هذا رواية البخاري في صحيحه" '©: مله كبك وتدخل الجَنّدَ مِنْ هَؤُلاءِ 
سَبْعُونَ ألما بمَْرٍ حِسّاب)0”". 

فائدة: أقسام أمة المي يلِةِ خلاثة”": 

احدهةة أمة الاتباع» وهم أهل العمل الصالح. 

الغاني: أمة الإجابة» وهم مطلق المسلمين. 

الغالث: أمة الدعوة» وهم من عداهم ممن بعث إليهم. 

كول الثم نهضّ فدخلّ مئزله» فخاصٌّ الناسٌُ في أولعك»: أي تكلموا 
وتناظروا في شأنهم؛ وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص 
الشرع علئ جهة الاستفادة وإظهار الحق'"''. 

فوله «فقال بعصّهم: فلعلّهم الذين صحبُوا رسول الله يله وقال 

بعضّهُم: فلعلهم الذي وُلدوا في الإسلام»: أي ولدوا بعد البعثة. 

فول «فلمْ يُشركوا باللّه شيئًا): خلافا لمن كان مشركا فأسلم. 

قوله. : اوذكروا أشياءً»: أي عينوا أناسا آخرين. 

قوله. افخرجٌ عليهم رسول الله يَكِها: أي من حجرته. 

قوله: «فأخبّروه): : أي بما جرئ بينهم. 


.)017١5( برقم‎ )١( 


(9 انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)51١١/١١(‏ 


(4) انظر: (اشرح صحيح مسلم) (7/ 40-95). 
كه 


2 0 ا ا ا ب 


قش افقالٌ»: أي مفسراء وموضحا لصفات الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب. 


6م 


2 «هم الذينّ لا يسترقون): أي لا يطلبون الرقية مطلقاء ولا يسترقون 
يوقا البنا ع7 

6 «ولا يكتوون»: أي لا يعتقدون أن الشفاء من الكئ كما كان 
يعتقد أهل الجاهلية”'"'؛ والمراد من تركها توكلا علئ الله تعال ورضاء بقضائه 
وبلائه» وهذه من أرفع درجات المحققين بالإيمان””". 

قال النووي: «وحاصله أن هؤلاء كمُل تفويضهم إلئ الله عَرَبَلّ» فلم يتسيبوا 
في دفع م أوقعه بهم ولاشك في فضيلة هذه الحالة و رجحان صاحيها©. 

قوله: «ولا يتطيّرون»: أي ولا يتشاءمون بالطيور ونحوها كما هو عادتهم 
قبل الإسلام””. 

قال ابن حجر: «وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير 
فإذا خرج أحدهم لأمر فإن رأئ الطير طار يمنة تيمن به واستمرء وإن رآه طار 
يسرة تشاءم به ورجع وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء 
الشرع بالنهي عن ذلك»""". 

قَوله اوعل ريّهم يتوكلون): أي يفوّضون إليه تعالئ جميع أمورهمء أو 
يتركون الاسترقاء والطيرة والاكتواء فيكون من باب العام بعد الخاص؛ لأن كل 


.)777 //( انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)737/5 /7( انظر: السابق‎ )0( 

(©) انظر: «شرح صحيح مسلم) (7/ .)1١‏ 

(؟) انظر: السابق (7/ 931). 

(6) انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) (// 072175). 
(5) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)5١17/١١(‏ 


/اه 


2 ا 10 5 ب د 1 


ا 

وتعريف التوكل: الثقة بالله تعالئ والإيقان بأن قضاءه نافذ واتباع سنة نبيه 
يكِةِ في السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب والتحرز من العدو كما فعله 
الآنبياء صلوات الله تعالئ عليهم أجمعين» ولا يصح اسم التوكل مع الالتفات 
والطمأنينة إلئ الأسباب بل فعل الأسباب سنة الله وحكمته والثقة بأنه لا يجلب 
نفعا ولا يدفع ضرا والكل من الله تعالئ وحده. وهذا مذهب عامة الفقهاءء. 


واختيار الطبري”"'. 
فول ١فقام‏ عْكَاشةُ بن يحصَن): : هو بذ بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها 
50 
لكان متهور تان 


قَوله: «فقال: 2 اللّهَ أن يجعلني منهم»: أ من السيعين النا: 

قَوْلَه: «قال: أنت منهم؛ ثم قامّ رجلٌ آخرٌ فقال: ادعٌ الله أن يجعَلّني 
منهم؛ فقال: سبقّك بها عَكَاقَةُ): قيل: إن الرجل الثاني لم يكن ممن يستحق 
تلك المنزلة ولا كان بصفة أهلها بخلاف عكاشة 

وقيل: قد يكون سبق عكاشة بوحي أنه يجاب فيه» ولم يحصل ذلك 
اضر وهذاهو الأظهر الفيكا 7 


2022 


() انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (// 07175). 
() انظر: «تفسير الطبري» 94١/9‏ ). 

(9) انظر: اشرح صحيح مسلم) (/ 69). 

(5) انظر: السابق (7/ 84). 


مه 


ون 
الأول: م مَعْرِفَةٌ مَرَاتِبٍ الاين في الكّوْحِيدٍ. 
الكَانِيةٌ: ما مَعْى ْقِيقِه. 
الكَالَِةُ: كَنَاؤُهُ سبْحَانَهُعلَ إِبْرَاهِيمَ بكرنه لَمْ يَكُ مِنَ المُشْرِكِينَ. 
الرَابعَةٌ: كَتَادٌ 2 سَادَاتِ الْأَوْلِيّاءِ يسََامَتِهِمْ مِنْ المَّئكِ. 
الحَامِسَةٌ: كَوْنُ تَرْكِ الوم َيّةِ وَالَئ مِنْ نَْقِِقٍ التَوحِيدٍ. 
لكوت كن الجايع ليأ لعِلْكَ الخِصَالٍ هُوَ الوَكلٌ. 
السَّابِعَةُ: عُمْقُ عِلْمِ الصَّحَابَةِ َه بمَعْرِكيهم أَنَهُمْ لَمْ يتَالُوا دَلِكَ إلا بعمَل. 
القَامِتَةٌ ئٌّ حِرْصْهُمْ عل الثر. 
الكَاسِعَةٌ ل لاه بالْكُمَيّةِ وَالْكيْفِيّة. 
الحادية عع عط ا عَلَيْهِ عَلَيْهِ الضصَّلَاهوَالسَّلَام. 
الكَانِية عَشْرَةً: أَنَّ ىأ م وَحْدَهَا مَعَ نَِيّهَا 
الكَالِكَةَ عَشْرَة: 0 مَنِ اسْكَجَابَ لباك 
الرَابِعَةَ عَشْرَةً: أنَّ 
المَامِسَةَ عَشْرَة: 7 1 العِلْم وَهْرَ حَدَمُ الإغْيِرَارِ يالْكَثْرَقِ وَعَدَمْ الزُهْدٍ 


ل 
6 
60-١‏ 
57 
0 


السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: البْخْصَهٌ في الرّفْيّةِ مِنَ العَيّْنِ وَالحُمَةٍ 
السّاِعَةٌ عَشْر : عن لي 1 أختن تن لت إق م 


الليتة عَشْرة: د 


68 


ا لك ات 
العم اج بر 2-0-0-1 1" [ه سل ج- بحب -- ب م سه 


التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: قو نع 1ف ) مِنْهُُا عَلَم مِنْ َغْلَام الخبوة 
العِشْرُونَ: فَضِيلَةُ غاقة - 

انقاوية والعلةوتء اتينتال التقاريض 

لعَاِيةُ وَالِْشْرُونَ: حُسْنُ خُلقِه ككله. 


قَوْلَه: «الأول: مَعْرِفَةُ مَرَاتِبٍ الكّاين في التَوْحِيدِ»: فمن الناس من يدخل 
الجلة يكير تحيات وله عذات: وهم الذين لا يَسْتّرقون» ولا يكتوونء ولا 
ا 0 

فونه «الكَانِيةُ: ما مَعْىَ خَمْقِيقِدا: أي تحقيق التوحيد» ويكون بتخليصه 
من شوائب الشرك ولب والمعاصي. 

قريه «الكَالِكَةٌ: كَتَاوُهُ سُبْحَائَهُ عَلَ ِْرَاهِيمَ بكونه لم يَكُ مِنّ 
المُشْرِكِينَ»: كما في قوله تعالئ: د :فيكت أمَد فنا حينا رد ف ف 
لفتركِن © (9) 4[التحل: 1]. 

كونب «الرَابِعَة بِعَةُ: كَتَاوُهُ عَلَ سَادَاتِ الأكلتاء سَلَامَتِهِمْ مِنْ الشَّرْكِ): كما في 
قوله تعالئ: املد مر امترؤت © [المؤمنون:59]. 

قيله «الْخَامِسَة لك كَرْكِ ترْكِ الوُفْيّةِ وَالََْ مِنْ غَحْقِيقٍ الكَوْحِيدِا: كما في 
الحديث: 0 الذين لايَسْترقونء ولا يكتوونء ولا يتطيرون» وعلئ ربهم يتوكلون)». 

قُوْلَه «السَّادِسَةُ: كَوْنُ الجاع لِعِلْكَ الخِصَالٍ هو الك أ ي التوكل 
يجمع الخصال المذكورة» وهي ترك الاسترقاء» والاكتواء» والتطير؛ فمن عظّم 
اوكله لو يدارقاء 00 ولم يتطير. 

فَولك «السَابعَة: عَمُؤٌ عُمْقُ عِلْمِ الصَّحَابَةِ بمَعْر مَعْرِقَتِهِمْ ا ني كك الوا دَلِكَ إل 
اا ال 


و1 


2 0 ا 3 ) 03 ا ١‏ ءءء 


قَوله. : «الكَامِئَةٌ: حِرْضُهُمْ عَلَ المَيرا: لاخاسرات عم 

18 «الكَاسِعَةُ: فَضِيلَةٌ هَذِهِ الأَحةٍ ِالْكْمَيّة): : فهم أعظم الأمم دخولا 
الجنة» كما في الحديث: «فنظرت فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك. ومعهم 
سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». 
قَوله. «وَالْكَيْفِيّةه: أي من يجمع الخصال المذكورة يدخل الجنة بغير 

قوله: «العَاشِرَةٌ: : قَضِيلَةُ أُضْحَابِ مُوسَّى): فهم أكثر الأمم بعد أمة النبي 
كله دخولا الجنة؛ إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا 
موسئى وقومه». 

فولهة «الْحَادِيَة عَشْرَة: عرص عَرْضُ الأَمَم عَلَيْه عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَام): كان 
هذا ليلة الإسراء؛ لتسليته يلة. 

وله «الكَانِيَةَ عَشْرَ عَفَْ: أن 6 أكة قد مَحْدَ م هَا مَعَّ تَبيّهَا»: تَبِيّهَاه: لقوله صَكلِهِ: 
الل لام 

56 «القَالِكَةَ عَشْرَةَ : قِلَهُ من استجَابَ لأْدنبيَاءِ): لقوله كَكلِةِ: «فرأيت 
ني وع رهطا ابي ومع الرجل والرجلان الي ولس مه أ 

قَوْلَه: «الرابعة عَشْرَة: أَنّ مَنْ لَمْ يَبُْ أَحَدٌ يق وَحْدهُ: لقوله يكله: 


«والتين عا 

كله والكايضة غنرةة ني ! هذا العِلّم » وَهُوَ عَدَمٌ الا رار بالكثر 
وَعَدَمُ الزّهْدِ في القِلَّة: الكثرة ة ليست دليلا علئ الحق؛ فلم يأت لفظ الكثرة في 
القرآن إلا مع أهل الباطل. 


قال تعالى: #بل كفم 0 مُؤّمنُوت (2) #[البقرة:١٠٠].‏ 
وقال تعالئ: #إوا كته ل َايعَقَلُونَ (2) 4[المائدة:" ٠‏ ]1 


1١ 


1 2 ا 10 اوريس ١1‏ ال د د 


وقال تعالئ: #وَلكنَ رهم يجهَلُونَ (09) 4 [الأنعام:١١١].‏ 

وقال تعالئن: «وَن يَهْلِحَ أكَكَرّ من ف الأَرْضٍ يلوك عَن سَبيلٍ أمَدِ » 
[الأنعام:7١١].‏ 

قَولث والقايعة عقف اقنضة ى الللتضين القت الفا لقره 
كله ل رقيّة إلا من عَيْنِ أُوحَمَة) 

قَوْلَهُ: «السَّابِعَةَ عَشْرَة: عُنْقُ عِلْمِ السَّلَفء لِقَوْلِهِ: اقَدْ أَحْسَنَ مَنِ ائْتَقى 
إِلَ مَاسَيمَ وَلَحِنْ كُذَا َكُذّاا؛ فَعْلِمَ أن الحديت الْأَوَلَ لا يُحَالِفُ الكّاني»: لأن 
الحديث الأول في الرقية» والثاني في طلبها؛ فطلب الرقية جائز» ولكنه يقدح في 
كمال التوحيد. 

قَوْلَهُ: «القايئة عَهْرَ: بُعْدُ السَّلَفِ عَنْ مَدْجِ الإِْمَانٍ يما لَيْسَ فيد»: 
تكسي ماني ل أن في صلا لني ِطث». 

و «الكَاسِعَةَ عَشْرَةٌ: قَوله: (أَنْتَ مِنْهُمُا عَلَمّ مِنْ أَعْلَامٍ الْحْبوّقا: أي 
دلبل على لبو ته عَكٍِ لان يب وليب لابعلم لاعن لي الوحي 

قله «الْعِشْرٌونَ: فَضِيلة فَضيلَةٌ حْكَامَةً): لقول النبي مَلَةٌ له: : #أنت منهم). 

تولك : «الحَادِيَةٌ وَا وَالْعِشْرّونَ: : اسْتِعْمَالُ المَعَارِيضٍ): كما في قول النبي مَك 
للرجل الذي قام 0 7 الله أن يجعلني منهم» فقال: «سبقك بها عكاشة»؛ 
قيل: كان منافقا فأجابه النبي كَكِدٍ بكلام محتمل ولم ير يَِةٍ التصريح له بأنك 
لست منهم لما كان يَدَِةٍ عليه من حسن العشرة؛ وقد ذكر الخطيب البغدادي في 
كتابه في الأسماء المنفية أنه يقال: إن هذا الرجل هو سعد بن عبادة وََزِئَدَءَنك فإن 
ا 

قَوْله: «القانِيةُ وَالْعِمْرُونَ: حُسْنُ خُلُقِهِ يلذ: حيث لم يقل النبي له 


(١)انظر:‏ شرح صحيح مسلم») 64). 
15 


حت له د ا 
0 0 
متا ل مو ويب سر 20 ان كعجوي ا عدي 


للرجل الذي سأله أن يدعو له أن يجعله من السبعين ألمًا: لست منهمء بل قال: 
«سبقك بها عكاشة)». 


ج202 
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١‏ العامة 2 د 

ف ا ا _ 27 اا 00 
0 0 2 

2 مع 1111-12 سد كعدة 15" جم ا 


[؟] باب الخوف من الشرك 


وقول الله: « إن الله لا يَميْرُ أن يُْرَكَ يد ويَْْرُ ما موت دَلِكَ لمن 4 4 
[النساء:48 ]. 

وقالٌ الخليلٌ عتداتك: #وَاحدبن وَبََ أن تَمَبَْ لْأَصَنَامْ #[إبراهيم:ه*]. 

وفي الحديث: «أخوف ما أخافف عليكة: الشركٌ الأصغنٌ فسئلّ عن 
فقال: الرياةُ» رواه أحج.() بالعيياق "البو 8 

وعن ابن مسعود وَوَلِدَعَنُ أنَّ رسولٌ الله بَكلةِ قالّ: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ 


دُونٍ اللَّهِ نِدّا دَخَلَ الكَارَا رواه البخاري”. 


زه 5 ياه 1 طذ يلات .ها 7 0 1 - 
ولمسلي”*' عنْ جابر ونه أنَّ رسول الله بكِهْ قال: ١مَنْ‏ لَقِي الله لا يُشْرِكُ 
به سَيْنَا دَخَلَ الْجَنَة وَمَنْ لَقِيَهُ مُشْرِكُ بِهِ سَيْنَا دَخَلَ الكَارَا. 


2 7 و 

قوله: «بابٌ الخوف من الشركِ): نبه المصنف وِمَدَآنَهُ ببذه الترجمة علا أنه 
ينبغي للمؤمن الموحد أن يجعل الخوف من الشرك نصب عينيه؛ لآنه أعظم ذنب 
و 035 5 5 5 5 7 5 #0 20 3 
عصي الله به ومن لا يعرف الشرك وقع فيه؛ لذا قال حذيفة وََلعَنُ: «كَانَ الناس 


0 - هك )يل يلاه 2 6 رريره ع2 هه كن ع ص ء قد 6 2 
يَسْألونَ رَسُول الله واد عن الخَيّر وَكُنْتٌ أُسألهُ عن الشرٌ مَحَافَةَ أن 0 


)١(‏ في «مسنده» برقم (777120)» من حديث محمود بن لبيد وََْتَعك وصححه الألباني في 
«الصحيحة» .)461١(‏ 

(1) في (معجمه الكبير) برقم .)5751١(‏ 

(9) في «الشعب) برقم (1515). 

(54) في (صحيحه) برقم (/5591). 

(8) في ااصحيحه») برقم (91)» ولكن لفظة «شَيْئَا الثانية غير موجودة عنده في متن الحديث. 

(") متفق عليه: رواه البخاري (3555)) ومسلم (/18541). 


1 


255 اد 
3 
متا ل موت ويب سر 20-0 10" عجوم م املو لي 


قال ابن تيمية: «من لم يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شر فإما 
أن يقع فيه» وإما أن لا ينكره كما أنكره الذي عرفه؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب 
تلقع:ة: (إِنّمَا تنْقَضُ عْرَئ الإشلام عُرْوَةَ عُرْوَةَ ذا نَشََّفِي الإشلام مَنْ لَمْ َمْرِفٍِ 
الجَاهِلية”". 3 6 

وقال ابن القيم: «وما نجا من شِرْكِ هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده 
لله وعادئ المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله» واتخذ الله وحده وليه 
وإلهه ومعبوده. فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله» وذله لله» وتوكله عل الله 
واستعانته بالله» والتجاءه إلا الله واستغائته بالله. وأخلص قصده لله متبعا لأمره. 
متطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله. وإذا عمل عمل لله 
فهو لله وبالله ومع الله)”". 

تولة نرم ل الوسر و و نر ال ب وه و ات ل 
ممم 214: أي إن الله لا يغفر الشرك به والكفر» ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن 
يشاء من أهل الذنوب والآثام” ". 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به #وَيِمورَمَامُونَ 
دَلِكَ #أي: من الذنوب 8لِمَن يمَءُ #* أي: من عباده)”'. 

وفي الآبية رد علئ الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن الله لا يغفر لمن 
مات مصرًا علئ معصية؛ واختلفوا في حكمه في الدنيا؛ فقالت الخوارج: إن 
مرتكب الكبيرة كافر» وقالت المعتزلة: إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا 
كافر» إنما هو في منزلة بين المنزلتين. 


.)3"01/3١( انظر: «الفتاوئ الكبرئئ». لابن تيمية (0/ 15») والمجموع الفتاون»‎ )١( 
.)765 /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )9( 

(9) انظر: «تفسير الطبري» (58/8 5). 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (؟1/ 370 7). 


ِ لاوم لكات 
0 ع بس كيت اد 

أما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن ناقص 
الإيمان» وفي الآخرة تحت المشيئة» إن شاء الله عفا عنه بفضله» وإن شاء عذبه 
بعدله» واستدلوا علئ ذلك بأدلة» منها الآية المتقدمة: # إِنَّ أَلنَهَ لا يخفر ان بِشْرَكٌ 
به وَيَعْفْر مَادوَنَ ذَّلِكَ لِمَن هنَكَ]ه © [النساء:8 ]. 


وحديث أبي و يعن قَالَ: قَالَ ل الي :٠لا‏ يَْنِي الرَاني حِينَ يَرْني 


00 و ل 2 ل لا 5 6 رورم 
وهو مَؤّْمِنء و يَسْرِقٌ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ م ؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْكَمْرَ حِينَ يَشْرَبْها 
وو عزوق والتزم منروظة الا 

وعن أبي در تلق كنك قَالَ: حَدَنَنَاالصّادِقُ المضدٌوق كك فِمَا ير وي عَنْ رَبَهِ 


عل أن َالَ: «الحَسَتَةُ بِعَشْرِ َمْتَالِهَا أو أَرِيدٌ وَالميقَ واس عي و 
قبتي د باب لض ححطَاياء مام تُشْرِكُ بي لَقِينُكَ به بقرَابِهَا مَغْفِرَ 

تويك «وقالٌ الخليلٌ عَوامَكه: #واحَْبن 2 اه 06 *): أى 
أبعدني وبَنيٌّ من عبادة الأصنام؛ والأصنام: جمع صنمء والصنم: هو 09 
المصوّرء أو المنحوت عليا خلقة البشر» وما كان منحوتا علا غير خلقة البشر 
نه أو ان © 

وقوله: 9#وآ أدبن #: مرح محتيقه الك اجديعه جتباء وحدعه تجتنا واجتييتة 
اانا بس براك 

ثم ذكر الموجب 0 عليه وعلئ بنيه بكثرة من افتتن وابتلي بعبادتهاء 


بس سس رةه 


فقال: # رَبإِتَمنَ أصْلَلْنَ كيرا مّنَ اناس 4# [إبراهيم:3 ]2*0 


() متفق عليه: رواه البخاري :))585٠١(‏ ومسلم (/01). 

(؟) صحيح: رواه أحمد »)7١7١6(‏ وصححه الألبان في «الصحيحة» (48؟١1).‏ 
() انظر: «تفسير الطبري» (0/) واتفسير ابن عطية» (7/ ١‏ 75). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /١1(‏ /7)» و«تفسير البغوي» (7/ 17). 

(65) انظر: «تفسير السعدي). ص (575). 
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1 2 ا 10 اوريس 1 ال د د 


قال القرطبي: «أسند الإضلال إلى الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل؛ 
لأنها سبب لضلالهم فكأنها أضلتهم؛ وهذه الجملة تعليل لدعائه لربه)"") 

قال ابن كثير في تفسير الآية: اينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه 
ولشريويا 

قال ابن القيم: «افعلم 5ه ككهِ أن الذل يحول بين العبد وبين الشرك وعبادة 
الأصنام ‏ هو الله لارب غيره. فسأله أن يجنبه وينيه عبادة الأصنام»” ". 

قولة «وفي الحديث: (أخوف ما أخاف عليكم): أي أعظم فتنة أخاف 
يد 

قوله: «الشرك الأصغْرًا: هو كل عمل سماه الشارع شركا أو كفراء ولم 
يضل إلين حد الشرك الأكيرء ولا يخرج من الملة؛ ومنه أن يقول: لولا الله 
وفلان» و: شاء الله وشعئتء والحلف بغير الله. 

فول «فسئلَ عنة)»: أي سألة بعض الصحابة الحاضرين عن معن 
الشرك الأصغر. 

قوله: «فقالٌ: الرياء»): أي جنس الرياء؛ والرياء مصدر راءئ من الرؤية» 
وهي أن يري غيره خلاف ما هو عليه؛ وشرعا: أن يفعل الطاعة ويترك المعصية 
مع ملاحظة غير الله» أو يخبر بهاء أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال 
أو لعو 
و ١ارواه‏ أحمد): أي في مسنده. 
فول «والطبراني): أي في المعجم الكبير» وهو معجم أسماء الصحابة 


.)17 5 انظر: «فتح القدير)‎ )١( 

() انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 011). 

() انظر: «طريق الهجرتين»» لابن القيم .)١57177‏ 
(5) انظر: «سبل السلام»؛ للصنعاني (؟/ .)55١‏ 


34 


ل 2 
2ل عدا 


وتراجمهم وما رووه؛ لكن ليس فيه مسند أبي هريرة» ولا استوعب حديث 
الصحابة المكثرين» ومن مصنفاته «المعجم الصغير» في مجلد. عن كل شيخ 
حديثء و«المعجم الأوسط» على مشايخه المكثرين» وغرائب ما عنده عن كل 
واحد. 

ويه «والبيهقي»: أي في شعب الإيما 

فائدة: العمل لغير اللّه أقسام'": 

القسم الأول: أن يكون رياء محضًاء بحيث لا يراد به سوئ مراءات 
0 لغرض دنيوي» كحال المنافقين في صلاتهم» كما قال الله عَيَبَجَلَّ: 
#وَدًا َامَُا إِلَ لصوو كَامُوأْ كاك رركو الئاس ول يَدمموب مه ِل يلا * 
[النساء:57١]»‏ وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة 
والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج؛ وغيرهما من الأعمال 
ل ا ل ا 
مسلم أنه حابط وأن صاحبه ب يستحق المقت من الله والعقوبة. 

القسم الغاني: أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصله 
اجيم مور رن وما ل وم 
َال قال وَشُول الل كلا «قال الله تتارَكَ وتمالن: أنا أغقذ الشُرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ 
ا د فبه مَعِي خَيْرِي» تَرَكْتهُ وَشِرْكَُ)!". 

ولا نعرف عن السلف في هذا خلافاء وإن كان فيه خلاف عن بعض 
المتأخرين؛ فإن خالط نية الجهاد مثلا نيةٌ غير الرياءء مثل أخذه أجرة للخدمة» أو 
أخيل شيء من الغنيمة» أو التجارة» نقص بذلك أجر جهادهم. ولم يبطل بالكلية. 
فَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو وهات أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَا مِنْ عَازْيٍَ ة نَعْرُو في 


012 
0-7 3 ا 
مح 5 اد 
سنسدا الس ال ل سس اق اقلم 


7 


كته 8" تيمم 


01006 أ 51 


()انظر: (جامع العلوم والحكم». لابن رجب الحنبلي .)85-١/9/١(‏ 
(0") صحيح: رواه مسلم (59/45). 
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21 2 0 ا 23 ) 03 1 00 


سَمِيلٍ الله فيْصبُونَ نَ الْعَنيِمَقََ إلا تَعَجلُوا لت أَجْرِجِمْ مِنَ الآخرَق وي ويَبْقَى لَهُمْ 
لملْثُ وَإِنْآ الفيراء ليه كيه الجر 

ومن أراد بجهاده عرضا من الدنيا فلا أجر له. 

قال الإمام أحمد: التاجرء والمستأجرء والمكاري أجرهم علئ قدر ما يخلص 
من نيتهم في غزاتهم »ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. 

القسم العالث: أن يكون أصل العمل لله» ثم طرأت عليه نية الرياء» وهذا له 
حالتان: 

الحالة الأولى: إن كان خاطرا ودفعه» فلا يضره بغير خلاف. 

الحالة الشانية: إن استرسل معه. فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك 
ويجازئ على أصل نيته؟ فيه تفصيل: 

إن كان العمل يرتبط آخره بأوله. كالصلاة والصيام والحجء فالراجح أن 
عمله لا يبطل بذلكء وأنه يجازئ بنيته الأولئ. 

أما إن كان العمل لا يرتبط آخره بأوله. كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر 
العدمء لاله باتع بنية الرياء الطار: اعلية» ويساج إلى تجنياء ليه 

قَوَلَه اوعن ابن مسعودٍ كتإئنتة أنَّ رسول الله يي قال: مَنْ مَاتَ وَهوَ 
يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله يدا دَخَلَ الكَارَ)): أي من صرف شيا من العبادة اخير الله غ3 
كيل الدار» والتد :اليكل واللطل "امن يق دوا ]ذا 82ل وله يكن الد ا الا 
مخالِقًا'''» وسمي ما يعبده المشركون من دون الله أنداد؛ لأنهم لما تركوا عبادته 
إلى عبادتها شاببت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات قادرة علئ أن 


.)١105( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
انظر: «لسان العرب». مادة «ندد).‎ )( 


(؟) انظر: «مختار الصحاح»». مادة «ندد). 
(4) انظر: «المصباح المنير»» مادة «ندد). 
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تدفع عنهم بأس الله وتمنحهم ما لم يرد الله تعالى بهم من خير فتهكم بهم وشنع 
عليهم بأن جعلوا أندادًا لمن يمتنع أن يكون له ند"". 

فائدة: الدعاء نوعان: 

النوع الأول: دعاء مسألة: هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. 

مثاله: أن يقول الداعي: اللهم اغفر لي» وارحمني. 

حكم صرف هذا النوع لغير اللّه فيه تفصيل: إن كان المدعو: حيا حاضرا 
قادرا علئ ذلك» فليس بشرك» كقولك: اسقني ماء لمن يستطيع ذلك. 

كما في حديث ابن عمر :8 عن النبي يك (وَمَنْ دعَاكُمْ فََجِيبُوه)”". 

أما إن كان المدعو: ميتاء أو غاتباء والداعي يعلم ذلك» فدعاؤه شرك 
مخرج من الملة. 

النوع الغاني: دعاء عبادة» و يكون بأي نوع من أنواع العبادة وهو ما لم يكن 
فيه سؤال ولا طلب؛ فالصلاة دعاء والزكاة دعاء» ونحوه. و يدخل فيه كل 
القربات الظاهرة والباطنة؛ لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من 


7 سس ساح ل و ساسا 


مسد لله فلا تدعوأ مع 


1 2 


ريه قيول تلك العافة والأفاية غلبياة كنا قال غك ون 
أنه أَحدًا (هج) *[الجن:1]. 

وكما قال النبي له «الدّعَاءٌ هو الْعبَادة) 20 فمن صلا» أو زكوال» أو صام. 
فهو داع دعاء عبادة. 


() انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (0/ .)5١‏ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود »)١51/5(‏ وصححه الألباني. 

(') صحيح: رواه أبو داود »)١58١(‏ والترمذي (751759). وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 
(3854). والنسائي في «الكبرئ» »)١١500(‏ وصححه الألباني. 


و/ا 


25 اد 
ا 60_42 كدت 17/١‏ دجم -- تكد 


ماري ا ا ا ا 
قال تعال : 9 قلا تدع معأ 00 َو مِنَ الْمُعَدَيينَ (09) © [الشعراء:1؟]. 


4 


و علد ارين كود عجن دعنك قَالَ: قَالَ ل الي كِِ: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَذْعُو 
مِنْ دُونٍ اهيدا مَكَلَ الثَّارَ)" 8 
.وقال الله تعالى: # ولا تَدْعْ من دون 1 


3-9 
أ 


ص ره 2 ل 
4 


لاو ةر ل لس سر 
يضرك فإن فعلت فإنك إذا 
05 7 


مَنَالطَباعِينَ 9)) وَإن 0000 ار هر وإ بدك بحَيرٍ فا 
رد لضو يصِيبُ يه من يَِآءُ من ِبَادِو- وهو الْعَفُور الي سم (©) #[يونس:7١1].‏ 

قوله: “9 ولا تَْعَ # نبى منصب علئ ذات لمر فشمل دعاء السنالة) 
ودعاء العبادة. ْ 

قوله. : «رواه البخاري»: 1 صحيحه. 

قولد «وللسلم عن جابرٍ > يعتعنة أَنَّ رسول اللّه كَل قال: ١مَنْ‏ لَقِيَ اللّة)): 
أي مات حال كونه. 


قوله: «لَا يُفْرِكُ بِهِ شَيْنًا/: حين الموت» وشيئًا نكرة في سياق النفي تعم 
حم أوا الشركة صثيره وكبيرة: 
قوله: «دَحَلَ الِنة): أي من مات ولم يتخذ معه شريكًا في الإلهية ولا في 
الخلق» ولا في العبادة؛ ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن 
من مات علئ ذلكء فلا بد له من دخول الجنة» وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع 
فق العذاب والمحنة .إن ماك غلن الشرك لآ يدخل اللجية ولا يناله عن الله 
رحمة» ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب» ولا تصرم آماد وهذا 
4 00 


.)5 5 صحيح: رواه البخاري (/ا9‎ )١( 
.)47( انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد». ص‎ ( 


8 


2 0 ا 2 ا وي 


نول (وَمَنْ لَّقِيَهُ مُشْرِكُ بِهِ شَيْنَا دَخَلَ الَارَا: أي من مات علئ الشرك 
فخل البار خالدا مخلدا فيها, 

قال النووى: «وأما حكمه يَلِِةِ عل من مات يشرك بدخول النار» ومن مات 
غير مشرك بدخوله الجنة فقد أجمع عليه المسلمونء فأما دخول المشرك النار 
فهو علئ عمومه فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي 
والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر 
عنادا وغيره. ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم 
بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلكء وأما دخول من مات غير مشرك الجنة 
فهو مقطوع له به لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة 
أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة» فإن عفى عنه 
دخل أولا وإلااعذب. ثم أخرج من النار وخلد في الجنة»”©. ْ 


ج2200 


.)91//5( انظر: اشرح صحيح مسلم»‎ )١( 
07“ 


فِيِه مَستَائِل: 

الأولّ: التؤف مِنْ الشَّرْكِ. 

الكائية: أن الكيّاء م الشناك. 

الكَالِة: أَنّهُ مِنَ الشّرْكِ الأصْعَرِ 

ايعاد 0 يتزغل الشاشية: 

الْحَامِسَةٌ: قُدبُ النّة وا 

ال جَمعْ بيد 52000 

السّابِعَةٌ أنه مَن لَه : يْشْرِكُ به شَيْئَا دَخَلَ التَارَوَلَوْ كن مِنْ 

القَامِئَةُ: المَسْأَلةُ العَظِيمَةُ سُوَالُ الحلِيلٍ لَه وَلِبَنيه يه ركاية عِبَادَةٍ الأصْنَام. 

الكَاسِعَةٌ: اغَتِبَارَهُ يحَالٍ الأكتر لقَولِه: # رت تن 
[إبراهيم:” 7]. 

العَاشْرَةٌ: فيه كَفْسِيئ هلا إِلَه إلا | كنا كرة النشارت. 


فيد 


عي اد 


حقام 
' 
53 
2 
١‏ 
ع 5 
6 
<١‏ 0 
1 
0 
5 
3 


قوله «الأولى: الخوف من الشرك): لأنه يحبط جميع الأعمال كما قال 
تعال: ## إن أللَهَ لا يَحفْر أن شرك بو وَيَعَفْرَ مَادُونَ دَلِكَ لِمَن ينَمَ]ه # [النساء:8:]؟؛ وقال 
الخديل عالقا : #وأبحشبنى وب أن عبد الأشيناء #[إبراهيم:ه "]. 

لول «الخانيةٌ: الرياءٌ من الشركِ): كما في قوله يَللِةِ: «أخوف ما أخاف 
عليكم: الشرك الأصغر, فسئل عنه؛ فقال: الرياء». 

فاه «الحالحةٌ: أنه منّ الشركِ الأصغر): أي الرياء من الشرك الأصغر؛ 
لأن النبي يَكِةِ سماه شركًا أصغر. 


070 


نما ١‏ حدث ع ا 0 اج 
ل كلاذ 
1 ل م له عت 74 تصسجم لشفت فك سطه 


قوله: «الرابعة: أنه أخوف ما يُخاف منه على الصالحين»: لأن النبى يَلِنَ 
خافه علئ الصحابة وَتَئةعتغ مع فضلهم وسابقتهم. فقال كَلِة: «أخوف ما أخاف 
عليكم: الشرك الأصغر)» فكيف بغيرهم؟! 

قوله: «الخامسةٌ: قربٌ الجن والنار»: لأن النبي يَكَهِ أخبر أن من مات 
علئ التوحيد لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات علا الشرك دخل النار» 
فلم يجعل بينه وبينها شيئًا إلا الموت علئ ذلك؛ فقال كَلِِ: «مَنْ لَِيَ الله لا 
: و 2 سه ” 0 07 0 و 2 م 3 
يُشْرِك به شيّئًا دَخَل الجنة: وَمَنْ لقِيَهُ يُشْرِك به شيّئا دَخَل النارًا. 

قوله: «السادسةٌ: الجمعٌ بين قُربِهمًا في حديثٍ واحيا: كما في حديث 

قوله: «السابعةٌ: أنه من لقيه لا شرك به شيئًا دخلّ الجنةة: لأنه من أهل 
التوحيد. 

قوله: «ومن لقيه يشرك به شيئًا دخلّ السار» ولو كان فق أعيد السايس»: 
لآن الشرك يحبط جميع الأعمال» فلا تنفع معه عبادة العابدين. 

وهذه المسألة مأخوذة من العموم في قوله يَِ: «مَنْ لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ به 
جوى ديك لد كيه سره > . عم هوس رصي تك ننه 
شيئا دخل الجنة» وَمَن قِيَهُ يُشْرِك بِهِ شيا دَخَل النارٌ) . 

قوليةه: #الحافنة: المسألة العطبية: سؤال الخليل له ولينه نوقاية عيادة 
الأصناع): لقوله: #وَاْجَدْبَن وَبَقَ أن تَحَبْدَ الْأَصَدَامْ * [إبراهيم:5]؛ كان إبراهيم 
التيمي يقص ويقول: «من يأمن البلاء بعد إبراهيم خليل الرحمن؟)"''. 

قوله: «التاسعة: اعتباره بحالٍ الأكثر لقوله: # رَبّ إِيَصنَّ َصْللْنَ تيا مَنَ 
لئس 4): أي سبب خوف إبراهيم عَكهْ من عبادة الأصنام أنها أضلت كثيرًا 


.) /*( انظر: «التفسير الوسيط»» للواحدي‎ )١( 
7 


4 70 عرسا 2 17 
تل 55 اد 
2 سجر يي سل 2-0 6 جا م ملكي شع ل ؤك ثب جم 


لود «العاشرة: فيه تفسيرٌ «لا إله إلا اللّهاء كما ذكرهٌ البخاريٌ»: أي في 
قول إبراهيم عَيوِلتََح تفسير «لا إله إلا الله)؛ لأنها تقتضي إفراد الله بالعبادة» وترك 
عبادة ما سواه» كما في حديث ابن مسعود يََِنَدعَنَُ الذي ذكره البخاري. 

قَوْلَهُ. «الحادية عشرة: ضيلةُ من سلمَ من الشركه: فمن سلم من 
الشرك دخل الجنة؛ لقول الله تعالىل: ## إِنَ الله لا يَحْفْر أن يسرك يو وَيَعَفْر مَادُوْنَ دَكَ 


لِمَن يَكَككُ ‏ [النساء:4]» وقول الرسول كه ١مَنْ‏ لَقِيَ الله لا يُشْرِكُ به شنا حكَلَ 
الحَنّدً) . 


2002 


4 70 عن 2 
ف - ١‏ 0 م 2 01 5 -- اح 
سه 38 ست صديباس محر 0 اد 


97 


ده 5/ا كيم 


اس هم 


[] باب الدعَاء إنَى شَهَادة أن ن لا لَه إلا الله 


له 00 ا ل م ف م مر ىن ع عر رس ةل لوو ا 
قَوْلِهِ تَعَالى: قل مذو سَبيل أَدَعوَا ِل ) َه عَلَ بَصِيرَةَ َنأ ومن ا وسبحن 
تنا 0 0 .]٠١‏ 


9 تك تأي ل اقل د ا َ. 00 0 


إِلَهَ إَ ا 

وَف رِوَايّة: لإِلَ أَنْ يُوَحّدُوا الله َإِنْ هُمْ أطاغوك لِدَلِكَ؛ قأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله 
لض عاو ل سار يزع بلاق لزن قم اغراف الك 26 لمهم 
أنَّ الله افْتَرَصَ عَلَيْهمْ صَدَقَة تؤْحَدُ مِنْ أَغَنِبَائِهمْ فَترْدُ عَلَ فُقَرَائِهمْ فَإِنْ هُمْ 
أَطَاغُوك لِدَلِكَ ياك م وَالِهِمُ» وَانّق دَعْوَةٌ المَظلُومِ» فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْتَهَا وَبَهْدَ 


الله حَجَاتٌ ا حرا 
وَلهُمَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ وتئة أن 00 َسُول الله وك َال يوم حير كير الأ عَطِينٌ 


الرَّايَةَ غَدَا يَجُلّا يب الله وَرَسُولَ و 599 يبه الله وَوَسُولَك يَفْكه ين الله له عَلَ يديا 
َبَاتَ الكاس يَدُوَكُونَ ليْلَتَهُمْ ألم يعاد نبوا دوا عل ُو الثم 
نز ند أَنْ يَعْظَامَاء فَقَالٌ: ١أيْنَ‏ عَم م ا طالِبِ؟» قَقِيلَ: ا 
غيئيهه ها ُسَنُوا ِل قي ب فَِصَقَ في عي وَدَعَا لك فَبَرَا كن لم يَحُنْ 
وَجَمٌ عط الرَايه فَقَالَ: ا لَ بِسَاحَتهِمْ ثم انعو 
ا حَقٌّ الله تعَالى فِيدء كو الله أن 


يَهْدِيَ الله بك يَجُلُا وَاحِدّا خَيْد لَكَ مِنْ خُثْر التَعم؛"'. يَدُوَكُونَ: أَيْ يخُوضُونَ. 


٠ - 


10 عع ال فا و اد 
(9؟) مد متفق عليه: رواه البخاري 5950 »)١‏ ومسلم .)١9(‏ 
(؟) مد متفق عليه: رواه البخاري ))32٠١9(‏ ومسلم 750 )0 


ك/ 


2 ا 10 ريسب ١1‏ ال ١‏ د 


قَوْلسه: «بابُ الدعاء إلى شهادة أنْ لا لله إلا اللهُه: من تمام التوحيد 
والخوف من الشرك أن يدعو العبد إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ لذا ذكر المصنف 
مَُلنَُ هذا الباب. 

والشهادة: قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر""". 

قوله: «وقوله تعالى: « قل 4: أي يا محمد كَكلله. 

قوله: «##هزو #): أي هذه الدعوة التي أدعو إليهاء والطريقة التي أنا 
عليها من الدعاء إل توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان» 
والانتهاء إلى طاعته» وترك معصيته”". 

قَولَه: سب 14: أي طريقتي ودعوتي”'"'» وسنتي ومنهاجي 

قوله: : مأَدْعْوَاإِلَ أله *):أي أدعو إل الله وحده لا شريك ل 

قَولَه عل بصِيرَةَ 0#: أي بذلك» ويقينٍ علم مني به'"'؛ والبصيرة: هي 
المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل””". 

اولي م نأ وَمَن أتََحَن 4): أي ويدعو إليه على بصيرة أيضًا من اتبعني 
وصدقني وآمن بي؛ قال ابن زيد: بحن والله غلن فين ا بعة أن يتهن] رد عاننها 
ليده ويد كر جالقرآن والجوعظةة ويج خى معام اليا" 


قف 


.)5560( انظر: «المفردات في غريب القرآن»). ص‎ )١( 
.)597 /١57( انظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 

(*) انظر: السابق /1١5(‏ 75957). 

(؟) انظر: «تفسير البغوي) (؟01/87/5). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .)597/١5(‏ 

(5) انظر: السابق /١5(‏ 597). 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (؟0187/5). 

() انظر: «تفسير الطبري)» .)597/١5(‏ 


اا 


255 اد 
تا( سين ويب اس 20-0 00 تعجوم سات حب عدي 


قُولبه: «إوَسبَحنَ أيه 4: أي وقل: سبحان الله» تنزيهًا لله» وتعظيمًا له من 
أن يكون له شريك في ملكه؛ أو معبود سواه في سلطانه"". 

قَوله: «« وما أتَأمنَ المشركيت 14: أي وأنا برية من أهل الشرك به 
متسس واف 8 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «يقول الله تعالئ لعبده ورسوله إل الثقلين: 
الإنس والجن. آمرا له أن يخبر الناس: أن هذه سبيله» أي طريقه ومسلكه وسنته 
وهي الدعوة إلئ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو إلئ الله بها علئ 
بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان» هو وكل من اتبعه. يدعو إلئ ما دعا إليه رسول 
الله يك علئ بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي. 

وقوله: #وَسَبَحَنَألَهِ 4 أي: وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه. عن أن يكون 
له شريك أو نظيرء أو عديل أو نديدء أو ولد أو والد أو صاحبة؛ أو وزير أو مشيرء 
تبارك وتعاليئ وتقدس وتنزه عن ذلك كله علوا كبيرا»””". 

فَوْله: «وعن ابن عباس كنئةة©: أنّ رسول الله ل لما بعت معادًا إلى 
البمويف اك سه كة عقيل حي الى لازال فيه فيو لسن الواح وجري 
م 

ول «قال له: «إنكَ تأتي قومًا من أهلٍ الكتاب»: يعني به اليهود 
والنصارئ؛ لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب وأغلبء وإنما نبهه 
علئ هذا ليتهيأ لمناظرتهم ويعد الأدلة لإفحامهم؛ لأنهم أهل علم سابق بخلاف 


.)01١48/5( و«تفسير البغوي»‎ 23597 /١57( انظر: «تفسير الطبري»)‎ )١( 
.)597/١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )( 

(") انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 377 5). 

(؟) انظر: صحيح البخاري (5/ .)١5١‏ 

(6) انظر: (اشرح صحيح مسلم» .)١91//١1(‏ 


7 


2 0 ا 23 03 1 0 


المشركين وعبدة الأونان27, 

قال ابن حجر: «هذا كالتوطئة للوصية لتَسْتجمّع همته عليها لكون أهل 
الكتاب أهل علم في الجملة فلا تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من 
عبدة الأوثان)7". 

فول تاكن ول ما تدعوهم إليه شّهادةٌ أنْ لا إله إلا اللّهُ): وقعت 
البداءة بالشهادتين؛ لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيءٌ غيرهما إلا بهماء فمن 
كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على 
التعيين» ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار بالوحدانية والإقرار 
لكين 

قال زين الدين العراقي: «كيفية الدعوة إلئ الإسلام باعتبار أصناف الخلق 
في الاعتقادات» فلما كان إرسال معاذ إلى من يقر بالإله والنبوات» وهم أهل 
الكتاب. أمره بأول ما يدعوهم إل توحيد الإله والإقرار بنبوة محمد كَل فإنهم 
وإن كانوا يعترفون بإلهية الله تعالئ ولكن يجعلون له شريكاء لدعوة النصارى ل أن 
المسيح ابن الله تعالئ» ودعوة اليهود أن عزيرا ابن الله سبحانه عما يصفون, وأن 
محمدا ليس برسول الله أصلاء أو أنه ليس برسول إليهم علئ اختلاف آرائهم في 
الضلالة» فكان هذا أول واجب يدعون إليه)”'. 

لولة «وفي رواية: (إلى أن يوحدوا النّةن0: أي يفردوا الله بالعبادة؛ وفيه: 
أن السنة أن الكفار يدعون إلا التوحيد قبل القتال*. 


() انظر: «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين». للبكري الشافعي (7/ 077). 
() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ). 
(") انظر: السابق (”7/ /70). 


(5) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري)» (8/ 710). 
(6) انظر: ااشرح صحيح مسلم») (1//ا9١).‏ 


,/2 


0 محر - 010 
لاه كعدته 8١‏ قعجم هه سطع سك 


وأشار النضتف ِمَدْلَنَهُ بإيراد هذه الرواية إلىا التنبيه علا معنول شهادة أن لا 
إله إلا الله إذ معناها توحيد الله بالعبادة» وترك عبادة ما سواة”'. 

ول «فإن هم أطاعوك لذلك»: أي: للإتيان بالعوا ول ا فيه: أنه لا 
يحكم بإسلام أحد إلا بالنطق بالشهادت: 7 

ثوله: افأعلتهم»: أي فأخبرهم؛ من الإعلاه”*. 

قَوله: «أن الله الترض عايواء: أي أوجب وكتب عليهم. 

فده «خمس صلواتٍ في كلّ يوع وأ ليلة»: فيه: أن الصلوات الخمس 
تجب في كل يوم وليلة؛ رن الو لسى بر ابعى» تسساو رن اببوايه 
قبل وفاة النبي َك بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به””/ 

قوله: لإإجه اطاعرد د لذلك»: أي: : انقادوا لوجوب الصلاة بالأداء9'. 

كول «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً): أي: زكاةء وأطلق لفظ 


الصدقة. علئ الزكاة كما في قوله تعالئ: #إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ لِلْفْهَرءِ © [التوبة:60]» 
والمرا انا 

فيلك :30 تؤخدٌ من أغنيائهم فتردٌ على فقرايُهم): فيه: أن الزكاة لا تدفع إلى 
كائرولا تدقع أيضًا إلئ غني من نضبيب الفقراء”". 


قوله: «فإن هم أطاعوكَ لذلك»: أي أخرجوا زكاة أموالهم. 


.)41/( انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)؛ ص‎ )١( 

() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (8/ 7170). 

( انظر: اشرح صحيح مسلم» (191//1). 

(4) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (8/ 770). 

(6) انظر: (اشرح صحيح مسلم» .)١91/١(‏ 

(5) انظر: «كتاب العين»» مادة «طاع». و«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (//7571). 
(0 انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري)» (7171/8). 

() انظر: «شرح صحيح مسلم» .)١91//١1(‏ 


6م 


25 ات 
ا ‏ 616020_0 كدت 3١‏ دجم حت تكد 


ونه «فإياكَ وكرائم أموالجم): أي نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها 
ويختصها لها؛ والكرائم: جمع كريمة» وهي جامعة الكمال الممكن في حقها من 
غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف؛ وفيه: أنه يحرم على الساعي 
أخذ كرائم المال في أداء الزكاة بل يأخذ الوسطء ويحرم علئ رب المال إخراج 

عولد 

قوله: «واتق دعوةً المظلوع»: أي: لا تظلم أحدا فيدعو عليك. 

قوله: «فإنة»: أي: فإن العان اه لعن ام ا سي اوم 
الظلمء والنكتة في ذكره عقب المنع مر أخل كرائم الأموال الإشارة إل أن 
أخذها ظلم ". 

وفيه: بيان عظم تحريم الظلم» وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته ويأمرهم 
يتوق اله تعالى وببالغ في حيهح عن الظلم ويعرفهم نجع عاقينه ”7 

قوله. «ليسٌ بينها): أي : بين دعوة المظلوم وبين الله””. 

قولهة «وبينَ اللّهِ حجابٌ): أى أن سموعة / 5 فليس لها صارف 
يصرفها ولا مانع» والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيا؛ لحديث أبي هُرَيْرَةَ 
لكك قَالَ: قَالَ رَ ول الل طلهِ: دعوو المظلُوم متكا وَإِنْ كَانَّ فَاجِرًا 
و جوأ عل س7" “ولس المراة انه قال سهان يحسي ع اناي 1 


.)١91//1( انظر: السابق‎ )١( 
انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (// ؟؟).‎ )( 
.0759 /7( انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )( 


(؟) انظر: شرح صحيح مسلم)» .)١91//١1(‏ 

(6) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (771/8). 

50 انظر: «النهاية في غريب الحديث) »)١51//5(‏ و«شرح صحيح مسلم» .)١191//١(‏ 

(0) صحيح: رواه أحمد (8045)» والطيالسي في مسنده» »)755٠0(‏ وحسنه ابن حجر في «الفتح) 
(/ 62770 وصححه الألباني في «الصحيحة» (/1/517). 

(6) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (7/ 0755). 


م١‎ 


- 012 
7ه 2-1 
5 30 
م آ ا 7 
لال ااال لت 


قوله «أخرجًاه»: أي البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

قوله. : اولهما): أي للبخاري ومسلم. 

قَوْلَهُ: «عن سهلٍ بن سعد تع أنّ رسول الله يل قال يوم خيبر»: أي 
يوم غزوة خبير» وكانت في السنة السابعة من الهجرة"'". 

قَولَة «لأعطين الرايةً غدًا»: الراية بمعنئ اللواء» وهو العلم الذي في 
الحرب يعرف به موضع صاحب الجيشء وقد يحمله أمير الجيش» وقد يدفعه 
لوك المسدانه وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما"". 

نالك فيعلة غك الله وربيوك وقثه الله ورسو مه فه إثناتك حقة 
المحبة لله يله خلافًا للمعتزلة» والجهمية» والأشاعرة. 

قوله: ايفتح اللّهُ على يديه)»: أ يتقيو الله المسلميخ سسة. 

8 «فبات الساس يدوكونٌ ليلتهم»: أي باتوا يخوضون ويموجون 
فيمن يدفعها إليه؛ يقال: وقع الناس في دَوكَةٍ ودُوكَةٍ: أي في خوض واختلاط”". 

لوس "أيهم يُعطاها): أي يأخذ الرايةً الموعوة مها ). 

تولك هونها اسيك خدر كل رسول اند هله الى ذهبوا إل الرزسول 


(١)انظر:‏ «تاريخ الطبري») (6/ 9). 

2 انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (/1/ /ا/11). 

(©) انظر: «النهاية في غريب الحديث) (؟/ .)١5٠‏ 

(؟) انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (0/ 57 .)١‏ 

(©) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح». للقاري (9/ 79777). 


م 


255 اد 
سمت 0 نا ويب _ٍ 2-2-0-1 الى [ه سل تت حب -ٍ_- ب مه 


نول «فقال: «أين عل بن 0 طالب؟»): أي ما لى لا أراه حاضرًا كأنه 
لله استبعد غيبته عن حضرته في مثل ذلك الموطن لا سيما وقد قال: لأعطين 
الراية إلا 

فونه «فقيل»: أي يا رسول الله. 

قله «هويشتكى عينيه): أي من الرمد كما في رواية مسلم”"؛ والرَّمَدُ: 
وجع العين وانتفاخها'". 

ولد الأرسيليا إليه فأقي بها: أي فجيء بهء والذي أتئ به هو سلمة بن 
الأكوع وََِيََِنهُ كما في رواية سدلي 7 ْ 


و 


قوله: «فبصقّ في عينيه): أي بزق في عينيه؛ والبصاق: ماء الفم إذا خرج 
(( 


منه» وما دام فيه: فريق 
ولد «ودعا له فبرأً): أ فصحٌّ علىٌ من جهة عيلية») وعوفي عافية 
كاملة”'؛ والبرء وهو السلامة من السقم”". 
قوله: «كأن لم يكن يه وجع): أي ولا سبب وجع من الرمد» ولا 
2 ع5 ب.(8) 
ضعف بصر أصلا ‏ . 


قوله: «فأعطاء الرايةٌ»: أي أعطئ النبى يَكةِ عليا اللواء. 


()انظر: الإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (0/ 57 .)١‏ 


(1) برقم (1807)» بلفظ: قال سلمة بن الأكوع 5ء:ة: «فَجِدْتُ به أَقُودُهُ وَهُوَ أَرْمَدُ حَّى أَنَبْتُ به 
رَسُولَ اللو يه 

20 انظر: «لسان العرب)»» مادة «رمد». 

(5) برقم (181). 


(6) انظر: «القاموس المحيط»). مادة (بصق). 

( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (9/ 7975). 
(0) انظر: «مقاييس اللغة»» مادة (برأ». 

(6) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (9/ 5 ”797). 


اله 


255 اد 
4 الدي) 
6ت 6< دحبون وى 2-0-0-1 م [ سل متيف صاصم 7س ب م سه 


8 «فقال: «انْقُدْا: أي امض» وامش الفكين 

قَولَه «عَلَّ رِسْلِكَ): أي علئ هينتك”"» وعلئ الرفق والتؤدة””"؛ والرّسْل: 
القْق والتودو 2 

فولة «حَقَ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمَ): أي حتئ تبلغ فناءهم من أرضهو”*؛ 
والساحة: الناحية وفضاء بين دور الحي""". 

قَوَلَه: «هُمَ اذْعْهُمْ إِلَ الإسلام»: أي ادعهم إلئ الدخول في الإسلام أولا. 

قَوْلَهُ: «وَأخْرهُمْ بمَا يجب عَلَيْهمْ مِنْ حَقّ الله تعالى فِيها: أي من حق 
الله في الإسلام”” . 

وله «قَوَاللُهِ لَنْ يَهْدِيّ اللَّهُ بك 3 وَاحِدًاا: أي إلى الإسلام. 

قوله: «خَيْرٌ لَْكَ): أي أفضل وأحسن في الأجر والثواب. 

رن ١مِنْ‏ خُمْرٌ التَعَ): أي خير لك من أن تكون لك الإبل الحمر 
فتتصدق بهاء وقيل: تقتنيها وتملكها؛ وكانت مما تتفاخر العرب بها. 

وحُمّر: بضم الحاء وسكون الميم من ألوان الإبل المحمودة””. 

والتعم بفتحتين: الإبل والشاءء أو خاص بالإبل» وأما التْعم بكسر النون 


٠ :‏ ه(4) 


.)751/ /( وانيل الأوطار»‎ »)١57 /0( انظر: (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)17/8 /1/( انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )2( 

() انظر: «نيل الأوطار»». للشوكاني (!/ 717/5). 

() انظر: «القاموس المحيط»» و«لسان العرب)»)» مادة «(رسل»). 

(6) انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (0/ 57 .)١‏ 

() انظر: «القاموس المحيط»» مادة (ساح»). 

0 انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (0/ 57 .)١‏ 

(6) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (1/ 11/8). 

() انظر: «العين»» و«مقاييس اللغة»؛ مادة (نعم». 


:8م 


ا 3 ايت 0 

حر 0 يق 17 جو قا ضيه 0 

2_١‏ أ 92 اه 3 06 ل 6- ل 
لمك 1 2-6 0 عه 


ككده 806 كيم 


قال النووي: «وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء. 
وأنه ليس هناك أعظم منه. وفيه بيان أن تشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو 
للتقريب من الأفهام وإلا فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثالها 
معها لو تُصوّرت)"". 


شيوله ايدركيق قي يخوضون): هذا تفسير من المصنف ِحَهآانَهُ. 


4ف فيكت 


() انظر: اشرح صحيح مسلم» (17/4/15). 


هم 


الأول: أن الغوة إل الله طريق مَنِ اتَبَعَ مَسُولَ الله يكلة. 

الماِيةُ: الكثيية عل الإخلاص» لِأنّ كهيرًا لوْدعَا إلى الحق» هو يَدْعُو إآ 

كلك ان الشاو مق اللا 

الرَابعَةُ: مِنْ دَلَائْلٍ حُْسْن الكَوْحِيدٍ كَوْنُهُ تنْزِيهًا لله تعَالَ عَنْ المَسَبَةِ. 

القايتة؛ ! من فنع از كلة مسي له 

السَّادِسَةُ: وَهِيَ مِنْ أَهَمّهَا إِبْعَادُ المُسْلِمِ عَنْ المُشْركِين؛ لِعَلَّا يَصِيرَ مِنْهُمْ 
وَلَوْلمْ مُشْرِكُ 

السَّابعَةٌ 0 مد أل تاجو 

الكايتاه أكة 145 ب قبل كل شَيْءٍ حَقّ الصَّلَاةٍ 

الكَاسِءَ ا : 8 (أَنْ يحدوا ا لا 

العَاشِرَةُ أَنَّ الإدْمَانَ كَدْ يكُونُ مِنْ أَهْلٍ الكِتَابٍ 
يَعْرِفْهَا وَلَا يَعْمَلُ يهَا. 

الحادِيّة عَشْرَة: : الكثبية على الكغليم بالكدريج. 

الكَانية عَشْرَةً: الْبُدَاءَةُبالأَهَمَّالأَهَم. 

الكَالِكَة 0 ة: مَضْرِفٌ الَّكاةٍ. 

الرَابعَةٌ عَشْرَة: كَشْف العالم الهم عَنْ المتَعلّم. 

الحَامِسَةَ عَشْرَةً: الكَغِي عَنْ كرا الأموال. 

الشايقة 7 ؛ اثقاء دَحْوَة 0 

الكايغة خف الإختاذباتها لا خعت 


1م 


ات 
كه ١م‏ جم 0-0 


الكَاِئة عَشْرَة: مِنْ أَدِلّةٍ التَوْحِيدِ مَا جَرَى عَلَ سَيّدٍ المرْسَلِينَ وسَادَاتِ 
لأوْلِيَاءِ مِنَ المَمَقَةِ وَالجُوعِ وَالْوَيَاء. 

5 اع ال ع ث0 2< ع أت 8 - 2 
الكَّاسِعَةَ عَشْرَّ ؛: قولَهُ: «لاعْطِيّنٌ الرّايّة) إلخ عَلْمْ مِنْ أغلاع الحُبوَةٍ. 
العِفْرُونَ: تَفْلُهُ في حَيْئَيْهِ عَلَمُ مِنْ أَعْلَامِهَا أَيْضًاء 
القاوية والعطدوق: قضيلة حا وتإلاعنة. 


يِشَارَةٍ الفتح. 


لكَالكَةُ وَالْعِشْرُونَ: الإيمَانُ بالْقَدَ رِححِصُولهَا لِمَنْ لم يَسْعَ لها وَمَنْعِهَا عَمّنْ سَعَى. 
الرَابِعَةُ وَالِْشْرُونَ: الأَدَبُ في قَوْلِ: عل رِسْلِكَ». 

الَامِسَةٌ وَالْعِهْرُونَ: الدَعْوَة إل الإِسْلَام قَبْلَ القِتَالٍ. 

السَّادِسَةُ وَالْعِهْرُونَ: أَنَّهُ مَشْرُوعٌ لِمَنْ دْعُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَقُوتِلُوا. 

السَّابعَةٌ وَالْعِشْرُونَ: الدَعْوَه بالحِكْمَة لِقَوله: اأُخيرْهُمْ بمَا يجب عَلَيْهمْ). 
القَامِئَةٌ وَالْعِشْرُونَ: المَعْرِفَةُ يحَقّ الله في الإسلام. 


سه 


و 


الكَاسِعَةٌ وَالِْشْرُونَ: تَوَابُ مَنِ اهْتَدَى عَلَ يَدَيْهِ يَجُلَّ وَاحِدٌ. 
الكَلانُون: الل عَلَ المُثْيًا 


قوّله: «الأولى: أن الدعوة إلى الله طريقٌ من اتبعٌ رسولٍ الله يكل: كما في 


5 عه 8 1 سم ل ل ل بسر ى عه ررم 200 
قوله تعالئ: #قل هلذو سَبِيل أدْعوَأ إلى الله عَلّ بَصِيرةَ أنأ ومن أتْبَعَني * 


.]٠١8:فسوي[‎ 


قله «الهانيةٌ: العنبيهُ على الإخلاض؛: لقوله: ##أدَعْوَاأ إِلَ للد * 


.]١٠١8:فسوي[‎ 


ام 


00 «لأنّ كثيرًا لودعا إلى الحق» فهو يدعو إلى نفسه): لتحصيل منفعة 
دنيوية؛ وهذا ينافي الإخلاص. 

فول «العالعة: أن البصيرة من الفرائض ذأى لابد للداعي إلئ الله من 
بصيرة؛ كما في قوله تعالئ: وق كور يل شلا َه عل بَصِرَةَ أنأ وَمَنِ 
ا بعت © [يوسف:8 .]١ ٠‏ 

د «الرابعةٌ: من دلائل حُسن التوحيي: أنه تنّزيه اللّه تعالى عن المسبَّةا: 
أي عن مشابهة المخلوقين؛ لقوله تعالئ: ##وَسبَحَنٌ لَه لَه وما أنَأْعِنَ ألْمتركيرت * 
[يوسف:8١٠1]»‏ فلما نزه نفسه عن الشريك دل علئ إفراده بالتوحيد. 

قَوْلَهُ: «الخامسةٌ: أن من قبح الشرك كوه مسبةٌ دلو»: لقوله تعالئ: 

وَسْبِح لَه مَأ نَالْمُمْركيرت #يوسف:م 0 

قود «السادسة: وي من اهديا إبعاد المسلم عن المشركين؛ لعلا يصيرَ 
منهم؛ ولو لم يشرك): لقوله تعالئ: ##وَمَآ أنَأْمِنَ الْمُشَرِكيت * [يوسف:8١٠].‏ 
ولم يقل: «وما أنا مشرك»؛ لأنه إذا كان بينهم» ولو لم يكن مشركًا؛ فهو في 
ظاهره ماي 

فقون ١السايعة:‏ كونٌ العوحيد أول واجب»: لقول النبي يله لمعاذ 
دعن : ال اا إليه شهادةٌ أنْ لا إله إلا ايز" . 

رب : «الكَامئةٌ: أَنَهُ للد ا شَيْءِ حَقٌّ الصَّلَاةه: لأن النبي عَلِل 
ل الس ين 

قَوله: «التابيعةٌ: أنّ مَعْتى: دأَنْ يُيَحّدُوا اللة؛ مَعْى شَهَادةَ أنْ لا إِله | 
ا عر الا كا 
)١(‏ انظر: «القول المفيد علئ كتاب التوحيد) .)١5٠ /١(‏ 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (50١)؛‏ ومسلم (19). 


/8/ 


7 2 0 ا 2 ا او 


فول : «الْعَاشِرَ: 5: أن أَنَّ الإِدْمَاتَ قَد يكُونُ مِنْ أَهْلٍ الكتّاب 9 يَعْرِفُهَا 
أو يَعْرِفُها وَلَا يَعْمَلُ بهَاا: لأن النبي يل ذكرهاء ولو كانوا يعرفونهاء ويعملوا بها 
لما ذكرها. 

نول «الحاديّة عَشْرَةَ: الكَنْبِيهُ عَلَ التَعْلِيم بِالتَدْرِيج»: كما في حديث 
معاذ وََإلَدعَنَهُ: : «ادعهم إلى أن يوحدوا الله؛ فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 
ل رص يل ير 
أن الله ترصن لهي صبلفا ١.‏ 

قولة «الكَانِيَة عَشْرَةٌ: : الْعْدَاءَمٌ بالْأَهمٌ َالْأّمَةُ»: لأن النبي ل بدأ 
بالتوحيدء 1 الصلاة» ثم الزكاة» ولا يبدأ إلا بالأهم. 

قوله: : «الكَالِكَةَ عَشْرَةٌ: مَصْرِفُ الرّكاة): أي تصرف في الفقراء؛ لقوله 5 
الاعلمي ان لدان ل ساك ل لين اختائيع ا ل اليم 

قوله: «الرَابِعَةَ عَشْرَة: كُشْفٌ العَالم الشّبْهَةٌ عَن المتقلم): لقوله 5 
لمعاذ: الإنك تأر تى قوما أهل كتاب». فنبهه علئ ذلك. 

قَوله «المَامِسَةً عَشْرَةً: الكَغي عَنْ كَرَائِم الأَمُوَالِ): لقوله يَلَِدِ: «فإياك 


وكرائ نم اموالهم 
قوله: : «السَّادِسَةَ عَشْرَةٌ: اثَّقَاءُ دَعْوَةٍ المَظُلُوع): لقوله كَلَِةِ: «واتق دعوة 
الوكاو ” 


قوله: : «الْسَّابِعَةَ عَشْرَة: ديات مه عُحْجَبُ): لقوله يَكلِةِ: «فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب». 

قَوْلَهُ. والقايية عقر ا اران كني 5 لت كل عي الللكلية 
وِسَادَاتِ الأول ِيَاءِ مِنَ المَشَقَّةِ وَالجوع وَالْوَبَاءِ): أي ما وقع للنبي كله وللصحابة 
تعن يوم خيبر» ولعلي وَتَِيَمَنهُ من المرض -الرمد- فصبروا علئ ذلك؛ فدل 
عل إخلاص التوحيد والعبادة لله وحده. 


8 


يدها 200 0 ا - - 2 0 


وله «التَاسِعَةَ عَشْرَةَ: َه ول علي الرَايَةً) إِلَخُّ عَلَمُ 3 مِنْ أَغْلَام 
الحبووَا: أ ديل عئ ته ل لكنه ل بعلم هذا إلا عن طريق لوحي 

وا «العِشْرُونَ: ْله في عَيْنَيهِ عَيْئَيُهِ عَلَم مِنْ أخلديها أَيْضَاا: أي دليل عل 
نبوته و لأنه تفل في عينيه فبرأ كما لم يكن به وجع. 

قو «الَْادِيَةٌ وَالْعِشْرُونَ: فَضِيلَةٌ عَإءَ وتإئئعةا: لقوله كَلِ: «لأعطين 
الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله وبحبه الله ورسوله» يفتح الله علئ يديه». 

قوله «الكَانِيَةٌ وَالْعِشْرُونَ: كَضْلُ الصَّحَابَةِ ة في دَوْكِهمْ يِلْكَ اللَيْلة وَشْغْلِهِمْ 
عن ب يِشَارَةٍ المَتح): لأهم خاضوا وتحدثوا فيمن يحبه الله ورسوله؛» و 0 
أن يكون هو وانشغلوا بذلك عن بشارة فتح خيبر 

قوله. «الكَالِكةُ وَالْعِشْرُونَ: الإيمَانُ بِالْقَدَرِ لِخِصُوِلِهَا لِمَنْ لَمْ يَسَْ لها 
وَمَنْعِهَا عَمَنْ سَعى): فما قدره الله كان» وما لم يقدره لم يكن» فلما قدر الله أن 
عط عل تف لرية أعطاا له بدوث سعي: بخلاف من سح له 

فولمة. «الرَابِعَة يقة وَالع3ب وق: الأَدَبُ في كَوْلِه: «عَلَ رِسْلِكَ»»: أي تمهل ولا 
د 1 

قو «الَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: الدّعْوَةُ إل الإسْلام قَبْلَ القِكال»: لقوله يَكله: 
0 ثم ادعهم إلى الوسلام؟. ١‏ 

قَوَلَه : «السَّادِسَةُ وَالْعِهْرُونَ: أَنَّهُ مَهْرُوعٌ لِمَنْ دُعُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَقُوتِلُواا: 
أي الدعوة إلئ الله مشروعة لمن دعوا قبل ذلكء فاليهود دعوا قبل جلائهم من 
المديية ومع ذلك أمر ا وحمل كزيية ان مرحم ” 

قَوله: «السَّابِعَةٌ وَالْعِشْرُونَ: الدَّعْوَ: وَهُ بِالحَكْمَةٍ لِقَوْلِه: أي ُهُمْ بِمَا يحب 
ِ لَه فمن الحكمة أن تتم الدعوة إلئ الإسلام بإخبار مَن 53 يما يجب 


عليهم. 


ل ا اوريس 1 ال د د 


قَوْلَهُ: «القامتةُ وَالْعِهْرُونَ: المَعْرَةُ يح الله في الإشلام»: لقوله ككله: 
يبلي َل وتان فد 

قوله: «التَاسِعَةٌ وَالِْشْرُونَ: كَوَابُ مَنِ اهْتَدَى عَلَ يَدَيْهِ َجُلَّ وَاحِدَا: 
لقوله َل «لأنْ يَهْدِيّ الله بك رَجلَا وَاحِدَّا حَيْرٌ لَك م : مِنْ جُمْرٌ النّعم). 

قوله: «الَلانُون: الَلِفُ عَلَ المُْيَاا: لقوله يك «قَوَاْهِ كآنْ يَهْدِيّ الله 

بك رَجَلَا وَاحِدًَا خَيْرٌ يد لَك مأ مِنْ حُمْرٌ النّحم). 


2021 


48١ 


001 2 رسن 2 
ل ا اد 
سوكس 0 ين ويب مر 0 اد 
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2-4 لان ها حم 


إن 


[] باب تفسير ا لتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


ل سس سرع 0 


وقول الله تعالى: « أيْليِكَ اد بَيدَعُوت ينهو إل ريه الويكة يم 


آ هس حت سه سه لو ل سل ع دوه 0 وا 2 
ودرجون رحمته: ويكافورت عذابع إِنَّعذاب رَيّْكٌكا ن محذورا 00 :لاه ]. 


0 6 00 


70-7 4 


وقولة: ط وهم ايه وص لتقام بوت 9 © إِلَا الى مَطرَن 
اذك كتيين ١‏ انلها لندانة َه في عه لَعلَهُم بتَجعُوي ©4التعرفية 10 


-2 ويه 


وقولة: « مد 0 بتابًا ين دور أله *[التوية:1]. 


00 5 0 2 34 3 4 1 2 ره 

وقولة: « وم ألا س من يَتّحْدٌ من دون أله أددَادا يبوم كسب اله وَالدينَ 
دَامَيَْ سد حْنًا ِو ©[البقرة:١]‏ 

وفي الصَّحيج ص اليج و أن قال «مَنْ قَالَ: لا إِلَه إأ الله وَكْمَرَ يما 


وورو سمه 


يعيبد من دُونِ الله 1 دَعَالة وَدَمَهُ وَحِسَابَة دعل الله" . 


2 «بابٌ تفسير العوحيدٍ وشهادة أن لا إله إلا اللّهُه: هذا من باب 
عطف المترادفات» والعلاقة بينهما علاقة الدال بالمدلولء. فالتوحيد يدل عل 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

وقد تقدم ذكر معنيئ لا إله إلا الله» ولكنه في هذا الباب يبين ما دلت عليه لا 
إله إلا الله. 

قَولَه «وقولُ الله تعالى: 8 أْليكَ ان يَدَعُورت 4): أي هؤلاء الذين 


5 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (31) عَنْ أبِي مَالِكِ عَنْ أبيه صَتكنة 
(0) انظر: «تفسير الطبري» .)51/١/1١/(‏ 
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يه 


فائدة: الدعاء نوعان: 

أحدهما: دعاء مسألة؛ كأن يقول الداعي: اللهم ارزقني علما نافعا. 

العاني: دعاء عبادة» كالصلاة» والصيام» والحج. ونحوه» وهو المقصود في 
الآية. 

وقد تقدم ذلك مفصلًا. 

قال ابن تيمية: «لفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذاء الدعاء بمعنئ 
العبادة» أو الدعاء بمعنئ المسألة» وإن كان كل منهما يستلزم الآخر»""". 

قولهٍ « يفوت إِكَ رَيَهِمٌ الْوَسِيلَةَ 24: أي يبتغي المدعوّون أربابًا 
إل ربهم القربة والزُلفَة لأنهم أهل إبعاة وه والمشركزن بالله يعبدونهم من 


0 تنا 


قال ابن تيمية ية: «فإن ابتغاء الوسيلة إليه» هو طلب من يتوسل به» أي يتوصل 
ويتقرب به إليه سبحانه» سواء كان عليل وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر. 
أو كان علئ وجه السؤال له. والاستعاذة به» رغبة إليه في جلب المنافع ودفع 
المضار»2. 

وقال: «فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغئ ا ل 
ييتغونها | ليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات»”*) 

2 امهم كر ب 2#: أي أيهم بصالح عمله واجتهاده في عبادته أقرب 


عنده يتا 


عدت 05 قتعجم 1 


.)7١1 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»» لابن تيمية (؟/‎ )١( 

() انظر: «تفسير الطبري» .)51/١/1١1/(‏ 

20 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)7١57‏ 

() انظر: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»» لابن تيمية» ص (860). 
(6) انظر: «تفسير الطبري» .)51/١/1١/(‏ 


1 


255 0 ند 
مت 0 نا ويب _ٍ مت 4ن قعجيم سات حب م 2 عم 


قولة ««وورية كه 4د أي بافعالهم تلف20. 
ي ويَحْافونَ أمره””. 
و «إِنَّ عدَاب رَيَكَ *2: أي يا محمد”". 
ولا م العبادة: إلة بالخوف والرعاءة. #بالخوف: يكت عن المنافي: 
وبالرجاء ينبعث عليا الطاعات7). 


س سووور 


2 ١م‏ كان محذورا 62 *1: أي ل فينبغي أن يحذر منه» ويخاف 
من وقوعه وحصوله عياذا بالله منه”". 

فائدة: اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقوال7": 

القول الأول: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن» فأسلم 
الجنيون» وبقي هؤلاء يعبدونهم. 

فعَنْ عَيْدِ الله بن مَسْعودٍ فِي قَوْلِه عتعلَ: « أزليك ادن يدَغورت يَبتفْك إِلّ 
رَيّهِمُ اَلْوَسِيلَةَ * [الإسراء: 07] قَالَ: «كَانَ تَفَرٌ مِنَّ الْجِنَّ انتقو وكالوا دي 
َبتِيَ الَّذِينَ كَانُوا يَحْبُدُونَ عَلَى عِبَادَتِهِمْ» وَكَد أَسْلَمَ النَمَرْ من الْجِنٌّ”*؛ وهذا قول 
ابن مسعود وِعَئهعَنَه وهو اختيار الطبري. 


القول العاني: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون عيسئ وأمه. وعزيرًا؛ 
وهذا قول ابن عباس وََإِكعَنق. 


.)5ا/1١/1١1/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (/11/ 1/١‏ 5). 

(9) انظر: «تفسير الطبري» .)51/١/١1/(‏ 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير») (0/ 69). 

(6) انظر: «تفسير الطبري» .)51/١/1١1(‏ 

() انظر: «تفسير ابن كثير» (0/ 89). 

(0) انظر: «الطبري) /١1/(‏ 51/7 -51/5)» و(تفسير ابن كثير) (0/ /8/-89). 
(6) متفق عليه: رواه البخاري »)51/١5(‏ ومسلم (0320720., واللفظ له. 


4 


ل ل 07 2 
255 اد 
ا 11120 6 40 قتعم ع سك د 


القول الشالث: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون الملاتكة» وهذا القول 
مروي عن ابن مسعو د وَعَإَنَدعنُْ. 

والراجح أن الآية نزلت في الجميع. 

قال ابن تيمية: «قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح 
والملاتكة. فأنزل الله تعالن هذه الآية بين فيها أن الملاتكة والأنبياء يتقربون إل 
الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه)”''» «وبين الله تبارك وتعالئ أن هؤلاء عباده 
كما أنتم عباده» يرجون رحمته كما ترجون رحمته. ويخافون عذابه كما تخافون 
عذابه ويتقربون إليه كما تتقربون إليه»”". 

قله «وقوله: # َِدَ قَالَ يرهم لِأبيهِ وَقَوّمِدء 1#: أي الذين كانوا يعبدون 
ما يعبده مشركو قومك يا محمد ". 

قَوله: اَن براضم تَحَبُدُونَ 4): أي من دون الله فكذّيره!) 

رن «م إِلَا الى َطْرَننِ *): أي الذي خلقني””. 

لوا ١‏ 3 سَيبُرِينِ 0#: أي فإنه سيقومّني للدين الحقء» ويوفقني 
ا 

ولد : «# وَجَعَلَهَا طم 14: أي جعل قوله: #إتنى بَرَآءهَمَا تَعَبَدُوة إلا الى 
فَطْرَنن #* هو قول: لا إله إلا الله”" . 


.)752( و«قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»)» ص‎ »)١9/8( انظر: «التدمرية»» ص‎ )١( 
.)709/١( انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»‎ )( 

2 انظر: «تفسير الطبري» .)08/8/51١(‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .)08/8/51١(‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» /5١(‏ 088). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .)08/8/51١(‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .)089/7١(‏ 


لعاان 


25 اد 
متهت ل 2201 الزن 2 -- تكد 


قَوْله: ١لبوِيَة‏ فْعَقِيهء 14: أي كلمة باقية في عقبه» وهم ذريّته» فلم يزل 
في ذريّته من يقول ذلك من يعلة”7, 

تولك ملا للق بحبارة 4ه إلى البرسجعرا إلتخ طاعة رجيم» ويكويوا إليا 
عبادته» ويتوبوا من كفرهم وذنوبهم 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «يقول تعالئ مخبرا عن عبده ورسوله وخليله 
إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب إليه قريش في نسبها 
ومذهيبها: أنه تبر من أبيه وقومه ني عبادتهم الأوثان» فقال: © إِنَنى برَاءهَمَا تَحَبَدُونَ 
© إل الى فَطرَن َنم سَيبدينٍ 9 2 © مَجَعَلَهَا طِمَدَ بَأقِيَةٌ فى عقيهء * أي: هذه 
الكلمة» وهي عبادة الله تعالى ونه / لا شريك له. وخلع ما سواه من الأوثان. 
وهي لا إله إلا الله أي: جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية 
براهيم نتكم» تّمت 4 أي: إليها9". 

فول اوقوله: « زوأ امار *: أي اتخذ اليهود أحبارهمء 
وهما العلماء 6 

قله ١ل‏ وَرهككَهُمْ 4 أي 30 النصارئ رهبائهم» وهم أصحاب 
الصبوامع» وأهل الاجتهاد في دينهم منهه”*) 

قوله: «#أريبايا من ذو نّم 2#: أي سادةً لهم من دون الله يطيعونهم 
في معاصي الله فيحلون ما أحلّوه لهم مما قد حرّمه الله عليهم؛ ويحرّمون ما 
يحرّمونه عليهم مما قد أحلّه الله لهم”"". 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)089/571١(‏ 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» (١؟7/‏ 099). 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير) (/ا/ 75765). 
(5) انظر: «تفسير الطبري» .)35١8/1١5(‏ 


(5) انظر: «تفسير الطبري» .)5١97/١5(‏ 
(0) انظر: «تفسير الطبري» .)35١9/1١5(‏ 


45 


ل 2 
2 يدا 


وضره البي يه لمَدِيّ بن حَاتمٍ كتيقعت_تلّ عَدِي بن حاتم كتتع: 
سَمِعْتٌ لني د يرأ في ور راطا ددا َحَبسَابَمم ركهم 1 
يسا ين دوت أله 4 [القوبة:١كل‏ قَالَ: «أَمَا نهم لَمْ يَكُونُوا ري 
كته نواد َال ينا اْسَحَنُوهُ وَإِذَا حَومُواعَلَْهمْ يا ومو عا 
قال ابن تيمية: «فمن أطاع أحدا ني دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم 
أو استحباب أو إيجاب؛ فقد لحقه من هذا الذم نصيبء كما يلحق الآمر الناهي 
أيضًا نصيب)”". 
وقال: «اتفق العلماء عليل أنه إذا عَرَفَ الحق لا يجوز له تقليد أحد فى 
و1 1 
فائدة [1]: الطاعة في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله تتكون على 


04 
وجهين : 


أحدهيا: اعتقاد تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله اتباعا للرؤساء مع 
العلم بمخالفة دين الرسل؛ فهذا كفر» وإن لم يصلٌ لهم ويسجد لهم. 

الخاني: اعتقاد تحريم الحلال وتحليل الحرام مع الاعتقاد أن معاص؛ فهذه 
معصية؛ للحديث : انما الع في المَعوُو في000. 

فائدة [1]: المحلٌ لما حرم اللّهء أو المحرّم لما أحل اللّه نوعان'": 

أحدهما: أن يكون مجتهدًا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في 


012 
0-7 3 ا 
مح 5 اد 
.حاار للق لق و 1ت سد انال اقلم 


7 


2-4 ونا ها حم 


.)717917( وحسنه الألباني في «الصحيحة»‎ »)7١960( حسن: رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 85). 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» (1/ .)7١‏ 

(4) انظر: «مجموع الفتاوئ» (1/ .017١‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري »)/١56(‏ ومسلم »))١85٠0(‏ من حديث علي يَإئعنة. 
(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» (/ا/ .)8/١‏ 


41/ 


0 ١ 03 ) 23 ا‎ 0 2 21 


نفس الأمر وقد اتقئ الله ما استطاع؛ فهذا لا يؤاخذه الله بخطتئه بل يثيبه على 
اجتهاده الذي أطاع به ربه. 

العاني: أن يكون خلاف الأولء فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. 

فائدة[؟]: المتّبع للمحرّم أو المحدّل ثلاثة أنواع"©: 

أحدهما: من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول يل ثم اتبعه عل خطئه 
وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لا سيما إن 
ل ل ل ل د 
شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. 

الغافي: من كان عاجرًا عن معرفة الحق علئ التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه 
مثله من الاجتهاد في التقليد؛ فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. 

الغالث: من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير 
علم أن معه الحق؛ فهذا من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيبًا؛ لم يكن 
عمله صالحاء وإن كان متبوعه مخطنًا؛ كان آثماء كمن قال في القرآن برأيه؛ فإن 
أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار؛ فيكون فيه شرك أصغرء 
ولهم من الوعيد بحسب ذلك. 

2 «وقوله: # وم آلنَّاس 2#: أي من المشركين؛ يذكر تعالئن حال 
المشركين به في الدنيا راع بي 

2 « من يِذ من دون سه آَنَدَادًا *»: أي جعلوا له أنداداء أي: أمثالا 


ونظراء عدوم 35 


.)0/5-ا/١ انظر: «مجموع الفتاوئن)» (/ا/‎ )١( 
.)51/5/١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )( 
.)51/5/١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )9( 


1 


ل 22 
2ل عدا 


والأنداد: : جمع لذ 7 بمعنا العدل. والمثل 

قال ابن الأثير: «الأنداد: جمع ند بالكسرء وهو مثل الشيء ا 6 قٍُ 
أموره ويناده: أي يخالفه. ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله)”") 

قله ١و‏ مكحب الله »: أي الذين اتخذوا هذه الأنداد من دُون 
الله يحبون أندادهم كحبهم الله 7ك وهو الله لا إله إلاهوء ولا ضد له ولا ند له 
ولاه يي 

قَوْلَه: «طوَالنَ َامَيَْا أمَدُ حًْا َه 4: أي أن المؤمنين أشد حبًا لله من 
متخذي هذه الأنداد لأندادهه” 2 '» ولحبهم للّه وتمام معرفتهم به» وتوقيرهم 
وتوحيدهم له لا يشركون به شيئّاء بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه» ويلجؤون 
في جميع أمورهم إليه”"". 

فائدة: اختلف المفسرون في الأنداد على قولين7": 

القول الأول: هي آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. 

القول العاني: هي ساد هم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله تعالئ. 

فمعنى الكلام إذَا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم كحبهم 
الله غ8 

قال ابن تيمية: «فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله 


012 
0-7 3 ا 
محر 5 اد 
لكك تدس ساقس انر 1 شه خط لهك 


7 


2-1 اننا ها حم 


00 


.)7179 /7( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(2) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (0/ 070). 

انظر: «تفسير الطبري» (7/ 71/9). و(مجموع الفتاوئ» .)05/١١(‏ 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (١/5/ا5).‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» 74/8 ؟). 

() انظر: «تفسير ابن كثير) .)517/5/1١(‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري) (7/ 7/80-11/4). 
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2-6 2 -- ا 5 يع ا ءءء 
__ م ٠٠‏ هيد لل << 2ك 


أندادا وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله 
ولأوثانهم؛ لأن المؤمنين أعلم بالله. والحب يتبع العلم» ولأن المؤمنين جعلوا 
جميع حبهم لله وحده. وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين 
الأنداد في الحبء ومعلوم أن ذلك أكمل)”''. 

قَوله. «وفي الصحيح): 0000 

قوله. : لم مَنْ قَالَ: هالا 0 للّهُ): للَّهُ): أي تلفظ بها بلسانه. 

الش جك يديه يَعْبَدُ مَنْ دُونٍ اللّها: أي اعتقد بطلان كل ما يعبد من 


دون الله كل. 


ولك كن ق لن واقة اي لايجر زسفلة دسه الغلا ماله: 

قال الخطابي: «إنما هم أهل الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون لا إله 
إلا الله ثم أنهم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف»"". 

وذكر القاضي عياض معنيلا هذا وزاد عليه وأوضحه. فقال: اختصاص 
عصمة المال والنفس ذلك بمن قال: لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلين الإيمان» 
وأن المراد بهذا مشركو العربء وأهل الأوثان» ومن لا يُقِرٌ بالخالق» لا يُوحده. 
وهم كانوا أول من دُعي إلى الإسلام وقوتل عليه» فأما غيره ممن يُقر بالتوحيد 
والخالق» فلا يكتفئ في عصمة دَمِه بقوله لا إله إلا الله» إذ كان يقولها في كفره. 
وحن عدا 

قَوْلْه «وَحِسَابُهُ عَلَ اللّوا: أي فيما يستسرون به دون ما 55 به. من 
الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر'”'؛ ومعناه: أنا نكف عنه في الظاهرء وأما 


.)05/١١( انظر: «مجموع الفتاوئ»» لابن تيمية‎ )١( 

(9) انظر: «معالم السنن» (57/ .)١١‏ 

(9) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم»» للقاضي عياض .)١57/١(‏ 
(4) انظر: «معالم السئن» (؟/١01).‏ 


١٠و‎ 


255 لاد 
4 
سمت 0 سبيت > 1١‏ ها سل سصسكن حر ره عم 0 


بينه وبين الله تعالئ فإن كان صادقا مؤمنا بقلبه نفعه ذلك في الآخرة ونجا من 
النار كما نفعه في الدنيا وإلا فلا ينفعه بل يكون منافقا من أهل النار؛ وفيه أنه 
يشترط في صحة الإسلام النطق بالشهادتين فإن كان أخرس أو في معناه كفته 
لين 

وفيه دليل أن الكافر المُستسر بكفره لا يتعرض له إذا كان ظاهره الإسلام 
ويقبل توبته إذا أظهر الإنابة من كفر علم بإقراره أنه كان يستسر به وهو قول أكثر 
العلماو". 

قال ابن عبد البر: «فإن كان ذلك صادقا من قلبه يبتغى به وجه الله دخل 
الجنة» ومن خادع بها فهو منافق في الدرك الأسفل من النار» ولا يجوز قتله مع 
إظهاره الشهادة»”". 

وقال النووي: «ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله يَكنِ)”". 

قال ابن عبد البر: «وأجمعوا أن أحكام الدنيا عل الظاهر وإلل الله عَرَبَجَلَ 
الصنراق0, 

فائدة: اعلم أن النبي كَكِةٍ في هذا الحديث علق عصمة المال والدم 


الأول: قول: لا إله إلا الله. 


(١)انظر:‏ ااشرح صحيح مسلم) .)178/١5(‏ 

() انظر: (معالم السنن» (5/ .)١١‏ 

انظر: «الاستذكار)ء لابن عبد البر (؟/ /701). 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم) .)75١1/١(‏ 

(6) انظر: «الاستذكار) (؟009/5. 

() انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»؛ ص .)١١5(‏ 


١٠١١ 


255 لاد 
4 اموي 
متا ل موي ويب سر 20-0 ١١‏ جيم حا ب را را 2 


فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنئء بل لا بد من قولها والعمل بها. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «وهذا من أعظم ما يبين معنئ: لا إله إلا 
الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصمًا للمال والدم» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده. حتئ يضيف 
إلى ذلك: الكفر بما يعبد من دون الله؛ فإن شك أو ترددء لم يحرم ماله ودمه. 
فيالها من مسألة ما أجلها!ء وياله من بيان ما أوضحه!ء وحجة ما أقطعها 
للمنازع!00"". 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب: «وقد أجمع العلماء علئ 
معن ذلك فلا بدَّ في العصمة من الإتيان بالتوحيد, والتزام أحكامه. وترك الشرك 
كما قال تعالين: « وَهَديْلوْهُمْ حَقٌّ لاتَكوْن ونه وَيَححكُونَ آليِينُ حكُله: إن 
[الأنفال:9]» والفتنة هنا: الشرك, فدل علا أنه إذا وجد الشركء فالقتال باق بحاله 
كما قال تعالئ: # وَقَنْيْلُواأ لْمُشركيت كَقَّه 4 [التوبة: "ا وقال تعالول: 
« دا أَشَلحَ لدتو للم دَأمَدنُوا الْمُتْرِكنَ حَيَتُ وجَدسوهر وحُدُوهر وأحمروم 


ِ- 
0 08 هو 0 
1 


وَافْعُدُوأ لهم كل مَرْصَّدٍ ون تَابوأ وأقَامُوا ألصَكوْة ءابا لكر سََلوأْميِلَهُمْ 
إِنَّأللَهَ عدر يه () © [التوبة:ه]» فأمر بقتالهم على فعل التوحيد. وترك الشرك؛ 
وإقامة شعائر الدين الظاهرة» فإذا فعلوها خلي سبيلهم؛ ومتئ أبوا عن فعلها أو 
فعل شيء منهاء فالقتال باق بحاله إجماعًاء ولو قالوا: لا إله إلا الله»"". 


2229 


.)7١11 /8( انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١ 
.)١1١5-١١هر(اص انظر: اتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»»‎ )0( 


١٠١ 


وشر 7 هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب. 

يه اكد تبتر وأهشها!©: وهي تفسيرُ التوحيدء وتفسيرٌُ الشهادة؛ وبيّنها 
بأمورٍ واضحةٍ ضحة. 

منها: آيةٌ الإسُراءٍ بيّن فيهًا الردّ على المشركين الذينَ يدعونّ الصَّالِينَ» 
فيه يان أذ هتاعو الشرك الأ كيد 

ومنها: آي 3 بَراءق بين فيا أنَّ أهلّ الكتابٍ اتخدُوا أحبّارّهم ورُهْباتهم أربّابًا 
من دُونٍ الله وبيّن أنَّهم لم يُؤمرُوا إلا بأنْ يعبدُوا إلهّا واحدّاء مع أنَّ تفسيرّهًا 
الذي لا إشكالٌ فيه: طَاعةٌ العلّماءِ والعبّادٍ في المعصيةء لا دعاؤُهُم إِيّاهُم. 

ومنها: قَولُ الخليل متك للكفّار: ان 
فاستثى من المعبودينَ ربّه و اد أن هذه التراءة وهذه م هي 
كتفسيرٌ سَهَادةَ أن لا إله إلا اللهُ؛ فقال: اوَجَعَلَهَا كِمَهَ بَإقِيَدٌ فى عَفِيِه- لعَلَهُمَ 
رعو (2) 4[ الرْخْرُف:18]. 

ومِنهًا: آيةٌ البقرة في الكمَّارٍ الذينَ قالّ الله فيهه: لاوَمَاهُم يِكَرحِينَ من 
ألثَارٍ 4 [البقرة:117]» ذكرٌ أنّهم يحبونَ أندادهم كحبٌٍ الله؛ فدل على أنهم يحبونَ 
اللّه حبًّا عظيمًا ولمٌ يُدخْلّهم في الإسلام» فكيفّ بمَن أحبّ التّدّ أكبرَ منْ حب 
الله؟ فكيفٌ بمَن لم يحب إلا المّدّ وحدّه» ولم يحب اللّه؟ 

وَمِنَهًا: قولة كلا : امَنْ قال لا إله إلا اللّهُ وكفرَ بما يُعبِدُ من دُونِ الله حرُم 
عاله ودَّمّهء وحسابّه على اللّهدا؛ وهذا مِن أعظم ما يبيّن معنى «لا إله إلا اللّداء 
فإنّه لم يجعل التلفظ بها عَاصمًا للدم والماله بل ولا معرفةً معناهًا مع لفظهاء 
بِلْ ولا الإقرارٌ بذلك» بل ولا كوته لا يدغُو إلا اللّهَ وحده لا شريكَ له» بل لا 
يحرم ماله ودمّه حقٌّ يُضيفٌ إلى ذلكَ الكفرّ بما يُعبدُ من دون الله؛ فَإِنَّ شك 


)١(‏ في نسخة خطية:.. فيه مسائل الأولئ أكبر المسائل وأهمها. 


١٠١17 


ِ لاوم 1 ا 
لي 0098 يت 
أوتوقفٌ لم يحرُمْ ماله ودمّه. 

فياًا مِن مَسألةٍ ما أعظمّها وأجلّها! ويا له من بيانٍ ما أوضحَةُ! وحجةٍ ما 
اتظتيا للمتازع! 


قوله: «وشرحٌ هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب. فيه أكبر المسائل 


وأهمّها: ومني تفسيرٌ العوحيدا: تفسير التوحيد هو إثبات الآلوهية لله فل ونفيها 
عما س0 
قوله. اوتفسيرٌ الشهادة): : تفسير الشهادة د - يتضمن أمرين: أحذهها: النطق 


باللسانء والثاني: الإقرار بالقلب. 

2 «وبيّنها بأمور واضحة): أي بالآيات التي ذكرهاء وحديث مسلم 
الذي دكرة: 

قَولَه امنها: آيةٌ الإسراءِ بين فيها الردّ على المشركين الذين يدعون 
الصالحينٌ ففيها 5 أن هذا هو الشرك الأكبئ»: أي قوله تعالئ: © ليك النَ 
دعوت ينفو إل رَيّْهِمْ الْوَسسِيِلَةَ أيهم قرب ويَرجون رَحَمَنَهُ: يفوت عَذَايه إن 
عَدَاب رَيَكَكا 00 © >لالإسراء :لاه ]. 

وت «ومنها: آيةٌ براءق بين فيها أن أهلّ الكتابٍ اتخذوا أحبارهم 
ورهبائهم أربابًا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلا واحداء 
مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعةٌ العلماءِ والعبادٍ في المعصيةء لا 
دعاؤهم إِيّاهم): أي قوله تعالى : « السزواأ َحَبسَارَهْمٌ وَرَهككَهُمْ سكا مق 
دوت لله [التوبة:١"].‏ 

قَوْلَهُ: ا قو الخليل عتدلتكة للكفار: ظَإِنَتى بسنا بدو 4 
[الرُخرّف:77]» فاستثنى من المعبودينَ ريّه» وذكرٌ مكان أن هزه البراءةً وهذه 


6 


2 ا 10 اريس ١1‏ ال ١‏ د 


الموالاة هي: تفسيرٌ شهادة أن لا إله إلا اللّهُ؛ فقال: #وَجَعَلَهَا ظِمَدَ باوِيَدُ فى حَقَيِه- 
علَّهُحْ يَجِعُوتَ (2) *1الرُخرّف:0]18: أي أن كلمة التوحيد تتضمن ركنين: أحلاهما: 
نفي الألوهية عن غير الله يل والثاني: إثبات الألوهية لله وحده. 
وله «ومنها: آية البقرة في الكفار الذييَ قالّ الله في #وَمَاهُم 
بِحَرحِينَ مِنَ أَلثَّارٍ # [البقرة:1517]» ذكرَأنهم بو أندادّهم كحبٌ لزه فدل عل 
أنهم يحبونَ اللّة حبّا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام» فكيف بمن أحب المدّ 
أكبر من حب اللّه؟ فكيفٌ بمن لم يحب إلا الهدّ وحدّه ولم يحب اللّة؟: أي من 
احب غير الله فعظها له أثير ك: ومن ساوى بين الله وغيره ف المكية أخيرك, 
فول «ومِنهًا: قوله يله: «من قال لا إله إلا اللّهُ وكفرَ بما يُعبدُ من دون 
الله حرّم مالَهُ ودمُهء وحسابّه على اللها؛ وهذا منْ أعظم ما يبيّن معنى «لا إله إلا 
الله فإنّهِ لم يجعلٍ العلفظ بها عاصما للدم والمالء بل ولا معرفةً معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرارٌ بذلك» بل ولا كوئه لا يدعو إلا اللّه وحدّه لا شريكٌ له» 
بل لا يحرم ماله ودمّه حتى يضيقٌ إلى ذلك الحكفرٌ بما يعبدُ من دون الله فإن 
لا أي حرمة الدم والمال متوقفة علئ الإيمان 
له له من الآلهة الباطلة. 
ف «فياهًا من سيالة ها أعظمها وأجلّها!»: أي لأجل اننا شعت 
لاا اد ووو الا اا 


قوله «ويا له من بيانٍ ما أوضحه!): أي لا أوضح مما بينه ووضحه الله 
ورسوله كَكاةٍ. 

فونه «وحجة ما أقطعها للمنازع!»: أي لوضوحها وقوة برهانها لا 
يستطيع المنازع ردها. 


2022 


١ ه.‎ 


255 اد 
3 
تا ل مر ويب سر 20-0 15 عجوم ب أ ا 2 


[1] باب من الشرك: 
لبس الحلقّة والخيط ونحوهمًا لرفع البلاء أودفعه 


0-0 الى ًَ 02 « 11 - 20 2و سن س2« -ه 
قول اللّهِ تعالى: قل أفرءيسُم مَا كَنَعُونَ من دون أله إِنْ أرادي الله بِصْرٍ هَل هن 

ار ا 2 5 5 2 5 و_-ه وه ىع 1-4 يلار 
حكشفت مرو أو أرادن بِرَحَمَةٍ هَلْ هرك ممسكت بحمو قَلْ حَرَى أللَّهُ عليه 


عبض 2 ل 2 
يوَحكل المتوكونَ #[الزْمَر:4"]. 
عنْ عمرانَ بن خصينٍ وَتلتقعنه أن الدب كْةِ رأى رجلا في يده حلقة من 


في يد 
صَفْرء فقالّ: «ما هزه؟» قال: من الواهِئّة؛ فقالّ: انْرَغْهاء فَإِنّهَا لا تَرِيدُكَ ! 
وَهْنَاِ فإنّك لومِتٌ وَهي عَلَيّكَ ما أَفْلَحْت أَبَدَاا”'". رواه أحمدُ بسندٍ لا بأس به. 


62 ٠ 


وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا: امن تَعَلْقَّ 1 قلا 
تَعَلّقَ وَدَعَدَه قلا وَدَعَّ الله أك70". 


4 


ّ 5 لق 15 عد م 
وفي رواية: من تعلق تَمِيمَة فَقَد اشرَكَ) '. 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن ماجه (77071)», وأحمد :273٠٠٠١(‏ وضعفه الألبانيلاحيث قال في «السلسلة 
الضعيفة» (7/ :)٠١ ١‏ «وهذا سند ضعيف وله علتان: 
الأولئ: عنعنة المبارك. وهو ابن فضالة فقد كان مدلساء وصفه بذلك جماعة من الأئمة 
المتقدمين؛ قال يحيئ بن سعيد: لم أقبل منه شيئّاء إلا شيئًا يقول فيه: حدثنا. 
وقال ابن مهدي: كنا نتبع من حديث مبارك ما قال فيه: حدثنا الحسن. 
ومع ذلك فقد قال فيه الدارقطني: لين» كثير الخطأء يعتبر به» وذكر نحوه ابن حبان والساجي. 
الثانية: الانقطاع بين الحسن وعمران بن حصينء فإنه لم يسمع منه كما جزم بذلك ابن 
المديني وأبو حاتم وابن معين» قال الأولان: لم يسمع منه» وليس يصح ذلك من وجه يثبت». 

(؟) حسن: رواه أحمد »)١7405(‏ وحسنه شعيب الأرنؤوطء وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة») .)١7555(‏ 

(9) إسناده قوي: رواه أحمد (17/477)عَنْ عَقَبَةَ بْنْ عَامِرِ الجَهَنِيَ يتإتةعنة؛ قال شعيب الأرنؤوط: 
«(إسئاده قوي). 000 1 


١٠١5 


0 ا 0 0 اي د د 
_ م 1 هي 779ل إبِئ-د+#-#----------- 


ا و ب يده خيظ من الْنَّىء فقطعّهه» 
وتلا قوله: # وَمَادِوّمِنٌ أحك رهم ياه لوهم مُتَركوٌنَ 07 4[يوسف:* .]٠‏ 


قوله: «بابٌ مِن): من هنا للتبعيض؛ أي باب بعض أنواع الشوك: 

لله «الشركِ): أي من الشرك الأكبر أو الأصغر؛ فإن اعتقد لابسها أنها 
ل ل ان 

1 «لبسٌ الحلقة): الحلقة هي آلة مستديرة تكون من حديد'"» أو 
فضة؛ أو نحاس تلبس حول العنق» أو اليد» أو نحوه. 

فون «والخيط): الخاء والياء والطاء أصل واحد يدل علئ امتداد الشيء 
في دقة» ثم يحمل عليه فيقال في بعض ما يكون منتصباء فالخيط معروف كلوقن 
يكون من قطنء أو كَتَان أو صوفء أو حريره أو نحوه. 

فول «ونحوهما»: مثل: تعليق الخرزء وجلود الحيوانات» وقطع الحديد. 
والتمائم. 

قوله: الرفع البلاءٍ أو دفعه»: أي كل هذه المذكورات إن لبست لرفع 
البلاء وإزالته بعل نزوله كالهشرضن والفقر ونحوه» أو لدفع البلاء ومنعه قبل 
نزوله؛ لكلا بيصسب الأسان: كاتنك من الشرك: 

ومناسبة هذا الباب بما قبله أن الشىء يعرف بأحد اعتبارين: 
)١(‏ في «تفسيره» برقم )١1١540(‏ بسنئد ضعيف؛ لأن عروة لم يسمع من حذيفة؛ انظر: «تهذيب 

الكمال»» للمزي (5/ /599-591). 


() انظر: «مقاييس اللغة»» مادة «(حلق). 
() انظر: «مقاييس اللغة»)» مادة «خيط». 


ا كاد 
ل يد 0 


ككعدة ٠١8‏ قضحجم 
والعاني: بيان ضذله. 
فلما ذكر المصنف معن التوحيد وتفسيره بالاعتبار الأول» وهو حقيقته 
شرع في بيانه بالاعتبار الثان» وهو بيان ضده. وهو الشرك بنوعيه. 
قوله: «قولُ الله تعالى: قُّنْ *): أي يا رسولنا لهؤلاء الكفار الذين 
يقرون بالربوبية لله ل ويصرفون العبادة لغيره # وَلِين سَأَلتَهم من حَلقَ 


مح 2ج سم 
8 


السَمنوات وَالْارَض قور أله 4 [الزّمر:*]؛ يعنى: أن المشركين كانوا يعترفون 


9 


بأن الله هو الخالق للأشياء كلهاء ومع هذا يعبدون معه غيره؛ مما لا يملك لهم 


1 1 ا 0 000 
ضرا ولا نفعا؛ ولهذا قال: قل أ ريسم ما تَنْعُونَمِن دون لله ِنَ أراد لَه بِصْرٍ هل 
عد 


لا 2 عه ري > سح سا اسك ف سر الع سس و سس اخ شه سدح ه22 
هن حكشفات ضروء أوْ أرادنى بِرَحَمَةَ هل هربج مميسكت َيِه قل حسيى الله عليّه 
صداعم يه ل ص2 و رسك وه 


يكن المتوكون مر 
0 م و و00 وو سا سمس بير و مدي ع ع اع ع 
قوله: «لإأفرء يسم مَا تَنْعُونَمِن دون أللّهِ 1#: أي أفرأيتم أيها القوم المشركون 
هذا الذي تعبدون من دون الله من الأصنام اللي 
086 ا < عد س.ل * مو رورس 01 ٠‏ 
قوله: ««إِنْ أرادن الله بِضَرَ 2#: أي بشدة وبلاء في معيشتى 
6 م ا اس ل لق ايه 5 6 
قوله: «لإهلُ هْنَّ حكشْنَات ضر #): أي هل هن كاشفات عني ما يصيبني 
ف ©52) 
به ربي من الضر؟ : 
3 #6 مس ا ع ع (ه)ء 
فوله: «موأَوَ أرادى بِرَحَمَةٍ 0 اي إن أرادنى برحمة.» وبنعمة. وبركة ‏ أن 
0000 0 55 : دعن .6 
تصيبني سعة في معيشتي» وكثرة مالي» ورخاء وعافية في بدني . 


0-1 


افيف 


.)٠١١ انظر: «تفسير ابن كثير» (لا/‎ )١( 

() انظر: «تفسير الطبري» /7١(‏ 5916). 

(*) انظر: «تفسير الطبري» (١؟7/‏ 2790 و«تفسير البغوي» (5/ .)4٠‏ 
(5) انظر: «تفسير الطبري» (١؟7/‏ 596). 

(6) انظر: «تفسير البغوي) (5/ .)4٠‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» (١؟/‏ 7595). 


7 0 ا لجر ١‏ ال 0 
كك ( حك عيبر كدت ٠١9١‏ قصجم كلادب ب 2 
ب 5 املك 


قَوْلَهُ: «طا مَل مرى مُنَيِكَت يَتَيو 04: أي هل هن ممسكات عني ما 
أراد أن يصيبني به من تلك الرحمة؟ وترك الجواب لاستغناء السامع بمعرفة 
ذلكء ودلالة ما ظهر من الكلام عليه؛ والمعنوئ: فإنهم سيقولون: له”". 

وهذا السؤال للتوبيخ والتقريع» أي: هذه الأصنام والآلهة الباطلة لا 
تستطيع شيعا من ال 
| عَنْ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: كُنْتُ حَلْفَ رَسُولٍ الله يَيَوْمَاء فقَالَ: «يا عُلَامُ إنّي 
َعَلَّمُكَ كَلِمَاتِء اْمَظِ الله يَحْمَظْكَء احْمَظٍ الله تَجِذْهُ تجَامَكَ إِذَا سَأَلتَ» فَاسْأَلٍ 
الت وَذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللىء وَاعْلَمْ أَنَّ الأمَّهَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَْ أَنْ يَْقَعُوكَ 
بشَيْءٍ لم ينْمَعُوكَ إِلَا بشَيْءِ قَدْ كَتبَهُ الل لَكَ, وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُرُوكَ بسَيْءٍ 
لَمْ يَضْرُوكَ لاب 31 كَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ» رُفِعَتِ الأفلام 00 دنا 
فول ١‏ هل حََيىَ ألَّهُ 14: أي فقل: حسبي الله وثقتي به واعتمادي 
عليه”''» فهو كاف مما سواه من الأشياء كلهاء إياه أعبدء وإليه أفزع في أموري 
دون كل شيء سواهء فإنه الكافي» وبيده الضر والنفعء لا إلئ الأصنام والأوثان 
الى لاتضر ولا تنفع”". 

قوله: ««عَلهِ َكل الْمَوَوُونَ 14: أي علئن الله يتوكل من هو متوكل 
ولق هه الو الوق "أ ووه علفق_ لا وغيرء الل كما قال هوه وقرافةه سقية فال له 


.)595-796 /؟١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير) (لا/ .)١٠١٠١‏ 

() صحيح: رواه الترمذي »)750١157(‏ وقال: حسن صحيحء وأحمد (7807)» وصححه الألباني. 
() انظر: «تفسير البغوي) (5/ .)4١‏ 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (لا/ .)١٠١٠١‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .)595/5١(‏ 

(0 انظر: «تفسير البغوي) (5/ .)4٠‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» .)597/57١(‏ 


الك 07 1 

ل د كل ند 
3 

لطا سمه كععده ٠٠١‏ تدم تسح لت له 
عي 


َوْمُهُ: #إن تَمولُ إلا أغتربدك بَعَسُ َالِهَتِنًا بسو كَالَ ِف أَشْهد أَمَهَوَمْبَدوأ أي بَرى* 
يَمَافْرِكوْت (©) من ذونو- كككِذوف جِِيمًا ثرّ لا رون (©) إِفٍِ توك عَلَ لَه رق 
وَريَكْرُ اين دآ إِلَاهْوَ اح ًاضيا إَرَقٍ عل صِرَطٍ مسقم (62) © [هود:؛ ه-ده]. 

قالت طائفة من العلماء: «الالتفات إل الأسباب شرك في التوحيدء» ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابَ نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح 
في الشرعء وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضئ التوحيد والعقل 
والشرع»7". 

فَوْلهُ: «عن عمران بن حصينٍ كتقعة: أن الحبي لكل رأى رجلا في يده 
حل من صَفْر): أي من تار 0 ١‏ 

فول «فقال: «ما هزه؟»» هذا السؤال يحتمل الإنكار» ويحتمل الاستفصال.» 
والأول أظهر. 

26 «قال: من الواهنة»: الواهنة: عرق يأخذ في المَكِبء وفي اليد كلهاء 
فيرقئ منها. 

وقيل: هو مرض يأخذ في العضد. وربما علق عليها جنس من الخرزء يقال 
لها: خرز الواهنة» وهى تأخذ الرجال دون النساءء وإنما نهاه عنها؛ لأنه إنما 
اتخذهاعان: أن تحضيفه من الألم؛ فكان عنده في معنئ التمائم المنهي عنها' ". 

وله «فقال: انْزِعها): أي اقلعها؛ يقال: نزعت الشيء: قلعته و 

قَولَه: نا لا كَزِيدُك إلا وَهْئاه: أي لا تنفعك إنما تزيدك مرضًا وضعمًا. 

حولي وتزوك ارك رس 1318 ها لفك أبثلة أن ار مخسلن هذه 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» .)70/٠١١(‏ 
() انظر: «مقاييس اللغة» مادة «صفر». 


() انظر: «النهاية في غريب الحديث) (0/ 5 757). 
(4) انظر: «العين»» و«مقاييس اللغة». مادة «نزع». 


1١1١ 


-2 0 م مح 5-01 0 


الحال ما أفلحت في الدنيا والآخرة؛ لأن هذا الفعل شرك. 


والفلاح: البقاء لكين 
قوله: «رواه أحمدُ بسند لا بأسٌ به): الصحيح أن الحديث ضعيف كما 
ذكرنا في الحاشية 


فون «وله»: أي للإمام أحمد. 

لول «اعن عقبة بن عامرٍ مرفوعًا): أي إلئ النبي جَللِ. 

والحديث المرفوع: هو ما أضيف إلئ رسول الله يَئِِ خاصة. ولا يقع مطلقه 
علي غير ك3 

قَوْلَهُ: امَنْ تعلق تيِيمَة): أي من علق شينًا بعنقه أو عنق صغير من 
التعلق بمعنئا التعليق» قيل: المراد تمائم الجاهلية مثل الخرزات وأظفار السباع 
وعظامها0©. 

قال ابن الأثير: الح كرات >5 ل ند 
العين في زعمهم» فأبطلها الإسلام 4 

2 دقلا كم الله اللّهُ لهُ): أي لا أتم الله أمره؛ وهذا دعاء عليهم؛ كأنهم 
كاتوا يعتقدو ن أنها تمام الدواء والشفاء”*) 

قَوْلَه: لوم من تعلق وَدَعَة): الودّع» بالفتح والسكون: جمع ودّعة» وهو 
شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم» وإنما نبئ عنها؛ 


() انظر: «مقاييس اللغة»» مادة «فلح». 

( انظر: «مقدمة أبن الصلاح»). ص (595). 

( انظر: «حاشية السندي علئ سنن النسائي» (/1/ .)١١7‏ 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١91//١(‏ 

(6) انظر: «عون المعبود» .)56١/١١(‏ 


١1١١ 


كم اسدد 2 سس اي 
د ا 
2 مسج عيب لس 20-0 ١‏ جيم اياف ساس 7سا رسب ا حم له 


لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين""". 

م دقلا 2 اللّهُ لهُ)): أي لا جعله في دَعَة وسكون. 

وقيل: هو لفظ مبني من الودعة: أي لا خفف الله عنه ما يخافه 

قال ابن عبد البر: «فكأن المعنو في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما 
عسل أن ينزل أو لا ينزل قبل أن ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته» ومن تعلق 
ودعة» وهي مثلها ني المعنئ فلا ودع الله له أي: فلا ترك الله له ما هو فيه من 
العافية أو نحو هذا والله أعلم» وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية 
يصنعون من تعليق التمائم والقلائد يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم 
وذلك لا يصرفه إلا الله عَرمبَلٌ وهو المعاني والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول 
الله يِةِ عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم»”". 

قَوْلَهُ: «وفي رواية: «من تعلق كَيِيمَةٌ فَقَدْ أَشْرَكَه): إنما جعلها شركا؛ 
لآخهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الآذئ من غير الله 


مق 


زفق 


الذي هو دافعه 
فونه «ولابن أبي حاتم»: هو أبو محمد بن محمد بن إدريس» ولد: سنة 
أربعين ومائتين» أو إحدئ وأربعين» توفي في المحرم سنة سبع وعشرين وثلاث 
مائة بالرّيء وله بضع وثمانون سنة'”. 
كول «عن حذيفة» أنه رأى رجلا في يده خيظ من النَّى): أي لأجل 
دفع الحَمَّىْء وهو مرض يسبب ارتفاع حرارة الجسم. 


.)١58/0( انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

(2) انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١58/0(‏ 

() انظر: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»» لابن عبد البر (117/ .)١77'‏ 
(5) انظر: «عون المعبود» .)56١ /١١(‏ 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» (17/ 57594-751). 


١1١ 


لكدم اذ اسلدد 2 سس يا 
2 0 دسحبحيبوت مت رح [ه حسم اياف اس 7سا رسب ا حم له 


قوله: «فقطعه): لأجل أنه شرك. 

7 2 2 

قوله: «وتلا»: أي استدلالا. 

م « 9 5 1 سس سا بوره >- م 3 74ت 0 - - أ 01 

قوله: «قوله: ‏ # ومَابِومِنٌ رهم بِألَهِ إلاوهم مُترِوْنَ 9 1#: أي ما يقر 
أكثر هؤلاء الذين وصف عََتَجَلٌ صفتهم بقوله: #وَكاأين من َيه في ألسَّمْوَتِ 
آ 2 6 د 00200 ماخاح سوس ح ا عي ده 1 5 5 57 
والارض بقرووت: كلها وهم عنها مَعَرِضُونَ (09 * [يوسف:5١1]‏ بالله أنه خالقه 
ورازقه وخالق كل شيء #إلاوهم 0 4 أي 5 عبادتهم الأوثات والأصنام» 
واتخاذهم من دونه أرباباء وزعمهم أن له ولدّاء تعالئ الله عما يقولون""". 

ففي فعل حذيفة وَِئِعَنهُ صحة الاستدلال علئ الشرك الأصغر بما أنزله الله 
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.)7587/١5( انظر: «تفسير الطبري)»‎ )١( 


١11 


ا ا 


الأول: الكغليظ في لين الحلقةِ والح وتوا ليفل ذلك 

الكَانِيةٌ يه أَنّ الصّحَايَ لَوْمَاتَ وَهِي عَلَيهِ ما أَْلّحَ فِيهِ شَاهِدٌ لكام الصَّحَابَةٍ 
أ نَّ الشّرْكَ الْأَصْعَرَكْبَرُ مِنَ الْكبَائْرِ 

الكَالِكةُ: أَنَّهُ آه يَعْدْرُ بالجَهَالَة. 

الرَابعَةٌ 4: هالا تلقع في الْعَاجِلَةِ بَلْ تضم لِقَوْل: «لا ترِيدْك إِلّا وَمْنًاا. 

الايد مه الْإِنْكَارٌبالكفلِيظ عَلَ مَنْ كعَلَ مكل ذَلِكَ. 

السَّادسَةُ: الكَصْرِيحُ غ بن مَنْ تعلق هَيًْا وك َيه 

بعه: اريخ أن مَنْ تا كيين كز اند 

الامكة: أن تعْلِيقَ الي مِنَ الحتى مِنْ ذَلِلَ. 

التايعة: ياوه حُدَيْقَة | لدي دلِيلٌ عَلَ أن الصَّحَابَةَ يَسَِْلُونَ يالآيّاتِ الَّي 
في الشّرْكٍ الأكبر عَلَ الْأَصْكَر كما دَكْرَابْنُ عَبّاسِ في آيَةِ الْبَقَرَةِ 

تدر أل تي الع م تمن لت 

الْحَادِيَةَ عَشْرَةً: الدّعَاءُ عَلَ مَنْ تَعَلّقَ ته يي أن الله لا يْتِمُ لك وَمَنْ تَعَلّقَ 
وَدَعَدٌَ قا وَدَعَ الله لَه أَيْ كرك اللة له 


قوس «الأول: الكغليظ في لُبْين الحلْقَةِ وَالحَيْطٍ وَتَْوهِمَا لِِثْلٍ ذَلِكَ): 
عمال جديك روا اسار ريو ضير كه رأ رجلا في يده حلقة 
فسن فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة؛ فقال: انعْهَا نا لا تَرِيدّكَ إلا 
وَهْنَا؛ فإنك لو مت وهي عَلَيْكَ مَا أَمْلَحْتَ ينا ١‏ 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن ماجه (7011). وأحمد :»)273٠٠٠١(‏ وضعفه الألباني. 


1١١ 


ا اك 


أقَوله «الكَّانِيَةٌ 4: أن الصَّحَايَ لَوْ مَاتَ وَعِيَ عَلَيهِ مَا أفْلَحَ): فكيف بمن 

قوله: «فِيه سَاهِدٌ ا الصَّحَابَة أنَّ الشَّرْكَ الْأَصْعَرَ أَكْبَرُ مِنَ الْكَبَائْر): 
من كلام الصحابة يتنر الدال علئ أن الشرك صتر ارين الكبائر قول ابن 
مسعود: : الآن أخلفَ بالله كاذبًا 24 إِلَىّ مِنْ أن أَخْلِفَ ِغَيْرهِ و 3 


كيو - 


لول «العالعةٌ: : أَنَّهُ لَّمْ يَعْدَّرْ يَالجَهَالَةِا: هذا محمول علئ أنه كان يعلم 
حكمها وأبئ أن ينزعها بعد أن أمر بنزعها. 

قال الشيخ العثيمين: «هذا فيه نظر؛ لأن قوله كَلهِ: «لو مت وهي عليك ما 
أفلحت أبدا» ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم» بل ظاهره: «لو مت وهي 
عليك ما أفلحت أبدا» أي: بعد أن علمت وأمرت بنزعهاء وهذه المسألة تحتاج 
إلئ تفصيل» فنقول: الجهل نوعان: 

جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه؛ فما كان ناشئا عن تفريط 
إهمال مع قيام المقتضي للتعلمء فإنه لا يعذر فيه سواء في الكفر أو في 
المعاصي. 

وما كان ناشئًا عن خلاف ذلك, أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم 
المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ علئ باله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر فيه 
فإن كان منتسبا إلئ الإسلام لم يضره. وإن كان منتسبا إلئ الكفر فهو كافر في 
الدنياء لكن ني الآخرة أمره إلئ الله عل القول الراجح. يمتحن. فإن أطاع دخل 
الجنة» وإن عصيئئ دخل النار» فعلئ هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء 
ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء واجب. فهذا يعذر»”" 
)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» (85057)» وعبد الرزاق في «مصنفه» (1593795)» وابن أبي 

شيبة في (مصنفه» »)١77/01(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (55557). 
() انظر: «القول المفيد شرح كتاب التوحيد»» للشيخ العثيمين .)١75 /١(‏ 

ل 


ل 2 
2ل عدا 


0 «الرَابِعَةٌ بعَةُ: أَنّهَا لا ْمَعُ في الْعَاجِلَةِ بَلْ َضُدُ؛ لِقَدْلِهِ: دلا َرِيدُك إِلّا 
وَهْنَاه): أي أنها لا تنفع في المستقبل بل تزيد لابسها ضعفا؛ وهذا علئْ خلاف 
ظن لابسها. 

فود «الَامِسَةُ: الْإِنْكَارُ بِالكَغْلِيظ عَلَ مَنْ فَعَلَّ مِكْلَ ذَلِكَا: لقوله ككله: 


هه مر 


0122 
0-0 3 م 
مح 5 اد 
س|ااااااااااس ‏ تت نتت تت تْلتلتطل تلن كد 
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ده ١١١‏ كيم 


هه 


«انِعْهَ نا ا ريد دك إِلَاوَمْنَاِ فإنك لو مت وهي عَلَيْكَ ما مْلَحْتَ أَبدَاه. 

قوله:ما لسّادِسَةُ: الضْرِيح أن مَنْ تَعَلَّقَ شَيْنَا ول إِلَيّْها: أي وكله الله 
إليه؛ لقوله كَلله: اللا ا 

د : «السَابعَة : المَصْرِيحٌ 0 م مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةٌ فَقَدْ أشْرَكَه: كما في قوله 
د اامن تعلق تَوِيمَة لويم قفد اشر دَلك). 

حون «القَامِبَة يدان قي للدي فى ا الت أي من الشرك؛ 
لأن حذيفة لما رأئ أنه رأئ رجلا في يده خيط من الحمئ» قطعه. وتلا قوله: 
« ومَايْؤّمنَ أَكَرَهُم يانه إلَاوَهُم مُتَركرْنَ () 4 [يوسف:١١٠].‏ 

قَوْلَهُ. «الكابيعة: ياوه حدَيْمَة الآية َلِيلٌ عَلَ أَنَّ الصَّحَابَةٌ يَسْكَدِلُونَ 
بالآيَاتِ الي في الشّرْكِ الأكبر عَلَ الْأَضْعْرا : أي لما تلا حذيفة وَعَئدعنهُ هذه الآية 
كالقي نزنيته في كات المشر دين ك الدلالة عن أن قزق الخيط من لحف 
شرك دل علئ أن الصحابة وََِيعَنه يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكير 


علئ الشرك الأصغر. 
فونه : كما ذَكْرَ ابْنُ عَبّاسِ في آي الْمَقَرَوه: أي أن ابن عباس لما استدل 
نقوله كسالا : 9 زمرت اناس 4 2 كح اله وَالدَبنَ 


موا مد يا ينه 4 [البقرة:170] علا الشرك الأصغرء قَقَال: الأنتاذمُوَ الصَّدْك 
هه س ٠.‏ و 


َحَمّئ مِنْ ديب التَّْلٍ عَلَى صَمَاة سَوْداء في ظلَمَةٍ اليل و هو أن يقول: وَاللِّ 
مَكَيَائِك يا فلآن؛ وَحَيَاتِي» ويَُولُ: لَوْلَا كَلبَهُ هَذَا لكي 0 وََوَْا الب 


في الدَّارِ ان اللشومة َل الرّجَلٍ لِصَاحِبهِ: م شَاءَ الله وككت»: وَكَوْلُ 


١15 


ل ل ع هن 2 
يد 0غ 
لت را سس ا ويب السو 


كدت ١١7١‏ تعجد 2 
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الرّجُل: لَْكَا الله وَفُلَاانَ”". 


قَوْلَه: «الْعَاشِرَ؛ُ: أو نّ تعْلِيق الْوَدعِ مِنَ الْعَين مِنْ َلِكَه: أي من الشرك. 


فو لخاد غذر العا عل تن تقل د نا ةلك ون 


ا الله 5200 5 


برف افركف 


.)١957/١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


١١/ 


يرل سل كد 7 سس يا 
2 0 يبوت 2-2-0-1 ١١4‏ ها حسم سكين شع ل ؤكثث ل جم 


[1] باب ما جاء في الرقى والتّمائم 


في الصحيح عن أبي بشير الأنصاريٌ تعن أنه كانَ مع رسول الله كَل 
في بعضٍ أسفاره» فَأَرَسلَ رَسُولا أنْ: «لا يَبْقَيَنّ في رَقَبَةٍ بَعيرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَكَرِ 
أَوْ قِلادَةٌ إلا قُطِعَث)7". 

وعن ابن مَسعُودٍ وََلَِعَنة قالّ: سَمعْتٌ رَسُولَ الله كل يقولُ: «إنَّ ارق 
وَالكَمَائِمَ وَالكَوَلَةَ شِرْكُ)”" روا أحمثء وأَبُوداوة. 

«العَمائِمُ»: شيءٌ يُعلّقُ على الأولادٍ من العَين”"؛ لكن إذا كان المعلّقُ من 
القرآنٍ فرخّص فيه بعص السلف»ء وبعصّهم لم يرخص فيه» ويجعله من المنهِيٌّ 

و«الرّقَ): هي التي ُسمَّى العزائم» وحص منها الدليلُ ما خلا منّ الشركِ 
فقدُ رخَّصَ فيه رسول الله يئِةِ من العينٍ وَالحمّة. 

و«القُوَلَةه: شيءٌ يصنعوته يزعمون أنَّه يحبَّبُ المرأة إلى زوجهاء والرجلّ إلى 
مر أكلا 

وعن عَبّدِ الله بْنِ عْكيْمِ مرفوعًا: مَنْ تَعَلَّقَ شَيْنَا وكلَ إِلَيوا(؟» روا أحمدء 
والترمذيٌ. 

وروى أحمدُ عن رُوَيْفِجِ كَالَ: قَالَ لي رَسولَ الله كل «يَا رُويفِْ» لَعلَ الحياة 
سَتطولٌ بكَ فأخبر الناسٌ أنَّ مَن عَقدَ ليه أو تقلَدَ وَكراء أو اسْتنْج برجيع 


.)5١1١6( ومسلم‎ ))7٠١5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (23"887). وابن ماجه (7670)» وأحمد (7510)) وصححه الألباق.‎ 
في بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة: «يتقون به العين».‎ )( 


(4) حسن: رواه الترمذي ,)7١1/7(‏ وأحمد (1417/01)» وحسنه الألباني. 


١١8 


ل ل اصساشة 2 سس اي 
2 0 26ج د 2-2-0-1 1184 جيم اتيف اس 7سا رس ا حم له 


دابة أو عَظيء فإِنَّ محمّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ)”'". 


وَعَنْ سَعيدٍ بِنِ جُبَيرٍ قَال: امَنْ قطعّ تميمةً من إِذسانٍ كا 
وسح 8 
رواه وكيع. 
ولهُ عن إِبْراهِيمَ قال: «كاثُوا يَكرهُونَ العمائِم كلهّاء من القّرآنٍ وَغيرٍ 
م 
القران» . 


كَكَد رَقبة)!" 


6/6 


3 2 6 

قوله: «بابٌ ما جاءً في الرق والعمائم»: أي من النهي والوعيد عن فعلها. 

والرق: جمع رقية؛ والرقية: العوذة التي يرقئ بها صاحب الآفة كالحمّى 
والصرع وغير ذلك من الآفات”. 

فائدة: 

لم يقل المصنف وَمَدأَكَهُ: باب من الشرك الرقئ والتمائم؛ كما قال في الباب 
السابق؛ لأن الرقئ منها ما هو ممنوع» ومنها ما هو مشروعء والتمائم منها ما هو 
ممنوع ومنها ما هو مختلف فيه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «في الصحيح): أي البخاري ومسلم. 

قوله: «عن أبي بَشيرٍ الأنصاريّ ومَتَلئعنة أنه كان مع رسول الله كَل في 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (75): والنسائي (00571), وأحمد ,)١57395(‏ وصححه الألباني. 
(؟) ضعيف: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (77517)» وني سنده الليث بن أبي سليم بن زنيم» 

قال الحافظ في «التقريب» ص (574): «صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك». 
(*) رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (/775517). 
(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (؟/ 75895). 


>16 


ل 2 
[ 2ل يدا 


بع أسفارو» فأرسلٌ رَسُولًا»: هو زيد بن حارثة". 

قَولَه. : «لا يَبْقَيَنّا: أي لا يتركن؛ من الإبقاء”". 

قَوْلَه: «لفي رَقَبَةٍ بَعِير قِلادَةٌ): من القلد؛ وأصل القلد: الفتل» يقال: قَلَّدذْتَ 
الحبل أقلدة قَندّاء إذا © . 

قولة ١مِنْ‏ وَرا: الوتر واحد أوتار القوس”*؛ والمراد: أنهم كانوا 
يقلدون الإبل أوتار القَسِيّ؛ لثلا تصيبها العين بزعمهم فأمروا بقطعها إعلاما بأن 
0 لا ترد من أمر الله شيئّاء ويؤيده حديث عَقَبَةَ بْنِ عَامِرِ رَفَعَهُ: ان 312 

يمه لا َنم الم0002 . 

2 2 د «أو» هنا للشك أو للتنويع» أي أن الراوي شك هل 
قال: قلادة من وترء أو قال: قلادة فقطء ولم يقيدها بالوتر”"". 

قال ابن حجر : «هي للشك أو للتنويع» ووقع في رواية بي داود عن القعنبي 
بلفظ: «ولا قلادة»! "'» وهو من عطف العام علئ الخاص)””. 

قله «إِلا قُطِعَتْ): أي قلعت" . 

قال البغوي: «تأول مالك بن أنس أمره رسول الله بَكِدٍ بقطع القلائد علئ أنه 


012 
0-7 3 0 
مح 5 اد 
س|[|ااااااااااا تت تت تلن كد 
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ده ٠٠١‏ كيم 


()انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)١51١/57(‏ 

(؟) انظر: «عون المعبود) (/ا/ .)١5٠‏ 

20 انظر: «مقاييس اللغة»» مادة «قلد»). 

(؟) انظر: «عون المعبود) (لا/ .)١5٠‏ 

(5) حسن: رواه أحمد »)١74٠05(‏ وحسنه شعيب الأرنؤوطء وضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» .)١755(‏ 

() انظر: شرح صحيح مسلم) /١5(‏ 40). 

(1) صحيح: رواه أبو داود (7555), وصححه الألبان 

() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)١5١/5(‏ 

(9) انظر: «عون المعبود) (لا/ .)١5٠‏ 


١ 


-2 0 ا مح 5-01 ا 


من أجل العين. وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار القلائد والتمائم. 
ويعلقون عليها العوذ. يظنون أنها تعصم من الآفات, فنهاهم النبي كَِدٍ عنها. 
وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيعًا)7"'. 

قولسدة اوعن أبن م مُسعودٍ وَإِيدَمَنَهُ قال: سَمعتٌ 1 الله يله يقولٌ: «إِنّ 
الرّقّ))»: الألف واللام هنا للعهد؛ أي الرقئ المعهودة لديهم. وهي الشركية. 

قال اسن بطال: «المراد بذلك رق الحاهلية وما يضاهي السحر من الرقئ 


المكروهة)”". 
قال السندى: «المراد ما كان بأسماء الأصنام والشياطين لا ما كان بالقرآن 
ونحوها"” 26 


فولك اوَالكَمَايِمَ): جمع تميمة» والألف واللام هنا للجنسء أي جميع ما 
عار حار ساوسو 

قوله: «وَالكُوَلَة): التُوَلَةُ بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخفمًا شيء كانت 
المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب من السحر””". 

فقول افِيزلة): أي من أفعال المشركين "4 وهو شرك أكين أو أصغر 
حسب الاعتقاد؛ فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها كان شركًا أكبر» وإن اعتقد أنها سبب 
في جلب النفع أو دفع الضر كان شركًا أصغر. 

قال ابن حجر: «إنما كان ذلك من الشرك؛ لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب 
المنافع من عند غير الله)"" . 


(1) انظر: "شرح السنة»» للبغوي .)78/١1(‏ 
() انظر: «شرح صحيح البخاري»» لابن بطال .)57١/9(‏ 
0 احاشية السندي على 0 5), 


(6) انظ + حاشية السندي علئ سنن ابن 0 05 
(5) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)١55/١ ١(‏ 


١١١ 


-2 0 0 مح 5-1 ا 


وقال السندي: «لأنه قد يفضي إلئ الشرك إذا اعتقد أن لها تأثيرًا حقيقة: 
وقيل: المراد الشرك الخفي بترك التوكل والاعتماد علئ الله:”". 

وله «الحمائم): شيء يملق غل الارا لاد من العين»: أي لدفع الحسد. 

قال ابن حجر: «التمائم جمع تميمة. وهي خرز أو قلادة تعلق في الرأس 
كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات»)”". 

وقال السندي: «والتمائم جمع تهيمة أريك بها الخرزات التي يعلقها النساء 
في أعناق الأولاد علو ظن أنها تؤ تؤثر وتدفع العين»27". 

نول «لحن إذا كان لمعل منَ القرآن فرَخَّصَ فيه بعص السلف» 
وبعضّهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود ووإلقعة): 
اختلف السلف في تعليق القرآن على قولين؛ والصحيح أنه لا يجوز تعليقة 
لأمريه: 

-١‏ لآن النهي عن التعليق عام» ولم يرد دليل يخصص القرآن» فدل على 
المنع من تعليقه. 

اب - لأن تعليق القرآن ية يفضي إلى تعليق غيره؛ فمنع منه سدا للذريعة. 

و ١«و«الرّق):‏ هي التي ىق العزائم» وخصّ منها الدليلٌ ما خلا منّ 
الشركِ»: أي الرقئ الشركية هي التى فيها شركء كدعاء غير الله والاستغاثة 
والاستعاذة به كالرقئل بأسماء الملائكة والآنبياء والجن ونحو ذلكء أما الرقئ 
بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك له» فليست 


كبركافيل ولا فمترعة يل مبتحة اوبات 


.)757٠5 /7( انظر: «حاشية السندي عليل سنن ابن ماجه)‎ )١( 

() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ١(‏ 22)). 

() انظر: «حاشية السندي علئ سنن ابن ماجه» (7/ 755). 

(4) انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)ء ص .)171١(‏ 


١" 


لعجا د رست صييب سس تت ١١‏ عجوم اتيف ا | رسب ا 0ه 


قال ابن حجر: «ولا يدخل ني ذلك -أي ني الرقئ والتمائم الشركية- ما كان 
بأسماء الله وكلامه فقد ثبت فى الأحاديث استعمال ذلك قبل وقوعه)”"'. 
قوله: «فقد رخص فيه رسولٌ الله يكل من العينٍ والحُمّةِ): كما في حديث 
0 0 02 و ١‏ 5 و5 
أنَسِ وتئاعة» قَال: «رَخصٌ رَسُول الله كله في الرقيّة مِنَ العيّنء وَالحَمَق 


3 


وَالتَّه ابلا 
والحمّة: هي سم العقرب وسشِبّههاء وقيل: فوعة السم» وهي حدته وحرارته؛ 
والمراد: أو ذي حمّة كالعقرب وشبهها”". 
وعَنْ عَوْفٍ بْن مَالِكِ الأَشْجَعِت وتتاعنة: فَالَ: كُنَا َرْقَى فى الجَاهليّة فَقلْنًا: 
يَا رَسُولٌ اللو كَيْفَ ترَى فِي ذَلِكَ؟ قَمَالَ: «اغْرِصُوا عَلَيّ رُقَاكُمْء لا بَأسَ بالرّتّى 
مَا لَمْ يكن فيه شِرْكُ)0. 
قال الخطابى: «فأما الرقئ فالمنهى عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب» 
فلا يدرئ ما هوء ولعله قد يدخله سحرٌ أو كفرٌء فأما إذا كان مفهوم المعنئ وكان 
فيه ذكر الله تعالل فإنه مستحب متبرك به6”". 
وقال: ولا يدخل في هذا - أي النهى عن الرقية- التعوذ بالقرآن والتبرك 
والاستشفاء به؛ لأنه كلام الله سبحانه والاستعاذة به ترجع إلئ الاستعاذة بالله 
سبحانه... المكروه من العوذ هو ما كان بغير لسان العرب فلا يفهم معناه» ولعله 
١‏ 0 0 40 
قد يكون فيه سحر أو نحوه من المحظور"". 
0 انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)١95/١١(‏ 
0 التَمْلَهُ: فُروح تَخْرّج فِي الجَنْب. [انظر: «النهاية» (0/ .])1١١‏ 
(9) صحيح: رواه مسلم .)5١95(‏ 
() انظر: شرح صحيح مسلم) (7/ 977). 
(5) صحيح: رواه مسلم .)5١٠١(‏ 


(5) انظر: «معالم السنن» (571/5). 
(0) انظر: المعالم السئن» (/ 7-١‏ 57). 


١7 


5 خخ ١‏ اجتت ا اال 00 
-2---2221212112_ سل خكدة  1١7١5‏ قتعجم نطف 3 نك 2 


قال ابن تيمية: «كل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقي به فضا عن أن يدعو 
به ولو عرّف معناها وأنه صحيح لَكْرِه أن يدعو الله بغير الأسماء العربية»”". 
وقال ابن حجر: قد أجمع العلماء علئ جواز الرقئ عند اجتماع ثلاثة شروط: 
الشاني: أن تكون باللسان العربيء أو بما يُعرف معناه من غيره. 
الكالث: أن يُعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالئ. 
واختلفوا في كوبا شرطاء والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة”". 
قوله: «و«القُولَةُ): شَيءٌ يصنعوئه يَزعمونّ أنه يحيّبُ المرأة إلى زيجهاء 
والرجل إلى امرأته»: هذا تفسير ابن مَسعود يه فئان لما قيل له با أناقان تسو 
هَذِهِ الرّقَ وَالتَّمَائِمُ قَدْ عَرَفَْامَاء قَمَا التَولَةُ؟ قَالّ: 85 باس 
260 
إلئ أزواجهن» 
قَوْلَه: «وعن عَبّدٍ الله بْنِ عُكيْم مرفوعًا: : ١مَنْ‏ تَعَلَّقَ شَيْنَاه: شيئًا نكرة في 
حا اليه قي لمر ار لا صر ميا ب الخواو ير كام 
وأشباهها معتقدا أنها تجلب إليه نفعاء أو تدفع عنه ضر" ؟. 
فولسة كل إِلَيوه: أي حلي إل ذلك الشيء وترك بنه وبينه؛ وهو كناية 
واوا اميه وي ميديم 
لعل اليا 2 بك»»: َدُ ظَهَرَ مِضْدَاقُ لِك طَالْثْ به لحي > حَتَْ مَاتَ سَنَةَ 


.)187 انظر: «مجموع الفتاوئ) (5 ؟/‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 1/١ ٠(‏ 12)). 

فرق صحيح: رواه ابن حبان (559-5)), وصححه الألباني في «غاية المرام» (594). 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث) (7589/7). 

(6) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (1/ 18/5). 


١ 


1 اد 
مشا حسف كدت 1١١١‏ قتعم ا 


ثْ وَحَمْسِينَ بإفريقيّة وَهُوٌَ آخرٌ مَنْ مَاتّ بها مِنَّ الصَّحَابَة”'". 
فواد «#فأخبر الناس): هذا دليل عل وجوب إخبار الناس» وليس هذا 
مختصا برويفع» بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس 
وجب إعلامهم به» فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية”"". 
فرلة «أنَّ مَن عقدّ لحيته): عقد اللحية هو معالجتها حتولم تتعقد وتتجعد» 
وهي عادة أهل التوضيع والتأنيث» وقيل: كانوا يعقدونها في الحروب» فأمرهم 
بإرسالهاء كانوا يفعلون ذلك تكبرا وعَجْبّاه وذلك من زي الأعاجمء يفتلونهاء 
ويعقدونها"". 
ولي اأو هك وتقاف أى. خرطا فيه ويل أو هرراك ".ققد كانوا 
يزعمون أن التقلد بالأوتار يرد العين» ويدفع عنهم المكاره؛ فنهوا عن ذلك””. 
قال الخطابي: «قيل: إن ذلك من أجل العوذ التي يعلقونها عليه والتمائم 
التي يشدونها بتلك الأوتار وكانوا يرون أنها تعصم من الآفات» وتدفع عنهم 
المكاره. فأبطل النبي يَكةِ ذلك من فعلهم ونهاهم عنه)27. 
رلك «أو استنجى برجيع دابة»): الرجيع العذرة والروثء. وذلك لأن 
الحين لأيزيل لمعي 
قَوله: «(أو عظي): أي أو استنجئ بعظم؛ لأنه زاد الجن» وهو بعمومه 


.)١175//( انظر: «حاشية السيوطى علا سنن النسائى)‎ )١( 

(9) انظر: «فتح المجيد ترح كاب الترخيداء ص١(١17).‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ ,)777٠١‏ و(معالم السنن» .)777/١(‏ 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 85/1 ). 

(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١59/60(‏ 

(5) انظر: «معالم السنن» .)777/١(‏ 

(0) انظر: «شرح سئن أبي داود»» للعيني .)1١717//١(‏ 


١" 


ل 2 
2ل عدا 


يتناول كل عظم من الميتة"". 

قولس قات غنذة] درى؟ يك هدام باب الوعيد» والمبالعة ق الجر 
لين 

قوله. ااوعن سَعيدٍ بن جَبَيْرٍ قَالّ: المَن قَطمَ يد مِن إنسانٍ كان كعَدلٍ 
رقبةٍ»»: أي من قطعها كمن أعتق عبدا. 

قوله: «ولة): أي لوكيع. 

جابيد ااعن إبراهيم)»: أي النخعى» وهو من أصحاب ابن مسعو د ووََبَدَعَنَُ. 

قال: «كأنوا»: أي عبد الله بن مسعود وأصحابه.» كعلقمة» والربيع» وغيرهم. 

قال: ايكرهون التمائم كلها»: أي يرون حرمة تعليق التمائم. 

قال: «من القرآنٍ وغير القرآن): أي سواء كانت التمائم من القرآن» أى من 
غبو القراة, 


كدت 1١5‏ قعجم سم ف نه 


كرك ا فركت 


.)١71//1( انظر: اشرح سنن أبي داود» للعيني‎ )١( 
.)3785 /١( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )( 


١5 


ا 10 ا كا ١‏ 
6 
الأول: تَفْسِيرُ الرّقَ وَالكَمَائِم. 


و 


الكَانِيَةٌ: تَفْسِيرٌ الكُوّلَةِ 


- 


_- 


الكالعة: أن هذه الكلاكة َهَ كلها مِنَ الشّرْكِ مِنْ غَيْر استثناء. 

الَابعَةُ: أَنَّ الدُفيَةَ الْكلَام التق مِنَ الْعَيْنِ وَالحُمَةٍ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ. 

لمَامِسَةُ: : أن الكميمَة إِذَا كنَتْ مِنَ الْقُرْآنء فَقَدِ احْتلق الْعُلَمَاهُ؛ هَلْ هي 
مِنْ ذَلكَ 1 كس 

السَّادِسَةُ: أَنّ تعْلِيق الْأَوْتَارعَلَ الدَوَابٍ مِنَ الْعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ. 

السَّابِعَةٌ: الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَ مَنْ تَعَلَّقَ وَترَا. 


ب همير 


القَاِئَُ: مَضْلُ كواب ب مَنْ قَطَعَ تمِيمَةٌ مِنْ إِذْسَانٍ. 


الَاسِعَةٌ: :أن كلام ِبْرَاهِيمَ لا يخَالِفُ ما تَقَدّ تَقَدَمَ مِنّ الإِخْتلافٍ؟؛ أن نا اده 
صْحَابُ عَبْدِ لله ين مَسْعُو 
سس سدس رقوي الشترح ويجهمى 2-2-2-2 


قوله: «الأول: تَفْسِيرُ الرّقَ وَالكَمَائِم): الرقئ هي ما يرقئ بها صاحب 
الآفة كالحمئء والصرعء وغير ذلك من الآفات. 

وال عي "سيان جوم أبماسراء كان نعلي سير اران كر 

قَوْلَه: : «الكَانِيةٌ: تَفْسِيرُ الكَوَلّةا: هي شيء يصنع ليحبب الرجل في زوجه. 
أو المرأة في زوجها. 

قوله: «الكَالِكَةُ: أنَّ هَذِهِ الكَلاتَةَ كُلْهَا مِنَ الشَّرْكِ مِنْ غَيْر استثناء): 
العموم تر لَدُعَنَهُ. 

فول «الرَابِعَةُ: أَنَّ الُفْيَةَ بالكلام الى مِنَ الْعَيْنِ وَالْحَمَةٍ لَيْسَ مِنْ 


١ / 


ا 
يه 


ذَلِكَ: أي ليس مما نبي عنه إذا توفرت فيها الشروط المتقدمة» كما دل عليه 
حديث أَنّسِء قَالَ: «رَخَص رَسُولُ الله يك ني الرَّْة مِنَ العيْنِ وَالحُمَةِ)7. 
لرية «الْحَامِسَةُ: أنَّ الكَمِيمَةَ إِذَا كنت مِنَ الْقُرَآنِ؛ِ فَقَدٍ اخْتَلَفٌ 
الْعُلَمَاءُ؛ هَل هي من كلك أمْ لا؟»: احج رن 
قوله : «الْسَادِسَ سَةُ: أنَّ تَعْلِيق الأ تَارِعَلَ الدّوَابٍ مِنَ الْعَيْنِ مِنْ ذَلِكَ): أي 
ب ا له 


012 
0-7 3 0 
2 5 اد 
55255515 .مالسا لقلا ل سوسا لمك 


7 


2-1 زا اه حم 


ضرلة «السَابعَة 5: الْوَعِيدٌ يك انقيية عل خخ اق وَثَرَاا: كما في قوله وَلللةِ: 
«فإن ميحد بريء منه). 

قَوله. : «القَامِئَةُ: مَضْلُ تَوَابٍ مَنْ قَطعَ تَمِيمَةَ مِنْ إِدْسَانِ): لقول سعيد بن 

جبير: ١إنه‏ كعدل رقبة/» ولكنة عيب كما ندم 
0 «الكَاسِعَةُ: أَنَّ كلام ! إِبْرَاهِيمَ لا يُحَالِفُ ما تَقَدَّمَ مِنَ الإخْتلاف؛ 
الات اكات عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودِ): أي 0 0 ار 2 


التمائم من عر وإنما أراد أصحاب ابن مسعود ا أخذوا بقوله 
صَِتَعَنَُ في النهي عن تعليق التمائم. 


202+ 


.)5١195( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
١ 


د ير سل 2 سس اي 
2 0 دسححيبيت 2-2-0-1 اذ ها سل سصسلككي نشب ل ؤكث ل جم 


5 قز اع :ها متخت 20 عير امود الف 2 عيض اذ 2 
[6] باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
0 ط »> . مع 7 اميل ع ل 11 0 
وَقَوْلِ الله تَعَالى: # أفرءيتم الت والعرّك (©) ومئؤة َلثَالِتَةَ الذخرئ 6 # 
الآيات [النجم:9١-7].‏ 
ع2 26 2200 جرس تقاض ضاص اس يل مصية ولت سه ا ركه 556 
عَنْ أبي وَاقِدٍ اللييٌ قَال: خَرَجِنَا مع رَسُولٍ الله َك إلى حَنَيْنٍ وَخحُنُ حَدثاء 
َه 8 روكوه 5 86 ومسل به عل ا م - 2 دوو في 5 
عهدٍ بكُفر وَلِلْمشْرِكِينَ سدره ب م نَ عِندَهَا وَيَنُوطونَ يها أَسَلِحَتَهُمْ يقال 
لَهَاء ذَاتٌ أَنْوَاظِءِ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَة فَقُلْنَا: يا وَسُولَ الله اجْعَلُ لا ذَّاتَ أَنْوَاطٍ كما 
َهُمْ ذَّاتُ أَنْوَاطِ فَقَالَ رَسُولُ الله يكئل: «الله أَكْبَرُ إِنَهَا السّنَنُ قُلْكُمْ -وَالذِي 
52 - خب »د ه سه 0 - ب يي صبعير .تبي 0 
تَفْيِى بِيَّدِ-كْمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: #اجعل لَنا إِلنها كما خم َالِهَهُ قَالَ 
إن مو هلوت 4 [الأعراف:8 41 لتركينٌ سنن من كن قَبْز فَبْلَكه)”". 1 


التَرْمِذ 


قوله: «بابٌ من تبرّكَ): التبرك علئ وزن تفعل مأخوذ من البركة؛ والباء 
والراء والكاف أصل واحدء وهو ثبات الشىء”"» والبركة هى من الزيادة 
والنماء”"؛ يقال: تبرك بكذاء إذا أقام عنده. اظلب قثه العظطاء والزيادة. 

نرله اابشجر أو حجرا: أي أقام عندهما؛ لأجل طلب العطاء والزيادة. 

قَوْلَه: ااونحوهما): كضريحء أو قبرء أو ساحة. 

والعراة 1ن الرححية دمن طللت التعطاء وز لزيادة من ىه للم بانزااقيد 
الشارع بالإقامة عنده فهو مشرك. 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (25180» وقال: حسن صحيح, وأحمد (7191)» وصححه الألباني. 


0( انظر: «مقاييس اللغة». مادة «برك»). 
(") انظر: «العين»» مادة «برك»). 


١6 


255 لاد 
4 اموي 
صمت 0 2ج د 2-0-0-1 1 [ه؟ سل مساك شح وه ُ حم 


2 2 را 5 و غَ ً< 5 كر محرو 5 ع ع كد ع 5 5 0 

قوله: «وقول اللَّهِ تعالى: 17 )م *:: أي أفرأيتم أيها المشركون الذين 
زعمتم أن اللات والعُرّى ومناة الثالثة بنات الله'" . 

قوله: 0 أَللتَ *: اللات مشتقة من الله؛ ألحقت فيه التاء فأنثت» كما 
قيل: عمرو للذكر» وللأنثئى عمرة؛ فكذلك سم المشركون أوثانهم بأسماء الله 
فقالوا من الله اللات. ومن العزيز العزئ؛ وزعموا أنبن بنات الله تعالا الله عما 
5 كففق 
يقولون '. 

عَنَ ابْنِ عَبّاس وتلئلة:» في فَوْلِهِ: « أَقَدَيَم لت وَالْعرّ ( © [النجم: 15] 
كان الات رَجَلَا يَلْتّ شويق الحَاعٌ»”". 

فائدة: اختلف القراء في قراءة «اللات» على قولين”): 

القول الأول: اللاات بتخفيف التاء بيت كان بنخلة تعبده قفريش» وقيل: كان 
بالطائف. 

القول العاني: الللاث بتشديد التاء وجعلوه صفة للوثن الذي عبدذوه» وقالوا: 
كان رجلا يَلْتّ السويق للحاج””» فلما مات عكفوا علي قبره» فعبدوه. 

قال الطبرى: «وأولئ القراءتين بالصواب عندنا ف ذلك قراءة من قرأه 
بتخفيف التاء؛ لإجماع الحجة من قرّاء الأمصار عليه)""". 


1 
قوله: فلوو العر 4 قيل: كان شجرات يعبدونها؛ وقيل: كانت العزئ 
72و« 


ساد مص 


حَجَرًا أبيض؛ وقيل: كان بيتا بالطاتئف تعبده ثقيف 


.)077 /77( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (7؟7/ 077). 

(©) صحيح: رواه البخاري (5869). 

(5) انظر: «تفسير الطبري) (15؟5/ 5-0757 07). 

(5) السويق: طعام يصنع من شعير مطحون مع تمرء وسمن. 
(5) انظر: «تفسير الطبري» (75/ 5 07). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (77/ 5 07). 


2 0 ا مح 5-1 ا 


2 وَمَوءَ 4): مناةٌ آلهة يعبدونها كانت بِقَدّيد''» وقيل: صنم لهذيل 
وخدراعة يعيدها ا يننا 

قالت عَايْسّةُ: «كَانَ رجَالٌ مِنَّ نضا يكن كان قهل لمثاة وعتاة صن بين 
لوي 

قوله: ««اَاَِة *): الثالثة نعت لمناة؛ أي الثالثة للصنمين في الدّكر 29 

قولة ١‏ لخر الأخرئ نعت للثانية» وقيل: في الآية تقديم وتأخيرء 
مجازها: أفرأيتم اللات والعزئ الأخرئ ومناة الثالغة””. 

قال ابن كثير في تفسير الآيتين: «يقول تعالئ مقرّعَا للمشركين في عبادتهم 
الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها 
خليل الرحمن, عليه الصلاة والسلام: 30 َيه لت وَالْعََّك 69 4. وكانت 
اللات صخرة بيضاء منقوشة. وعليها بيت بالطائف له أستار وسَّدّنة» وحوله فناء 
معظم عند أهل الطائف. وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها علئ من عداهم 
من أحياء العرب بعد قريش... والعزئ كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» 
وهي بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونها. .. وأما مناة فكانت بالمشلّل - 

7 
عند قدَيدء بين مكة والمدينة-وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها 
يعظمونهاء ويهلون منها للحج إل الكعبة... وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها 
طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها في 
كتابه العزيز» وإنما أفرد هذه بالذكر؛ لأنها أشهر من غيرها»”"". 


.)07 5 /77( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0 انظر: «تفسير البغوي)» (5/ .)07١9‏ 

(5) صحيح: رواه البخاري (5871). 

(؟) انظر: «تفسير البغوي) .)02١9/5(‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (؟75/ 570). 

() انظر: «تفسير ابن كثير) (/ا// 5060 -5057). 


١١ 


ل 25 اد 
وكاس - 3 حر 00 
2201-2 س9 تككدة 1١7١7‏ قصعجم نخسن دك اد 


ول كم ألدذّكر ولد لذن *): أي أتزعمون أن لكم الذكر الذي 
ترضونه. وله الأنئئ التي لا ترضونها لأنفسكم '. 

قله ما يَيْكَ إِذا هَسْمَة ضير 04: أي قسمتكم هذه قسمة جائرة غير 
مستوية» ناقصة غير تامة؛ لأنكم جعلتم لربكم من الولد ما تكرهون لأنفسكمء 
آثرتم أنفسكم بما ترضونه» والعرب تقول: ضزته حقه بكسر الضاد. وضزته 
بضمها آنا أضيزه وأضوزم وذلك إذ تقصته حقه ومنت" 

قولك «8 إِنَ هى لَه أسماة ميسسموهآ ْم وباو 4): أي ما هذه الأسماء 
التي سميتموها وهي اللات والعرّئ ومناة الثالثة الأخرئء إلا أسماء سميتموها 
أنتم وآباؤكم أيها المشركون بالله» وآباؤكم من قبلكم'". 

فول «١‏ إن هى إِلّك أسما مهاه ممنسموها نتم وَابا قرم أل أنه ل يها من سَلَطنِ 0#: 
ايوم ادن الوه الالسف ونم انان وت وي لكر الممنواك” 

نويه (١‏ إن ينعو َإِلَّا لطن 4): أي ما يتبع هؤلاء المشركون في هذه 
الامسماء التي سهوا يبا االمتيم ١!‏ الاح اقاما ولولو وسو (االمقين*”. 

2 « وما تَهَوَى الْأَنمْسٌ 4): أي وهوئى أنفسهم» لأهم لم يأخذوا ذلك 
عن وحي جاءهم من الله» ولا عن رسول الله أخبرهم به» وإنما اختراق من قبل 
امسو ٠ن‏ التذومعن اباي لين كازرا من الكفر بالله على مثل ما هم عليه منه”"". 


7 


فو ١‏ وَلْقَدَ جَاءَهْم ين رَيَِمُ امد *1: أي ولقد جاء هؤلاء المشركين 


.)070 /77( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)070 انظر: «تفسير الطبري» (5؟/‎ 0( 
.)078/55( انظر: «تفسير الطبري»‎ 20 
.)078/55( انظر: «تفسير الطبري»‎ )5( 
.)07/87/55( انظر: «تفسير الطبري»‎ )5( 
انظر: «تفسير الطبري» (؟078/577).‎ )( 


١7 


2 0 ا مح 2-1 0 


بالله من ربهم البيان مما هم منه علئ غير يقين» وذلك تسميتهم اللات والعزئ 
ومناة الثالثة هذه الأسماء وعبادتهم إياها؛ فقد جاءهم من ربهم الهدئ في ذلك» 
والبيان بالوحي الذي أوحيناه إل محمد جَيَِةِ أن عبادتها لا تنبغي» وأنه لا تصلح 
العبادة إلا لله الواحد القهار”"'. 

قال ابن كثير في تفسير الآيات: «أي: أتجعلون له ولدّاء وتجعلون ولده أنثوا» 
وتختارون لأنفسكم الذكورء فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة 
لكانت #هِسْمَةٌ ضير # أي: جورًا باطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي 
لو كانت بين مخلوقين كانت جورًا وسفهًا. 

ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر. 
من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة: 8 إن هي إِلّه نمآ مَيََْموها يونا م موث 4 زر 4 
من تلقاء أنفسكم 8إمَآ أَْرلَأَّهُ يا من سُلَطنِ أي: من ححجة, «إإن يد 0 
وم هرك لانت 4 أي: ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا 
هذا المسلك الباطل قبلهم. وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم 
الأقدمين, وَلِمَدَ جَآءَهُم ين يوم ألمْدَىَ 4 أي: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق 
المنير والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به. ولا انقادوا له" . 

فولة ١اعن‏ أي واقدٍ الليئٌ قال: «خرجنا مع رسولٍ الله ككئنةِ إلى حنينٍ): 
كانت غزوة حنين في شوال من السنة الثامنة الا 

قوله: «وَكْنُ ا أي قريب عهدنا بالكفر. 


ا ولوك تيوق 01 اذاه عي ال 


(0) انظر: «تفسير الطبري» (078/55). 

() انظر: «تفسير ابن كثير) (/1/ 9/4 5). 

() انظر: «تاريخ الطبري» (”/ »)01٠١‏ و«البداية والنهاية» (5/ .)5١‏ 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (”/ 7017). 


١ 


ل ل اصسماكية 2 سس اي 
2 0 دسحبحيبيت 2-2-0-1 196 قعجيم سكين شع ل ؤكث ل جم 


و «يعكفونٌ عِندهًا): أي يقيمون عندها؛ والعكوف هو الملازمة 
والحبس"“؛ ومنه قوله تعاليل: ##وَأَنسُمَ عَلَكِمُونَ فى الْمَسَحِدٍ * [البقرة:1417]» وقوله 
تعالن: #مَأْنَوَاعَلَ قَوْمِ يَحَكْفُونَ عل أَضْئَا لهم #[الأعراف:188]. 

قَولك ووينوطويها استسقيهة: أن بعلترسا بااطلبا لل 1 

قَوْلَهُ: «يُقَالُ لطها: ذاثُ أنواط): أي صاحبة التعاليق؛ وأنواط: جمع نوطء 
وهو مصدر سمي به المنوط'". 

فولك افبرى نا مدر نالعا ا رنب ل الأ انحن قا قنك ويل كنا 
لهم ذاثٌ أنواطٍ): أي خصص لنا شجرة نتبرك بها بوضع أسلحتنا عليها كما لهم 
شجرة يعلقون عليها أسلحتهم. 

قَوْلَه: «فقال رسولٌ الله يكله: الله أكبر» إنها السَنَنُ»: بضم السين أي: 
طرقهم ومناهجهم وسبل أفعالهم» وبفتحها أي: على منوالهم» ومثل حالهمء 
وقولهو”*". 

قَوْلهُ: «قلكم والذي نفسي بيده كما قالث بن و إسرائيلٍ لمومى: لأجَمل لآ 
لها كما لم َالِهَةٌ َال إِنَكْم َو تهون 14: أي شه مقالتهم هذه بمقالة بني 
إسرائيل» فكلاهما طلب إلها من دون الله 4. 

قولس التركلة ناو من كان فلسخهاذأى تسلو مكل أعبالت 88 


ج202 


() انظر: «تبذيب اللغة»» مادة «(عكف)». 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١518/0(‏ 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١718/6(‏ 

(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (8/ 54 1٠١‏ 7). 
(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)0701//١(‏ 


١>» 


ا ا 


الكَانِيَةٌ: مَعْرِفَةٌ ون الأكر الي ظلبُوا. 
الكَالكةٌ: كز: كي ل لكلو 
الوايقة: اا ِل الله دَلِك؛ لتم أنه 2 
لكاي 5: أَنَّهُمْ دا جَهِنُوا هَذَا فَعَيْرَُهْ أَوْلَ بالجهُل. 

سَهُ: أن لَهُمْ مِنَ الحسَنَاتٍ وَالْوَغدِبالمغْفِرَة وم لَيْسَ لمر 

السَابعَة كا أن التي كَل لَمْ يَعْذِرْهُمْ بَلْ رد عَلَيْهمْ يقوله: «اللّهُ ل اي إِنّهَا 
ع وي » فَعَلّكد الأَمْرَبِهَذِه الكَلاث. 

القايكاء الأقة اذكرية سوقو التقك + - أَنَّهُ أَخْبرَ أَنَّ طَلَبَّهُمْ كُطلّب بن 
إسْرَائِيلَ لما قَالُوا لمُوتَى 71 4 


القايقة أن كلم قثا يذ > رك الله مَعَّ دِقّتهِ مَحَقَائِهِ عَلَّ أُولَيِكَ 
في مِنْ مع ١لا‏ إل مع 05 جايو ايو 


القاينة أكة علق قل التنياء وذ و2 تيك لِمَصْلَحَةٍ. 


الحادية عَشْرَة: أَنّ الشّرْكَ فِيه أَكيَرُ وَأَضْعَرُ ِنَم لم يَرْتَدُوا يهَدًا. 


مره 


القَانِيَة عَشْرَةً: كَوْلَّهُمُ: «وَكَْنُ حُدَتَاءُ عَم عَهْدِ بِحُثْرا فِيه أَنَّ خَيْرَهُْ لا يجْهَلُ 
الكَالِكَةَ عَشْرَةً: الكَكُبيرٌ عِنْدَ الكَعَجُبٍ خِلَافًا لِمَنْ كَرِهَةُ. 

الرَابعَةَ عَشْرَةً: سَدّ الذَرَائِع. 

الشاونة غ3 ة: الفكيت هنة ١‏ عِنْدَ التعلِيم. 

السَّابِعَةَ عَشْرَة: : القَاعِدَةٌ الكذَيَةُ لِقَوْلِهِ: «إنّهَا السّنن). 


١ 


ا 10 ا 


القَامِئةَ عَهْرَة: أنَّ هذا عَلَمٌ مِنْ أَعْلَام امبو لِكَوْنِهِ وَكَمَ كُمَا أَخْبَر 
المَّاسِعَة 0 :أن ا( ود م الله به الود ا 0 
الوقكوةه اله يه مقر عِنْدَهُمْ أَنَّ العِبّادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَ الأَمِْ َصَارَ فيه 
التَّْبِيهُ مَسَائِلٍ القَبْرِ أَمّا «مَنْ رَيُكَ؟) قَوَاضِحٌ وما «مَنْ تَبِيّكَ؟221 قَمِنْ 
م بأنْبَاء العَيّس» وَأَمّا «مَا دِيئُكَ» كَمِنْ قَوْلِهِمْ «اجْعَلْ لكا لَه إِلْمَ إل ل 
دِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: أنَّ سُنَةَ أَهُلٍ 0 5 
الكَانِيةٌ وَالِْفْرُونَ: أن المنْكقِلَ مِنَ البَاطِلٍ الذي اغْتَاده كَلْبُهُ لا يُؤْمَُ 
يَحُونَ في كَلْبهِ بَقِيةُ مِنْ يَلْكَ العَادَة يقوله: «وَكْنُ حُدَنَا شك علد بطفره 7 


لك ل ا لك ال الك لك ل ةك تل الك اك ال 2 اك الس 9-5 داح ب حب مت ا لا لد لك لك بي ا حا 


قَولَه: «الأول: تَفْسِيرُ آيّةِ الكَجم): أي قوله تعالئ: # أفرَمَيم لت وار 
© ووه اده حرق © 0 4. 

قولد: (إطرياء مترقة شرو الأئى انوي اللي أكزاي طلبيم شجرة 
يتبركون بها بوضع أسلحتهم عليها. 

نه : «الكَالِكةُ: كَرْنْقمْ له ينقلرا»: أي لم يفعلوا ما طلبوا؛ لأن النبي َك 
ا 

وله «الرَابعَةٌ: كَوْنْهُمْ قَصَدُوا الكَقَجُبَ إِلَ الله بدَلِكَ لِطَئّهمْ أَنَهُ يِنّها: أي 
وعم أذما طبر سصية ف قمر ولك و هذ يباك ل 

فقوي القايية: ألا نْهُمْ إِذَا جَهِلُوا هَذَا؛ فَعَيْرْهُهْ هُمْ أَوْلُ بالجهل): أي لما 
عم اي ع سه 
الجهل وكثرة الفتن. 


)١(‏ في نسخة خطية «أن كل». 


١5 


قَوّله: «الكَادِسَةُ: أَنّ لَهُمْ مِنَ الحَسَتَاتِ وَالْوَعْدٍ بِالمَغْفِرَةٍ مَا لَيْسَ 
لغرهماة لأنهم صحبوا النبي كَلِاةِ. 

قورد : «السَابِعَة ع أن التي يي ل يهم يل ود نهم قو قَوْلهِ لِهِ: «الله كي 
ِنَهَا السّدَنُ! لتَتَّبِعْنَ سئَنَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُم)» فَقَلَك الْأمْرَ يِهَذِهِ الكَلّاثِ): هي 
قوله: الله أكبر). وقوله: 0 السنئن». وقوله: «لتركبن سنن من كان قبلكم), 
فغلظ أمرهم ببذا؛ ففي التكبير استعظام لما طلبوه» وفي قوله: (إنها السنن». 
والتركي ستزيين كان 76 : تحذير من اتباع اليهود والنصارئ. 

قود ماشية: لامر اكيز عونو الفتحرك 21101 أذ طايه 
كطلب بَني دا رَائِيلَ ؟ 0 لمُوسَى: 00 أي لما طلبوا أن 
يجعل لهم النبي يَِِ شجرة يتبركون بها أخبرهم النبي كل أن طلبهم هذا كطلب 
بني إسرائيل حين قالوا: بعل لَناإِلهَا ا أخهم لم يطلبوا إلها. 

قَولَه. «المَّاسِعَة عَُ: أنَّ َف هَذّا مِنْ مَعجّ مَعْىَ (لا إِلَهَ إل الله مَعَْ دِقّيه وَحَفَائه 
عَلّ أُولَيِكَ»: أي لما نباهم النبي يَلِةِ عن ذلك وشبه طلبهم بطلب بني إسرائيل 
دل علئ أنه من معنئ لا إله إلا الله. 

قله لالقافة!! أكة ختق عل الثنياء - لا عالق إل لِمَصْلَحَةَ): كما 
في قوله كَللِةِ: املح والدي تنب دول 

قؤلة: «الخارية عَذَرَة أن القن ويد كيز وأضدن لأكئه ل بزنة 
"سس ا رس سس 0 0. 


هذا شرك أصغر. 

توا : «الكَانِيَةٌ : كَولهُهُ: ) وَكدْنُ حُدَنَاءُ عَهْدِ بكُثْرا فِيه أَنَّ غَيْرَهُمْ 
لا يِجْمَلُ ذَلِكَ»: أي - 0 كانوا قريبي العهد بالكفر؛ وفيه أن غيرهم لا 
يجهل ذلك, 


١ 7/ 


-2 0 ا مح 5-01 ا 


فول «الكَالِكَةَ عَشْرَةَ: الكَكْبِيرُ عِنْدَ الَعَجّبٍ خِلَافًا لِمَنْ كَرهَةُ): كما في 
قوله كك: «الله أكبر إنها - 

مول «الرَابعَةَ عَشْرَة: سَدَّ الدَرَائْه): أي لما أنكر عليهم بمجرد طلبهم 
كان هذا ا للذريعة. 


قولدا : «المَامِسَةَ عَشْرَةً: الكَضي عَنْ التَّشَبَّهِ ه يأَهْلٍ الجَاهِلِيّة»: أي لما نهاهم 


ص صر جه مر 


عن طلبهم» وهو اتخاذ شجرة يتبركون بها دل ذلك علئ النهي عن التشبه بأهل 
الجاهلة: 

قَوْلَهُ: «السَّاوِسَةَ عَهْرَة: القَصَبُ عِنْدَ الكَعْلِيم): لقوله يل «الله أكبر إنها 
لبد ا, 

قوله «السَّابِعَةٌ عَشْرَةً: القَاعِدَةٌ الكليّةُ لِقَوْلِِ: «إِنّهَا السّتّن)»: أي كل 
سنن وطرائق الكفار مذمومة ومنهي عن اتباعها. 

قَوْلَه: «الكَامِئَةَ عَشْرَة: أَنّ هَدَا عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامٍ الكْبرّهه لِكَوْنِه وَكَمَ كُمَا 
َخيرا: أي 8 سنن المشركين. 

2 : «المَّاسِعَة 5 أَنّ مَادّم الل لله به 4 اليَهُودَ وَالكَصَارَى في القُرْآنٍ 
لتا»: رس جا ا ويه ا موكيا . 

وله «الْعِشْرّونَ: أَنَهُ مَتَقَرّرٌ عِنْدَهُمْ أنّ العِبّادَاتِ مَبْنَامَا عَلَّ الأَمْرِ): 
أي علئ اتوقيف» ولو كن مناه علئ غير التوقيف لما احتاجوا إن سؤله. 

قَوَلَه: «مَصَارَ فِبهِ الَنِْيهُ عَلَ مَسَائِلٍ القَيْرِآَمَا همَنْ رَّكَ؟) فَوَاضِيٌ): أي 


أنه 


مر 


أنهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحييء ولم 00 في الشجرة أنما 
تخلق» أو تحيى» أو تمنت. 

قوله: «وَأمّا «مَنْ نَبِيّكَ؟)» قَمِنْ إِخْبَاروِ 1" العَيّبِ): أي أنهم سيتبعون 
بني إسرائيل؛ وهذا من الغيب الذي لا يعلم إلا عن طريق الوحي. 


١7 


2 0 ا مح 2-1 ا 


ا دوك «مَا دِيثكَ) قم قَمِنْ قَوْلِهِمْ «اجِعَلُ لا إِلَّهَاا إِلْمَ إن آخِروا: أي 
هذا ينافي دين الإسلام؛ لآن الرسبلدم يقتضي عدم التفات القلب إلى غير الله وَكل. 


جء 2ه 


28 : «الحادِيةٌ وا وال1ة: ل سد سَنَة أَهْلٍ الكتّاب مَدْمُومَةٌ كُسْنَّةِ المُفْركِينَ): 
أي لما ذم النبي مله طلبهم وجعله كسنة , بني إسرائيل دل عل أن سنة بني 
العرادل متموية كيد المشردين: 

فَوْلَهُ: «الكَانِيَة ا نيه وَالِْشْرُونَ: أَنّ العلقة مِنّ الجَاطِلٍ الزي 0 م 


يوْمَنْ أَنْ يكُونَ في كيه بيك مِنْ تِلْكَ العَادَةَ للقوله: «وَغْحْنُ حُدَ 5000 
بكُفْر)»: فينبغي للعبد أن يتحرز مما كان عليه من الباطل؛ لثلا يفعله وهو لا 
ج21 


١6 


255 لاد 
3 
سمت 0 يبوت 2-0-0-1 ٠ع1‏ حسم اتيف ساس 7 سس 7 ءُ حم 


[4] باب ما جَاء في الذبح لغير الله 


را 2 د سرع د اضراع جص خست سل عاص عر .يد عن عن لاعر ‏ اختل - 
وقول اللّهِ تعالى: كل إِنَّ صَلاقِ وَضْسَي وحياى ومَمَاقٍ إِنَوربٌ الْعنامِيت (0) لا 
20 2 
وَل لعتامِينَ 9 #[الأنعام:17-17]. 
3000 سس يق سس سحب 27 سير جو 


وقولة: 9 فصل لريك وأمحر () # اكور :1 
عن عل بن أبي طالب كنتت قال ١حَدَكني‏ وَُولُ الله يك بزع كِمَاتِ 


0 ره 


-ه 4 
شَرِبِكَ له ويذّلك أَمَرَت وأتأ 


7 


لَعَنَ اللّهُ من دَبَحَ لِعَيْر اللَّهء لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالدَيْهِ لَعَنَ اللَهُ مَنْ آوَى حُحْدِنَاء 
لَعَنّ اللّهُ مَنْ غَيْرِ مَتَارَ الأَرْضٍ' رَوَاهُ مُسْلِه”". 

وَحَنْ طارق بن شِهَاب» أن حورل اللّه د قَالّ: «دَخَلَ الجَنَّة 0 ف ذُيَابٍ 
وَدَخَلَ الكَارََجُلُ في ذُبّاب» قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «مَمَّ يَجُلَانٍ 
الَ: لَيْسَ عِدْدِي شَيْءٌ أَكرْبُ الوا له: قرب وَلَوْ دبَابَه فَقَربَ ذْبَابه مَحَلُوا 
سَبِلَكُ فَدَّخَلَ المَارَوَقَانُوا ِلْآكَر: َرَبْء فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَكربَ لِأَحَدِ هَيْنَا دُونَ 


- 
ع 


سِّ عر - هس سا ده 9 0 2 
اللوء فَصَرَبُوا عُْقَهُ فَدَخَلَّ الجَنّةَ). رَوَاهُ أحمد”". 


نابي «بابٌ ما جاء في الذبج لغير اللّه): أي من الوعيد» وأئة شبر لك أكبر 


.)191/8( برقم‎ )١( 

(0) في الزهد برقم (2)85» والبيهقي في الشعب (25457. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 
(777/15): «الحديث صحيح موقوقًا علئ سلمان الفارسي وََئََعَنة إلا أنه يظهر لي أنه من 
الإسرائيليات التي كان تلقاها عن أسياده حينما كان نصرانيًا». 


١٠ 


-2 0 م مح 2-1 ا 


والذبح لغة: السّقى وكل ما يشق فقد ذُبيه37) 
ا 3 9 0 ع 00 

وشرعًا: قطع الحلقوم من مفصل ما بين العنق والرأس 

والذبح من أجل العبادات» وصرفه لغير الله شرك أكبرء كمن يذبح لولي» أو 
جنيء أو قبر» أو ملكء أو غيره. 

النوع الأول: ذبح عبادة» ويكون لله فيقصد به التقرب إلئ الله» مثل 
الأضاحيء والهدي. 

ومن صرف هذا النوع لغير الله فهو شرك في العبادة كمن يقول: باسم الله 
وينوي بذبيحته التقرب لغير الله كصاحب ضريح» وكمن يقول: باسم المسيح أو 
البدوي» وينوي بذبيحته التقرب للمذبوح له. 

التوع ا ذبح عادة, 0 يذبح الذبيحة لأجل الأكل أو الاتجار, فهذا 

قََهُ ل اللّهِ تعالى: 535 : أي يا محمدء لهؤلاء العادلين بربهم 
الأوثان والأصنامء الذين سألوتك أن ت- تتبع أهواءهم على الباطل من عبادة الآلهة 
والأو ثانا 017 

قوله. : إن 3 وَضْتَ 14: أي وذبحي 

ولك « مو وحياى 4 أ و7 


2 


() انظر: «تبذيب اللغة), مادة «ذبح». 
() انظر: «الكليات»)» ص (558). 

() انظر: «تفسير الطبري» /١57(‏ 7587). 
() انظر: «تفسير الطبري» (؟١/587).‏ 
(6) انظر: «تفسير الطبري» (؟١/‏ '5/87). 


1 الله 09 اصسسشية 2 سس اي 
2 0 ددحبحيبيت 2-0-0-1 1 [ه سل ايا اس 7 رسب ا م هه 


قوله ١مإوْمَمَاقِ‏ 1#): أي ووفاق"". 

قولة ١‏ ونورب الْعنلِمِينَ 4 أي أن ذلك كله له خالصًا دون ما أش ركتم به 
أيها المشركونء من الأوثان” '' فهو يحييني ويميتني. 

وقيل: محياي بالعمل الصالح» ومماتي إذا مت علئ الإيمان لله رب العالمين. 

وقيل: طاعتي في حياتي لله وجزائي بعد مماتي من الله رب العالمين”". 

قله «98 لا سَرِبِكٌ در ): أي في شيء من ذلك من خلقه» ولا لشيء منهم 
فيه نصيب؛ لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك إلا له خالصًا”*. 

فَوَلسه: ويك ليرتُ 4): أي وبذلك أمرني ربي”. 


مي 


قَولَه: ««وآنا وَل اتليي4»: أي وأنا أوّل من أقدّ وأذْعن وخضع من هذه 
الأمة لربه بأن ذلك كذلك”''» وقيل: أي وأنا أول المسلمين من هذه الأمة”". 
قال ابن كثير: قوله تعاليا: قُلْ إِنَّ صَلَاقَ وَمْتَى وَكَياىَ وَمَمَاق ينه ري 
لْعَلمِينَ 49 يأمره تعالئ أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون 
لغير اسمه؛ أنه مخالف لهم في ذلك» فإن صلاته لله ونسكه علئ اسمه وحده لا 
شريك له. وهذا كقوله تعالئ: #هَصَلٍ لريْك وامحر © * [الكوثر:؟]» أي: 
أخلص له صلاتك وذبيحتكء فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون 
لهاء فأمره الله تعالئ بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية 


والعزم عل الإخلاص لله تعالئ. 


.)0757 /١57( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)7587 /١7؟( انظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 
.)١7/8/5؟( انظر: «تفسير البغوي)‎ )( 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 757). 
(6) انظر: «تفسير الطبري» (؟7١/5/87).‏ 
() انظر: «تفسير الطبري» .)75/7/١57(‏ 
(0) انظر: «تفسير البغوي) (؟7/8/5١).‏ 


لي ل اصسية 2 سس اي 
2 ع ب 2 20-0 ان جيم سياف اس 7سا رسب ا حم له 


2 1 


وقوله: #إوأنا أَوَلَ ألمتلوِتَ4 قال قتادة: أي من هذه الأمة. 

وهو كما قالء فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام. 
وأصله عبادة الله وحده لا شريك لو7", 

ا «وقوله: « مَصَلٍ لريك *: أي المكتوبة”". 

قَوَلَه: «إوانحر4): أي انحر البُدن. 

قال الطبري بعد ذكر اختلاف العلماء في تفسير الآية: «وأولئ هذه الأقوال 
عندي بالصواب: قول من قال: معنئ ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصًا 
دون ما سواه من الأنداد والآلهة» وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان» شكرًا له 
علئ ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له. وخصك به. من إعطائه إياك 
الكوثر. 

وإنما قلت: ذلك أولئ الأقوال بالصواب ني ذلك؛ لأن الله جل ثناؤه أخبر 
نبيه كَل بما أكرمه به من عطيته وكرامته. وإنعامه عليه بالكوثرء ثم أتبع ذلك 
قوله: #« مَصَلٍ لرَيِكَ وَأنْحرٌ» فكان معلوما بذلك أنه خصه بالصلاة له. والنحر 
علي الشكر له علرة ما أعلمه من النعمة التي أنعمها عليه بإعطائه إياه الكوثر, 
فلم يكن لخصوص بعض الصلاة بذلك دون بعضء وبعض النحر دون بعض 
وجه. إذ كان حثا علئ الشكر عائ النْعَم. 

فتأويل الكلام إذن: إنا أعطيناك يا محمد الكوثرء إنعاما منا عليك به 
وتكرمة منا لك. فأخلص لربك العبادة» وأفرد له صلاتك ونسككء. خلافا لما 
يفعله من كفر به وعبد غيره. ونحر للأوثان»”". 

وقال ابن كثير في تفسير الآية: «أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة. 


٠. 
0 تر تر‎ 


.)7805-1 1 /7( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)607 /75( انظر: «تفسير الطبري»‎ )( 
.)505-106 انظر: «تفسير الطبري) (5 ؟/‎ )"( 


١57 


25 اد 
متهت ل 22017 117 2 م د 


ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته - فأخلص لربك صلاتك المكتوية والنافلة 
ونحركء فاعبده وحده لا شريك له. وانحر علا اسمه وحده لا شريك له)”". 
ثم قال بعد ذكر اختلاف العلماء في النحر: والصحيح القول الأول أن 
المراد بالنحر ذبح المناسك؛ ولهذا كان رسول الله َك يصلي العيد ثم ينحر : 
نبكه ويقرل: ١مَنْ‏ صَلَّىْ صَلاَنا وَنَسَكٌَ تشَكَنَاء قَقَدٌ أَصَاتٌ النشلكه ومَنْ تَسَكَ 
تيل الصلاق دإ قبل الطلاة ولا نْصْكَ لَهُ). فَقَالَ أَد ب نيار َال براوج 


54 


رَسُولَ الل فَإِنّي تَسَكَتٌ شا تي قَبْلَ الصَّلاق وَعَرَفْتٌ أن اليَوْمَ يَوْمُ أكل وَشّرْبء 
و 3 


وَأَحْبَبْتَ أن تكونٌ شَاتِي وَل مَا يُدْبَحُ في بَيْتِي» فَدَبَحْتْ شَاتِي وَتَعَدَيْتْ قَبْلَ أن 
11 3 7 01 2 2 07 0 اس 0 0 026 01 م 1- 
آتِي الصَّلاءَ قَالَ: «شَاتَكَ سَاةٌ لَحم» قَالَ: يا رَسُولَ الث فَإِنَ عِنْدَنَا عَنَاقَا لَنا 
عه در 2 > توراه 006 8 06 ماه وو اه 2س 
جل هى أحب إلت من * تين» أفتجزي عنى؟ قال: «نعم ولن تجزي عن أحَدٍ 


2 'اعن عاع بِنِ أبي طالب وََِتَعََهُ قال: «حدثني و الله يله بأربع 
كلمات: لعن اللهُ من ذبع لغير الثوا: المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالئى كمن 
يذبح للصنم أو الصليب أو لموسئ أو لعيسئ صائ الله عليهما أو للكعبة ونحو 
ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرائيًا أو 
يهوديا نص عليه الشافعي؛ فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى 
والعبادة له كان ذلك كفرّاء فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا””". 

واللعن لغة: الطرد والإبعاد» ومن أبعده الله لم تلحقه رحمته ولد في 
العذائب", 


ار امسر 1211 
(9) مد متفق عليه: : رواه البخاري (155)): ومسلم .)١1951(‏ 
(*") انظر: «تفسير ابن كثير) (// "6:05-6551). 


(5) انظر: ااشرح صحيح مسلم) .)١1١ /١7‏ 
(6) انظر: «تبذيب اللغة»» مادة «العن». 


تتم ١‏ جد( ع 1 ة 1 0 ا 
ل عي 2 
نعصا 0 2ج د مت 156 [ حسل ملكي شخر ل ؤكث ل جم 


قله «لعنَ اللّهُ مَن لعنّ والدَيه): أي لعن أباه وأمه وإن عَلَّيا'' صريحاء 
أن بيات لعن والد أل سيور ا لدن ويتا قو له قدال )افر قي الرفرات 
َدَعُونَ من دون أَلَّهِ مَيَسَيُوأ أنه عدوا بعر عِلْمِ # [الأنعام:8١٠]»‏ فالنهي عن السبب 
اع ازعم لعب 

خرناه وده النكاقى ار يفف أ ارعن ا آنه رشبم الله حبار 
والمراد بالمحيث بكسر الدال هو من يأتي بفساد في الأرض”*'» وهو من جنئ 
علئ غيره جناية» وإيواؤه: إجارته من خصمه وحمايته عن التعرض له. والحيلولة 
بينه وبين ما يحق استيفاؤه من قصاصء أو عقاب» ويدخل في ذلك الجاني على 
الإسلام بإحداث بدعة إذا حماه عن التعرض له. والأخذ علئ يده لدفع عاديته””. 


إن 


2 «العنَ اللّهُ مَن غيّرَ منارّ الأرض:: أي أغلامها""؛ وحدودها", 
والمعنول: يريد استباحة ما ليس له من حق الجار””. 

والمنار: جمع منارة» وهي العلامة تجعل بين الحدين”". 

قَوْلَه: ااوعن طارقٍ بن شهاب: أن رسول الله بل قالّ: «دخلّ الجنةً رجلٌ 


.)559/5( انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير)‎ )١( 

() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (11151//5). 
(9) انظر: ااشرح صحيح مسلم» .)١51١/9(‏ 

(؟) انظر: ااشرح صحيح مسلم» ١/8‏ 1). 

(6) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (1111//5). 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث) (554/5). 

(©69 انظر: شرح صحيح مسلم) .)١١ /١(‏ 

(6) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (511417/5). 
(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١71//60(‏ 


١5ه‎ 


-2 0 ا مح 2-01 0 


كياب أي : من أجل ذا 

قَولَه. (اودخلٌ الحارٌ رجلٌ في ذباب»: أي رجل آخر. 

كول «قالوا»: أي معشر الصحابة الذين حضروا مجلس رسول الله كَكِةِ. 

قولذ اتركيق ذلفا وا رسول اللم1: سالواعن هذا الأمر الفجيب؛ لأغهم 
قد علموا أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة كما قال تعالل: 
#أدَخْلُوا الْجَنَهَ يما ثم َْملُوَتَ 4 [النحل + .وأن الدار لا بيخليا اهن إن 
بالأعمال المينة كا م الوا ذلك وتعجبوا منه واحتقروه» فين لهم الني كه 
ماص صَيّرَ هذا الأمر الحقير عندهم عظيمًا يستحق ق هذا عليه الجنة» ويستحق الآخر 
عليهالي 15 

نول «قال: مرّ رجلانٍ على قوم هم صنم): الصنم: هو ما اتخذ إلها من 
دون الله تعالئ» وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة. فإن لم يكن له جسم أو 
صورة فهو وثن"". 

قولة الا يجوره أحدٌ»: أي لا يمر عليه أحد. 

ولك «حتى يقرّب له شيئًا»: أي لهذا الصنم. 

مويية شان لمر سياه فكي كان د للق حي الج قال له 
قرب ولو ذبابّه فقرب ذبابّاء فخلوا سبيلّه» فدخلّ النارً»: لأجل أنه شرك بالله يل. 

فُوله «وقالوا للآخر: قرّب» فقال: : ما كنت لأق”, ب للحن شيك دون الل 
فضربوا عُنقّه؛ِ فدخلّ الجنة»: لأجل عظم توحيده. 

وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل» وأنه يوجب النار» ألا ترئ 


.)١58( انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)» ص‎ )١( 
,)1 (9)انظرة السائق» هب 0م‎ 
.)05 /79( انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )( 


١5 


70 سل د 2 سس اي 
2 0 دسحبحيب يت مت /اع١‏ [ها حسم اياف اس 7سا رسب حم هه 


إلئ هذا لما قرب لهذا الصنم أرذل حيوان وأخسه وهو الذباب كان جزاؤه النار, 
لإشراكه في عبادة الله إذ الذبح علئ سبيل القربة والتعظيم عبادة» وهذا مطابق 
لقوله تعالن: 8 إِنَّهَه من يْشْرِكَ به هَمَد حَرّم أَمَهُ عَلَبَه الْجَنَّدَ وَمَأُوَنْهُ ألثَارُ * 
[المائدة: ؟/ا]. 


وفيه الحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان» كما قال أَنّسٌّ 


00 00 فرق و مسراو قد ب 6ه كر . هوسق 3 م عه 
لعن قَالَ: نكم لَتَعْمَلُونَ أغمّالاء هِيَ أدَقٌ في أغَبَنِكمُ مِنَ الشعر, إن 5: 
1 هو هو _ر 


و2 


لنعدهمًا عَلَىْ عَهْدِ ابيع 06 المُوبِقَاتِ) ١يَعنِي‏ بذَلِكَ الو مكَات0017, 


20021 


.)65957( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)١958( انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)ء ص‎ )( 


١ /ا‎ 


فيه مَسَائِلُ: 
الأولّ: تَفْسِيرٌ #إنَّ صَلَاقِ وَضْتَك * [الأنعام:177]. 
المَّانِيةٌ: 00 عَصَلٍ لريك وأنحر (2) 4 [الكوثر: ؟]. 
الكَالَةٌ: الْمَدَاءَة بَعْتَةٍ مَنْ دَبَحَ لِكَيْرِ الله. 
0 0 لدي الرَجُْلٍ معن وَاْكه 
م مَنْ آوَى حُحدِئًاء وَهْوَ الئَجُلُ يُحْدِتُ سَيْنَا يحبُ فِيهِ حَقٌّ اللّه؛ 
مقي ملعن مَنْ يجيرهُ مِنْ ذَلِكَ. 
5 مَنْ غير غَيّر مَتارَالأَرْضِء وَحِيّ الْمَرَاسِيمْ ذال تُقَرّقُ بَيْنَ حَقكَ 
وَحَقَّ 0 ِنَ الْأَرْضِء فَتُعَيْرْهَا يتَقْدِيم أوْتأخير. 
السَّابِعَةُ: الْمَرَقُ بَيْنَ لَعْنٍ المُعيّنِ وَلَعْنٍ أَهْلٍ المَعَاصِي عَلَ سَيِيلٍ الْحُمُومٍ. 
الكَامِئَةُ: هَذِهِ الْقِصَّةُ الْعَظِيمَةُ وَهِيَ قِضَّهُ الذَّّابِ. 
القايةة: كؤلة دكل القاو يتيب ذلك الذياب الذي 1ك تفصذك بل قعله 


0 ا قَدْرٍ الشَّرْكِ في كُلُوبٍ المُؤْنِينَ؛ كيف صَبَْرَ ذَلِكَ عَلَ 
الْمَئْلِ وَل يوا فِفهُمْ عل طليوم» مَعَ كوْنهِمْ لَمْ يَظلْبُوا إل 00 

لخبي خفرة. أنّ الَّدِي دَكَلَ الكارّ مُسْلِهُ؛ لِأَنَهُ َو كن كَافَِا لَمْ يَقْلْ: 
«دَحَلَ الكارّفي ذُبَاب 

الكَانِيَة 0 فيه شَاهِدٌ لِلْحَدِيثْ الصَّحِيح: «الجَنَ 
مِنْ م2 تَعَلِهِ ا 0 
عَبَدَةِ 0 


ينا 
عدت ١14‏ قتصجم مات ا 


ا د 
قوله: «الأول: تَفْسِيرُ «#إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَ *2): أي صلاتي المفروضةء 
والنافلة» وذبحي لله وحده لا شريك له. 


53000 واي 


0 (الكَانِيَةٌ: تَفْسِيرٌ 9 فصل لريك والمحر 6 214: أي أخلص العبادة 
لربيك وانحر له. 

قوله: «الكَالِكَةٌ: الْمَدَاءَءٌ بِلَعَْةٍ مَّنْ دَبَحَ لِغَيْرِ اللُوا: لأن الذبح عبادة؛ ومن 
صرفها لغير الله فهو شرك, والشرك أعظم ذنب عصي الله به. 

هله «الَابعَ: لعن من لعن وَل وَمِنه أن لعن وَالدي الرجلٍ قم 
وَالِدَيْكَ): سواء كان صريحا كأن يلعن أباه وأمه» أو تسببا كأن لعن ا أبا 
الرجل فيلعن الرجل أباه. 
حَقٌّ اللو؛ فَيَلْتَجعٌ إل مَنْ يجِيرُهُ مِنْ ذَلِكَ): كأن يحمي رجلا مبتدعا أو مرتدا أو 
سارقا من القتصاضص. 


قَوْلَه: «السَادِسَة: لَعْنْ مَنْ غَيْرَ مَتَارَ اْْضِء وَهِيَ المَرَاسِيمُ الي تُمَرَقُ 


0 


بَيْنَ حَقّكَ وَحَقّ جَارِكَ مِنَ الأرْضء فَتُكَييُهَا بتقْدِيم أَوْ تَأَخِيرا: قد توعده الله 
بالعذاب الشديد. فَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ بْن عَمْرِو بْنِ نُمَْل تلتق أن رَسُولَ الله يكل 
َالَ: ١ن‏ اقَْطَعَ شبْرًا مِنَ الأض ظَلْمّ طوَّقَهُ الله إِيَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنْ سَبْع 
د 3 
قوله: «السّابعَةُ: الْمَرَقُ بَيْنَ لَعْنِ المُعيّنء وَلَعْنِ أَهْلِ المَعَاصِي عَلَّ سَبِيلٍ 
الْعْمُوم»: الأول لا يجوزء والثاني يجوز كما في الحديث. 
: 


مو 


0 7 1 م 0 22 5 ع2 2 اهو لل هه 2 3 
فوله: «الكَامِتَة: هَذِهِ القصة العَظِيمّة» وه قِصَةً الذَّيَاب»: لأنها كانت 


9 


.)١151١( متفق عليه: رواه البخاري (/719)) ومسلم‎ )١( 


١.6 


2 2 -- م اريس 1 ال د د 
__ م 0 هيم 09ال٠ببببلعت-------‏ تت 


با خ ل رس الجد رع لقان 

قَوله: «الَاسِعَةُ: كَْنهُ دَكَلَ الكارَ بِسَبّبٍ كَلِكَ الذُبَابٍ الَّذِي لم يَقْصِدْ 
بَلُ فَعَلَهُ تَخَلَضًا مِنْ سَرَّهِمً): ام مسار ب 

وهذه المسألة ليست مسلمة» فإن قوله: قرّبٍ ولو ذبابًا؛ يقتضى أنه فعله 
قاصدا اتقرب». أما قو افعله قخلضًا من رهم » قإنه لا يكقرة لعزم تيد 
التقدت20. 

قَوْلَهِ «الْعَاشِرَةُ مَعْرِكَةُ كدر الشَرْكِ في شُلُوب المُؤْمِنِين؛ كيف صَبَرَ 
عَلَ الْقثل وَل يُوَاففهُْ على طَلَيهم؛ ما عام 
أي لو وافقهم علئ طلبهم لم يقتلوه؛ ولكنه لمعرفته قدر الشرك لم يوافقهم 
رصن على القدل.» 

ل : «الحادِيَة عَشْرَة: أَنَّ الذي دَخَلَ الكَارَ مَْسَلِم؛ لِأَنَهُ لَوْ كان كَافِرَا؛ لم 
يَقْلُ: ««َخَلّ الكارّفي 0 أي كان مسلما قبل موافقته على طلبهم؛ ثم صار 
سم 

8 الكَانِيَةَ عَشْرَة: فيه مَاِدٌ لِلْحَدِيثِ الصّحِيح: «النّهُ أَقْرَبُ إِلَ 
أَحَدِكُنْ مِنْ شِرَاكٍ تَعْلِه م لأنه رتب علئ فعل الرجل الأول 
دخول النار بالفاء التى تدل علئ السرعة» وكذلك رتب علئ فعل الرجل الآخر 
دخرا اليه ْ 

ري العَالِمَةَ عَشْرَة: م مَعْرِفَةُ أنَّ عَمَلَ الْقَلْبِ هُوَ المَفْصْودُ دُ الأغظةء 
حَتّ عِنْدَ عَبَدَة الَْصْنَاِ): لقولهم: «قرّبٍ ولو ذبابا»» فأرادوا أن يستميلوا قلبهء 
ولو لم يريدوا هذا لما أمروه بأن يقرب ذبابًا؛ لآنه لا فائدة من الذباب. 


ات 


.)771//1( انظر: «القول المفيد عل كتاب التوحيد)‎ )١( 


١ث‎ 


ا ير عن 2 
| 0د لد 
سه 3 ديبس محر 2 0 اد 


97 


كه ١0١‏ كحم 


» 0 © 


]٠١[‏ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 

0 عن ادو لسن 
أن تقوم ف فِيه فِيدِ بد ده أن 0 أنه ححبُ الْمطين: لمطهَريرت 50 
[التوبة:8/١١]ء‏ 


وقول لله تعالى: لانم فيد أبدا لَمَسِْدُ سس عَلَ 


فسأ الكيئن يله مَقَالَ: عل 85 ا وَتَنّ مِنْ أَُوْتَانٍ 0 0 الوا 1 
قَالّ: «قَهَلُ كآنّ فِيهًا عِيدٌ مِنْ أغاديز 1 0 فَقَالَ رن ول الله 6ن «أَوْفٍ 
اا 1 رامعوية مَعْصِيَةٍ اللهء وَلَا فِيمًا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدم). رَوَاهُ أَبُو 
داؤة”» وَإِسْتَاده عل تَرْطِهِمًا. 


قوله: «بابٌ لا يُذبحٌ لله): «لا» هنا للنفي» وتفيد أيضًا معنئ النهي. 

قَوله: : #بمكان): أي عند مكان, كقبر» أو ضريحء أو غيره. 

2 «ايذبحٌ فيه لغير اللّه): أي لأجل طلب البركة. 

ومعنيا الترجمة: لا يجوز الذبح تقربا إلئ الله في مكان يذبح فيه تقربا لغير 
لكين يدبع الدويه أو الدسوتى علد 2 ا 

قوله: «وقولٌ الله تعالى: 8 لا كَثُّمَ فِيهِ أَبَدَا *2: أي لا تقم يا محمد في 
المسجد الذي بناه هؤلاء المنافقون ضرارًا وتفريقا , بن المؤمتين» وإرضاذا لمق 
حارب الله ورصوله يلك" فمنع الله تعالئ نبيه كل أن يصلي في مسجد الضرار”». 


)١(‏ برقم (3707), وصححه الألباني. 


() انظر: «تفسير الطبري» .)517/567/١5(‏ 
() انظر: «تفسير البغوي)» (5/ /078). 


١١ 


012 
0-70 3 0 
اموت 5 اد 
الكككاست سسس اه ةا لقم ا لطس لظ اقلم 


7 


5غ | ا تك + 

دويك بوتس ١‏ لبج كل التتقو كه ان عدم انناسه واصلة عا 
تقوئ الله وطاعته'''» واللام لام الابتداء» وقيل: لام القسمء تقديره: والله 
لمسجد بني أصله علئ التقوئ”". 

فائدة: اختلف أهل التأويل في المسجد الذي عناه الله في هذه الآية على 
قولين": 

القول الأول: هو مسجد رسول الله يَكِةِ الذي فيه منبره وقيره اليوم. 

القائلون به: عمر بن الخطابء وابنه عبد الله» وزيد بن ثابت» وأبو سعيد 
الخدريء وسعيد بن المسيبء. واختيار ابن جرير الطبري. 

القول العافي: مسجد قباء. 

القائلون به: ابن عباسء عروة بن الزبير» وسعيد بن جبير» وقتادة» واختيار 
ابن كثير. 

والراجح القول الأول؛ لحديث أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيّ صتلتةعن فَالَ: دَخَلْتُ 
عن رول الل كه في يت تخ ساي دل 2 رَسُولَ الث أي المسْجِدَيْنٍ 
الذق امس عل الَّقْوَى؟ قَالَ: فَأَحَدَ كَمّا مِنْ حَطْبَاء قَضَرَبَ به الْأَرْضَء كأ 
قَالَ: «هُوَ مَسْجِدَكُمْ هذا لِمَسْحِدٍ المديئة”". 

قال ابن كثير: «قك ورد في البحديك الضحيم: أن مسجد رسول الله تَكِئِةٍ الذي 
هو في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس علئ التقوئ. وهذا صحيح. ولا 
منافاة بين الآية وبين هذا'*؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس عل التقوئ من 


.)51/5/1١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

0 انظر: «تفسير البغوي» (5/ /238). 

انظر: «تفسير الطبري» »)517/8-51/5/١5(‏ و«تفسير البغوي» (589-78//57)» واتفسير 
ابن كثير) (5/ .)5١5-17١١7‏ 


(4) صحيح: رواه مسلم .)١179/8(‏ 
(5) أي القول بأن المقصود بالمسجد في الآية مسجد قباء. 


١6 


ع ال رسيس 2 04 4 
د دا 

تبجا د وسيت وصيب سس دحت ١١١‏ عجوم مساك ع بر ا لم 
( 


أول يوم؛ فمسجد رسول الله يَكِةٍ بطريق الأولئ والأحرئ»"' : 
قوله: مهن أولِيَو و 04: أي من أول يوم بي ووضع ساس ةك وابتدئ ف 
بنائه» وقيل: من أول الأيام» كقول القائل: لقيت كل رجل» بمعنئ كل الرجال. 


وقيل: مبدأ أول يوم كما تقول العرب: لم أره من يوم كذاء بمعنى: مبدؤه ". 
3 0000 0 عااع ءِ ا 
قوله: ١لإلَحَق‏ أن تَهُومْ فِيهِ *1: أي أولئ أن تقوم فيه مصِليًا”؟". 


ور هر سرسصسل 


6 «فِيهِ رِجَال يوت أن يتَطهروأ *»: أي في حاضري المسجد 
الذي أسس عل التقوئ من أول يوم رجال يحبّون أن ينظفوا أثر النجاسة بالماء 
إذا أتوا الغاتط””» ويتطهروا من الأحداث» والجنابات» والنجاسات29, 
ويتطيروامخ اللثوت: والأمراضي القية كالشقافو وال »والحسية: 

قَولَه الجزاقه 3 الثتلج يرت 44 أي والله يحب المتطهرين بالماء© 
وقال أبو العالية: «إن الطهور بالماء لحسنء ولكنهم المطهرون من الذنوب»””. 

وهذه الآية نزلت في أهل قباء؛ لحديث أبي هْرَيْرَةَ تلع عَن النَبيتَ كلل 
قَالَ: «َرَلَتْ هَذْو الآبدٌ في أَهْلٍ قُبَاءَ «ضِيه جَال يبوت أن يتطه روا رمه يِب 
لْمكقَيت > [التوبة:8١٠]».‏ كَالَ: «كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بالمَاى كَتَرتْ هَذِوِ الآيةُ 


0 


٠. 
0 ب‎ 
أ‎ 


.)7؟١5‎ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير البغوي)» (؟278//5). 

(9) انظر: «تفسير الطبري» .)51/5/1١5(‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري)» .)517/5/١5(‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 5/7). 

() انظر: «تفسير البغوي) (؟/ 789). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 5/7). 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) .)5١5/5(‏ 

(9) صحيح: رواه الترمذي ))275٠١(‏ وابن ماجه (7201)» وصححه الألباني. 


١6 


2 اد 
ا يه كدت ١5١5‏ جم ب 0-1 


قال ابن كثير في تفسير الآية: «نهى من الله لرسوله. صلوات الله وسلامه 
عليه. والأمة تبع له في ذلك: عن أن يقوم فيه أي: يصلي فيه أبداء ثم حثه على 
الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه علئ التقوئ, وهي طاعة الله 
وطاعة رسوله. وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله؛ ولهذا 
قال تعالئ: #الَانَكُمَ فيه أَبَدًا لَمَسْحِدُ ينس عَلَ اتقو ين يوم أَحَقَ أن حَهُومَ 
فِيهِ #» والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح 
أن رسول الله يَكٍ قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة)70...27". 

وقال أيضًا: في الآية «دليل علئ استحباب الصلاة في المساجد القديمة 
المؤسسة من أول بنائها علئ عبادة الله وحده لا شريك له. وعلئ استحباب 
الصلاة مع جماعة الصالحينء والعباد العاملين المحافظين علئ إسباغ الوضوء. 
والتنزه عن ملابسة القاذورات)”". 

وجه المناسبة من ذكر هذه الآية تحت هذه الترجمة: 

أن المصنف يَمَدْلنَهَ قاس النهي في مكان يذبح فيه لغير الله علئ النهي في 
المكان الذي نب الشارع عن الصلاة فيه. 

قَوْلَهُ: «عن ثابت بن الضحاك تناع قالّ: «نذرٌ رجلٌ أَنْ ينحرٌ إيلا 
ببُوانة0): هي بضم الباء» وقيل بفتحها: هضبة من وراء يَنْبْع 7 وقيل: أسفل مكة 


دون يلملم””. 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (77”5): وابن ماجه :)١51١(‏ وأحمد ».)١10981(‏ عن أسيد بن ظهير 
الأنصاري» وصححه الألباني. 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)517-151١7‏ 

(") انظر: «تفسير ابن كثير) .)5١57/5(‏ 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث) .)١515/١(‏ 

(6) انظر: «شرح السنة»؛ للبغوي .)7١/١١(‏ 


١6 


1 اد 
21 حا كه عدت ١06‏ تصجم ب 0-1 


قوله: «كَسألَ الكبيَ كَل مَقال: هل كان فيها وثنُ من أوثانٍ الجاهلية 
يُعبدُ؟ قَالوا: لاء قَال: فَهلْ كان فيها عِيدٌ مِن أعيادهه؟): هذا كله احتراز من 
التشبيه بالكفار في أفعالهو''". 

قوله: «قالوا: لاء فقال رسولٌ الله يَكلِ: أوفٍ بنذرك): فيه أن من نذر أن 
يضحي في مكانء أو يتصدق علئ أهل بلد لزمه الوفاء به'"» ومثله أن ينذر 
التصدق علئ أهل بلدء وكل ذلك إذا لم يكن فيه معصية”". 

قوله: «فإنّه لا وفاء لعذر في معصية اللّها: هذا تعليل لتفصيل ما 
ع 40) 3 
تحقفقن 35 


د 3-6 
قوله: «ولا): أ : ولا نذر صحيح » أو ا 


قوله: «فيما لا يَملِك ابن آدمً»: أي فيما لا يملك عند النذر حتئ لو ملكه 
بعده لم يلزمه الوفاء به""". 
قوله: «رواه أبوداود» وإسنادٌه على شرطهما»: أي البخاري ومسلم. 


202 


.)5١5١ /5( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)1١9١ /5( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )( 
.)5607( انظر: «حاشية السندي عل سئن ابن ماجه)‎ )9( 

(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ .)5١15١‏ 
(©) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ .)5١0١‏ 
(5) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ .)١١0١‏ 


١ هه‎ 


ل 2 
2ل عدا 


قِده مَسَايّل: 


7 


ال لَ: تَفْسِير قَوْلِهِ: : # لتقم فيه أَبَدَا #[التوية:8١٠].‏ 

الكَانيَة: أَنَّ المَعْصِيَّةٌ كذ مُوَثٌم في الْأرْضٍ» وكَذَلِكَ اللاعَةٌ 

القَالِكَةُ: رَدُ المَسْأَلَةٍ المُفْكِلَة إِلَ المَسْأَلَة الْبَيكة؛ لَِدُولَ الْإشْكال 

الرَابِعَةُ: اسْتِفْصَالُ المُفْق إِدّا احْتَاج إِلَ ذَلِكَ. 

الخايكا: أن كنسيض الننعة با رم أَسَ يه | 0 
السَّادِسَةٌ: المَنْمُ مِنْهُ إِذَا كن فِيه وَكَنٌ مِنْ أَوْتَانِ الجَاهِلِية م 
السَّابِعَةٌ: المَنْمُ مِنْهُ مِنْهُإِدًا كن فِيهِ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِسِه وَل تكد 131 
القَامِئةُ: أَنَهُ لا يجُودْ ال 0 


المَاسِعَةٌ: كدري مُشَابَهَةٍ المُشْرِكِينَ في أَغْيَادِهِ وَلَوْلَمْ يَفْصِدْهُ 


012 
0-7 3 ا 
اموه 5 اد 
الك سه تددس ساقس لا الئل لاله شه انظ ااهل 


97 


كده ١05‏ تيم 


_ِ 2 
الحادية 121 تَدْرَلِإبْن آَدَمَ فِيمًا لا يمإ يَمْلِكُ 
2 5002 ين ا 5 م 


فول «الأول: تَفْسِيد رُ قَوْلِهِ: « لكشم فِيِهِ أَبَدَا *2: أي مسجد الضرار 
ا ا 0 
يذبح فيه لغير الله. 

فونم «الكَانِيَة: أَنَّ المَعْصِيَة كَدْ تُوَدْرٌُ في الْأَرْضِء وَكَذَلِكَ الطّاعَةُ»: هذا 
ا رام منصرضه لأجل أنه أسس 
على الكفر» وأمره بالصلاة 2 مسجد قباء؟ لأجل أن فيه رجالا يحبون أن 
يتطهروا؛ وهذا يدل علئ أن الطاعة والمعصية تؤثر في الأرض. 

لول : «الكَالِكةٌ: رَدُّ المَسْأَلَةِ الصَفْكلَةِ إل المَسْاَلَةٍ الْبَيئةِ؛ لِيرُولَ الإشكالُ): 


صوؤودة م 


١65 


ا كا 


أي لما نذر الرجل أن ينحر إبلا ببوانه احتمل أن يكون غير جائزء أو لاء وهذه 
المسألة المشكلة» فسأل النبى كَلِةِ عن ذلكء. فأجابه بالجوازء وهذه المسألة 
لبينة» فزا ال الإشكال بذلك. - 

فول «الرَابِعَةُ: اسْيِفْصَالُ المُفْقِي إِذَا احْتَاجَ إِلَ ذَلِكَ): كما استفصل 
لني لالجل عن مشروعية النحر بيوانة؛ لكونه يحتمل أنه لا يجوز. 

قونة «الَامِسَةُ: أَنَّ الصيض اللقعه بِالكَدْرِ ا 3 به إِذّا خلا مِنَّ 
المَوَانِع): لأن ابي وك لم 0 وأمره أن يوني بنذره. 

قوله «السَّادِسَةٌ: المَنْعُ مِنْهُ إِذّا كآنَ فيه وَتَنٌ مِنْ أُوْتَانِ الجَاهِلِية وَلَوْ 
بَعْدَ رَوَالِهِا: لقوله عَلَلِة: انهل كان فيها وثن من أرنان الحاقلية: ولو كان جائزا 
لما سأل عن ذلك. 

قَوْلَهُ «السَابعَة ف الكثم ينه إذا كان فيد عيد عن أَغْيَادِهِم عد 

رََالِهِ): : لقوله و3: عل كلا ها عدم أعاد 

قَوّله: «الكايت: أَنَهُ لا يجُورُ الْوَمَاءُ بمَا تَدّرَ في يِنْكَ الْبمعَة لِأَنَهُ َدْدُ 

عنوي ا 00 «لا وفاء لنذر في معصية الله». 

فول «الكَاسِعَةٌ: الحَدَّرُ مِنْ مُسَابْهَةٍ المُتْرِكِينَ في أَغْيَادِهِ م وَلَوْ لَمْ 
يَقُصِدْه): :لذ الب لمع من لوا ان انر ل بتصيده: 

واد : «الْعَاشِرَ: لا كذز 4 مَعْصِيّة): لقوله يَلِةِ: ١لا‏ وفاء لنذر في معصية 
اللّه) . 

ولك «الحَادِيَدٌ عَشْرَة: لا تَذْرَ لابن آدَمَّ فِيمًا لا يَئْلِكُ): لقوله يلِيِ: دلا 
نذر لابن آدم فيما لا يملك». فلو قال: إن نجحت لأآذبحن ناقة فلان» فلا يلزمه 
الوفاء. 

ج20 


١ /اه‎ 


10 اد 
الت ا سه كت ١08‏ تعجم ب ل 


[11] باب من الشرك النذر لغير الله 


000 5 د مس ل د ا 2 00 
وقول الله تعالل: “3# وتيا در ويجَافونَ ان 0 م كن #[الإنسان:/0]. 


شُ 


2 سس حت ار 5 


04 


6 04 الاش عه لها بع عي ال ادسج حر جا جاه في لح له سس تر سح يري 
وقوله: وم أنفقتم من نَفْقَدَ ١‏ نَدَرْثم من مدر فَإِنَ الله يعلمة. # 
[البقرة: 717٠١‏ ]. 
٠‏ 2و عر عرق كو معت 3 1 0 1 017 اه -_ 
وفي الصحيح عن عائُشة صَدَلَدعَنْهاه أن رسول الله جَلةٍ قال: «من نذرأنَ يُطيع 


اللّهَ كَلِيْطعْةُ؛ ومن نذرّأنْ يعصى اللّهَ فلا يغصِه)". 
الال ل ست ست ست ل ست ل ست سس ك6 ا لسر 5 دك 2 


قَوْلَه: «بابٌ من الشرك العذرُ لغير اللّها: أي من أنواع الشرك الأكير: 
النذر لغير الله يُ؛ لآنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله ي#؛ كمن يقول: للبدوي 
علي نذرء أو لك علي يا دسوقي إن تزوجت لأذبحن شاة. 

والسذر: لغة: الإيجاب”"؛ يقال: نذرت دم فلانء إذا أوجبته. 

واصطلاحًا: إلزامٌ مكل مختار نفسّه لله تعالئ بالقول شيئًا غير لازم بأصل 
الشرع: كعلي لله أو نذرت لله ونحوه ". 

فائدة: السذر قسمان: 

القسم الأول: نذر لله؛ وهو نوعان©: 

أحدهياه نذر مطلقء وهو أن يقول: لله على نذرء أو: لله على أن أضلى 
ركعتين» أو: لله علي أن أصوم يومين» أو كر ذلك وقد مدح الله اقرف 


.)5595( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(2) انظر: «مقاييس اللغة». مادة «نذر»). 

() انظر: «الإقناع لطالب الانتفاع» (7274/5). 
(؟) انظر: «الكاني»؛ لابن قدامة (5/ 50). 


١/8 


255 لاد 
4 اموي 

سمت 0 يبوت 2-2-0-1 ١64‏ [ه حسم سيفب ساي 7ح 2 عم 

وغ هةءم 


بالنذر» وهذا نذر محمودء لقول الله جل شأنه: #بوفونَيالدْرِ[الإنسان:7]. 

النوع الغاني: نذر مقيد؛ كأن يقول: إن رزقني الله مالا لأتصدقنء أو: فعلي 
صوم شهرء فإذا وجد شرطه. لزمه ما نذر سواء. 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن كل من قال: إن شفئ الله عليلي» أو قدم 
غائبي؛ أو ما أشبه ذلك فعلي من الصوم كذاء ومن الصلاة كذاء فكان ما قال أن 
عليه الوفاء بنذره»”". 

وهذا نذر مكروه؛ لقول الله تعالئ: #ومهم مَنْ عنهد أله لَيِتٌ ْنَا من 


2 1س 1ه 1 104 )رك حص وام ممع س0 + ل 
فضلهء لَنصَّدَفن ولسَكوئنٌ من ألصَّيِلِحِينَ (9)) فَلمَآ َاتنهُم من فَضَلِو بخلوأ يو وتولوأ 


مع هه 


7 2 

لحد 0 سم سس و سح قم 01 6- ١‏ 7 ع صللانن 5-5 5 لل قَالّ: ان هيع 

و يث ابْن عمَرٌ صَعَلمهعتةا قال: نَهَىئ النبي يلد عن ر : ا(إنه لا يرد 
ره ال 2ع ا لك 
شيئاء وَإِنمَا يُسْتحرّج به مِنَ البخيل» . 

القسم الغاني: نذر لغير الله؛ وهو أعظم من الحلف بغير الله» مثل أن ينذر 
لغير الله ضلاة أو ضومًا أو حبجًا أو عمرة أو صدقة”"؛ فمن نذر لغير الله فهو 
مشرك أعظم من شرك الحلف بغير الله وهو كالسجود لغير الله”*. 

قوله: «وقولُ الله تعالى: ©#بُوفُنَ الَدَرٍ24: أي إن الأبرار الذين يشربون 
طاعة الله””". 


قال قتادة: «كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والزكاة. والحج والعمرة. 


() انظر: «الإجماع». لابن المنذر» رقم 2517/50. 

() متفق عليه: رواه البخاري (/575): ومسلم .)١579(‏ 
() انظر: «مجموع الفتاوئئ» .)8١/١(‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» (77/ .)١777‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري) (5 7/ 46). 


١6 


255 لاد 
4 اموي 
سمت 0 دسحبحيبيت مت ١”‏ [ه حسل سسك عر هه ا 


وما افترض 

قال ابن كثير: «أي: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة 
بأصل الشرع.ء وما أوجبوه عل أنفسهم بطريق النذر... ويتركون المحرمات 
التي نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد. وهو اليوم الذي شره 
مستطيرء أي: منتشر عام على الناس إلا من رحم ه200 , 

وله ««ويَاوه يماكانَ عَم مُستَرا4»: أي ويخافون عقاب الله بتركهم 
الوفاء بما نذروا لله من بر في يوم كان شره مستطيراء ممتدًا طويلا فاشيًا”". 

قوله: اوقوله: #ومآأَنْمَفَسُّ مين تَمَقَةِ *1: أي وأيّ صدقة تصدقتو”؟. 

86 «أَوَمَدَرْثْم مَن َدْرٍ 1#: أي نذرتم نذرّاء والنذر: ما أوجبه المرء 
علئ نفسه تبررا في طاعة الله» وتقربا به إليه من صدقة, أو عمل خير””. 

قَوَلَه: «مَإِك أسََيمَلَمُُ4): أي أن جميع ذلك بعلم الله لا يعزب عنه 
منه شيء» ولا يخفى عليه منه قليل ولا كثير» ولكنه يحصيه أيها الناس عليكم 
حتئ يجازيكم جميعكم علئ جميع ذلك. 

فمن كانت نفقته منكمء وصدقته ونذره ابتغاء مرضةة الله وتثبيئًا من نفسه. 
جازاه بالذي وعده من التضعيف»ء ومن كانت نفقته وصدقته رئاء الناس ونذوره 
للشيطان؛ جازاه بالذي أوعده؛ من العقاب وأليم العذاب”"". 


قال ابى كثير: «يخبر تعالئ بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات 


.)46 /7 5( انظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)588-5741/ /1( (5؟) انظر: «تفسير ابن كثير»‎ 
.)95 7/5 5( انظر: «تفسير الطبري)‎ )*( 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» (ه/ ١ل ه).‎ 
.)08٠١ /0( انظر: «تفسير الطبري»‎ )6( 
.)081١-608٠١ /5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )5( 


١0 


تبجا د رست يبس 20-0 ١أ5آا‏ عجوم صصسلككين شب ل ؤكثث ل جم 


من النفقات والمنذورات ود تضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين 


لذلك ابتغاء وجهه. ورجاء موعوده)”". 


قله «وفي الصحيح): أي صحيح الإمام البخاري. 

قوله: «اعن عائشة وَرَإكئعَتهَا: أنَّ فيو الله 6ل قالّ: «منْ ك3 أن يطيعٌ 
اللّه»: كأن يصلي الظهر مثلا في أول وقته أو يصوم نفلا ونحو ذلك من 
السهي هن العاذات البدتية والمالة"”, 

قَوْلَه «فليّطعْهُ): جواب الشرط والأمر للوجوب فينقلب المستحب 
واجبا بالنذر ويتقيد بما قيده به الناذر'"؛ أي من نذر طاعة واجبة أو مستحبة 
لزمة الوفاء تدر" 

قال ابن بطال: «النذر في الطاعة واجب الوفاء به عند جماعة الفقهاء لمن 
قدر عليه. وإن كانت تلك الطاعة قبل النذر غير لازمة له فنذره لها قد أوجبها 
عليه؛ لأنه ألزمها نفسه لله تعالى» فكل من ألزم نفسه شيئًا لله فقد تعين عليه فرض 
الأداء فيه» وقد ذم الله من أوجب على نفسه شيئًا ولم يف به)””. 

فولة «ومن نذرّ أن يعصيّ اللّهَ فلا يَعصه): كقوله: لله علا أن أشرب 
الخمرء أو: أزنى؛ أو: أسفك دمّاء فلا شيء عليه وليستغفر الله" . 

قال الخطابي: «في هذا بيان أن النذر في المعصية غير لازم وأن صاحبه 


.)7/١١ /1١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(1) انظر: «شرح الزرقاني علئ موطأ الإمام مالك» (9/ 97). 

() انظر: «شرح الزرقاني علئ موطأ الإمام مالك» (5/ 97). 

() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» »208١/١١(‏ و«التيسير بشرح الجامع الصغير» 
(؟/ ة55). 

(©) انظر: (اشرح صحيح البخاري»»؛ لابن بطال (5/ .)١91/-١55‏ 

(5) انظر: السابق .)١5707/5(‏ 


١ 


١‏ العامة 2 سس يا 
د تت 
2 0 2ج د 2-0-0-1 1117 حسم اتيب يس 7 رسب ا م هه 


منهي عن الوفاء به)''". 
وقال البغوي: «فيه دليل علئ أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به. وإن لم يكن 


معلقا بشىء. وأن من نذر معصية» فلا يجوز له الوفاء به. ولا تلزمه به الكفارة» إذ 
لو كانت فيه كفارة لأشبه اليمين» وهو قول الأكثرين)”". 


ف 209 


.)0 5 /5( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 
.)١١/١١( انظر: «شرح السنة»»؛ للبغوي‎ )( 


١5 


تدم اسلدد 2 سس اي 
2 0 جييهت 2-0-0-1 ايه [ه حسم سصسلككين شع ل ؤكثث ل جم 


0 
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© 
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5 


03 ي” 


عاا 
5 

35 8.06 
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و #- _-0 1 05 6ع 1 1 5 و9 
الكَّانِيّة: إِذَا كَبَتَ كُونُهُ عِبَادَةً لله» قصرفة إلى غيره شرك. 
- 9 


قَوْلَه: «الأول: مُجُوبُ الْوَقَاءِ بالكدّر»: لقوله يَلِ: «من نذرٌ أن يطيع الله 
تَلِيَطعه). 

قَوْلَه: «القَانيةُ: إدًا كَبَتَ كَوْيهُ عِبَادةٌ لله مَصَرْفُه إل غَيْرِهِ شِرْكا: فكل ما 
امتدح الله به عبادّه فهو عبادة لله يل وصرف العبادة لغير الله ل شرك». قال 
تعالىا : ## نودو تبأ لدروصَاون يومَاكانَ سر مُسَتَطيرا (2) #[الإنسان:7]. 
نولك «الكَالِعَةُ: أَنّ كذ التشيية له عر ؟ ان بوا: لقوله يَلكِةِ: «ومن 


ث +20 بم 6 
نذرَ أن يعصى الله فلا يعصه». 


3ت 


١1 


ىم عرسا 2 
ل 1 لاد 
وك سق 0 ست سيبس يمحر 2 0 اد 
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عدت ١51‏ قعجم 
[؟1] باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


فقول اللّه ه تعالى: *9وأ 28 كان ل منَالإذين يسودُونربَالِمنَ أيلْنَ فرادوهم رَهَمًا 2 كَل 
0006 

وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ بخجي اند كيلك رحو الله زلا جار لّ: مَنْ كَوَّلّ 
مَنُزِلاء قَقَالَ: أَعُودُ بحَلِمَاتِ الله الكَامَاتِ مِنْ ,؟ شَرٌّ مَا خَلَقَ لم يَصُرَّهُ نَيْءٌ حَقٌ 


يَرْحَلَ مِنْ مَنْرْلِهِ ذَلِكَ) روَاه مه شي 


قَوْلَه: «بابٌ من الشرك الاستعاذةٌ بغير اللّه؛: أي من أنواع الشرك الأكبر: 
الاستعاذة بغير الله يَلِة؛ لأنها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله يل؛ كمن يقول: 
أعذني يا قناوي, أو غيره من الأموات. 

والاستعاذة: لغة: طلب العوذ؛ يقال: عذت به أعوذ عوذا وعياذا ومعاذا: أي 
لجأت إليه» واعتصمت به”"» والمعاذ: المصدرء والمكانء والزمان: أي لقد 
لجأت إلا هلجأ ولت يملكذ””. 

واصطلاحًا: الاستعاذة هى الالتجاء إلين الله والالتصاق بجنابه من شر كل 
ذل شري لعيانة تكرت لدقم الغره و زللياة. كوة لالب ساي الى 111 

فائدة: أنواع الاستعاذة: 

النوع الأوا ل: استعاذة تتضمن التعظيم والخضوع للمستعاذ به» وهذه عبادة 


)١(‏ برقم 707١‏ بلفظ: «يَرْتَجِلَ). 

( انظر: «القاموس المحيط». و«تاج العروس». مادة «عوذا. 
() انظر: «النهاية في غريب الحديث) (7148/5). 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١١5 /١(‏ 


1١1 


ل 22 
2ل عدا 


لا يجوز صرفها لغير الله عل ومن صرفها لغير الله أشرك 
النوع الغافي: استعاذة لا يقارنها اعتقاد. كالاستعاذة بالمكان أو برجل حي 
حاضر قادر» فهذه جائزة» فعَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ عَمَرَه قَالّ: قَلَ رَصُولٌُ اشر كله: امن 


0222 
0-7 3 ا 
مح 5 اد 
و77> > 2 6 2 22 2 
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كده ١١0‏ تيم 


اسْتَعَادَ الله 00007 
وعن أبي هْرَيرَةَ كتلقيتة» فَالَ: قَالَّ رَصُولٌُ الله ولِة: «سَبَكُونُ ذ القَاعِدُ فيا 
حَيْرٌ مِنَ القائِم» وَالقَائِمُ فِيهَا > خَيْرٌ مِنَ المّاشي» وَالمَاشِي فِيهَا خَير : مِنَ السّاعِي؛ 
وََنْ يُْرِفْ لَه تسرف ومن وَجَدَ مَْجَأ و معادًا يِذ يوا!". 


عن ار غير هد 


نوه اوقولٌ اللّه تعالى: وأ كن بِجَالَ من الإذين تعودون حال من ألْنَ 14: 5 
وآله كان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن في أسفارهم إذا لو 
مازليي قترل الواسلامهم: أغوة بعؤيق هذا الوادى من شر سفهاء قومه””. 

ولك ١‏ دهم 0 *: أي إثمّاء وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة» 
وازداد الإنس بذلك إثمّاء وقيل: بل عني بذلك أن الكفار زادوا بذلك طغيانًا”*. 

قال ابن كثير في تفسير الآية: "أي كنا نرئ أن لنا فضا عل الإنس؛ لأنهم كانوا 
يعوذون بناء أي: إذا نزلوا واديًا أو مكانًا موحشًا من البراري وغيرها كما كانت عادة 
العرب في جاهليتها. يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجانء أن يصيبهم بشيء 
يسوؤهم كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته 
فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم. #إقرَادوهم رما * أي: 
خونًا وإرهابًا وذعرّاء حتئ بَقَوا أشد منهم مخافة, وأكثر تعوذا بهم)!”' 


اس رواه أبو داود »)١71757(‏ والنسائي (/7071), وأحمد (05150), وصححه الألباني. 
() متفق عليه: رواه البخاري (1١0٠775)؛‏ ومسلم (5885). 

(9) انظر: «تفسير الطبري)» (77/ 5 54). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري) (77؟/ 56264-/161). 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (// 774). 


١16 


0 
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اد 
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لوه «وَعَنْ حَوْلَةٌ ينْتِ حَكيم قَالَتْ سَمِعْتُ كبتك مقرل الل عله بقراء 
«مَنْ كَوَلَّ مَيِْلا فَقَالَ أَعُودٌ بحَلِمَاتِ الله الكَامَات»»: أي الكاملات التي لا 
يدخل فيها نقص ولا عيبء وَقِيلَ: النافعة الشافية» وقيل: المراد بالكلمات 
هنا القرآن7"). 

قال الخطابي: «فإن كلمته القرآن وصمَّة بالتمام تنزيها له عن أن يلحقه نقتص 
أو عيب كما يوجد ذلك ني كلام الآدميين»”". 

وقال ابن الآثير: «إنما وصف كلامه بالتمام؛ لأنه لا يجوز أن يكون في شيء 
من كلامه نقص أو عيب كما يكون ني كلام الناس» وقيل: معني التمام ها هنا أنها 

تنفع المتعوذ بها وتحفظه من الآفات وتكفيه) ". 

كويد «مِنْ شَرّ مَا خَلَّقَ): أي مع شر غخرلقه” "وهر ما يفيل المكلفون 
من إثم ومضارة بعض لبعض من رمم وبغي» وقتل» وضرب» وشتم» 
ورتم من نحو لدغ وخبش» وعض”* 

قَوله. ١للَمْ‏ يَصُرَّهُ شَيْءٌا: أي: من المخلوقات حيث تعوذ بالخالق”"". 

قَولَه. .ع حَقٌ يَئْحَلَ): أ يض" 

ف نشقية ترا لقان زناه ره حقيقة التفريد وحقيقة التوحيد فإن 
ا ا 0 


()انظر: ااشرح صحيح مسلم» »)7"١/1(‏ و«النهاية في غريب الحديث» .)١98/5(‏ 
2 انظر: «غريب الحديث»». للخطابى /١(‏ 7507). 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (191/1). 

(؟) انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير» .)7558/١(‏ 

(6) انظر: «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»» لعبيد الله المباركفوري (8/ ”19/7). 
( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) (5/ .)١185‏ 

(0 انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ .)١1857‏ 

(6) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ .)١185‏ 


١ 


ا ا 


الكَّانِيّة: 0 ين الشّئك. 
لقال الامهذلال عَلَ دَلِكَ بالحَيِيث لأَنّ الْعلَماء معد 
كلِمَاتِ الله غَيْرُ عَدْلُوقَة؛ لأَنَّ الاسْتِعَادةَ المَخْلُوقٍ شِرْكُ 
0 بعَةُ: مَضِيلَةُ هَدَا لعا مع الحيصَاره 
مِسَةُ: أَنّ كُوْنَ الكّيْء يحْصْلُ به مَنْفَعَةُ دنْيويَةُ مِنْ كف شر 
تَفْع ل 


0 
535 
:6 


ويه «الأول: تَفْسِير آية يَةِ ان كان رجال من المشركين إذا نزلوا واديا 
استعاذوا بسيد هذا الوادي من شر ما فيه. 

قَوّله: «القَانِيةُ: كَوُيهُ مِنَ الشّرْكِه: لأن الاستعاذة عبادة» ولا يجوز صرف 
العادة لخي الله 18 

قَوْلَهُ: «المَالِكَةُ: الاسْتِدْلالُ عل ذَلِكَ #اونفريف أذ الفلتاة تتكررن بد 
1 أَنّ كلِمَاتِ الله غَيْدُ عَخْلُوقَةٍ 32 أن الإستعَاةة ِالمَخُلُوقٍ رك فلو كان 
اه 

8 «الرَابعَةٌ: مَضِيلَةٌ هَذَا الدّعَاءِ ء مع اخْتِصَارِوا: فإذا قاله القائل لا 
را ار 

فونه واقابةة مَةُ: أَنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ يَحْصْلُ به مَنْفَعَةُ دنْيوِيَةُ مِنْ كف شَرّ 
ا وْجَلْبٍ تفْع لا يَدلَّ عل أَنّهُ لَيْسَ م مِنَ الشَّرْكِ): فالاستعاذة بالجن فيها منفعة 
دنيوية» وهي السلامة من سفهاء المكان» ومع هذا فلا يدل علئ أنه ليس من 
الشرك. 


١ 11/ 


و0 1 ات 
لمكم 1 ل <(اسحيةت َي 


ك6 ١١‏ كيم نسدط شه 


0 يستغيث بغير الله أويدعو غيره 


ا 0 0 فلاحكاشت 2-3 وت يِرِدكَ 
١ 2. 11 .‏ 7 001 -. عير أذ رسا مت عرو 
حير قلا راد لِمَضْلِدء يِصِيب بهء من يسَلهُ مِن عِبَادِوء وهو الغنور الريَصِمَ © * 
[يونس:>١١1-/إ١١1].‏ 
1 ف كي هجا اج لعج سد 2 عفد وض ل صم هه 
وقوله: #إركى > لذن عبدُوت من ذون أله اينيكو .5 ردقا فَاسغوا عِنْدَ أ 
لز الوا ري له وال ا 
وقوله: «( وَمَن َل مس يَدعُوأ ون ون أَهه م لمحب لإ َو اموه 
عن دُعَايهِم عَلقِلُونَ () وَإِدَا 0 3 47 1 سدم كَمْرَ 60 »* 
[الأحقاف:ه-5]. 
وكولة: #أمَّن يجيب الْمضْطرٌ إدا 0165 وَيَكئْفٌ السو وَيجَعَلْصكُمَ خُلهَة 


7 قرده سه ل 


الوة أَءِلهَمَّعَ لَه #[النمل:57]. 
وروى الطّبران بإسناده «أَنَّه كآنَ في زمن 0 كه منافقٌ يؤذي الرنين: 


فقال بعصّهم: قُومُوا تَسْتَغِيثُ بِرَسُولٍ الله يل مِنْ هَذَا المنَافِق فَقَالَ رَسُولُ الله 


جك: «إنَهُ لا مُسْتَكَاتُ بي إِنَّمَا مُسْتَكَاثُ 0 


د «بابٌ منَّ الشركِ)»: أي من الشرك الأكبر. 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبرانٍ كما في «المجمع» )١1909/٠١١(‏ عن عبادة بن الصامتء وقال الهيثمي: 
«رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث»» ورواه أحمد (717705) بلفظ: 
١لا‏ يُقَامُ لي» إِنَّمَا يُقَامُ لله»» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// :)5٠‏ «فيه راو لم يسمء وابن 
لهيعة»» وضعف إسناده الأرنؤوط. 


١1 


2 لأن يستغيت بغير اللّدا: الاستغاثة طلب الغوثء وهو إزالة الشدة”". 

والمراد أن الاستغاثة بغير الله محرمة» وأنها من الشرك الأكبر؛ لأنها عبادة» 
وصرف العبادة لغير الله يل شرك أكبر. 

قوله «أو يدغو غيرها: أي فيما لا يقدر عليه إلا الله أو يصرف العبادة 
لغير الله ل فهذا شرك أكبر مخرج من الدين. 

وهذا من عطف العام علئ الخاصء فالدعاء عام» والاستغاثة خاصة. 

وقد تقدم ذكر نوعي الدعاء» والتفصيل في حكم صرفهما لغير الله يكل. 

فائدة :]١[‏ الفرق بين الاستغاثة والدعاء: 

الأيسعانة لا كرة لاهن المكروت كبا قال كعال لاقع ارقن 
يبِعَنو عَلَ رعق عَدُوَي 4 [القصض ١5:‏ ]كه وقال: «إذ سََيَقِيِووٌنَ و53 فَأسْسَاب 
نكم # [الأنفال:؟]. 

والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره» فعلئ هذا 
عطف الدعاء عل الاستغاثة من عطف العام علئ الخاص”" 

فائدة [؟]: الاستغاثة نوعان: 

أحدهما: الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه» كمن يستغيث بحي حاضر 
قادر علئ إنقاذه من مهلكة؛ فهذا جائز؛ كالدعاء. ْ 

العاني: الاستغاثة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كمن يستغيث بميت. 
أو حي غائب عليل إنقاذه من السبّع؛ فهذا شرك؛ لقوله تعالئ: اقلا تدَعوأ مَمَ أله 
أَحَدا 4 [الجن:18]. 

قَوْلَه: «وقولُ الله تعالى: « وَلَا جَدْعُ ون مون وما ليتمَمُكَ وا يدك 4): أي 


.)1١7 /١( انظر: «مجموع الفتاوئ». لابن تيمية‎ )١( 
.)١7/0( انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)؛ ص‎ )( 


١ 7848 


255 اد 
4 
سمت 0 ميوت 2-0-0-1 اا [ها حسم سسك شح هه ُ حم 0 


ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئًا لا ينفعك في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا يضرك في دين ولا دنياء يعني بذلك الآلهة والأصنام؛ يقول: لا 
تعبدها راجيا نفعها أو خائفًا ضرَّهاء فإنها لا تنفع ولا تضر”". 

لوا دان مَعَلْتَ 04: أي ذلك» فدعوتها من دون الله”". 

فول لتك إِدامنَلطَِينَ 4): أي من المشركين بالله» الظالمي أنفيهه””. 


ا ل 0 الى 5-0 ار 


فول « مون يَمسَسَكَ أللّهُ بِضْرٍ 0#: أي وإن يصبك الله يا محمد بشدة 
أو ل 

شوله «# فلاحكاشت ل :أي فلا كاشف لذلك إلا ربك الذي 
أضابك بةاذون ما يعبده هؤلاء المشركوق من الآلية والأتذاد”*". 


ف 000 7 عم 0-6 3 3 
فوله: وات ردك حير 0#: اي وإن ردك ربك برخاء» أو نعمة» 
عافة 00 
وحاحية» وسرون ٠.‏ 


قوله: «لإقلا راد لَِضْلو 24: أي فلا يقدر أحدٌّ أن يحول بينك وبين ذلك» 


ولا يردّك عنهء ولا يُحْرمْكَةُ؛ لأنه الذي بيده السراء والضراءء دون الآلهة 
والأوثان. ودون ما وا 

0-6 لوخد 

فوله: ١‏ مويْصيبٌ - من دشاة هن .عبادوف 00 


بالزكاء والبلت والسراء و القير امهو يشاء وير 


()انظر: «تفسير الطبري») .)5١9-71١/8/1١5(‏ 
0 انظر: «تفسير الطبري» .)5١97/1١5(‏ 
(9) انظر: «تفسير الطبري» .)5١9/١6(‏ 
(2) انظر: «تفسير الطبري» .)5١97/١65(‏ 
(5) انظر: «تفسير الطبري» .)75١97/١65(‏ 
(0) انظر: «تفسير الطبري» .)5١9/١6(‏ 
(0) انظر: «تفسير الطبري» .)5١197/1١6(‏ 
() انظر: «تفسير الطبري» .)5١9/١6(‏ 


قال ابن كثير في تفسير ال آية: «هذا بيان؛ لأن الخخير والشر والنفع والضر إنما 
هو راجع إلى الله تعالئ وحده لا يشاركه ني ذلك أحد, فهو الذي يستحق ق العبادة 
يحدفه لا شريك له)7'. 

فَونك 98١‏ وهو الْعَفُورٌ 046: أي لذنوب من تاب وأناب وتوكل علبه”") من 
عباده اضة وشركه إل الإيمان به لعفي 

قوله: ١ق‏ لصم 4 أي بمن آمن به منهم وأطاعه أن يعذبه بعد التوبة 

00 

والإناية . 

قوله: «وقوله: «إري الْدَنَ دور من دون أللَّهِ لا يلك 1 

أي إن أوثانكم التي تعبدونهاء لا تقدر أن ترزقكم شينًا”"'. 

قوله: «إمَابتحُوأ عِندَ أله الرَرْوَتَ4): أي فالتمسوا واطلبوا عند الله الرزق لا 
من عند أوثانكم تدركوا ما تبتخون من ذلك" ارا 

قَولسه: اموه 14: أي وؤلوا ل وده" 

قوله: ١‏ وَأَشُكُروأ لَه 24: أي علئ ما أنعم به عليكم”' » وعلين رزقه 
000 ونعمه التي أنعمها عليكم» » يقال: شكرته وشكرتٌ له والثانية أفصح 
من د 
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بحر 2 0 اد 
أ|[ااااااااااس تت تت تت تلْلتلتتلْ-ْ كد 


7 


سكرى «< 


رِزْهَا 2 


.)5٠١ /5( انظر: «تفسير ابن كثيرا‎ )١( 
.)737٠١ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )0( 
.)5١97/١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )( 
.)5١9/١6( (؟) انظر: «تفسير الطبري)»‎ 
.)3١ /7١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )6( 
.)3١ /5١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )5( 
.)75957/5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )0( 
.)3١ /7١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )6( 
.)595/5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )4( 
)انظر: «تفسير ابن كثير) (95/5؟7).‎ ١ 
.)5١ /7١( ()انظر: «تفسير الطبري»‎ 


١/١ 


تكدم اذ اسلدد 2 سس يا 
2 0 سبيت 2-2-0-1 ا قعجيم اياف اس 7سا رسب ا حم له 


ا ع ال 00 ١‏ 7 00 

قوله: «# إِلِهِ ترجعوت 1*4: أي إلئ الله ترَدّونَ من بعد مماتكم يوم 
القيامة» فيجازي كل عامل بعمله''» ويسألكم عما أنتم عليه من عبادتكم غيره 
وأنتم عباده وخلقه. وفي نعمه ثنة تتقلبون» رذق تا كلوق , 


2 


ف 0 بر واه وى 5 5 عن 5 
فوله: «وقوله: # وَمَنْ أضل مِمَّن يَدَعُوأ من دون أله 0 أي اي عبد اضل 


من عبد يدعو من دود الله . 
-00 و #2 سوسا د سب وح سا سا ع | و ع 
قوله: «#إمن لَاسَتحِيب له ِل يور العامة 2#): أي آلهة لا تجيب دعاءه أبدا؛ 


لأعيا حجر أو خشبء أوفن ول 

قوله: «لوهمعن دَعَابِهِمْعَدْنُونَ #): أي وآلهتهم التي يدعونهم عن دعائهم 
إياهم في غفلة؛ لأنها لا تسمع ولا تنطق» ولا تعقل» وإنما هذا توبيخ من الله 

: 00 1 07 لعا 2 

لهؤلاء المشركين لسوء رايهم» وقبح اختيارهم في عبادتهم مَن لا يعقل شيئا ولا 
يفهم» وتركهم عبادةً من جميع ما بهم مِن نعمته» ومن به استغاثتهم عندما ينزل 
بهم من الحوائج والبشواتي 7 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «أي لا أضل ممن يدعو أصنامًاء ويطلب منها 
ما لا تستطيعه إلئ يوم القيامة» وهي غافلة عما يقول لا تسمع. ولا تبصرء ولا 
تبطش ؛ لآنها جماد حجارة صم)"" . 

قوله: ١‏ موَإِدًا حش مَألنَاسكانوأ م أعَدَآة ): أي وإذا ججمع الناس يوم القيامة 
لموقف ادا كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء؛ لأنهم 
يتبرؤود منهم ‏ . 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (7595/5). 
(0) انظر: «تفسير الطبري» .)3١ /5١(‏ 
(9) انظر: «تفسير الطبري» (7؟7/ 460). 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» (77/ 640). 
(6) انظر: «تفسير الطبري» (77/ 40). 


() انظر: «تفسير ابن كثير) (/ا/ 737/6). 
(0) انظر: «تفسير الطبري» (477/5717). 


١/6 


معجتا د رست ويب سس 1ح ا كعجوي اتيف اس | رسب ا له 


قوله: ١‏ واوا ادوم كَفرنَ 01: أي وكانت آلهتهم الت يعبدونها قْ الدنيا 
بعبادتهم جاحدين؛ لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتناء ولا شعرنا 
بعبادتهم إياناء تبرأنا إليك منهم يا ربنا”''. 
8 5 8 5 رص ص ع هم و مي لم ع سك عله موء 7 دهت ح 
وهذا كقوله تعالى: #وَأحَدُوا من دوبت أنه له ليكوووا لم عِرَا 6 كلا 
لاح رع ب ا مصخ + )> 2م - 62 / 9 خ ١‏ 
مَكُفْرونَ بعبادتهم وَبكونونَ علَِيِمْ ضِذَا © #4 [مريم:١181-8]»‏ أي: سيخونونهم 


حبس عبر سس 
يله 0 دا عي بي اك 


مت احتاجوا إليهم» وقال الخليل: فإإَّمَا أَخَحَذْ فين ذون آله أوْبَلنا موده بَمِيَكُمْفٍ 


6 ساسا ل ف اج عه عي سح سم ل سل ههه 2 زو مدو عع 5 000 ساح كر عع 
الْحََزةَ ألدَيَا ثم يوم الْقَيَدَمَةٌ يَكفْرٌ بعَصْحكم بَعَضٍ وَيَلْعَنُ بَحَصْحكُم 


حير 


معي وَمَأُونْكُم َلتَّارُوَمًا كم من نتصريت> #[العنكبوت:70]!". 

000 01 4 فح بو ا اص عجري عااع 1 

قوله: «وقوله: © أمَّن يجيب الْمْضْطرَإدَادءَام14: أي أم ما تشركون بالله خير» 
أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء النازل به عنه؟”". 

قوله: «#ويكشفث القت + أي الع 

قال ابن كثير فى تفسير الآية: «ينبه تعالئ أنه هو المدعو عند الشدائد. 
المرجو عند النوازل» كما قال: #وَإِدًا مَسَكُم ألصُّر في البحرٍ صَلَّ من تَدَعْون إلا َه # 
[الإسراء:/ا5 ]. 

3 2020 ان و سال 01 ”م م مسرو م ع مه 

وقال تعالول: # وما يكم من يَمْمََ هَمِنَ أله ثم إِدَا مسَّكم اضر وَإيَهِ 
رون (2) #[النحل:0]. 

وهكذا قال هاهنا: أمّن يجيب الْمِصبِطرٌَ وا دعام # أى: من هو الذى لا يلجأ 
المضطر إلا إليه. والذى لا يكشف ضر المضرورين سواه»”". 


.)657/575( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

() انظر: «تفسير ابن كثير) (/ا/ 717/0). 
(9) انظر: «تفسير الطبري» /١9(‏ 5/6). 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» /١9(‏ 5/860). 
(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)5١7‏ 


١ 


١‏ العامة 2 سس اي 
د ات 
2 0 2ج دس 2-0-0-1 ١‏ [ه سل اياف ساس 7سا رسب حم له 


58 

قوله: «لوَيَجْعَلُكُمْ خُلقآه الْأَرّضِ 14: أي ويستخلف بعد أمرائكم في 
الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفوهه"". 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «أي يخلّف قرنًا لقرن قبلهم وخلّفا لسلف. 
كما قال تعاليل: #إإن يمأ يُرْسِبَحكُمَ وَيََسَطْلِف من بْرِحكْم ناآ كمآ 
أَنَفَأَكم ين دُرِيكَةٍ قوم اكتررت *[الأنعام:17]. 

وقال تعالل: «وَهُوٌ الى بَعَلحكُع حَلَيف الْأرْضٍ وَرفَمْ بِعَضَم هوق بَعْضٍ 
ديجت 4 [الأنعام:76١].‏ 

وقال تعالئ: #وَإِدْ كَالَ ريك لِلْمَلتِيِكَة إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ * 
[البقرة: .]7١‏ 

وهكذا هذه الآبة: #«وَيَجَعَلْكُمَ خلقَ]1 الْأّضِ * أي : أمة بعد أمة» وجيلا 
بعد جيل» وقوما بعد قوم» ولو شاء لأوجدهم كلهم في وقت واحد. ولم يجعل 
بعضهم من ذرية بعضء بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم من 


١ 608‏ وله مع َه *: أي أله مع الله سواه يفعل هذه الأشياء بكم. 
وينعم عليكم هذه النعم؟”". 

قال ابن كثير في تفسير الآبة: «أي: يقدر علئ ذلكء أو إله مع الله يُعبد. وقد 
علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك)”'. 

فَوْلهُ: «وروى الطبرافيٌ بإسناده «أنّه كانَ في زمن الحيح يك منافق يؤذذي 
المؤمنينَ» فقالٌ بعصّهُم): أي بعض الصحابة صتإئاةنغ. 0 


.)5/0 /١9( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)5١0 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )( 
.)5/86 /١9( انظر: «تفسير الطبري»‎ )9( 
.)5١57/5( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير)‎ 


١ 


10 اد 
ات ته عدت 1١7١‏ عدم ب ل 


قَوَله: «قُومُوا دَْعَفِيث بِرَسُولٍ الله يك مِنْ هَدَا المتافق»: أي نطلب من 
النبي كَِةِ أن يزيل عنا أذئ وشدة هذا المنافق. 

فول اككال يسول الله يلِنا: أي لما ذهبوا إليه. 

لوي «إِنَهُ لا يُسْتَكَاتُ بي إِنّمَا مُسْتَكَاتُ باللّوا: هذا فيه أن الاستغاثة لا 


تجوز بغير الله يله إذا كان لا يقدر عليها إلا الله كل 


2012 


١/5 


ل 2 
2ل عدا 


فيه مَسَائل: 


الأول: أن علق الْدعَاء عل الأدنينا 
: كنيير قوله: لاحن مدشذا 01 أللدما لا ينقعك ولا د 


- 
عم 


. 
سه 


الا 
المخَامِسَة: 
السّادسَة: 5 


0-7 2 2-1 
مر ل 7 اد 


ده ١75‏ كيم 


بن 


لصتم خسن عبتن بو لني عبتي تيل 006 


: أنّ هَذَا هُوَ الشّرْكُ الأكي. 
: أنَ أَْلعَ الاين لَوْفعَله زط 
0 


ضَاءً لِغَيِْهِ صَارَ مِنْ الظَالِمِينَ. 


0 اله 


لا ينْقَع 


-- 1 


في الدّنْيًا يَامَعَ 


كيه حكن | 


السّابِعَةٌ عَةُ: تَفْسِيد الآية الكالقة. 
ابتك علب الاق لات | مِنْ الله كُمَا أَنَّ الجنّة لا تُظلَبٌُ إِلَا مِنْهُ. 


ا عه سس © رص 
حا > مه 
الكّانيَة عشرة: 
زر و 
لكَالدَد 13 2 
1 
| ل عكش ره 


م 


الوا 


الكَامِئَةَ عَشْرَةٌ: 


: أَنّ تِلْكَ الدَ 


: كذ المد 


ضًّّ 


فِلُّ عَنْ دُعَاءٍ الدّاعِي لَا يَدْ 
5 الغ ُو للدّاعِي وَعَدَا 


0 سمه 98 


عكوه سيب ل 


2 تَسْمِيَةُ تِلْكَ الدَّعْوَ: َه عِبَادةٌ للْمَدْعو. 


عُو بِتِلْكَ الْعِبَّادَةء 


0 


١ك‎ 


ام ع ار عرسا 2 وو 1 
لعصا 0 »يبوت 2-0-0-1 ا/ا١‏ [ه حسم اياف اس 7سا رسب ا حم له 


قوله: «الأول: أَنّ عَظف الدُعَاءِ عَلَ الاسْتقاكةِ مِنْ عَظف الْعَاهٌ عَلّ 
الخَاصٌ): العام هو الدعاء» والاستغاثة خاص. 

قَوله: «تذيية كَوْلو: « ولا مَيْهُ ين مون توما لمعك ولا ند 4»: أي لا 
تعبدها راجيا نفعها أو خائمًا ضرّهاء فإنها لا تنفع ولا تضر. 

قَوْلَه: «الكَالِعَةُ: أنّ هَذَا هُوَ المَّدَكُ الْأَكْيَ): لقوله تعالي: ون مَعَنْتَ وَإنَكَ 
دا مَنَ ألطَلِينَ » أي من المشركين؛ فالظلم هنا بمعنئ الشرك الأكبر» كقوله 
تعالىا: #إرك القَرِك َظَام عَظِيٌ [لقمان:17]. 

قولك. تابف أن أضك اللا 11 تقلة ب نضاة إعزره كلك عن 
الطَالِمِينَ): لقوله تعالئ لنبيه يكِل: ون ملت وَإنَكَ دام نَالطوينَ 4. 

قرب القايسة؛ تيه لكيه الي بَعْدَهَا): أي قوله تعالىل: # وَإن 
يَمَسَسَكَ لله بِصرٌ اكت ا 1 4 أي فلا كاشف لذلك إلا ربك الذي 
أصابك به دون ما يعبده هؤلاء المشركون من الآلهة» والأنداد. 


قوله: «السَّادِسَةُ: كَوْنُ ذَلِكَ لّا يَنْفَعٌ في الدّنْيًا مَعَ كُوْنْهِ كُثْرًاا: أي كون 


الدعاء كفرا كما قال تعالئ: # وَمَن يَدْعٌ مم أله نهنا احَرَ لا برْمَنَ لَه بو يتما 
حسابه: عند ريفة إنَّه لا يذ ظ عرو 09 #[المؤمنون:7١1].‏ 


يه السَّابعَةٌ: فيه الذي الكَالَِِا: أي قوله تعالئ: 9# فَابتغوأ عِنْدَ ) 
ْركوَامْمدُوة4[العتكبوت:1]. 

قَوله: «القايتة: أَنَّ طلّبَ الرَوْقٍ لا يَْبَني إِلَّا مِنْ اللي كُمَا أَنّ الدّة [ا 
مُظلَّبُ إلا مِنْها: لأن الله يل قدم المعمول علئ العامل في قوله يل: مإمَأبتَُوأ عند 
لله الرِرْقوَاَعْبَدُوةٌ # [العنكبوت:17]» أي اطلبوا الرزق من الله لا من غيره كل. 
تولك (ااكايدة كذبي الاجر الت واوا قوله ال 1خ ويك ال يكن 


١ اا‎ 


ل 212 لاد 
02 6< يا ويب ص كا بحب سه 7 ٍِ م سه 


ده ١78‏ كيم 


1 و و سح مح ل سرح له ل رم د 


زر 22 مهاس 04 024 3 ب اع له 7 
يَدَعُوأ من دون أله من لاستحيب له إك يوم الْقَيِلمَةَ وهم عن ديهم عَفِلُونَ وه فَإدَا حير 
ع وس ف جو سين 4 عم مو دا جم عر دي وا 
نا سَكانوأ هم أعداء وكانُوأبَادمَوم طن (7') [الأحقاف:ه-7]. 

06" ا َ #25 ته سسا مه اش 26 

قوله: «الْعَاشِرَةُ: أَنَّهُ لا أَضَلْ مِمَنْ دَعَا غَيْرَ اللهوا: كما في قوله تعالئ: 


0 
قوله تعالى: #وهمعن دَعَايهمَعلقْلُونَ #. 

قوله: «القَازيّة عَشْرَء: أَنَّ يِنْكَ الدَعْوَءٌ سَبَتُ لِيِفْضٍ الَدْعُوٌ لداعي 
وَعَدَاوَتهِ لَهُ: كما في قوله تعالئ: #وَإدَا حي مَالنَاسَكانوأ لم أعداء 4 . 

فول «القَالِكَةَ عَشْرَةً: تَسْمِيَةُ تِلْكَ الدّعْوَةٍ عِبَادَةٌ لِلْمَدْعْوً): كما في قوله 
تعالى : ##إوكانوأ بجادتوم كفن #. 

2 «الرَّابعَةَ عَشْرَة: خفْرُ المَدْعْوٌ بِتِلْكَ الْعِبَادَةِ): كما في قوله تعالئ: 
كاعم كفن 4. 


0 و 56 58 و ره 2 ٠‏ 
قوله: «الخَامِسَةَ عَشْرَة: هي سَبَبُ كُونِهِ أَضَلّ الكّايس)»: كما في قوله 


7 ا 32 و 0-7 5 0 م 2 سوس - > سس م سا 
تعال: 9# وَمَنْ أَضَل مِمَّن يَدَعُوأ من دون أله مَن لايستّحيب له ِلك يو الْقيِلمَةِ #. 


قر االكاومة عترة: قفييذ الآجة القايةة: أى فول تعالن: < أمن 
يجيب الْمُصضْطرٌ وا دعَاه وَيَكيشْفٌ السو وَيَجَعَلْصكُمْ خُلقسك الارّض أولده مم أللّه # 
[النمل:؟17]. 

قَوْلَهُ: «السَابعَة عَشْرَة: الْأَمْرْ الْمَجِيبُ وَهْوَإَِْارُ عَبْدَةِ لْأَوَْانٍ أنه لا 
مُحِيبٌ المُضْطد إِلّا الله وَلِأَجْلٍ هَدًا يَدَعُوتَهُ في المَّدَائِدِ ُخِْصِينَ لَهُ الدّييَه: أي 
أن الكفار إذا مسار عن هذا أحارا بأنه لا يقدر عليه إلا الله يل ويدعونه لذلك 
في الشدائدء ومع ذلك فهم يشركون به #ل وهذا من العجب؛ لأن الإقرار 
بتوحيد الربوبية يلزم الإقرار بتوحيد الإلهية. 


١70 


-2 0 ا مح 2-01 ا 


ندل «القَامِئَةَ 8 شد حمَايَةُ المُضْطفقي د على الَتوَحِيدِ ا مع 
اللّهِه: كما في قوله 0 ١ن‏ لا مسيَقَاتُ بي إِنَمَا يُسْتَعَاتُْ بالله»» وذلك حماية 


لجاب لحك اندر عل اساي 


202 


يلا 


يرل عن 2 
ف - ١‏ 0 و 2 01 5 -- اح 
سمتكه 3 صدبيب اس محر 2 0 اد 


7 


2-4 لاخ هد حم 


[14] باب شُول الله تَعَالَى : 


١‏ بَمرؤد ما لايل اوم تود ©©) تايفو كح ترا 
207 0 9©) * [الأعراف 1و١ا-؟او١]‏ 


0 لا ِ عع جور 2 دج و اله 
وقوله: «وَالديس عو من ا عن حير () إن تدعوهر 
دود و ه وله 0 | 00 لد - توعو رم 
الا ل ا 7 شك مج وبوم الْقيمَةِ يُكفروت شزحك”م ولا 
اه 


متك ملحَيرٍ 6 ويا 4[فاطر:14-17]. 
0 ١ش‏ 1 حدء و 
السرنة» 1 
عية عن ابن عمر ‏ عنقا نه سيِع سول الله عد دقو إِذا - رأسّة 
: 0 رُكُوعٍ مِنّ 0 الآخِرَةٍ مِنَ الفَجْرِ: «اللهُم القن فلادًا وَكُلانا وَملدنا» 
ما نلول: اسَيِعَ لك إن عينك انول الله غ22 ادن أل ين الام كن 
[آل عمران:/7١]‏ الآية 0 


3 2 


وَف رواية: «يَدْعُو عل صَفْوَانَ بْنِ أميّة َيل بْنِ عَمْرِو وَالحَارِثِ بْنِ 
حهِمَاء» فَنَوَلَتْ: # لِسَ امن الْأمَرِ سَى 4 


وفيه عنْ أبي هُرَيرةً لاعن قالّ: «قامَ ل 
#وَنَذِرَ عَشِيريكَ الأقريي 6 سرء:؛ 1 فقا امغر ا اكه 


َو ل أ 


تَحْوَهَا - اشْئرُوا أَنْمْسَكُمْ لا 


عني عَنْكُمْ مِنَّ 8 مِنَ اللّه شؤذاء يا خباس بن يد 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (5/ 49) معلقا بصيغة الجزم. 

(؟) صحيح: رواه البخاري .)5٠59(‏ 

(7) صحيح: رواه البخاري ١7١(‏ 5) عن سالم بن عبد الله. 


1١م‎ 


-2 -- ا مح 5-01 ا 


و 


المُطلِبٍ لا أَغْني عَنْكَ مِنَ الله سَيْتَه يَا صَفِيّةُ عَمَةَ مَسُولٍ الله يكل لا أَغْني 
عَنْكِ مِنَ الله سَيْنَاه وَيَا قَاظِمَةُ بد وه شِدْتِ لا أَغْني 


عَنْكَ من الله 3 


قَوْلَهُ: «بابٌ قولُ الله تعالى: « لمن ما لايق ينا وم ملو 14: أي 
أيشركون في عبادة الله» فيعبدون معه ما لا يخلق شيئًاء والله يخلقها وينشئها؟ 
وإنما العبادة الخالصة للخالق لا للمخلوق ا 

قوله ١‏ ولا سْتَطِيِعُونَ طم ضرا ولك أنَشْمُم ينضرُورت 14: أي أيشرك 
م ل لال ل 
ينصرهم إن أراد الله بهم سوءًاء أو أحل بهم عقوبة» ولا هو قادر إن أراد به سوءًا 
نصر نفسه ولا دفع ضر عنها؟ وإنما العابد يعبد ما يعبده لاجتلاب نفع منه أو 
لدفع ضر منه عن نفسه» وآلهتهم التي يعبدونها ويشركونها في عبادة الله لا تنفعهم 
واااتسرهم وبل "توتلاب إاى انها انخارلا داوع عنها ااا من انشع تبر 
أنفسها أو دفع الضر عنها أبعد؟ د 2 يُعجّب تبارك وتعالئ خلقه من عظيم خطأ 
عؤلاء الذي يشركرن فق عبادغي اشر ى 

قال ابن كثير في تفسير الآيتين: «هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا 
مع الله غيره. من الأنداد والأصنام والأوثان» وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة. لا 
تملك شيئًا من الأمر. ولا تضر ولا تنفع» ولا تنصرء ولا تنتصر لعابديهاء بل هي 
جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم 
وبطشهم؛ ولهذا قال: 9 أَسْرِكْونَ مَا َايحلْقُ سينا وهر مخلمُونَ * أي : أتش ركون به من 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (71761)» ومسلم .)75١5(‏ 


() انظر: «تفسير الطبري» (0187/17. 
() انظر: «تفسير الطبري» .)071١9/17(‏ 


م8١‎ 


د لاد 
مسح فك تف كدت ١8١‏ قضجم 0 0-1 
15 


المعبودات ما لا يخلق شيئًا ولا يستطيع ذلك. كما قال تعالئ: ##يتأيها بها ا 
عر كل لاسرترا عو هه إرت أل تتغومك من ثون أن ذا , 
ا مَلِن يندم أ داب مَيكًا لا مَمَتنَقِرُوءُ عِنَه صضَعْك الاك 
المطلايية 0 7 حن كَدرة إِنَّ الله وك عريك © 9 * [الحج 307 
5 أخبر تعالئ أنه لو اجتمعت آلهتهم كلهاء ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو 
الذبابة شيئًا من حقير المطاعم وطارت. لما استطاعوا إنقاذ ذلك منهاء 

فمن هذه صفته وحاله. كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال تعالئ: ما لا 
يحْلْقُ سيا وم يحون 4 أي: بل هم مخلوقون مصنوعون, كما قال الخليل: # قا 
أََبُدُونَمَاتحِمونَ (ه) وَآلَدُ لسر سر (67) #[الصافات:45-0]. 

ثم قال تعالئ: طاولا يَنْتطيعوتَ لحم را 4 أي: لعابديهم «وة نهم 
يَنضُرُوت # يعني : ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء»""". 

ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها: أن المصنف ريََآَنَهُ أراد أن يستدل بتوحيد 
الربوبية علئ توحيد الإلهية» فالذي له الربوبية المطلقة هو الذي يستحق العبادة 
وحده لا شريك له. 


قوله: «وقوله: #وَالَي تدعو من دونه مَا يملكت من فَظَمِيرٍ 14: 
أي الذين تعبدون أيها الناس من الأنداد والأصنام التي هي علئ صورة من 
تزعمون من الملائكة المقربين”'' -من دون ربكم الذي له الملك الكامل» 
والذي لا يشبهه ملك ما يملكون قشر نواة فما فوقها"". أي: لا يملكون من 
المواف: و الأرض شكاء ولا ستدار هذا القطي © 


ات 
ع 
1 
9 

١١ 


.)074 /7( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)0 5١ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )( 
.)50١/570( انظر: «تفسير الطبري»‎ 9 
.)0 5١ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )5( 


١م‎ 


5 خخ | ا جد + 1 ا سس 1 ا د د 

0 إن تدعوهم لَاسمَعُوأ دعا 4): أي إن تدعوا أيها الناس هؤلاء 
الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا يسمعوا دعاءكم؛ لآنها جماد لا أرواح 
باق فلا تفهم عنكم ما ول 803 

لوئة ١‏ ع ا متكي 7 كد 0: أي ولو سمعوا دعاءكم إياهم. 
وفهموا عنكم أنها قولكم؛ بأن ججعل لهم سمع يسمعون به. ما استجابوا لكم فلا 
يقدرون علئ ما تطلبون منها””؛ لأنها ليست ناطقة» فكيف تعبدون من دون الله 
من هذه صفته» وهو لا نفع لكم عنده» ولا قدرة له على ضركمء وتدّعون عبادة 
الذي بيده نفعكم وضركم. وهو الذي خلقكم وأنعم عليكه”'". 

قَولد يي البدنة وكلرة تعض 14 اي يرم القيامة قرأ البتك 
التي تعبدونها من دون الله من أن تكون لله شريكًا في الدنيا'”» كما قال تعالئ: 

وَمَنَ َل مسن يَدَعُوأ من ذون أنه من لصحيب لَه إل يوم الْقِيَمَ وَهُمْ عن دُعَايهِرَ 

عقِلُونَ لي) وَإِذَا حي انا سكانوأ هم أعداء وكانوأصَا دوم طَطرينَ () #[الأحقاف:ه-1]. 

وقال: لوَأقدُوا من دوين لَه َإلهَدَ يكوا لم عِزَا © كلا سَيَكْفْرُونَ 
ِعبَادَتهِم ونون عَلَيوِمَضِدًا (2) © [مريم: 147-41]. 

فونه « ولا بيتك مِتْل حير *: أي: ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها 
ونا 'تضير. اليد وال خمير ييا" تالله بهو اليين أنه مكرك هذا متهم يوم 
القيامئة80, 


.)0 5١ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)507 /7١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 
.)0 5١ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )( 
.)507 /7١( (؟) انظر: «تفسير الطبري»‎ 
.)507 /”١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )6( 
.)0 51١ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )( 
.)505 /7١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 


١م‎ 


قال قنادة: يعني نفسه تبارك وتعالئ, فإنه أخبر بالواقع لا محالة'"". 


قَوله. اوفي الصحيجا: أي صحيح البخاري. 

لول ااعن أذس» قالّ: شع شجّ النيئٌ كل يومَ أحر) : أي رأسه 

والشَّحَ في فى الرأس خاصة في الأصل» وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه 
ويشقه؛ ثم استعمل في غيره من الأعضاء”". 

قولة الوكُسرتٌ رَبَاعِمّتةُ): الرباعية هي السن التي تلي الثنية من كل جانب 
وللإنسان أربع رباعيات”*). 

قال القاضى عياض: «فيه ما ابتليل به الأنبياء وأهل الفضل؛ لينالوا جزيل 
الأجرء ولتعلم أممهم وغيرهم ما أصابهم, ويتأسوا بهم, وليعلم أنهم من البشر 
يصيبهم محن الدنياء ويطرأ علئ أجسامهم ما يطرأ علئ أجسام البشر؛ ليتحققوا 
أنهم مخلوقون مربوبون» ولا يدخل اللبس في المفعول بسبب ما ظهر علئ 
أيديهم من العجائب والآيات ما يشكك في بشريتهم» ويلبس الشيطان من أمرهم 
ما لبس ب به علئ النصارئ وأشباههم؛ حتئ اعتقدوا في عيسئ كله مخ أنه إله)”* . 

د «فقالٌ: كيفٌ يفلحٌ قوم شجُوا نبيّهم؟): أي كانوا سببًا في شج 
رأسه كَِ. 

قوله. ا ف سَنَ لله لكين الأمر و4 14: أي الى نلك يا محمد من 
والقضاء فيهم بيدي دون غيريء أقضئ فيهم وأحكمٌ بالذي أشاء""". 


.)0 5١ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(2) انظر: «طرح التثريب في شرح التقريب». للعراقي .)5١١/5(‏ 
( انظر: «النهاية في غريب الحديث)» (؟7/ 50 5). 

(؟) انظر: اشرح صحيح مسلم» .)١58/1١5(‏ 

(6) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)١515/5(‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» (ا/ .)١95‏ 


١0 


١ 2-0‏ ا 10 
له د 


قوله «(وفيه): وعد البخاري. 


ا لوي ب 


0 


012 
0-7 3 ا 
مروت 5 اد 
اا ساكل عامسل ل نا د لان سو اط لقف 


97 


2-1 0 هسم 


ا وم أحد 
قوله: «اللهم): أصلها يا اللىء حذفت يا النداء» وعوض عنها بالميم. 
فولة «العَنْ): اللعن: الطرد والإبعاد» ومن أبعده الله لم تلحقه رحمته 

وخلد في العذاب”". 
قَولَه. : «قُلانًا وَكُلانَا وَكُلانًا»: أي المذكورين في ارو واية التالية. 
قوله نك 16 تخول: اسَيِعَ م اللّهُ لِمَنْ عَمِدَ) اقول اللّه: ## لين 1ه 

من الأثر 3 شَّىْءٌ 4): إلى قوله تعالئ: 2 عَليىَم أو د أو يديه به دَإِنّهُمَ يموت * 

[آل عمران:8؟١].‏ 
أي: بل الأمر كله إليّ» فليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به 

فيهم» أو يتوب عليهم مما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد الضلالة» أو يعذبهم في 

ار عراسي كترم وري زم يفار ل" 
قَوْلَهُ: «وفي رواية: ايَدْعُو عَلَ صَفْوَانَ بْنِ أَمَيّدَ وَسهَيلٍ بْنِ عَمْرِو 

وَالخَارثٍ بْنِ هِشَام)»: هؤلاء الثلاثة هداهم الله إلئ الإسلام بعد ذلك 1 
قال العيني: «أما صفوان بن أمية بن خلف الجمحي القرشي فإنه هرب يوم 

الفتح. ثم رجع إل رسول الله يدك فشهد معه حنينا والطائف وهو كافرء ثم 

أسلم بعد ذلك ومات بمكة سنة اثنتين وأربعين في أول خلافة معاوية. 

.)0707” /5( انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»؛ للقسطلاني‎ )١( 

() انظر: «مهذيب اللغة»» مادة «لعن». 


(") انظر: «تفسير ابن كثير) (7/ .)١١5‏ 
(4) صحيح: رواه الترمذي ))70١5(‏ عن ابن عمرء وصححه الألباني. 


١06 


-2 0 ا مح 5-01 ا 


وأما سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري فإنه كان أحد الأشراف 
من قريش وساداتهم في الجاهلية وأسر يوم بدر كافراء : ثم أسلم وحسن إسلامه 
وكان كثير الصلاة والصوم والصدقة. وخرج إلئ الشام مجاهدا ومات هناك. 

وأما الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي فإنه شهد بدرا كافرا 
مع أخيه شقيقه أبي جهل وفر حينئذ وقتل أخوه ثم غزا أحدا مع المشركين 
أيضًا ثم أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم ثم 
خرج إلئ الشام مجاهدا ولم يزل في الجهاد حتئ مات ني طاعون عمواس سنة 


تمان ن عشرة 0 
فول : «فَيَوَلَتُ: # ليس الك مِن ا أكثرق ع6 2: إلئا قوله: #فَإنَّهم ظلموت * 
[آل عمران:78١].‏ 


قَولَه. «وفيه): أي في صحيح البخاري» ومسلم. 

وله «اعن أ هريرة وََلِتَعَنَهُ قال: «قامَ ا الله يِه حينٌ أنزلٌ عليه: 
«وَنَذِر عَيرَيَكَ الأقرييى 6 69 24»: أي أنذر يا رسولنا يَكةِ عشيرتك من قومك 
لأرين لبك قرلبة؛ وحدّرهم من عذانا أذ يزل جم بكفرهم”"" 

قوله «فقالٌ: يَا مُعشرّ قريش»: المعشر: كل جماعة أمرهم واحد؛ 
المندلهو 0 معشرة :و المشركوة معقر» و الآقبى معو الس مع يال 
جاء القوم معشر معشرء أي عشرة عشرة””". 

لولة «أو كلمةً نحومًا»: أي مثلها. 


5 5 2 وو 0 5 0 3 
قال ابن حجر: «وقع عند البلاذري من وجه آخر عن بن عباس أبين من هذاء 


.)١1977/١1( انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5 ١ 5 /١9( انظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 

(*") انظر: «العين»» مادة (عشر). 

() انظر: «تبذيب اللغة»» مادة (عشر). 


١ك‎ 


0 اد 
ل 0 5200 0 
ولفظه: فقال: يا بني فهر فاجتمعواء ثم قال: يا بني غالب. فرجع بنو محارب 
والحارث ابنا فهر فقال: يا بني لؤي» فرجع بنو الْأَدْرّم بن غالب فقال: يا آل 
كعب» فرجع بنو عدي وسهم وَجْمَح) فقال: با آل كلاب فرجع بنو مخزوم 


وتيم» فقال: يا آل قصيء فرجع بنو زهرة» فقال: يا آل عبد مناف» فرجع بنو عبد 
الدار وعبد العزئ» فقال له أبو لهب: هؤلاء بنو عبد مناف عندك)”". 


سوك «اشترُوا أَنْمْسَكُمْ) : أي من الله بأن تخلصوها من العذاب 


” 
قَولَه. :دلا ده شَيكًا): لا أدفع " 
لي فاق سوا ا لويد 


ص-_ 


ضيه غنة رد سول الله يك لا أخني عَئْك من الله شيك وَيَا قَاطِمَةُ ِنْتَ 

سَلِين مِنْ مَالي ما شِنْتِء ا أَغْني عَنْكِ مِنَ الله هَيْنَاا: 0 
الاستئلااف للمسلمين وغيرهم بالمال جائز؛ لأنه إذا جاز أن يستألف المسلم 
بالمال حتئ يزداد بصيرة في الإسلام حاز أن سخالف الكافر حت يدخل في 
الإيمان» بل هو أوكد”'. 


2029 


.)005-65٠5 /8( انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري)»‎ ١ 
.)١6 انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (ه/‎ )2( 

() انظر: السابق (5/ 5 .)١‏ 

(5) انظر: «شرح صحيح البخاري»». لابن بطال (8/ .)١79‏ 


١ /ام‎ 


7 ام ب ا 3 - 0 1 
ل 205 ج م هما أ 0 9 اد 
فده مَسَائْل: 
الْذولَ: لل ا 
و 
2 و 


ا 1 
الكَانِيَة: قصة احد. 


- 


الكَالِكَةُ: قُنُوتُ سَدُ سيد المرسلِينَ» ا مَّنُونَ في الصَلاة. 

الرَابِعَة: أن المَدْعْوٌ عَلَيْهِمْ كُمَا 

الكايتة: تيم فكوا أذياء ما 0 َالِبٌ الْكُثَاِ مِنهَا هَجُهُمْ تبيَقَم 
ر مضه عل قثي ئها الكنهيل بالقفق. مع نَّهُمْ بَنُو عَمَهِمْ. 

السَّادِ م عَلَيُهِ في ذَلِكَ م لِْمَىَ الى ين الَْمَرِ عَىْ 14آل عمران:178]. 

السَّابِعَةُ: قَوَا ل سر ب عَلمْ أو د ملم يفي بَهُمْ © [آل عمران:178]» قَتَابَ عَلَيْهِم 
َآمَنُوا. 

القَامِةُ: الْقُنُوتُ في الكَوَازل. 

الكَاسِعَةُ: تَسْمِيَةُ التَدْغْرٌ عَلَيْهِمْ في الصّلَاةَ بأَسْمَائِهم وَأَسْمَاء آبَائْهم. 

الْعَاشِرَةُ: لَعْنُ المُعيّنِ في الْقنُوتِ. 

ال حادية عَشْرَة: وِصَّْهُ يك لما نل عَلَيْهِ «مَكَدْر عَيِريَكَ الأزيست ©©» 
[الشعراء: 4 ١‏ ؟7]. 

الكَّانِيَةَ عَشْرَةٌ: 2 في هَذَا الْأَمْرِ عَنَث قا ما يت 9 
النُون» 0 

الكَالِكَةَ ع ع للأَبْعدٍ وَالْأَقْرَب: را أُغْني عَنْكَ مِنْ الله سياه حكَق 
قَالَ: يا قَاطِمَةُ بِنْتَ م موا لا أَعْني عَنْكَ مِنْ الله سَينا0'' دا صَرَّحَ - وَهْوَ 
رما" !اك 0 يَعْني سَيْنًا غَنْ سَيدة نتاء العالمين؛ واعن 0 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (71/07)) ومسلم 750 حرم 


١8/4 


0 الوا رياوت ينارب خراض الكاسن الْيَوْمَ كَبَيّقَ له 


0122 
0-7 3 0 
محر 5 اد 
س|ااااااااااس ‏ تت تت تت تل تلط لنل-ن ”كد 


7 


0 >2-- صاخ حت بح صو خا حصا بس صاب 
قوله: دالأول: كَفْسِيرُ الْآيَتيْنِا: أي قوله تعالئ: #« أَسْركوْنَ مَا لا يلق يا 


سر زود 


وم محلقُونَ. .. [الأعراف:1975-191]. 

وقوله: #وَايّت تعُوت ين دونو مَا يتيوت من وَظيِير ...4 
[فاطر:”١5-1١].‏ 

قوله. «الكَانِيَةٌ قط أخيه: : أي غزوة أحد التي شجت فيها رأس النبي 
2 وكيرت رباعيته. 

قَوَلَه: «الالكة: قُنُوتُ سيد المرِسَلِيَ» وَكَلْقَهُ سَادَاتُ الْأَوْليَاء يُوَمَنُونَ في 
الصَّلَاةِ): كما كان يفعل وليه ويؤمن الصحابة وَعَآئّةءتر خلفه. 

قولد الرَّابِعَة: أن المَدْعُوٌ عَلَيْهمُ كُقَار): أي الذين دعا عليهم النبي كك 
كانوا كفارا في ذلك الوقت. 

قَوْله د«الحَامِسَة: أَتَيُ؛ َهُمْ فَعَلُوا أَشْيَاءَ 2 0 الْكْنَاِ مِنْهَا هَجُهُمْ 
يه حسم عل تله وينها كنيل بالقفل» مع أَتهمْ بثو حت« كدا 
فار ربياه حمزة وَوَإَبَدْعَنُ. 

قرلة «السَّادِسَةُ: أَنْوَلَ الله عَلَيْهِ في ذَلِكَ «لِنَىَ للك من الْأَمَرِ عَىَة *1آل 
عمران:78١]0:‏ أي عواقب الأمور بيد الله» فامض أنت لشائك ودم علئل الدعاء 
إلى ريك7©. 

قوله. «السَّايعَةٌ: كَوُلَهُ: ا«أوْ يسوب عَليِمْ أو 0 بَهُمَ #[آل عمران:178]» قَتَابَ 


(١)انظر:‏ (تفسير ابن عطية) .)6١057/١(‏ 


١8 


ل 2 
2ل عدا 


عليي "كرا" أي صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام. 

فون «الكَامِئَةُ: الْقُنُوتُ في الكَوَازِلٍ»: أي فعل النبي كلِةٍ يدل على 
مشروعية القبوت إذاة لت بالمسلمين تازلة. 

تولك «القليمة قنيية اشنطضة غتزي 4 القائ بأنكائية رلنتاء 
آبَائْهِمُ): كما فعل البي 6 
فولد «الْعَاشِرَةُ: لَعْنُ المُعَيِّنِ في الْقُنُوتِ): هذا غريبء فإن أراد المؤلف 
ِمَدَنَهُ أن هذا أمر وقع» ثم نبي عنه. فلا إشكال. وإن أراد أنه يستفاد من هذا 
جرار لعن المع ف الددوت ا زلوفها قد د الى وبر عن للق" 

فول «الحادِيّة عَشْرَةً: قِضَتَهُ كل 1[ لما أَنِْلَ عليه + در عشِيريّكَ 
قري © 14: كما تقدم في الحديث,. أنه قال: يا معشر قريش - أو كلمة 
جدوهات إشاروا سكي لا عق سلكم من ابلد شنا يا عباس بو كيد المطلبة 
لا أغنى عنك من الله شيئاء يا صفيةٌ عمة رسول الله يَككِلِ لا أغنى عنك من الله 
كا .ويا فافلية 'وزنت محيان» يني من غالى ما انشع 8 أعنى نلك دن الله 
ينا 


نول «المَانِيَةَ عَشْرَ: جَدَّهُ كله في هَذَا الْأَمِْ بحَيْتُ فَعَلَّ مَا 
سَببهِ إِلّ الجثُوي» وَكَدَلِكَ لَويَفْعَلهُ شُمْلمٌ الآنَ»: أي لو أن مسلما فعل مثل ما 
ع ا ؛ لنسبوا إليه الجنون. 

د «الكَالِمَةَ ع ا لَأَْعَدٍ وَالْأَقْرَبِ: را أَغْني عَنْكَ مِنْ الله 
0 ديا قَاظِمَةٌ بِنْتَ حُحَهَ ل شَيْئَااء فَإِذًا صَرَّحَ 
- وَهُوَ سَيّدُ المْرْسَلِينَ !أ لا يعن هَيْئًا 0-7 و نناء الغالميق» مق 
لماك بأَنهُ لا يَقُولُ إِلّا ال حي 5 8 ع نكر فِيمًا وَكَمَّ في كُنُوبٍِ حَوَاصٌ الكايس 


02 
0-7 3 ا 
محر 5 اد 
تادالق ال الظ .لكو ند انا لفل 
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ده 16١‏ تيم 


ع مآ 


.)0707 /١( انظر: «القول المفيد علئ كتاب التوحيد»‎ )١( 


١5 


5 د ا ب سا 2 


ده ١5١‏ كيم 


2-8 


الْيَوْمَ كه تَبيّنَ لَهُ رك الكَوْحِيدٍ وَعْرْيَةٌ الدّينَ): أي أن الناس لو تأملوا قول النبى كَل 
هذا لما, وقع الشرك منهم؛ إذ أن الإنسان لا ينفعه أقرب قريب إن كان على 
الشرك, 


2022 


2 ١1١ 


25 اد 
و كس - بَِ حر 2 0310 
2211-2 2 مس9 كته 1١07‏ جم نه تمد 


[15] باب قول الله تعالى: 
لح ذا فرع عن قَلُويهمقَالُوأ مادا قال اذ َالُوْ ألْحَقّ 
وهو الْعلُ لير © [سبأ:؟؟]. 


في الصّحيج عن أبي هُررة وتيت عن التي وله قال: «إدًا قَضَى الله الأَمْرَ 


ق تتابو جه تلاك زيفهها هدك اذري كاك أل ع 


ار نِ يُنْقُدْهُمْ 0 حي لاه مادا ا 0 اليا الك 2 

َعَينُ الْجِيرٌ ‏ [سبأ:» فَيَسْمَعْهَا مُسْتَرِقُ السّمْع وَمُسْكَرِ ق الث هَكُذًَا بَعْضْهُ 
د - شه سيك يكلم فعرقا. ةيل أصابود - تمشت 
لكلِمَةَ كيلْقِيَا إِلى مَنْ حت كته تحْتهُ كُمَّ يُلْقِيمَا الآََرُ إل مَنْ خَحْتَكُ حَقٌ يُلْقِيَهَا على 
لِسَانٍ السَّاحِرِ أو الكَاهِن» ا الشَّهَابُ َبْلَ أن كلقتياء دنتنا ألقاها قل 
أَنْ يُدْرِكهُ في ذِبُ مَعَهَا مِائَهَ كَذْبَة مَبُعَالٌ: ا عي 
كُدا وكا ميُصَدَقُ ِلك الكلِمَةِ الي سَِعَ مِنَ السّمَاء 7 

ف التّواس بْنِ سَمْعَانَ قَالّ: قال و سُولُ الله له «إذًا أَرَادَ الله لله تعالل أَنْ 
يُوحيّ لأ تكلم بالْوَخي أَحَدَّتِ ات له د أو كَالُ: رِغْدَة قَدِيدَق 
حَوْنا مِنَ الله َإذًا سَمِعَدَلِكَ أَهْلُ السّمَاوَاتِ صَعِقُواء وَكَرُوا لله سْجدًا؛ فَيَكُونُ 
ال مط بس ا لش 
ا الابيكة يحت كلما مر بِسَمَاِ سَألهُمَلَائْكَفهَ: مادا قَالَ رَبْنَا يا جبْرِيلٌ؟ قيقُوا ف 
جِبْرِيلٌ: قَالَ: الحَقّ» و هو الع الْكَبِيك فَيُقُولُونَ 2 مِثْلَ ما قَالَ 00 
يدتهي جِبْرِيلٌ يلوخ الم 1 أَمَمَهُ الل2"04. 


١ ا‎ 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري 38٠ ٠(‏ ة). 
(؟) حسن بشواهده: رواه ابن جرير في «التفسير) »)7917//7٠(‏ وابن خزيمة في «التوحيد)» ,)58/1١(‏ 
ورجاله ثقات. 


١4 


ا 10 ا 


علس سا سا 


فيلك يات قزل الله شال: << - 3 إذَا فرع عن قلوبهرٌ *2»: أي حتئا إذا 
جلِي عن قلوبهم وكشف عنها الفزع وذهب"'“» فالتفزيع: إزالة الفزع'". 

لو «ظقَالُواْ *»: أي قالت الملاتكة للذي فوقهه”" 

فول (# ماذا كال ردك :أي شيء قال ربكم؟”*'» وهذا مقام رفيع في 
العظمء وهو أنه تعالئ إذا تكلم بالوحي» سمع أهل السموات كلامه» أرعدوا من 
لوا كوو 

قله «طتال)' لَحَقّ 44 أى: أخيروا بما قال:من غير زيادة ولا نفضان7". 

والقائلون هم و وهم الملائكة المقربون كجبريل وميكائيل 
7ن 

قال ابن بطال: «فدل ذلك علئ أنهم سمعوا قولا لم يفهموا معناه من أجل 
فزعهم: فقالوا: #مَادًا فَالَ كم 4 ولم يقولوا: ماذا خلق ربكم, وأكد ذلك بما 
حكاه عن الملائكة أيضًا ##قَالُوا ألْحَقَّ * [سبا: 17]» والحق إحدئ صفتي القول 
الذئ لا يجوز عل الله غيره؛ لأنه لا يجوز علئ كلامه الباطل» ولو كان القول منه 
خلقًا وفعلا لقالوا حين سألوا ماذا قال» أخلق خلقًا كذاء إنسانًاء أو جبلا أو شيئًا 


.)07940 /؟١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١١ 

() انظر: «تفسير البغوي) (7/ 51/9). 

() انظر: اشرح صحيح البخاري»» لابن بطال »)597/١١(‏ و«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 
2010 

(؟) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)٠١ /١9(‏ 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)01١5‏ 

() انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)0١5‏ 

(0) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)٠١ /١9(‏ 


١0 


-2 0 ا مح 5-01 0 


: ل ل له 
يكون القول بمعنئ الخلق والتكوين»”' 

قَولَهُ: «مؤوهو الْعَنُ 1#: ايعان قل كني" 

قَولَد : «#الْجِيرٌ 4»: أي الذي لا شيء دونه”" 

فائدة: اختلف أهل العأويل في الموصوفين بهذه الصفة من هم؟ 

وما السبب الذي من أجله فرّع عن قلوبهم؟ علئ أربعة أقوال: 

القول الأول: الذي فزع عن قلوبهم الملائكة. 

وإنما يفزّع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي. 

القول الشاني: الموصوفون بذلك الملاتكة» إنما يفزع عن قلوبهم فزعهم من 
قضاء الله الذي يقضيه حذرًا أن يكون ذلك قيام الساعة. 

القول الشالث: ذلك من فعل ملائكة السماوات إذا مرت بها المعقبات فزعًا 
أن يكون حدث أمر الساعة. 

القول الرابع: الموصوفون بذلك المشركون يفرّع الشيطان عن قلوبهم 
ويقولون: ماذا قال ربكم؟ عند نزول المنية بهم 

وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب القول الأول؛ لصحة الخبر الذي يؤيده 
غرة سول الله عكلك0. 

قال ابن كثير: «هذا هو الحق الذي لا مرية فيه» لصحة الأحاديث فيه. 
والآثار»0 . 


.)597/١1١( انظر: «شرح صحيح البخاري»». لابن بطال‎ )١( 
.)5٠05 /”١( انظر: «تفسير الطبري)‎ )2( 

(9) انظر: «تفسير الطبري» /”١(‏ :5) 

() انظر: «تفسير الطبري) (١؟00-17957/5٠5).‏ 

(6) انظر: (تفسير ابن كثير) (5/ 616). 


١0 


قوله. «في الصحيح): أي صحيح البخاري. 

لول «عن أبي و قفن عن الهبيّ كه قال: «إِذَا قَضَى لله الأَمْوَ 7 
في السَّمَاء صَرَيَتِ المَلائِحة بأَجْيحَتِهًا خُضْعَانًا»): 20 بفتحتين من 
الخضوع. وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه وهو مصدر خضع يخضع خضوعا 
وخضعاناء كالغفران والكفران بمعن 0 وهو الانقياد والطاعة”". 

قوله. «لِقَوَلِه): :أي لقول الله عَرَبَجَلّ 

توليك كانه أي القول المسمو © 

قَوْله: اسِلْسِلَةٌ عَلَ صَفْوَانِ»: أي صوت سلسلة علئ صفوان”» والصفوان: 
العكر لامي 

قَوْلَهُ: ايَنْقُدُهُمْ ذلك»: أي ينهذ الله ذلك القول إل الملائكة فيعمهم؛ أو 


من النفوذ اق يد ذلك البهم علبي" 

فَوَله: «طاحَيٌ إِدَامرعَ عن مويه الوأ مادا قَلَ ريك كوا الح وهر لمن 
لكي 4 [سباً:7]» فَيَسمَعهًَا): أي يسمع تلك الكلمة. وهي القول الذي قال الله 
عل 


ول «مُسْتَرِقٌ السَمّْع» وَمُسْتَر قُ السَّمُعِ هَكَذَا بَعْصهُ فَوْقّ بَعْض): هذا 


012 
0-7 3 ا 
محر 5 اد 
ا ».سار مسف اق لا ا لامك 
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.)078/( انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ 57)) و«فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)9/١9( انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )2( 

() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)4/١19(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (//0178). 

(6) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)٠١ /١9(‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ .)5١‏ 

(0 انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)50/8/١11(‏ 

(6) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)٠١ /١9(‏ 


١ 


لسعم كت 115 قتعم ا 


بيان كيفية المستمعين بركوب بعضهم علئ بعض'"' 

قوله: «وَوَصَنَهُ سُفْيَانُ بِكَنَّهِ مَحَرَفََاا: أي بيّن ركوب بعضهم فوق 
يخفن بأضايت””., 
قَولَه: لويد يَيْنَ أصابعوا: أَيْ دق" 

قَوْلهُ: «ميَسْمعُ الكلمة ميُلْقِيهَا إِلَ مَن لحت كم يُلْقِيهَا الآ كر إل كن 
ته حَةَ حَئ يليا على ِسَانٍ السَّاحِرِ أو الكَاحِنِ»: الساحر هو ا 

قله هريما أَذْرَكَ المَّهَاتُ قل أن ُلقيها: الشواب و الناره وقيل: 
تزكراعب تضي» قال ال قال : إِنَا ويسنَا ألسَمَآء لديا برحَةٍ لكب 60 وَحِفظا 
مَنكُلٍ طن مَارِدِ 6 4 [الصافات:7-7]: وسمئ شهابًا لبريقه وَشبهه بالنّار وَقيل: 
الشهّاب شعلة ارا" 

قوله: ريما أَلْقَامًا قَبْلَ ألا يدرك أله أي الشهاب: 

قَوْلَه: اللكرم مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةِ): أي فيكذب الساحر مع تلك الكلمة 
الملقاة علئ فمه 

قَولَه: : «مَيُقَالُ»: : أي قول السامعورة بن 

قولة يي قَدْ قَالَ لا يَوْمَ كَذَا وَكَدَا: كُذَا وَكُذَّاه: كناية عن الخرافات 
التي يذكرها الساحر””. 


.)٠١ /١9( انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)٠١ /١9( انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري)»‎ )( 
.)20 8 //( انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )0( 

() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /١9(‏ )0 
(6) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)٠١ /١9(‏ 
() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /١9(‏ )0 
(0 انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري) .)3١ /١9(‏ 
(6) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)٠١ /١9(‏ 


١545 


ل 2 
2ل عدا 


قو «فَيُصَدّقّ): أي لأجل الكلمة التي سُمعت من السماء جعلوا كل 


012 
0-7 3 0 
محر 5 اد 
اسك اندد. سار اقرب 1 سد لالع فدات لقم 


7 


2-3 اذ اه حم 


أخياره عن" 

قوله: «يِتِلْكَ الكَلِمَةٍ الي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِا: أي فيصدق الساحر في 
1 0 
كذباته . 


قَوْلَهُ: «وعن الكوّاس بْنِ سِنْعَاَء قالَ: َال رَسُولُ الله يكل: ددا اد الله 
تعالى أَنْ يُوجيّ لكر تكن بالْوَخي أَحَدّتِ السَّمَاوَاتُ مِنْهُ يَجْقَّةَ0): الرجفة: 
الدلدلة©. 

0" ا 6 


قال: رغْدة شَديدة»: أى اضطراب شديد"*": وعذا شك من 


قوله: ١حَوًْا‏ مِنَ الل فَإِدَا سَمِعَ ذَلِكَ أل الشتاوات ستول الصعق: 
أن يغشئ علئ الإنسان من صوت شديد يسمعه؛ وربما مات منه. ثم استعمل في 
المونت كي 2 

قوله: «وَكَرُوا لله سُجَّداء لكين ل 0 سَهُ جِبُرِيلُ 1 
دم 11 مو سيم 5ه َال 
الكين ف 00 كل جزل ,أي حك أ م 


لوم كا و وسيم 


()انظر: #عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /١9(‏ )0 
() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)٠١ /١9(‏ 
(2) انظر: «تبذيب اللغة»» مادة «رجف». 

(؟) انظر: «القاموس المحيط». مادة «(رعد). 

(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ 077). 


١ 1/ 


ا 10 اد 
2ل يد 20 14 قتصعجير ا ب ب سا 2 


قلوءهم سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا القول الحق أي المطابق للواقع 
0 .- 2 2 إن 0 انه نك 
يعني أخبر بعضهم بعضا بما قال الله تعالئ من غير زيادة ونقصان"''. 


برف فيكت 


.)5/8/1١1( انظر: «عون المعبود»‎ )١( 
١138 


فِيِهٍ مَسَايِلُ: 
الأولّ: تَفْسِي الآية. 
5 نية: ما فيه مِنَ الحجَّةِ عَلَ ِبْطَالٍ الشّرْكِ خصو خُصُوصًا ما تَعَلَّقَ عَلَ 
الصَّاطِِينَ» وي الآية الي قبل اط خُوق شجرةالزك من اللي 
الكَالِكَةٌ: تَفْسِيرُ قو قَوْله: ممَانوا لْسَقٌّ وهر مَل ألْكِييُ 4 [سبا:؟؟]. 
الَابعَةُ: سَبَبُ سُوَالهم عَنْ ذَلِكَ. 
ل جيل يك بز كرء قَوَلِه: «قَالَ كَذَا وَكَذَا). 
السّادِسَةُ: ذِكرأنَ 0 
السَّابِعَةٌ 0 لأَهْلٍ السَّمَوَاتِ كُلهه؛ اك قنالركة. 
مت أن قشي يمع أفل الشتوات هم" 
5 سِعَةُ: ارْيخَافُ السّمَوَاتٍ لِكلَامٍ الله. 
الْعَاشِرَةُ: أن جبْرِيلَ هُوَ الَّذِي يَنْتهِي لوخي ل حيبت امَره الله 


2 
يعم 


الحادية عَشْرَةَ: ذ را استِرّاق الا 
الكَالِكَةَ عَشْرَ 0 الكَهَابء ” 


8 ع 0 َه يُدْرِكُهُ الشّهَابٌ قَبْلٍ أَنْ يُلْقِيَهَاه وَتَارَةٌ يُلْقِيهَا في أَذْنِ 


0 0 5 تيكوث تنا ال 215 
2 


السَّابعَةَ عَشْرَة: أَنَهُ لَمْ يُصَدَّقْ كَذِيّهُ إلا بتِلْكَ الْكلِمَةٍ الَِّي سُمِعَتْ مِنْ 


ل 


2 ا 10 اريس 1 ال ١‏ د 


القَامِئة عَشْرَة: قَبُولُ الممُوس لِلْبَاطِل كَبْفٌ يَتَعَلَقُونَ يوَاحِدَةٍ وَلَّا يُْتبَرُونَ 
ِعَةٌ عَطْرَة: كَوْنهُمْ يتلق بَعْضْهُمُ مِنْ بَعْضٍ يَلْكَ الْكلِمكَ وَيكْمَظوتَا 
وَيَسِتَدِ 0 بها. 
الْعِشْرُونَ: إِثْيّاتُ الشقات خِلامًا الأف كد الملا 
الخاوية والعشروة نَ: الكَصْرِيحٌ 07 تِلْكَ الجقَة وَالْكَفَْ حَوْقًا مِنْ اللّه. 
الَانِيَة وَالْعِشْرُونَ: أنَّهُمْيِرُونَ لله سجَّدًا. 


قوله: «الأول: تَفْسِيرُ الي 3 أي قوله تعالىل: حي 5 ذا فرع عن لوبهم 
كَالُوا ماذا فال 5 اا الْكق وهو الْعَلنُ كير #[سباً:؟؟]. 

قوله: «الكَانِيَةٌ: ما فِيهًا مِنَ الحجَّةِ عَلَ إِبْطالٍ الشَّرْكِهِ خُصُوصًا ما تَعَلّقَ 
عَلَ الصَّالِجِينَه وَمِيَ الآيَةُ الي قِيلَ إِنّهَا تَقْطعٌ غَرُوقَ سَجَرَةٍ السِّرُكِ مِنَ 
القَلَب): لأنهم لا يملكون الشفاعة إلا بإذن الله. 

وتبطل هذه الآية الشرك من ناحية أنها تبين أن الملائكة لا تملك شيئَاء وأنها 
ا ل 

للد «المَالِكَةُ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: الوا لحي وهو الْعَلُ الْكِيرُ *) : أي أن الله 


قوله «الرَّابعَةٌ: سَبَبٌ سَوَالهِم عَنْ ذَّلِكَ): هو أنهم لم يفهموا ما قاله الله 
فيسألون عنه. 

قَوله دالَامِسَة: أَنَّ جِبْرِيلَ يُجِيبْهُمْ بَعْدَ دَلِكَ بِقَوله: «قَالَ كُذَا وَكُذَا0): 
لآنه الموكل بالوحي من عند الله ##ل. 


ا 2 ا يك ا ا 
0 يد 2-0-0 ١‏ جا حم 0 ا 


رن «السَّادِسَة ا هُ جِبْرِيلٌ): هذا يدل علون أن 
جبريل أفضل الملائكة عتهما ع 

2 : السَابعة ل لُ لِأَهْلٍ 00 لأَنَهُمْ يَأ نَهُ): كما في 
الحنيق» كلما 2ت يشتقاء شألة متديكنها: اذا كال رَينا جا جِبْريل؟ تقول 
جِبْرِيلٌ: كَالَ: الحَقّ). ١ ١‏ 

قوله ال نه أن لعي يَعْمٌ أل ل السّمَوَاتٍ كلهُم): كما في قوله وَك: 
(إِذَا قَضَئ الله الأمْرَ في السَّمَاء ضَربّتِ المَلائِكَةُ بأَجْنِحَيِهًا معان لترل كانه 
سِلْسِلَة على صَفْوَانٍ ينفذهم ذلك». 

526 الَايعَةُ: ارْتَافُ السَمَوَاتِ كلام اللوا: كما في قوله كك: 
«أُخَدَّتِ السَّمّاوَاتٌ منة رحفة. 9 قَالَ: رِعْدَةٌ شديذة» حَونًا من الى ٠»‏ فإذا سَمِعَ 
ذَّلِكَ هل السَّمَّاوَاتِ صَعقُوا). 

وم : «الْعَاشِرَة: أَنَّ جار ريل هُوَ الذي يَنْتي بالوخي إل حَيْف أمه اللذ: 
كما في قوله :ينهي جيل بالوخي حَيْتُ أمرهُ لل». . 

وله «الحادِيّة عَشْرَة: ذِكْرُ اسْتِرَاقٍ الشَّيَاطِينِْ»: كما في الحديث يركب 
عقو ار حت سمرت الكلمة. 

شود «الكَانِيَةَ عَشْرَةٌ: صِفَةُ ركوب بَعْضِهِمْ بَعْضًاا: كما وصفه سفيان 
بكفه فحرفها ابت 

قوله: : «القَالِكَةَ عَشْرَة: إِرْسَا ل الشَّهَابِ): أي زةسمع القتطات الكلمة. 


- 
3 


قَوْلَه: ا أَنّهُ تارَةٌ يُدرِكُهُ الشّهَابُ قَبْلٍ أَنْ يُلْقِيَهَا وَتَارة 
يُلْقِيهًا ف أُذْنِ و لِيِّهِ مِنَ لاض قَبْلّ 21 يُدْركة: كما في الحديث: «فَرَمَا نما أَدْوَكَ 
الشّهَابُ كَل :0 م وَرْيمَا آَلْقَاهَا َبْلَ أن يُدْركَة). 
ولد : «الْنَامِسَةَ عَشْرَةَ عَشْرَةٌ: كَوْنُ الْكَاهِنِ يَصْدُقُ بنش الكنيان»: لأنه يسمع 


5١ 


) كسة 3 000 
ا لي ب 711 - ب م 


الكلمة من الشيطان التي سمعها من السماء. 

26 «السَّادِسَةٌ عَشْرَةٌ: كوْنْهُ يَحُذِبٌ مَعَهَا مِانَةَ كَذْبَةا: كما في الحديث 
«فَيَكَذْتٌ مَعَها انه كذْيَا. 

قَوْلَه. «السَّابعَةَ عَسْرَة: أَنَهُ ل يُصَدَّقْ كَنِبْهُ إلا بِيِلْكَ الْكلِمَةٍ الى يقث 
مِنْ السَمَاء): دم بحقيقتهم» وبعدهم عن التوحيد. 1 

قوله «الكَايئة عَهْرَةً: قَبُولُ التمُوس لِلْبَاطِلِ كَيْق يَتعَلَّقُونَ يوَاحِدَةٍ 
وَلَّا يَعْتَبَرُونَ بِمِائَةِ؟): لزي شيط عل لم فرشاي واتموه 

قَوُكُ «الكَاسِعَةَ ع عَشْرَة: كُوْنْهُمْ يَكلَق بَعْضُهُمْ مِنْ تلن يلك الكلعةه 
َيف رت يَسَْوِنُونَ يهَاا: لأجل أنها صدق. 

ون «الْعِشْرُونَ: إِنْبَاتُ الصَّمَاتِ خِلَاكًا لِأَمْعَر عَريّةِ المُعَظلَّةِا: مثل صفة 
الكلام» وأن الله يتكلم بصوت ب يسمع: ومكل عيفة علو الله 188 وهاله الضفات 
أنكرتها الأشعرية» والمعتزلة» والجهمية» وغيرهم من المعطلة. 

ل : «الَادِيَةٌ وَالْعِشْرُونَ: الكَصْرِيحٌ أن تِلْكَ الَجْمَةَ وَالْكَفْيَ حَوْْ 
اللّه): أي لأجل أن السماوات تخاف الله يخل. 

فول «الكَانِيَةٌ وَالْعِشْرُونَ: 3 يَخِرُونَ لله سُجَّدًاا: كما في الحديث 
«فَإِذَا سَمِعَ ذّلِكَ أَمْلّ السَّمَّاوَاتِ صعقوا وَكَرُّوا لله سُجَّدًَا). 


2022 


يرل عن 2 
ا لاد 
وك سق 36 صدييباس مر 2 0 اد 


7 


جه ١١‏ تيم 


[11] باب الشماعة 


م 4 0400/2 مه مه 


وَقَوْلِ الله عريَلٌ: « وَأَنذِرَ يد الذِنَحَافوْنَ أن يحْسَرْةأِك وهم لِنَس لمم ين 
دون ولح ولَاسَّفِيعٌ 4 [الأنعام:01]. 

وَكَوْلِهِ: #قل ينه ألصَّفحَةٌ جمِيعًا * [الزّمر:؛ 4]. 

َوه من ذا الى يشّفَعٌ عند لاي بِإِذْندء © [البقرة:768]. 

وَل وك ين مَك فى ألسَكواتٍ لا مد سَمَعَئهم عبن إلا بد أن يدن مه 

بتاور 5 () 4 [النجم:"؟]. 

وََوْلو: « مل أدعُوأ أ َعَم ب مو نٍأَّهُ انلكوت يِعْقَالٌ دَزّوَ ف 
التو ولا الأض ت: ا د 2 ولا تمع 
لشّفعَةُ ندم ف له حو إِدَا فرَعَ عن قلويهم قَالُوأْ مادا 
ا وهو ألْعل اكير © 9 اس لكشن 

َال أَبُو الْعبّا: َقى الله له عَم سِوَاهُ كلّ مَا يَتعَلَقْ بهِ المشركون» فَتَتى 
يَحُونَ لِعَيْرِِ مُلْكُ أو قِسْط مِنْكُ أو يكُونَ عَوْنَا لله وَلّمْ يَبْقَ يَبْقَ إِلّا الشَّمَاعَةُ 
ف ا لا تَنْقَمُ نْمَمُ إلا لِمَنْ دن ل الجَب كما قَالّ: د 0 إلا لمن 
أرضون ان 

قَهَذِهِ المَّفَاعَةُ ع الي يلها المذركوق هي ملكزية يو الْقِيَامَةِ كُمَا تَمَاهَا 

الْقُرْآُ 17 خَبَرَ الكيئ كله: :ادك بان تتقخة وقد ركد 11 كردا بالقفاعه 
ولا كم يَُالُ له ارْهَْ رَأْسَكَ »وَل سم وت قله اهمع مقع" 

وَكَالَ لَهُ بو هْرَيْرَةَ يتلتاعنة: مَنْ أَسْعَدُ الكّايس بِشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ لا ! 


أذ 


)١(‏ مت متفق عليه: رواه البخاري ( »2 ومسلم »)١95(‏ عن أبي هريرة وَعَإيعَنه. 


الل 


0 
6 1-5 ا 
اد 
الك وقوه لل لو. 2ل شعو لت الل 


97 


١‏ اا ا ا 
و0 1 


لاا الله خَالِصًا مِنْ قَلْيه”"» متِلْكَ التَّمَاعَةُلِأَهْلٍ الْإِخْلاصٍ بِإِذْنِ الل وَلَا 
د تَكُون لِمَنْ أْرَك ب باللّه. 

صوونة 3 انه خنعانة 1 هُوَالَّذِي يَكََصّلُ عَلَ أَهْلٍ الإخلاص» ف َيَغْفِرُ لَهُمْ 
1 دعا من أن له أَن مم لِيُكْرِمَهُ 4 وَيتَالٌ المقَامَ المخمود. 

َالتَّمَاعَةُ الي كَمَاهَا الْقُرْآنُ ناما كان فِيهَا د شِرْكُ وَلِهَدَا أَنْبَتَ المّفَاعَةَ 
بِإِذْنْه في 3 وَقَدْ بَيّتَ التبئّ كله أَنَهَا لا تكُون إل أَهْلٍ الْإِخْللاص 
وَالكرْحِيدٍ انققى لاض" 


قله : «يَابٌ الشَّمَاعَةَ): أي هذا باب ذكر الشفاعة المثبتة» والشفاعة المنفية. 

والشفاعة: لغة: مأخوذة من الشفع» والشفع خلاف الوتر؛ تقول: كان فردا 
فَشَمَعْتَة"» والحق أنها مشتقة من الشفع الذي ضد الوترء فكأن الشافع ضم 
سؤاله إلى سؤال المشفوع له"*. 

والشّفاعة: الانضمام إلئ آخر ناصرًا له وسائلا عنه» وأكثر ما يستعمل في 
انضمام من هو أعلئ حرمة ومرتبة إلئ من هو أدنى» ومنه اا نا 

وقبل: هي انضمام الأدنئ إلئ الأعلئ ليستعين به علئ ما يوومه"" 

والشافع: العطالب لغيره ه يتشفع به إل المطلوبء يقال: تشفعت بفلان إلى 
فلان فشفعني فيه”") 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (49). 


(") انظر: «مجموع الفتاوئ» (/ لال1-//7). 

(©) انظر: «مقاييس اللغة»» مادة (#شفع) 

(5) انظر: «لوامع الأنوار البهية» (؟/ 5 .)5١‏ 

(5) انظر: «المفردات في غريب القرآن». ص (/01 5 -50/8). 
() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ١(‏ 3 1). 
(00) انظر: «لسان العرب»» مادة (شفع». 


55 


ا كاد 
ل يد 0 


ككده 6١؟‏ جيم 


واصطلاحًا: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم"'". 

وقيل: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت الجناية في حقه”". 

وقيل: سؤال الخير للغير”'". 

فائدة :]١[‏ الشفاعة نوعان7: 

أحدهما: شفاعة مثبتة» هي التي أثبتها الله في كتابه» وعلقها بأمرين: رضاه 
عن المشفوع له. وإذنه للشافع» فمتئ لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد 
الشفاعة. 

كما قال تعالئل: مام سَّفِيعإلَامِنْ يعد إِذْندِء #[يونس:"]. 

وقال: من ذَا ألَذِى يشم عِندَه إلا بإِذنوء 4 [البقرة:50؟]. 

العاني: شفاعة منفية» وهيئ التى أبطلها الله سبحانه في كتابه» بقوله تعالئ: 


5 


ص انرس ون سح غخل امد 


ا 4ك م 85 2 55 520 0 ذل 2 
وَأَنَقَوأْ يَوْمَا لا جرَى نفس عن تين سَيِنًا ولا يِقَبَلُ متها عَدذَلُ ولا تتفعها سَفعة # 
[البقرة:7١١].‏ 


8 1 022200 1 2 م سس 6.. ب 8 2 دع ترط م 2< 4 لكيس عقو يي ساء عل . 
وقوله: 9# يناد الَذِينَ ءامنوا أَنَقِمَوامِمًا رزفتتكم من قبل أن يق يوم لا بيع فِيهِ 
قد 0-2 
قر د ريب سس سس فر لصح سس الس ال ص سم أ 
ولا حَلَه ولا سَفعَة وَالْكَفرونَ هم اَلظِموتَ (62) #[البقرة:5؟]. 
3 .4 . كك مه ل عاط بوم هه وء 2 وم و ذاه 0 س 
وقال تعالئ: ## وَأَنذِرٌ يد أَلَذِينَ يحَافُونَ أن سروك ريّهم ليس لهم من دونو 
د ريد بل > عد ككداء مك ع حم يردب . 
وى ولا سْفِيعٌ يتَعَونَ ((©) #[الأنعام:١0].‏ 


وهذه الشفاعة شركية أثينها المشركون» والنصارئل» ومن وافقهم من هذه 


.)5804 انظر: «النهاية في غريب الحديث)» (؟/‎ )١( 

() انظر: «التعريفات»» للجرجاني» ص (ا7١).‏ 

(") انظر: «لوامع الأنوار البهية» (؟/ 5 .)5١‏ 

(5) انظر: «إغاثة اللهفان», لابن القيم »)771-71٠١ /١(‏ و«الفتاوئ الكبرئ»» لابن تيمية (7/ 4/8 -59). 


ه. ؟ 


2 0 ا 3 ) 0 اي ١‏ دب 
لصت _ م 5 وي _نيتتت#7<+8++7 تت 


ويقولون: إنهم إذا أرادوا ذلك قضوهاء ويقولون: إنهم عند الله تعالى كخواص 
الملوك عند الملوك» يشفعون بغير إذن الملوك. ولهم علئ عليل الملوك إدلال 
يقضون به حوائجهم» فيجعلو نهم لله تعالئ بمنزلة شركاء الملكء وبمنزلة أولاده. 

فائدة [؟]: افترق الناس في الشفاعة ثلاث فرق: طرفان» ووسط”': 

الأول: المشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب» كالنصارئء 
ومبتدعة هذه الأمة: أثبتوا الشفاعة التى هى شرك التى نفاها القرآن. كشفاعة 
المخارق عتد الميخار ف كما باقع عبد الملر لك يدر متهي لجاع المارك لين 
ذلك» فيسألونهم بغير إذنهم؛ وتجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إل 

وهؤلاء مشركون كفار؛ لأن الله تعالئ لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا 
يحتاج إلئ أحد من خلقه» بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء الشافعين» وهو 
سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 

الوازية الخراري والمعر اه الكروا جداعة ديا ده لي أل الكبائر من امندن 
وأنكروا الشفاعة بقوله تعالى: من كَبَلٍ أن يَأَقَ يرم لا بَيْعُ فِيهِ ولا حَلَّهُ و3 
سَفعَة [البقرة:4 0 7]. 

وبقوله تعالئ: #آما لِلظَّدِلِوِينَ مِنْ حيو وَلَا سَّفِيع يُطَاعٌ 4 [غافر:18]» ونحو 
ذلك. 

وهؤلاء مبتدعة ضلال» مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي كَلِ؛ِ ولإجماع 
خير القرون. 

الغالث: أهل السنة والجماعة» وهم سلف الأمة وأئمتهاء ومن تبعهم 
بإحسان. أثبتوا ما أثبته الله في كتابه» وسنة رسوله يَكلِةِ من شفاعته لأهل الكبائر 


() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»» لابن تيمية (7/ 9ه73551-1), و«الفتاوئ الكبرئ»؛ لابن 
تيمية (/ /ا5 -5/8). 


امال 


١ 0‏ ا 10 
له د 


من أمته» وغير ذلك من أنواع شفاعاته» وشفاعة غيره من النبيين والملائكة. 
وقالوا: إن الشفيع يطلب من الله ويسألء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. 
قال تعال:» لمن 15 الى يشْفَعٌ عِنْدَهء إل بإِذَنِدء * [البقرة:760]» #أولا 

مورت إل لْمِن ريض ل 7 
وك من عَلَك ى التتموت لا قنى: سَعملئ كك | لني بل أن يده أمةتلمن 

يه وَرْصَقَ 29 (©) 4الجم 1]. 
وله «وَتَولٍ الله عتوجلٌ: < وَأنذِرٌ يد 4): أي وأنذر يا محمد وَل بالقرآن 

الذي أنزلناه ا 
وله ُ: ««الدِبنَ يحَاهوتَ أن محْسَرْةِكَ يهم 14: أي يوم القيامة”") 
قُوله «لإلِيّس لين دونو 4): أي ليس لهم من عذاب الله إن عذيهه”" 


0122 
0-7 3 ا 
مح 5 اد 
50055 انه نا ماقو ل ا ااه 


7 


ده ١١7‏ كيم 


5-5 
يومتد ‏ 2 . 
قوله: «توو 1#: أي لا قريب لهم ينصرهم فيستنقذهم من عذابه إن 
أراده 0 


لولة «لإولا سَّفِيعٌ 04: أي ولا شفيع فيهم يشفع لهم عند الله تعالى 
فيخا نينا 

قوله: (وَكَولِهِ: #قل يِه ألسَّفحَه جمِيعًا 4 قل يا محمد يَِلكِلَةٍ للمشركين: 
إن تكونوا تعبدون أوثانكم لأجل أنها تشفع لكم عند الله فأخلصوا عبادتكم 


.)7317/7/١١( انظر: «تفسير الطبري)»‎ )١( 
.)7 09 /7( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )( 
.)737/7 /١١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )"( 
.)7059 انظر: «تفسير ابن كثير) (؟/‎ )5( 
.)7109 /7( و«تفسير ابن كثير)‎ :)77377 /١١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )6( 
.)1١09 /7( و«تفسير ابن كثير)‎ ,)70377 /١١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )5( 


ا 


0 ا 23 0 اي د د 
لتطادت __ م هج ااااالالالءعع_----- تت 


لله وأفردوه بالآلوهة» فإن الشفاعة جميعًا له لا يشفع عنده إلا من أذن له 

: + ب8(١)‏ 
ورضي له قولا : 

وقال ابن كثير في تفسير الآية: «قل أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما 
اتخذوه شفعاء لهم عند الله» أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه 
وأذن لهء فمرجعها كلها إليه)”". 

قوله: «وَكَوْله: #مَن ذا أَلَذِى > شفع عِنْدَه: 1 بِإِذْنِدء #»: أي من ذا الذي 
يشفع لمماليكه إن أراد عقوبتهم, إلا أن يأذن له بالشفاعة لهم» وإنما قال ذلك 
تعالين؛ لأن المشركين قالوا: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إل الله زلف7". 

قال ابن تيمية: «بين الله 4 فى هذه الآية الفرق بينه وبين خلقه. فإن من عادة 
الناس أن يستشفعوا إلئ الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه فيسأله ذلك الشفيع» 
فيقضى حاجته: إما رغبة. وإما رهبة. وإما حياء وإما مودة. وإما غير ذلك. والله 
سبحانه لا يشفع عنده أحد حت يأذن هو للشافع» فلا يفعل إلا ما شاءء وشفاعة 
الشافع من ! إذنه فالأمر كله له)”*). 

فول وقول لوكين َلك فى التموات ا تَدْن سَفَسَُهُمَ ميا أي كثير 
من ملائكة الله ممن يعبدهم هؤلاء الكفار ويرجون شفاعتهم عند الله لا تنفع 
شفاعتيني عنل الله لمن شفعوا له شي" 

قوله: «قَوْله: إلا مِنْ بَحَدِ أن يَأَدّنَ أنه لِمَن يمه 24: أي إلا أن يشفعوا له 
من بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة لمن يشاء منهم أن يشفعوا له""". 


.)700-17949 /7١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

() انظر: «تفسير ابن كثير) (/ا/ 7 .)١١‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» (0/ 396). 

(5) انظر: «زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور). لابن تيمية» ص .)١9(‏ 
(6) انظر: «تفسير الطبري) (77/ 2579 و«تفسير البغوي) (5/ .)0١١‏ 
() انظر: «تفسير الطبري» (؟079/577). 


يل 


255 لاد 
4 اموي 
مت 0 2ج د مت انلكا [ج حسم اتيف ساس 7 سا7 ُ م 


قولبة «فَوْله: # وبَرْصّح #©: أي ومن بعد أن يرضىئ الله لملائكته الذين 
يشفعون له أن يشفعوا له إذا كان من أهل التوحيد'''» فتنفعه حينئذ شفاعتهمء 
وإنما هذا توبيخ من الله تعالئ لعبدة الآوثان والملأ من قريش وغيرهم الذين 
كانوا يقولون: #أإمَا نَحَبْدُهُمْ إلا لعَرِيويا إل أله رُلْوَح 4 [الزُمر:*]» فقال الله جل ذكره 
لهم: ما تنفع شفاعة ملائكتي الذين هم عندي لمن شفعوا له إلا من بعد إذنيٍ 
لهم بالشفاعة له ورضايء فكيف بشفاعة من دونهمء فأعلمهم أن شفاعة ما 
يغبلوك هن ذومةال تفع 7 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» 
فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو لم 
يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد نهئ عنها على ألسنة جميع رسله. وأنزل 
بالنهي عن ذلك جميع كتبه؟»”". 

قَوْلَه: «وَقَْل: « مل 4: أي قل يا محمد يكل لهؤلاء المشركين بربهم من 
قومك الجاحدين نعمنا عندهو”*. 

وله (لوادعوأ 6 رَحَمُمُ من دون أله 0#: أي ادعوا أيها القوم الذين 
زعمتم أنهم لله شركاء من دونه. فسلوهم أن يفعلوا بكم بعض أفعالناء فإن لم 
يقدروا علئ ذلك فاعلموا أنكم مبطلون؛ لأن الشركة في الربوبية لا تصلح 
ولاتجوز'”. 


- و عر 2005 أ هو 7 1 رص . صح م 5 
قوله: ««الا يلكوت هِثْقَالَ دَرَوَ ف ألسَّمُوتِ ولا فالْأرْض *1: أي 


.)7١١ /5( انظر: «تفسير البغوي)»‎ )١( 

(0 انظر: «تفسير الطبري» (0797/55). 
(") انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ /590). 
(؟) انظر: «تفسير الطبري» .0295/5١(‏ 
(6) انظر: «تفسير الطبري» /7١(‏ 795). 


2 0 ا 3 0 اي د د 
_ م 25٠١‏ هييم .ا ---- 


إنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا ني الأرض من خير ولا شر ولا ضر 
راح سور بار الل 

قولة «لوَما طم فيهما مِن سرد 14: أي وآلهتهم التي يدعون من دون الله 
لا يملكون وزن ذرة في السماوات ولا ني الأرض شيئًا استقلالا ولا على سبيل 
الشركة" ''» م ا اي ل ا 

قَوَلْه «وما لَه مهم من ظَهيرٍ 24: أي وما لله من الآلهة التي يدعون من 
او امور ا ل ال 
إليه» عبيد لديه'” . 

فولك ١‏ ولا تفع ألشَّفْعٌَ عندمه 4): أي ولا تنفع شفاعة شافع كائنًا من 
كان الشافع لمن شفع له'''؛ لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترئ أحد أن يشفع 
ل ل ادن 0 

فونه لال لمن أدمج له 44: أي إلا أن يشفع لمن أذن الله في 
الشفاعة7". 

قال الطبري: «يقول تعالئ: فإذا كانت الشفاعات لا تنفع عند الله أحدًا إلا 
لمن أذن الله في الشفاعة له. والله لا يأذن لأحد من أوليائه في الشفاعة لأحد من 
الكفرة به وأنتم أهل كفر به أيها المشركونء فكيف تعبدون من تعبدونه من دون 


.0795/57١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)6١ 5 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )( 
.)7915/57٠١( انظر: «تفسير الطبري»‎ 0 
.)795/55١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )( 
.)615-6511* /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )6( 
.)5796 /؟١( انظر: «تفسير الطبري)»‎ )5( 
.)0١ 5 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )0( 
.)796 /7”١( انظر: «تفسير الطبري)»‎ )6( 


531 


0 0122 
3 اك 
5 38 
لس ةع 7 م سه 
سااااااااااااات7تتتتتلتللل ل 


الله ل تم ربكم)"". 
قوله, « حهّم ذا 2 ع عن قلُويهمٌ *): أي حتئ إذا جَلِئ عن قلوبهم» 
و الى 7 كن 
2 «مقَالُوأ غاذا له > َالُوأ 5 و لْعنُّ أل كير 4): هذا قول 
الملائكة". 


قَولَه. ال او الكتاين نر أي انع تبمية قمناةة: 

قَوْلَهُ. اتَقَى اللَهُ عَمّا سِوَاه ا ل به المشْركُونَ» 3 أَنْ يَكُونَ 
لعَِْهِ مُلْكُ أَوْقِسْط مِنْه أَؤْيَكُونَ عَوْنَا لله ليق قَ إِلَّا الشَّمَاعَةُ وتيك أي له 
تَنْفَعَ ْم إل ان وق له الكِيّء كما قَالُ: “#ولا دمعو بك ادن ارهن 4 أي ولا 
شفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه”؟" . 

د «قَهَذِه الشَّفَاعَةٌ عد التي نا المشركون هي مُيْكَفِيةٌ مَنْتَفِية يَوْمَ ام مَةِ؛ كما 
6 لُْرْآنُ وه الكو يكله: «أَنَهُ يت فِيَسْجْدُ لِرَبّهِ وَيَحْمَدُهُ -لا يَبْدَأْ 
بالشَّفَاعَةٍ ولك - ُ يال لك ارمع رأ 00 م 1-8 تع وَاشْمَعْ 
ُشَفَعْا: أي لا يشفع لني َك إلا بعد أن يؤذن لفي الشفاع. 

قَوْلَهُ: وَدالَ له أو هرَيْرَة تتلقطة: 2 الاين بِشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: امَنْ 
قَالَّ لا إله إلا الله لله حَالِصًا مِنْ قَليِا: فيه أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. 

قَوْلَهُ «مَيَلْكَ المَّفَاعَةُ لِأَهْلٍ الإُلاص بإِذْنِ الله وَلَا تَحُونُ لِمَنْ 
أَشْرَكَ د باللّه): أي من شرط الشفاعة أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد» 
وليس من المشركين. 


06 


و 
اكه 


تخ" 


.0796 /”١( انظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)5796 /؟١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 
.0298/57٠0( انظر: «تفسير الطبري»‎ )9( 
.)579/١4( انظر: «تفسير الطبري»‎ )( 


2 د 
و س2 - 0 مس 2 
ع« سحب 50 7 سس 


َي 


قَوْلَهُ: «وَحَقِيمَئْهُ أنّ الله سُبْحَاَهُ هُوَ الي يَمَقَصّلُ عَلَ أَهْلٍ الْإِخلاصِ: 
فَيَغْوْ لَهُمْ ب بوَاسطة . دُعَاءِ ا 1 أَنْ يَشْفَع؛ لِيُكْرِمَهُ مه وَيَتَالٌ المقَامَ المحمُودً): 
أ وم . كلا حيث يكرم الله بها الشافع؛ لينال منزلة 


قَوْلَه: ««َالمّمَاعَهُ الي مَاهَا الْقُْآنُ ما كان فِيهًا شِرْكُ»: أي الشفاعة 
المحدكي اي ها تبرت 

قوله. «وَلِهَدًا ل الشَّفَاعَة الوا : منها قوله * تعالى: ما من 
سَفِيعإلَامنْ بَعَدِ إِذْنْدِءم #[يونس:”]» وقوله: #إمن ذا ألَزِى يشُفَعٌ عِنْدَهُ 11 لا بإذنوء 4 
[البقرة:00؟7]. 


قوله: «رَقَدْ بَيّنَ التبِنُ يه أَنَهَا لا تَحُونُ إِلّا لِأمْلٍ الإخلاص 
َالعرِِْ): كما تقدم من حديث أبي هريرة تاق من أَسْعَدُ اناس بسَفَاعَيِكَ يا 


رسول الله يَئ؟ قَالَ: 4 مَنْ قَالَ لا لَه إلّا الله لك حَالِصًا مِنْ قَلْبهِ). 
لول : «انَْضى كلامة): أي كلام أبي العباس ابن تيمية وَمَدُلنَة. 


200212 


ا 
ل يد 


ال لَ: البو الْآَيَاتِ. 


03 اج 
اك 
اموي 7 
تجوكبة ا 


0 
ك6 ؟١١؟‏ قكعجم د 


12 ع 2 000 05 
الكَانِيَة: صفَّة الشَمَاعَة المنفيّة. 


الكَالِمَةُ: صِفَةٌ الشَّفَاعَةٍ المثبتة. 

الَابعَةٌ: ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ الْكْبْرَىء وَهِيَ المقَامُ المحْمُودُ. 

الخَامِسَةُ: صِمَهُ مَا يَنْعَلهُ كله أَنَهُ لا يَبْدَاُ ِالمّمَاعَة بَلْ مَمْجُدُ فَإِذَا 
هُ شَمَعَ. 

التاومة تن امه الكاين يهاه 

السّابِعةُ: أَنّهَا للا تَحُونٌ لِمَنْ أَهْرَكَ بالله. 


قوله: «الأولَ: تَمْسِيد الآيَّاتِ»: أي الواردة في صدر هذا الباب» وقد تقدم. 

2 «الكَانِيَةُ: صِفَةٌ الشَّمَاعَةٍ المنْفيّة: صفتها أن تطلب من غير الله يقل 
ولا يقدر عليها إلا الله كل. 

فَوْله: «القايقة: صِمَةُ الشّماعَةٍ المفيكة؛: هي التي تطلب من الله بشرطين: 
إذن الله في الشفاعة» ورضاه عن المشفوع. 

قَوْلَه: «الرَابِعَة: ذِكْدْ الشّمَاعَةٍ الْكُبْرَى» وَعِي المقَامُ المحْمُودُ): أي شفاعة 
النبي يَكَةِ في أهل الموقف لبدء الحساب. 

قَوْلَهُ: «الحايسَة: صِمَةُ ما يَمْعَلهُ كه أَنهُ لا يبد بالسَماعةِ بل يَنْجْدُ 
قَإِدًا أذِنَ ُ شَمَمَ): هذا فيه أن الشفاعة لا تكون إلا بعد الإذن» وإن كان الشافع 
أفضل الخلق. 


ب بق ا 7 1-7 00 
- 5 __عى ا مد تين 

قوله: «السَّادِسَةُ: مَنْ أَسْعَدُ الاين يهًا؟): من قال: لا إله إلا الله مخلصا 
من قلبه. 

قوله: «السَابعَةُ: أَنّهَا لا تَخُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ باللها: أي خص الله بها أهل 
التوحيد. 

قوله: «الَامِئَةُ: بَيَانُ حَقِيقَتهًا): أي حقيقة الشفاعة أن الله سبحانه هو 
الذي يتفضل علئ أهل الإخلاص. فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع؛ 
ليكرمه. وينال المقام المحمود. 


ف تفركفت 


001 ل عرسا 2 
غ _- ١‏ -- ا 2 ب 431 7 اح 
لت ا سم ين ويب محر 5 0 اد 
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[17] باب قو الله تَعالَى: 


سر 6 ع عا 


0 اك ون ات د 2 
ا وَهْوَ عل لْمُمَسيت © 4 [القتصص:55] 


وف الصحيو) 2 عَنْ ابن 0" 0 «لَمَا حَصَرَه حَصَرَ ت أنَا طالِبٍ 
الوَقَاةُء جَاءَه رب شرل الله كله رعنقة عبد اللو ين 5 أ جف تقال 6ب 
عَم قُلْ: :لا إِلَه إلا الله ل 2 ري 
َب الطليب؟ تاد عَلَيِْ الي يك تأعاتاء كان آحَر ما قل: ُوَعَلَ مِلَِّ عَيْدٍ 
المكطليب» وَأ أَنْ يَقُولَ: لا إِله إِلّا الله فَقَالَ الكيئ يكه: «لَأَسْتَْفِرَ رن لَكَمَا له أئة 
عَنْكَ) َأنَلَ الله للَّهُ عَيَجَلّ: «ماكت يلت لاما يتما أْلِلْمْنْرِكِينَ # 


[التوبة:*١١]»‏ وَأنول اللّهُ في كو ظالب: 2 إنك لا جرى من لحرت ولك أنه يجيف 
4 


عين ‏ اعب و عت 


من دشاء ه #[القصص كعدال 


قوله: : «يَاب وك قَوْلٍ الله كَعَالٌُ: © إِنَّكَ 04: أي يامحمد ك1" . 
فول «مإلا تجَرى مَنْ لبرت 4): أي أحببت هدايته””"» فليس إليك ذلك» 
إنما عليك البلاغ”*. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ))١177٠0(‏ ومسلم (5؟). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .)098/١9(‏ 

انظر: «تفسير الطبري» /١9(‏ /59). و«تفسير البغوي» (9/ 019). 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (57/5؟7). 


3 املا 


لمتكم اسرد 2 سس اي 
2 0 2ج د 2-2-0-1 1 [ه حسمل اياف اس 7سا رسب ا حم له 


للإيمان به وبرسوله”""» وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة”". 
وقيل: معناه: إنك لا هدي من أحببته لقرابته 7ن 


0 نو 6ه 2 سر 5 2 2 1 ع 
فوله: الإوهو أعلم يالْمَهَسَريتَ 4 أي والله أعلم من سبق له في علمه أنه 
يهتدي للرشاد. ذلك الذي يهديه الله فيسدده ا 


قال الطبري: «هذه الآية نزلت علئ رسول الله يد من أجل امتناع أبي طالب 
عمه من إجابته؛ إذ دعاه إل الإيمان بالله إلى ما دعاه إليه من ذلك»)”*'. 


قال ابن عطية: «أجمع جُلَّ المفسرين عليئ أن قوله تعالئ: 8 إنَكَ لَاتجَرِى 
مَنَ أَحْبَبت 4 إنما نزلت في شأن أبي طالب عم رسول الله كق)”". 

وقال الواحدي”"» والبغوي”", وابن كثير”''» وغيرهم: «نزلت في أبي طالب». 

فائدة: الحداية أربعة أنواع”'": 

أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالئ: َال 


ل وس ممه رءمو برد 


ال لا يشتبه فيها بغيره» وهذه هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلل جلب ما 
ينفعه ودفع ما يضره» وهداية الجماد المسخر لما خلق له فله هداية تليرّ به. 


.)098/١9( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

() انظر: «تفسير ابن كثير) (557/5؟7). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» .)098/1١9(‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» .)098/1١5(‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» .)098/١9(‏ 

(5) انظر: «تفسير ابن عطية» (5/ 519). 

(0) انظر: «التفسير الوجيز)ء للواحدي (877). 

(6) انظر: «تفسير البغوي) (9/ 0179). 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير) (5571/5؟). 

.)7/8-1 0 انظر: «بدائع الفوائد». لابن القيم (؟/‎ )٠١( 
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تتم ١‏ جد( ع 1 ة 0 
2ت حت ١١7١‏ قضجم 1 


كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به» وإن اختلفت أنواعها وصورهاء 
وكذلك كل عضو له هداية تليق به» فهدئ الرجلين للمشيء واليدين للبطكش 
والعمل» واللسان للكلام» والأذن للاستماع» والعين لكشف المرئيات» وكل 
عضو لما خلك له, 

النوع الغاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشرء 
وطريقي النجاة والهلاك» كقوله تعاليل: وما تَمُودُ فَهَدَيَهمَ فَاسْتحَبوأ لَص عل 
أطدئ * [فصّكَت:17] أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. 

ومنها قوله: #وَإِدَّكَ لبَدِىإِكَ صرْط مُسَتَّقِي و [الشورئ:57]. 

النوع الغالث: هداية التوفيق والإلهام» وهي الهداية المستلزمة للاهتداء» 
فلا يتتخلف عنهاء وهي المذكورة في قوله: #إفإِنَ لَه ل من يِنَآهُ ويجّدى من 
هَكَآهُ #[فاطر:8]. 

وفي قوله: « إن عرض عَلٌ هد ده وَإِنَ َه لايد من يضِلٌ #[النحل:17]. 

وفي قول النبي يَك: مَنْ َه لذلا مْضِلَّ لَك وَمَنْ يُضْلِلُ فا هَادِيَ 00051 

وفي قوله تعالئ: # إِنَّكَ لا تبَرى مَنْ أَحْبَبَك * [القصص:57]) فنفئ عنه هذه 
الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: #وَإِنَكَ لَتَدِى إِلَ صرْطٍ 
مُسَتَّقِي و # [الشورئ: 7 0]. 

النوع الرابع: الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهماء قال تعاليل: 
لتر في جَنتٍ التي ()4ابرس::]. 

وقال أهل الجنة فيها: #لَلَْمَد بي الى هَدَسْنًا لِهْدَا4[الأعراف:47]. 

وقال تعالئ عن أهل النار: مالحَشّروأ لين طلمُوأ وأَرْوَِحَهُمْ ومَاكَاوا يدود (7©) من 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/851) من حديث جابر صدَئاعنة. 


511/ 


ا 70 ل 2 سس يا 
2 0 يبوت 2-0-0-1 "1١4‏ جيم ايا اس 7سا رسب ا حم هه 


ذو ن أله وَأَهَدُوهْ إِلَ رط للحم © 4 [الصافات:775-17]. 

72 «وَفٍ الصَّحِيح): أي صحيحي البخاري ومسلم. 

ا «عَنْ ابْنِ المسَيِّبِء عَنْ أَبِيه): هو المسيب بن حَزْن بفتح المهملة» 
وتكون الواف "1 

نول «لَما حَصَرَتْ با طَالِبٍ الوَّقَاةُه: أي قربت وفاته وحضرت دلاتئلهاء 
وذلك قبل المعاينة والنزع» ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان؛ 
لقول الله تعالئ: #وَلْيَسَتٍ أَلتَوَبَةٌ لَِرِ ب يعَمَلُونَ أَلتَسِيَعَاتِ حَهَ إِدَا حَصَّرَ 
أَحَدَهُمْ ألْمَوَتٌ قَالَ إن مُبتٌ أَلَكَنَ * [النساء:18]» ويدل علئ أنه قبل المعاينة 
محاورته للنبي جَلدٌ ومع كفار قريش”". 

قال المهلب: «إنما تنفع كلمة التوحيد لمن قالها قبل المعاينة للملائكة التئ 
تقبض الأرواح» فحينئذ تنفعه شهادة التوحيد, وهو الذي يدل عليه كتاب الله)”". 

قوله: «جَاءَه رسوا : الله يَكِلِ وَعِنْدَهُ عَبْدُ الله سنَْ أبي 1 ا جَهْلٍِ): 
عبد الله بن أبي أمية المخزومي أخو أم سلمة» أسلم عام الفتح» وقيل: يوم 
الطائف. وكان شديدًا علئ المسلمين مخالمًا مبغضًاء واسم أبي أمية: حذيفة بن 
المغيرة» أمه: عاتكة بنت عبد المطلبء رمي يوم الطائف رمية فمات شهيدًا!”". 

فونه «فََالَ لَهُ: يَا عَم قُلْ: لا إِله إل اللّهُ كلِمَةٌ أُحَاجٌ لَكَ يهَاه: أصلها 
أحاجج. والمراد أظهر لك بها الحجة””". 


)١(‏ انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ركع هة). 

(0 انظر: «شرح صحيح مسلم» .)5١5/١(‏ 

() انظر: #اشرح صحيح البخاري»»؛ لابن بطال (7/ 5 5 7). 

(؟) انظر: «معرفة الصحابة) لس نعيم (”/ »)١089‏ و«الاستيعاب»», لابن عبد البر (7/ /85)» 
و«أسد الغابة»» لابن الأثير (/ 777): و«الإصابة»» لابن حجر العسقلاني (5/ .)٠١‏ 

(6) انظر: «افتح الباري بشرح صحيح البخاري» (ه/لاكهة). 
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25 اد 
وكاس - 3 حر 010 
2201-2 لس تك 1١١9‏ قتكعجم سه ا 


قوله. «عِنْدَ اللّوا: أي يوم القيامة"") 

وله : «قَقَالَا لهُ: أَدَيعَبُ عَنْ مِلَةٍ عَبْدٍِ المِب؟): الهمزة فيه للاستفهام 
علئ سبيل الإنكار» أي: أتعرض؟”". 

دونه اه : أي أعاد النبي وَل عل عمه أبي 
طالب مقالته: «يَا عَم قُلَ: لا إِلَهَ إلا الله كَلِمَةأحَاجٌ َك يهَااء فأعاد عَبُْ الله بن 
أ مي وََبُو جَهْلٍ مقالتهم لأبي طالب: 1 لس لسوت 

قَولَه: 1 خَرَ ما قَالَ): أي في آخر تكليمه إياهه”" 

26 «هُوَّ عَلَ مِلَّهِ ء عَبْدِ المطلِب»: هذا من أحسن الآداب والتصرفات» 
يغام حك نشي اشيج أتئم به بضمير الغيبة؛ لقبح صورة لفظه”*. 

فولة اوأق أن يقول: َال إلا | اللّهُ): هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع 
ذلك من أبي طالب”*. 

828 «فَقَالٌ الي م ١لْسْتَغْفْرَنٌ‏ لَكَ ما م َه عَنْكَ)»): كما استغفر 
إبراهيم لأبيه ما لم ينهني الله عن الاستغفار له" '» وليس المراد طلب المغفرة 
العامة والمسامحة بذثب الشرك» وإتما الخراد تخقيف العذاب غنه © 

فول طأنول الله عو نا #قت إنكن تالررت 876 لاجتكنيما 
لِلْمُتَرِكِينَ 14: أي ما كان ينبغي له ولا لهم الاستغفار للمشركين» وهو خبر 


يديا 


.)١1919 /77( انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)18١ /8( انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )( 

() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (8/ .)١18١‏ 

(4) انظر: («شرح صحيح مسلم» .)5١5/1١(‏ 

(6) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» اا ة). 

(5) انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) .)3١١/5(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (8/ /008-601). 


5336 


255 اد 
تش شه حت 7٠٠١‏ قعجم كته هه 


ع النه 50 

ا اوَأَدوَلّ اللّهُ ف أبي طالِب: 59 لاتجَرى مَنْ أَحبدك وِللْكنَاسَّهيجَدِى 
مَن ينَْآهُ14: قد أجمع المفسرون علئ أنها نزلت في أبي طالبء وكذا نقل 
إجماعهم علئ هذا الزجاج» كن 


2009 


)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» 2/1 و«فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (/ م١‏ ه) 
واعمدة القاري شرح صحيح البخاري» (8/ .)1١6١‏ 


() انظر: «شرح صحيح مسلم» .)1١19 /١(‏ 
لين 


ا 10 1 ا 
2 0 ط ع عل ي. ‏ أغر 
لأول: كفم َوْله: < إِنّكَ لَاتبَوى من لَمبَبك 4 الآية. 
الكَانِيَةٌ : تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: # ماكات لِلتَيَ # الكآبة. 
الكالقةُ: وَهِي المشأكة الكبيركُ تَفْسِيرُ كوْله: «قُلُ لا إِلَه إِلّا الله يخِلَافٍ ما 


الرَابعَةُ: أن أبَا جَهْلٍ وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَادَ الكو بك دا َالَ لِليَجُلٍ قلْ: 
دلا إِله إل اللّهُ)؛ فَمَبّحَ الله ال ل جَهْلٍ أَغْلَمُ م مِنْهُ مِنْهُ بأَصْلٍ الإسلام. 

الايية: ح ل وَمْبَالَكَكُةُ في سام عنةه 

السَّادِسَةُ: اليَدّعَلَ مَنْ رَعَمَ إِسْلَامَ عَبْدٍ المكاِب وَأَسْلَافهِ 

السّابعةٌ: كَونْهُ يك اْتغْفَرَ َل يقد بَلْ ني عَنْ ذَلِكَ. 

القاوكة: مض ؛ أضعاب الشووعَلَ الاممان. 

الكَاسِعَةٌ: مَطَ مَضَرّةُ تَعْظِيم الأَسْلَافٍِ وَالأَ كار 

العَاشِرَةٌ: القاية للنتطليت في ذلك كال أ يي جهل بِذَّلِكَ. 

الخاديّة عَشْرَة: الّاهِدُ لِكَوْنٍ الأَعْمَالٍ بالخاتيمء لِأَنهُأوْقَالَهَا لمَعَئةُ 

العَانِيَة عددة العمل 5 كبر هذه الشّبْهَة في قُلُوبٍ الصَّالَّينَ؛ لِأَنَّ ف 
القِصّة | أ هُْ لم مادأ إل باه مَعَ مبَالَمَيه كل و5 تخريريء فَلِأَجْلٍ عَكمَتِها 
وَيُصْوجها ده اذه فُعَصَرُوا عَلَيّهًا. 


قوسد «الأولّ: كفْسِيد ر قَوَلِهِ قَوْلِه: « إِنَّكَ لا تمرى مَنْ حبست * | لديَةَ) :ا هداية 
وفيت ولا لاحدايةنانوارشاد 
فول «الكَانِيّة 8 تَفْسِيرٌ قَوَلِهِ: : ما ك0 ًَ # الأية): أي ما كان ينبغي 


0 


55١ 


للنبي محمد يَلِةّ والذين آمنوا به أن يدعوا بالمغفرة للمشركين» ولو كان 
المشركون الذين يستغفرون لهم ذوي قرابة لهم من بعد ما ماتوا عل شركهم 
بالله وعبادة الأوثان» وتبين لهم أنهم من أهل النار؛ لآن الله قد قضئ أن لا يغفر 
لبدرك اوسني ليم أووداا ا ل ل السعلس ا ما" 

توعة «القَالِكَةُ: وَهِيَ المسأَلةُ الكَبيرَةٌ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «قُلْ لا إِله إل اللّهُ) 
يخِلَافٍ مَا عَلَيّهِ مَنْ يَدّعِي العِلّمَا: تفسيرها نفي الإلهية عن كل ما سوئ الله 
غَل؛ لذا لم ينطق بها الكفار؛ لأنهم يفهمون معناها هذا بخلاف من يدعي العلم 
زدانظا ويقواها وهو مشر ل يانه 7 ب قيادثة, 

فول «الرَابعَةٌ ِعَ: أن أََا جَهلٍ وَمَنْ مَعَهُ يَُِْونَ مرَادَ التي يل إِدَا كَل 
لِلبَجُلٍ قُلْ: رلا إِلَهَ إل اللّه»؛ فَمَبّحْ الله اللّهُ مَنْ أ أبُو جَهْلٍ أَعْلَمُ ِنْهُ أَصْلٍ الإشلام»: 
ال ا ال ا طرف ان 
م سي كه 

0 «الْنَامِسَةٌ: جدهُ يلك وَمَبَالْعَتَهُ في إسْلاع عَمّهِا: يظهر هذا في 
ل 0 

قود «السَّادِسَة سَةُ: اليد عَلَ مَنْ وَعَمَ ِسْلَامَ عَبْدٍ الِب وَأَسْلَافوا: كما 
في قول أبي جهل وعبد الله بن أمية لأبي طالب: أَترْعَبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدِ المطّلِب؟ 


اه 
4 


هه 
0-8 
هه 


أعَادَ عَلَيِْ الي يكل أعَادَاء فَكَانَ آحَرَ ما قَالَ: هُوَ عَلَ مِلَة عَيْدِ المطّلبء وَأَبه؛ 
أن يَقُولَ: ا لَه إِلّا الله؛ فهذا يدل علئ أنه مات كافرا. 

فونم «السَّابِعَةٌ 4: كُوْنْه يكل اسْتغقرٌ له كلم يفقة له لَه بَلْ ني عَنْ ذَلِكَ): 
كما قال عَكلِةِ: «]ا شتَغْفِرَنَ لَكَ ما لم أنه عنكَ»» َل الله عي1 60ص لين 
ا مكمه أ للْمْتَركينَ #[التوبة:7١١].‏ 


.)6097/١5( انظر: «تفسير الطبري)»‎ )١( 


بحسن 


2 0 ا مح 2-1 ا 


- «القايتة تفة اهاب الكو غل الإلشان»ه كما يظهن فى متم 
ار لا إله إلا الله. 

فول (التَاسِعَة: مَصَرَّةُ تَعْظِيم الأسلافٍِ َال كَايرا: لآن أبا طالب لم 
رك مل عل امطاب لماه جاه لأجل ذلك ذكروه بها قاتلين: «أترغب عن 
ملة عبد المطلب». 

لماي «العَاشِرَةُ: الشُّبْهَةُ لِلْمُبْطِلِينَ في ذَلِكَ): أي بتعظيم الأسلاف. 
والأكابر» وأئمة المذاهب فوق الكتاب والسنة. 

قَوْلَهُ: «لاسْيذلالٍ أَبي جَهْلٍ بِدَلِكَه: أي استدل أبو جهل بتعظيم أبي 
طالب لملة عبد المطلب؛ لئلا يتركها ويدخل في الإسلام. 

و «الحاديَة ع الشَاهِدُ لِكُوْنِ الأَعْمّالٍ بِالحَوَاتِيم لكك 3 قَالهَا 
حَمَّعَنْهُ): : أي لو قال: لا إله إلا الله لنفعته؛ لأن النبي يَكِةِ قال لعمه: «يَا عَم قُلْ: لا 
إِ له إلا الله كَلِمَةٌ حاب اج لَك بها عِنْدَ اللوا. 

قَوْلَهُ. : «الكَّانِيَةَ عَشْرَة: عَشْرَةً: الكَأمُلُ في كِبْر هَذِهِ الشّبْمَة في كُنُوبٍ الضَّالَينَ؛ لأَنَّ 
ف الفشه ألو نه ل ياد م إل يهاء مع مَعَّ مُبَالَقَتهِ له وَتَحكْرِيرِه» َلأَجْلٍ عَكَلمَتها 
وَوُصْوحِهًَا عِنْدَهُمْ اقَتَصَرٌ ُعصَدوا يهب أي لأجل معرفة الكفار معنئ كلمة التوحيد 
اقتصروا علئ مجادلة النبي كَل عليهاء وقالوا لأبي طالب: «أترغب عن ملة عبد 
المطلب». 


2002 


الل 


ير عن 2 
ف - ١‏ 0 و 2 01 5 -- اح 
سه 36 صدبيبا سس محر 2 0 اد 
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2-3 ره هم 


[18] باب ماجاء أن سبب كفْر بني آدم 

# ه. عار ج في عن ووام 31 - 

وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين 
6 ا مه 7< 2< فاه وى امرض سر اخ عه 
وَقَوْلٍ الله عَيَتَمّ: #يتأهلّ الحكتب لا عَنْنُوا فى دينِحكم وا تقولواً 


م صرح مر 


َه إِلّا ألْحَقَّ #[النساء:101]. 
0 ١عَنِ‏ ابّْنِ عَبَّاي صتإئتعنةا :6 في قَوْلٍ الله تَعَالَ: و 


َالو ا 
يت ا 1 2 46 ان :2 قَالّ: هذ 
تا يال صَاطيت من قوم لوي كلكا علا أي لشَّيْطَا لشَّيْطانُ إلى قَوْمِهِمْ 
00 1 الهم التي كاثُوا 0 حتيكا 5 
وَل فَعَيد ا 
قل ا: بْنُ القيّم: قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ السَّلّف: «لَمّا مَاثُواه عَكمُوا عَلَ قُبُورِهِمء 
ثم تو صَورُوا تَمَائِيلَهُمْ طال َي امه تعب ةك وَهُمْ 2 
وَعَنْ عْمَرَ أَنّ رَسُولَ الله د قَالّ: دل 00 أَظَث التَصَارَى ابْنَ 
مَرْيَمَ) إنتا أَتاعَيْمه ققوأوا: حَيْدُ الله وصتو أ أَخْرَجَاهُ 
0 َال ُو اليه ياك وال نَم أَهَْكَ مَنْ كن قَبْلَكُمْ الغلكه". 


لم عَنْ ابن مَسْعُووء أَنَّ َسُولَ الله بك قَالَ: «هَلَكَ المتَتَطّعُون» قَالَهًا 


0 


0 


ل 


.)5970( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «إغاثة اللهفان». لابن القيم (1/ 186 ). 

(*) صحيح: رواه البخاري (7555). 

(54) صحبح: رواه النسائي ,)7١051/(‏ وابن ماجه (7079), وأحمد (7754)», من حديث ابن 
عباس وَدَآََةَعَنْهَا» وصححه أحمد شاكر» والألباني. 

(5) صحيح: رواه مسلم (5521/0). 


75 


لاوم ا 
يي 57 ا 


فولك نويات تايا أن رجي سشظر فى اد واكية رين الو انلوق 
الصَاطْيِينَ): أي هذا الباب فيه بيان سبب وقوع الكفر في بني آدمء وهو مغالاتهم 
في الصالحين. 

وأصل الغلو في كل شيء مجاوزة حده الذي هو حده''". 

يقال ذلك إذا كان في السّعر غَلَامٌّ وإذا كان في القدر والمنزلة غَل05", 

ول «وَقَوْلٍ الله عيَجَلَ: #يتآهْلَ ألححتّب 14: أي يا أهل الإنجيل من 
النصارئ”". 

قَوَلَه: ««لا موأ في دِيبِحكُم ولا مَمُووْاعلَ أله لا الْحَنّ 4): أي لا 
تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيه» ولا تقولوا في عيسئ غير الحق, فإن قيلكم 
في عيسئ إنه ابن الله» قول منكم علئ الله غير الحق؛ لآن الله لم يتخذ ولدًا فيكون 
0 درن 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «ينهئل تعالئ أهل الكتاب عن الغلو والإطراء. 
وهذا كثير في النصارئء فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيس» حتئ رفعوه فوق 
المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إليل أن اتخذوه إلها من دون 
لله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه عليئ دينه» 
اا ل ل ار ا ا 
أو رشادًاء أو صحيحًا أو كذيًا.. 

وقوله: ولا مَمُولُاْ عل أله ِلَّا لْحَنَّ 4 أي: لا تفتروا عليه وتجعلوا له 


.)١5577/9( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) انظر: «المفردات في غريب القرآن». ص (517). 
(9) انظر: «تفسير الطبري» (9/ .)١50‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (9/ 50 .)١55-1١‏ 


تلا 


صاحبة وولدا -تعالن الله عن ذلك علوا كبيراء وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده 
وكبريائه وعظمته -فلا إله إلا هوء ولارب سواه)”". 

قال ابن تيمية: «النصارئ أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر 
الطوائف. » وإياهم نهئ الله عن الغلو ني القرآن»”". 

فول ١وَفي‏ الصَحِيح): أي صحيح البخاري» اقول 

أما لفظ البخاري: كمعن ابن عَبّاسٍ ءا «صاررّت الأوئَان التي كَانَتَ في 


2 
ا سراهة 


ع اك ةِ الجَنْدّلٍ؛ ل 


2 
0000 


تَكَانَتُ لا ل 5 كات ير آل ذي ذي الكلاع» أ شع ر 00 فاح 
من 1 نوج َلَمًا هَلَكُوا أَؤْحَئ الشَّيْطَانُ إلى قَوْمِهمْ أن انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهِمُ 
الي كاتوا #تزشوة أنقا وار رسا ره 
وليك و وَتَسَسَدَ تسح العِلْمُ عُبِرَتْ ث5 


له 9 «عَنِ اتروع قاس ولئهةنة في قَوْلٍ الله تَعالى: مأ وَمَالُوا لا كدرن > الي 


َلَاعدَوْن وا ولا سولها ولا يوت وَيَعُوقَ وسَرَا 2 © [نوح:1]» قَالَ: «هَذِهِ أَسْمَاءُ 
رِجَالٍ صَاطِْينَ مِنْ قوع توح كَلَمَا هَلَكُوا): أي الرجال الالهي: 7 


0 


فولة الي السَّيْطَانُ 5 قُوْصِهُمْ ل انْصِبوا كك ََالِسهِمْ الي كَانُوا 
كربرة فيا لضان أنصابًا جمع نُصبء وهو ما ينصب لغرض”*' كالعبادة”"". 


() انظر: «تفسير ابن كثير) (؟/ /ا/51). 

() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»» لابن تيمية /١(‏ 779؟). 
(*) صحيح: رواه البخاري .)5947٠(‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (7/ 0١‏ 5). 
(6) انظر: السابق (/ا/ ٠1١‏ 5). 

(5) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (7177/9). 


"5 


ل يد 
قَولَهٍ اوَسَمُوهَا بأسْمَائْههُ): أي هذه 0 اهعم لفالسين ماكر 7 


قوله. «فَمَعَلُوا): أي نصبوا الأنصاب”) 

قوله. : «وَلَمْ ُعْبّدً): أي هذه الأنصاب التي هي الأصنام ". 

قوله: 4 حَقٌ دا هَلَكَأُوَيقَ»: أي حتئ إذا هلك الذين هيه 

لول (وَيَِ العِلهُ عُيِدَتْ): أي علم تلك الصور بخصوصها””» أي 
قير علمهمٍ بصورة الحال وزالت معرفتهم بذلك”". 

قولة: «قَالَ ابْنُ القَيّم: قَالَ غَيْرُ وَا حِدٍ مِنْ السَّلَف: «لَمّا مَاتُواء عَكَهُوا 
عَلَّ قُبُورِهِهء ُمَ صَوَّرُوا تَمَائِيلَهُهْ 4 ال عَلَيْهمُ الأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ)): أي لما 
مات هؤلاء الصالحون ل 2 الآية عكف الناس على قبورهم» ثم 
نصبوا لهم تماثيل لتذكرهم بالعبادة إذا قصرواء فلما طال عليهم العمر وهلك 
هذا الجيل» ونسي سبب تصويرها عبدت من دون الله 3. 

فوله «وَعَنْ رن رَسُولَ الله كل كَالَ: «لا مُظرُوني)»: من الإطراءء 
وهو المديح بالباطل» لا تمدحوني بالباطلء أو لا تجاوزوا الحدّ في مدحي”", 
تقول: أطريت فلانا: مدحته فأفرطت في مدحه””. 


012 
0-7 3 ا 
مح 5 اد 
س|ااااااااااس تت تت تت تلن كد 


7 


2-2-4 مؤرهل ه حخ 


(0) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري)» (9/ 7777). 

() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (9/ 757). 

() انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (17/ »2١‏ و«عملدة القاري شرح صحيح 
البخاري» (9/ 3 ). 

(؟) انظر: (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (9/ .)5٠ ١‏ 

(6) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (519/4). 

(0) انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»(/١/‏ ١؛»‏ و«عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» (9/ 5577). 

(0) انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)(5//ا51). 

() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)3737/١15(‏ 


5 / 


ا 1 1 ا 
0 57 ات 

وقيل: الإطراء: مجاوزة الحد في المدح» والكذب فيه""". 

قوله: كم أَظْرَتِ التَصَارَى ابْنّ مريم): أي 5 دعواهم في عيسئى الإلهية» 
وغير ذلك”". 

قوله: (إِنّمَا أنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ الله وَوَسُولَُ): فيه هضمه نفسه وإظهاره 
التواذ شرف 

( 

قوله: «وَكَالَ: َال رَسُولَ الله كَكِِ: «إيّاكُمْ وَالَعُلْوَ): أي التشدد فيه 
ومجاوزة الحد. والبحث عن الغوامض”*, وهذا اسلو تحذير. 

قال ابن تيمية: «هذا عام في جميع أنواع الغلو, ني الاعتقاد والأعمال. 

والغلو: محاوزة الحد بأن يزاد الشيء قُْ حمده أو ذمه على ما يستحق» 
ونحو ذلك)”". 

قوله: «َإِنّمَا أَهْلَكَ مَنْ كن فَبْلَكُم): أي من الأم.”". 

0 0 وبحو اع 5 ع 

قفوله: «الغلو): أي ُ الصالحين» والانبياء وغيرهم. 

قوله: «وَلِمُسْلِمِ عَنْ ابْنِ مَسْعُووء أنَّ رَسُولَ الله تكله كَالَ: «هَلَكَ 
المتَتَطَعُونَ): أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم» وأفعالهه”" 
الذين يتكلفون القول» والعمل". 
() انظر: «النهاية في غريب الحديث) (”7/ *171). 


() انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (5/ /ا١‏ 1» و«عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» .)717//1١5(‏ 

() انظر: «عمدة القاري شرح صحيبح البخاري» .)717//١5(‏ 

(4) انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغيراء للمناوي .)5٠ 5 /١(‏ 

(6) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) 7/1 

() انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير»» للمناوي .)5١ 5 /١(‏ 


(69 انظر: شرح صحيح مسلم) (1/ )2 
(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (0/ 075). 


مل 


ا 0 1 ا 
0 5010 ات 
قال ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون ني الكلام المتكلمون بأقصئ 


حلوقهم مأخوذ من النطع. وهو الغار الأعلئ من الفم. ثم استعمل في كل تعمق 
قولاء وفعلا)”'. 


2021 


.)017/5 /0( انظر: «النهاية في غريب الحديث)»‎ )١( 


احلا 


ل 2 
2ل يدا 


0122 
0-7 3 0 
محر 5 اد 
اس .سنا هنطلس لا أله شه اط لامك 


7 


2-1 ازور هد حم 


الأو 0 5 0 هم هَذًا البَاب وَبَابَيْنِ بَعْدَهُ تَبيّنَ لَهُ غْرْبَةٌ الإسلام» وى 
مِنْ قُدْرَةٍ الله وتفلييه لِقُلُوبٍ | لعجب 
الكَانِيَة: مَعْركَةُ أَوَّلِ شِرْكِ حَدَفَ في 5000 5 شيَّْةٍ لصّائِين. 


مه >2 أت سس ماه هن 


مرق وَلٍ َوه غير ب دين الْأنَْاِ وَمَا َبَبْ 5 لك ؟ مع مَعرِفةٍ 


الرَابِعَةُ: قَبُولُ اليدّع مَعَ كُوْنِ الشَّرَائِع وَالْفِطَر تَرُدُهَا. 

شيعي ان وكات تاك 12 الححقٌّ بالْبَاطِلٍ. 

َالْأَكَلُ: عحَبَةُ َحبة الصَاحِِينَ. 

وَالحَّاني: فِعْلُ 5 مِنْ أَهْلٍ العِلّم وَالدَيْنِ َيَْا أَرَادُوا بِهِ خَيْرَا فَطنَّ مَنْ 
بَعْدَهُْ نهم أزاذوا بغار 

الشاوية شيو انه التي في سورة وج. 

السَابِعَةُ: جيل الآدي في كوْنِ الحقٌ يَنْقُضصُ في كَلِْهِ وَالْبَاطِلُ يَزِيدُ. 

الكَامِئَةُ: فِيهِ سَاهِدٌ لِمَا نْقِلَ عَنْ السّلفِ أن البدَعٌ سَبَبُ 0 2 

المَاسِعَةٌ: مَعْرِفَةٌ النَّيْطانٍ يما تَقُولْ إِلَيْهِ البِدْعَةٌ وَلَوْ حَسنَ قَضْدُ عَضُدُ القَاعِلٍ. 

الْعَاشِرَةٌ: مَعْر: 5 كَهُ القَاعِدَةٍ الكلَيةَ وَهِيّ التَغي عَنِ الغُلوٌ وَمَعْرِقة هَةٌ ما يَتُوْلُ إِلَيْه. 

الحَادِيَةٌ عَشْدَة: عشرة: مر كوف عل القث لجل عَملٍصَايع. 

المَانِية 07 مَعْرَِةُ التي عَنْ الكمَائِيلٍ وَالِكْمَةٍ في إَِاليهَا. 

الكَالِمَةَ ع عَشْرَة: عِكمُ أن هذه القِصَّةٍ وَشِدَّةُ الحاجَة جَة إِليْهَا مَعَ العَمْلَةِ عَنْهَا 

الرَابعة عَشْرَة: وَهِي أَعْجَبُ العَجَب َع يها فى كنب اشير 
وَالْحَدِيثِء 0 بِمَعْقَ الكلاع» وَكوْنُ الله حَالَ بَيْتَهُمْ بَينَهُم وَبَيْنَ بَيْكَ قُلُوبهمْ 
اغتَقّدُوا أَنَّ فِغْلَ قَوْم توج هُوَ أَمْصَلُ العِبَادَاتِ اعقو أَنَّ مَا كه الله 


لا 


25 اد 
وحكسة - 3 حر 010 
0-2 سسب كت 71١١‏ جم نخسن د اك ات 


رسو عَنُْ هو الحُفْرٌالمبيخ لدم والمال. 
الخَاِسَة عَشْر: الكضريح بأنَهُمْ لم ير يدوا إِلّا المَّمًا لشَّفَاعَة 
الساوسّة عق لبهم أن العُلْمَاءَ اد يِنَ صَوَّرُوا العو ١‏ أَرَادُوا ذَلِكَ. 
السَّابِعَةَ عَشْرَةٌ: البَيَانُ العَظِيمٌ في كوا لِهِ: دلا تُظرُون كما أَظْرَتْ الصا لكَصَارَى 
ابْنَ مَرْيَمَ) قَدَ لَوَابُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيهُ عَلَيِ بن ابلاغ اميي. 
الب عفر بحو يد 


5-41 
٠9 


العِْرُونَ: أنَّ سَبَبَ قَقْدٍ العِلّم مَوْتُ العْلَّمَاءِ. 


قَوْلَه الأرق أن عن كيه هذا الياب وتاباق ابنداء اكرتق 21 طرة 
الوإسلام» مين قات الله وَتَقْلِيبِهِ لِلْقُلُوبٍ العَجَبّ): 0 
كفر بني آدمء وهو الغلو في الصالحين تبين له غربة الإسلام؛ لآن أكثر النافين 
صاروا يغلون في الصالحين» ويرفعو:هم فوق تراديم: 

586 «الكَانِيَةٌ: مَعْرِفَةٌ قل شِرَّكِ حَدَسَ في الأرْضٍ كن د بشُبّهَةِ الصَّاطْجِينَ): 
أي لما حدث الكو العا 

قَوْلَه. «الكَالِكَةُ: مَعْرقَةٌ كنرف اول شَيْءٍ خَيْرَ به بذ الألكاب ونا ين ذلك + 


دين 
معن خض © نهو 


مَعَ مغر أن الله أ : ل اا 

العالح ار 00 00 هر شياع تيوس درداك. 
2 «الرَابِعَةُ: ف قَبُولُ البّع مَعَ كَوْنِ الشّرَائِع وَالْفِطَرِ تَرُدُهَاا: : أي مع أن 

ارات ترد اليد د ال النام يق :11 لسما رجو لك و ينها 


2 وه 


دض 


2 0 ا مح 2-1 0 


ا «المَامِسَة 5 نْب ذلك 0 مَرْحْ الحَقٌّ بالْبَاطِلٍ): أقن سيب 
الوتو ف الح د لط الحوويالياطل» 

قوله. «قَالاَكَلُ: ححبةُ الصَاحِينَ»: عادر 

قَوْلَهُ: «والكَاني: ِل تاي مِنْ أَمْلٍ العِلم وَالدَيْن ْنا أَرَادُوا به حَيْرًا 
فَلنَّ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنّهُمْ أرَادُوا به غَيْرَهُ): هذا هر انباطل» وهوافا تعله اهل العلم 
والصلاح من نصب الأنصاب؛ لينشطوا في العبادة إذا كسلواء فظن من أتى 
يدهم أن الأرلين نصيرا الور لأجل عبادتها. 

وله : «السَّادِسَةٌ: تَفْسِيرٌُ الآيَة التي في سُورَةٍ تُوج»: أي قول الله تعالئ: 
2000 ا ١‏ ) 1#نوح:؟]. 

فولةه «السَّابعَةُ: جِبِلّةُ الآدَئَ في كَوْنِ الَقٌ يَنْقْضُ في قَلْبِهء وَالْبَاطِلُ 
يَزِيدٌ): كما حدث لهؤلاء الذين نصبوا الأنصاب» فقد كانوا يحبون صالحيهم 
ويقتدون مهم» وهذا حق» فلما نصبوا الأنصاب» وعكفوا عليها انقلب الحق إلى 
باطل وزاد. 

كول «الكَامَِةُ: فيه شَاهِدٌ لِمَا نْقِلّ عَنْ السَّلَفِ أن اليدّع سَبَبٌ سَبَّبّ الكُفْرا: 
أي في هذه القاعدة شاهد لكلام السلف أن سبب كفر بني آدم هو البدع» فهؤلاء 
لما ابتدعوا وقعوا في الكفر. 

قولة : «الَاسِعَةٌ: مَعْرِفَةٌ الشَّيّْطانٍ يما تَُولُ إِلَيْهِ البِدْعَةُ وَلَوْ حَسُنَ قَضْدُ 
القَاعِلٍِ): أي لما عرف 5ص ما تئول إليه البدعة وهو الكفر حسنها في 
اموي لحن تعلم رح تيم نيا التعرانيها بر طيى وهر الكار, 

0 : «الْعَاشِرَةٌ: مَعْرِفَةٌ القَاعِدَةٍ الكلَية وَضِيّ 2 عَنِ الفلك 2 ومغرة ف 

يَعُوْل إِلَيْا: لأجل تجنب الوقوع فيه. 

د «الخاديّة عَشْرَة: مَصَرَّهُ العُكُوفٍ عَلَ القَبْرِ لأَجْلٍ عَمَلِ صَالِح): 


لأنه يؤدي إلئ عبادته. 


دض 


-2 0 ا مح 5-01 0 


5-2 «الكَانِيَة عَشْرَة: مَعْرِفَةُ الكَغي عَنْ الكَمَائِيل وَالِْكْمَة في إِرَالَيِهَا): 
الحكمة من إزالتها أن 0 : 

ا «القَالِكَةَ عَشْرَةً: عِظُمْ هَأَنٍ هذه القِصّةٍ وَشِدَّةُ الحاجة إَِيْهَا مَعَ 
العَفْلَةِ عَنْهَاا: لان الانساة ل ل ل 

قوله «الرَابعَةَ عَشْرَة: وَهِي أَعْجَبٌ العَجَبٍ قِرَا قاع ِيّاهَا في كُتُب 
الكَفْسِير وَالْحَدِيثِ؛ تر بِمَعْقَ الكلام» وَكَوْنُ اللَّهِ حَالَ بَيَْهُمْ وَبَهوَ بن لوبهم 
سح حَتى احتقذوا أن فِعَلّ قوع توج هُوَ أَفْضَلْ العِبَادَات» وا قا أَنّ 08 تَتَى الله اللّهُ 
د عَنْهُ قَهْوَ الحُفْرُ المبيح لِلدّمِ وَالماله: أي أعجب الأشياء أن هؤلاء 
يقرؤون قصة قوم نوح عَوآمَكع في كتب التفاسير» ويعرفون معناهاء ومع ذلك 
اعتقدوا أن فعل قوم نوح عَيهمَكةْ أفضل العبادات» وأن الكفر الذي يبيح الدم 
والقبال هوا با عده الهو سيو لها ابر واد الت ٠ن‏ اللميحال متهم رين قلوجيم: 

قوله: : «الامِسَة عَشْرَةً: الَضصْرِيحٌ د 0 نَهُمْ لم يري 000 الشَّفَاعَةَ): أي قوم 
نوح لم يريدوا من عبادتهم لأصنامهم إلا الشفاعة عند الله غ. 

قوله: «السَّاوِسَةَ عَشْرَ رم أن العلَمَاءَ الذِينَ صَوَّرُوا الصّوَرَ أَرَادُوا 
ذَّلِكَ): أي ظنت الأجيال اللاحقة أن العلماء الذين نصبوا الأنصاب إنما أراد 
عبادتها. 

قُوَلَهُ «الكابعة عَطْرَة: المياُ العظيه في كلد «لة فظزوقي كنا أطت 
التَصَارَى ابْنَ مَرْيّمَ) فَصَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه عَلَيِْ بل البَلّاعٌ المبِينَ»: أي 
الرافح الذي را كال والاتسداء افيه 

قوله: : «الَّامِئَةَ عَشْرَةٌ: تَصِبيحَتَهُ إِيَّانَا بِهَلاكِ المتَتَطعِينَ): أي في قوله يَكِلةِ: 
«هلك المتنطعون) ثلاثا. 

فول : «الَّاسِعَةَ عَشْرَةً: عَْرَة: القضريخ بأئّها لم عبد حَق حي د شيِيَ العِلّمُ » قَفِيهًا 
بَيَانُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ وُحُودِهِ وَمَصَرَّةُ قَقْدِوا: أي لم تعبد الأنصاب حتئ نسي العلم. 


انس 


ا ا ا 00 
2-0-2 2 لل كدت 7١5‏ جم خسف 2 


وفي هذا بيان فضل وجود العلم» ومضرة عدم وجوده» فمتىل وجد العلم بالله 
اح السحول »او وجة الخيل ويدة الشرك. 


رن «العِشْرُونَ: أَنَّ سب سَبَبَ قَقْدٍ العِلّم مه و ِعُلَمَاِ: أي من أسباب 
طادمكه ام دراه 0 عنقا قَالَّ: 


و ولا درل «إِنَّ الله فيض الوم انرا : _ يَنتَرِعَةُ من العباد. 
كذ فيل عر ام ن ا يق عَالِمًا انَكَدّ النََّسُ بُوُوسًا 
هالا سوا توا مير لم َصَلُوا وَأضَنُواو 20 


2002 


.)511/7( ومسلم‎ ))236١١( مد متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


رح 


ا ير عن 2 
ف - ١‏ 0 و 2 01 5 -- اح 
سه 36 صدبيبا سس محر 2 0 اد 
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2-5 فزن هسم 


[15] باب ما جاء من التغليظ 
فيمن عبد الله عند فَبِرٍرجل صالح, فكي ف إِذَا عبده؟! 


في الصّحِيج عَنْ عَنْ عَائْمَة: أن أ سََمَةَ َكَرَت لِرَسُولٍ الله يك كنِيسَة أنه 
أَرْضٍ الحَبَمَة وَمَا فِيهَا مِنْ الصّوَرِ فَقَالَ: أُولَيكِ إ! دا مَاتَ فِيهمْ الَجُلُ 00 
َو العَبْدُ الصَّالِحُ ا على قا متنا وروا فو ولق الور ارابك زا 


الَلْق عِنْدَ اللو" فَهَؤُلَاءِ جمَعُوا بَيْنَ الفِْئتَيْنِ: فِثْئَةٍ القبُوٍِ وف التتازيل. 

وَلَهُمَا عَنْهَاه قَالَتْ: «لَمّا كَوَلَ بره شول الله ف ليق يل خيِيصَةً لهُ عل 
وَجْهِهِء فَإِذَا اعْتَمَ مها كُشَفَهَا َقَالَ وَهُوَ كُدَلِكَ: َتَُ لله عل الود وَالَصَارَىء 
اخحَدُوا كه بور نيهم مَسَاجِدَ يح از نا ضتقوا رول" قلف أئرة قره زر )له 
حَدِيَ أَنْ يُقَخَدَ 3ه عه داه للم ان ليا 

كدح <ز جلك ذل عند الك قال سَمِعْتٌ سَمِعْتُ التي كك قبل قبل أذ توت 
0 عر يقولة إن برا ِل الله أن يَسحُونَ ! لي مِنْكُمْ خَلِيلٌ كن الله كد 
تن لغزيلا كا لهذ | يم مُتَخِدٌ مُتَخِدًا مِنْ متي خَلِيلَا 
5 أَبا بَخْرٍ حَلِلًا ألا وَإنَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ كانُوا يَتَخِدُونَ فُبُورَ أَنْييائِهِمْ 
تتاجق العلا كعدوا العبوة مَسَاحِدَء إن أَنْهَاكُمْ عَنْ عَنْ ذَلِكَ0”". 


َقَدْ تهى عَنْهُ في آخِرِ حَيَاتِكِ كُمَ إرّ نَهُ لَعَنَ و ا 


وَالصَّلَاةٌ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ» وَإِنْ لَمْ يَبْنّ مَسْجِدٌ وَهُوَ مَعْنَ قَوَلِهِ: ١:‏ حَشِيَ أَنْ يُمَكَدَ 


6 متفق عليه: روأه البخاري (54)؛ ومسلم (014). 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (117:0)) ومسلم (019). 

() صحيح: رواه مسلم (0177). 

(4) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»» لابن تيمية (؟/ .)١80‏ 


تر 


اك _. ممه فق 7د 0 


نّ الصَحَابَة َم يَسكُو و لِيَبنُوا حا ل قَبْرهِ مَسَْجِدَاء ل 
تاللا ف قف ال مشجة لل تج نشل ف 0 
كما قَالَ ل 0 الأش ما ا 


مَنْ ا 20 وا أَحْياك 0 0 3 القيوة مساج" كَرَياء أو 
الى 97 


3 
ابه لا سه 


ب ب دسم 
قوله: «تَكَيْفٌ إِذَا عَبَدَهُ؟01: أي عبد الرجل الصالح أو القبر بدعائه» أو 


الاسعاتةء أو الاستغاثة» أو بحو ه. 


قَوله: «في الصّحِيح): أي صحيح البخاري. ومسلم. 
فون «عَنْ عَائْمَة: 31 1 ملية ذكتث لتثول الله يك)): أي حدثت 
النبي يكلله. 

توليك كبيس" القيسة عي معبد النصنازق» وق مرضي لخر يقال لها 
فازية*" والمارية سحقيفت الباء: البقرة ويتشديدهاء القطاة الملساء. 


)١(‏ متفق عليه: : رواه البخاري (7775)» ومسلم ))07١(‏ من حديث جابر يعن 

(؟) صحيح: رواه أحمد »2)١7945(‏ وابن ن حبان في (صحيحه) »)75٠(‏ وابن خزيمة في (صحيحه» 
(0785)» وأبو يعلئ في «مسنده» (0117)» والطبراني في «الكبير» (5117 »)٠١‏ وصححه أحمد 
شاكر. 

(؟) هو أبو حاتم محمد بن حبان البّستي. [انظر: «تذكرة الحفاظ».؛ للذهبي (7/ 84)]. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (575)»: ومسلم (078). 

(6) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (5/ 17/5). 


دري 


له د ينا 
مت 6< يا ويب ص وخر عات بحب و__- 2 م سه 
بلق 


فاك «رَأَتّهَا): أي أم حبيبة» وأم سلمة وإئَءئة” . 

وله ابأَرْضٍ الْحَيَمَة» وما فِيهًا مِنْ الصّوّر): أي التمائيا 0 

قَوْلَهُ: «فَقَالَ: أُولَيِكِ): بكسر الكاف خطايًا بالمؤنة» ويجوز ححيا””. 

قَوْلَه: «إدًا مَاتَ فِيهمْ البَجُلُ الصَالِحُ أو العَبْدُ الصَّالِبُ»: أي نبيء 
أ ا 

قولية «يِلْكَ الصْوّرَ): إنما فعل ذلك أوائلهم ليأتنسوا برؤية تلك الصور 
ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم» ثم خلف من بعدهم خلوف 
جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونما فعبدوهاء فحذر النبي وَليةٍ عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى 
"أ وميد الذر اقيق قرو وكانااذلاك قمر هى موئه إشنارة اليد اندم الأمر 
المحكم الذي لا ينسخ بعده. ولما احتاجت الصحابة وََِعَن والتابعون إلى 
زيادة مسجده ذل بنوا علئ القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله؛ لئلا تصل إليه 
العوام فيؤدي إلئ ذلك المحذورء ثم بنوا جدارين بين ركني القبر الشمالي 
حرفوها حت التقيا حتئئ لا يمكن أحد أن يستقبل القبر”". 

كن «أُولّيكٍ شِرَارٌ املق عِنْدَ اللّها: شرار جمع: الشرء كالخيار جمع 


(١)انظر:‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (5/ 175). 

2 انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (5/ .)١75‏ 

() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /١(‏ 2075 و«إرشاد الساري لشرح صحيح 

.)57 5 /١( البخاري»‎ 

(؟) انظر: الإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» /١(‏ 5 57). 

(6) انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» /١(‏ 5 57). 

( انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /١(‏ 0؟07). 

() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (5/ .)١75‏ 


يدس 


ل ل اصسماكية 2 سس اي 
2 اح ب 0 20-0 رف جيم اتيب اس 7سا رسب ا حم له 


الخيرء والبحار جمع البحر”". 

قال ابن بطال: «فيه نهي عن اتخاذ القبور مساجدء. وعن فعل التصاوير. 

قال المهلب: وإنما نهين عن ذلكء والله أعلم» قطعًا للذريعة ولقرب 
عبادتهم الأصنام واتخاذ القبور والصورة آلهة»"". 

وقال البيضاوي: «لما كانت اليهود والنصارئ يسجدون لقبور الأنبياء 
تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا 
لعنهم» ومنع المسلمين عن مثل ذلك»”". 

وقال ابن رجب: «هذا الحَدِيْث: يدل علئ تحريم التصوير في المساجد 
المبنية علئ القبورء والصور التي في البيّع» والكنائس في معناها؛ لأنها صور 
مصورة عل صور أنبيائهم وصالحيهم للتبرك بها - في زعمهم -. وكنائسهم 
وبيعهم منها ما هو على قبور أكابرهم» ومنها ما هو علئ أسمائهم. فالكل ملتحق 
بما يني علئ القبور في المعنئ» فلهذا ذكر النبي كَكةِ هذا الكلام عند ذكر 
الكنائس» وما فيها من الصورء وكفئ بذلك ذمّا للكنائس المصور فيهاء وأنها 
بيوت ينزل علئ أهلها الغضب والسخطء فلا ينبغي للمسلم أن يصلي فيها»””". 

وقال ابن حجر: «في الحديث دليل علئ تحريم التصوير»””. 

وقال العيني: «فيه دليل علئ تحريم تصوير الحيوان خصوصًا الآدمي 
الصالح. وفيه: منع بناء المساجد على القبور ومقتضاه التحريم» كيف وقد ثبت 
اللعن عليه؟9؟. 


.)١ 7, /8( انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

() انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (؟7/ 857). 

() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /١(‏ 075). 

(؟) انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» لابن رجب (7/ 47-5757 1). 
(6) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /١(‏ 0750). 

( انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (5/ .)١75‏ 


ار 


- 012 
6 2 22 
7 اد 
لاا يبب له 


قوله «فَهَوُلَاءٍ جمَعُوا بَيْنَ الفِتْئتَيْن: فِتْتَةٍ ِتْئَةٍ القُبُونِ وذ فِتَنَةٍ فِتَنَةِ الكَمَائِي أي 
العكوف علئ القبور» ونصب العماثيل 50 إليها بأنواع العادات: 

ل «وَلَهُمًَا): أي للبخاري. ومسلم. 

فول «عَنْهَا): أي عائشة وَوَِيدَعَهَا. 

قَوْلَه: «قَالَتْ: الما كول بِرَسُولٍ الله يكلهه: نزل بفتح النون والزايء أي نزل 
ملك الموت والملائكة الكرام؛ وفي رواية أخرئ بضم النون وكسر الزايء أ 
لبراسفيءت لحف الوا 

وي ١طَفِقَ):‏ بمعنئ أخذ في الفعل وجعل يفعل» وهي من أفعال 
المقارية". 

قَولَه: «يِظْرَحُ خَييصَةً لَهُ عَلَ وَجْهدا: أي يجعلها علئ وجهه من 
الحمى” ". الكل ع , 

وقيل لا تسمئ خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» وكانت من لباس الناس 


قديماء وجمعها الخمااف © 


قوله. «مَإدًا اغْقَ): أي إذا قل واحتبس نفسه عن الخروج» وهو 
افتعل من الغم الع را 0 


ولد «يها): أي لمم 


.)١1977 /5( انظر: ااشرح صحيح مسلم» (60/ 2117-17 واعمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١79/5( انظر: «النهاية في غريب الحديث)‎ 0 

انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /١٠١(‏ /77/1). 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» (؟/ .)81١-/8٠9‏ 

(5) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (19*/:5). 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث) (79/ /78). 

(0) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (197/5). 


576 


255 لاد 
4 اموي 
متا ل موي ويب سر 20-0 وج" عجوم ب أ ا 2 


قوله: «كمَمَهَا): أي عن وجهه كما في لفظ آخ”'. 
قوله: «فَقَالَ وَهْوَكَدَلِكَ): أي ني تلك الحال”"» حال الطرح والكشف””". 


قوله: «لَعْنَةُ الله عَلَ اليَهُودٍ وَالتَصَارَى»: أصل اللعن: الطرد والإبعاد 
من وا 


7 94 7 0 2 هو ل 6س م ءِ 
قوله: «المَحَذوا قُبُورَ أَنْيِيَائهُمُ مَسَاجِدَ): جملة استئنافية كأنها جواب عن 
سؤال سائل ما سبب لعنهم؟» فأجيب بقوله: «اتخذوا» . 
27 


وا ياو 


قوله «يحَذّرُ مَا صَنَعُوا): أي أمته أن يصنعوا بقبره مثل ما صنع اليهود 
والنصارئ بقبور أنبيائهم'"'» وهذا من قول الراويء لا من قول الرسول كَل 
وهى أيضًا جملة مستأنفة'"» كأنه قيل للراوي: ما حكمة ذكر ذلك في ذلك 
الوقت؟ فقال: «يحدٌّرو©. 


وإنما كان يحذرهم من ذلك الصنيع؛ لثلا يفعل بقبره مثله» ولعل الحكمة 
فيه أنه يصير بالتدريج شبيها بعبادة الأصنام”" . 
قوله:«وَلوْلا ذَّلِكَ): من كلام عائشة وهم" '. 


3 
ا 


د ء ع 5 ع 
فوله: «ابررٌ قَبره»: أبرز عليل صيغة المجهول أى: 


() متفق عليه: رواه البخاري (570)» ومسلم (0171). 

() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (19*/:8). 

انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» /١(‏ ه"ة). 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (5/ 7598). 

(6) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (5/ .)١95-١91‏ 
() انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» /١(‏ 5170). 

(0 انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (15/ .)١915‏ 

() انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»)(١/‏ 170). 

() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (1/ 5 .)١‏ 

0 انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (8/ 4 77). 


6 


كين 


3 


لاوم ا 
لي 525ص ا 


2 ا حَدِيَ أَنْ يَتَخَدَّ مَسُْجِدًا): خشي علئ صيغة المعلوم ا 
رسول الله يَكِْةِ أو عل صيغة المجهولء فالخاشى الصحابة وَوَئدْءَن أو عائشة 
أو رسول الله ككله0"©. ْ 

قال القرطبي: «بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي 355 فأعلوا 
حيطان تربته» وسدوا الداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره يَلئِك ثم خافوا أن 
يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتتصور إليه الصلاة بصورة 
العبادة» فبنوا جدارين من ركنى القبر الشماليين» وحرفوهما حتيل التقيا على 
زاوية مثلث من ناحية الشمالء حتئ لا يتمكن أحد من استقبال قبره» ولهذا 
المعنول قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره»””". 

68 خْرجَاة): أي البخاري» ومسلم. 

قوله : (وَلِمْسْلِمِ عْ عَنْ جُنْدٍُ بْنِ عَبْدٍ اللو قَالَ: سَمِعتٌ ال بي كه قَبْل أَنْ 
ككرت كني وو يكول: ١ن‏ برا وَأَإِلَ اللّه)): 000 

رده «أَنْ يكو يَكُونَ لي مِنْكُمْ كذ كه الغلين: العديي قعل بسع 
مفاعل» وقد عار بمعنئ مفعول. والخلة بالضم: الصداقة والمحبة التي 
تخللت القلب فصارت خلاله: أي في باطنه» وإنما قال ذلك لأن خلته كانت 
مقصورة علئ حب الله تعالئ» فليس فيها لغيره متسع ولا شركة من محاب الدنيا 
والاعر ا 

وقيل: الخليل هو المنقطع إليه» وقيل: المختص بشيء دون غيره””) 
ل سبل 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (8/ 5 77). 
() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (8/ 5 .)5١7‏ 


قرف انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» ادق رجب 8/6 )2 
() انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ 0177). 


(5) انظر: شرح صحيح مسلم) (5/ .)1١77‏ 
١5ع39"2>‏ 


ص 012 
7ه 22 
5 30 
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والخليل مشتق من الخّلة بفتح الخاءء وهي الحاجة والفقرء وعليه يكون 
معنئ الحديث: إني أبرأ من الاعتماد والافتقار إلئ أحد غير الله تعالئ”"". 

وقيل: من الخلة بضم الخاءء وهي تخلل المودة في القلب. وعليه يكون 
معنئ الحديث: أن النبي وك نذئ أن تكون حاجته وانقطاعه إلئ غير الله تعالئ '". 

وله : «قَإِنَّ الله قَدْ | الَحَتَفِ حَلِيلُا كُمَا اغَعدَ ََدَ إبْرَاهِيمَ خَلِيلًا): الغذة مفيقه 
كمال المحبة ونهايتهاء بحيث لا يبقئ في قلب المحب سعة لغير محبوبه» وهي 
سمي ا ادل :الما ركه بويع ماه رية ٠١‏ المسيي خلس الخلينين عجار ابه الله 
وسلامه عليهما: إبراهيم» ومحمد'". 

قال ابن القيم: ١ما‏ يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة» وأن 
إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فمن جهله. فإن المحبة عامة» والخلة 
خاصة؛ و الخلة نهاية المحبة)”'. 

قولك وول كلف + مُتَحِدًا مِنْ أُمي خَلِيلًا لَاَدَدْتُ با بَحْرٍ خَلِيلًا»: 
عدم اتخاذه أبا بكر خليا لعدم اتخاذه خليلا من الناس» فهذا الحديث وغيره 
دل علئ نفي الخلة من النبي وك لأحد من الناس 0 

وله ألا ون مَنْ كن كَبْلَكُمْ»: أي اليهود. والنصارئ. 


طَ 


لكاي اي كا 


قَولَه. كنوب يتَخِدُونٌ فَبورَ أ بوسسنه أي يقصدونها بعبادتهب'") 
ري لا ملا تتَحِدُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ كن أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ: هذا 


.)7/7 انظر: «النهاية في غريب الحديث» (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «شرح صحيح مسلم» (17/0). 

(*) انظر: «الداء والدواء»» لابن القيم» ص (0 5 5)» و«روضة المحبين».؛ له ص (/ا5). 
() انظر: «الداء والدواء»., لابن القيم» ص (55 5). 

(6) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /١5(‏ /ا/ا١).‏ 

() انظر: اشرح صحيح البخاري»» لابن بطال (5/ .)8١‏ 


بحسن 


1 
يعم كل القيورٍ : 


قوليده «فَمَدْ تَقَى عَنْهُ في آخِر حَيَاتِهه ثُمَ إِنهُ لَعَنَ - وَهُوَ في السّيّاقٍ): أي 
في سياق الموت كما في حديث عائشة وها المتقدم. 

فول «مَنْ فَعَلَّهُ): أي من فعل ذلك من أهل الكتاب؛ ليحذر أمته أن 
يفعلوا د لكف 

فول «وَالصَلاةٌ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَء وَإِنْ لَمْ يَبْنَ مَسْجِدَ: أي والصلاة 
عند القبور من جنس من يتخذ القبر مسجدا يدخل في اللعن» وإن لم يبن مسجد 
علئ القبر. 

قوله. (وَهُوَ معي فَوَلِهِ: ١خَشِيَ‏ 21 يََخَدَ مَسَجِدًا) فَإِنَّ الصَحَابَة لم 
يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلٌ قَبْرِهِ مَسُْجِدًاا: لأنهم يعلمون أن هذا الفعل ملعون صاحبه. 

قَوله: «وكلُ مَوْضِعِ قُصَدَتٍ الصّلَاه فيد كَقَدِ ات مَمْجِداء بَلْ كل 
مضع يُصَلٌّ فبيه يُسَئى مَسْجِدَاه كما قل يك جلت لي الأزش مَسْجَِا 
وَطْهُورًا)): هذه قاعدة عامة» فكل موضع يصالئ فيه يسمئ مسجدًا. 

قال العلماء: «إنما نهئ النبي بََِهِ عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًا خوفًا من 
المبالغة في تعظيمه والافتتان به» فربما أدئ ذلك إلئ الكفر كما جرئ لكثير من 
الأمم الخالية» ولمّا احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى 
الزيادة في مسجد رسول الله يِه حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إل أن 
دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه» ومنها حجرة عائشة وَعََِءَهَا مدفن رسول الله 
كد وصاحبيه أبي بكر وعمر وََلدَما بنوا علئ القبر حيطانا مرتفعة مستديرة 
حوله؛ لئلا يظهر ني المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور ثم بنوا 


1 ات 
عدت ١1‏ تعجم 1 


()انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري». لابن رجب .)١949/9(‏ 
() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»» لابن تيمية (؟/ .)١40‏ 


الل 


ل 2 
[ 2ل عدا 


جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتئ التقيا حت لا يتمكن أحد من 
استقبال القبر»""". 


012 
0-7 3 0 
محر 5 اد 
لكك سس اسك انده. سما الولف ار لاط ااه 


7 


2-1 06244 إه خخ 


قَولَه: «وَلأَحْمَدَ ِسََدٍ جَيّدِ عَنِ ابْنِ مَسْعْودٍ يتلق مَرْفُوعًا: إنَّ مِنْ شِرَارٍ 
الاي مَنْ تُدْرِكُهُمْ الّاعَةُ وَهُمْ أَحْيّاءً): أي لا تقوم القيامة إلا على شرار الناس. 

قال النووي: «أما حديث: «لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين عليل الحق 
إلى يوم القيامة»”""'» فليس مخالفا لهذ الحديث؛ لأن معن هذا أنهم لا يزالون 
علئ الحق حتئ تقبضهم الريح اللينة قرب القيامة» وعند تظاهر أشراطهاء 
فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إل قيام الساعة علئ أشراطها ودنوها المتناهمي 
في القرب)20 

وقال ابن حجر: «الجمع بينه» وبين حديث «لا تزال طائفة» حمل الغاية في 
ديك اال ذال حلا ئفة» عل وقت هبوب الريح الطيبة التي تة تقبض روح كل 
مؤمن ومسلم. فلا يبقئ إلا الشرار فتهجم الساعة عليهم بغتة»”''. 

وقال ابن بطال: «إنه وإن كان لفظه العموم فالمراد به الخصوص. ومعناه: 
أن الساعة : تقوم ني الأكثر والأغلب علئ شرار الناس بدليل قوله كَلةِ: «لا تزال 
طائفة من أمتئ عل الحق منصورة لا يضرها من ناوأها حت تقوم الساعة»””, 
فدل هذا الخبر أن الساعة تقوم أيضًا علئ قوم فضلاءء وأغهم في صبرهم علئ 


.)١5- 0 و‎ 


من أمتِي : : 
سس بع م 2 
َم ارون عن المخيرة بن شعبة لت وصسلم 1/0 »)٠١‏ بلفظ: «لا تزال طائفة مِن أمتّي 
قَائِمََ بأَمْر الى لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ َو حَالَقَهُم حَتَ يَأتِي أَمْرُ الله نَءَ 
عن معاوبة وََإِيدعنَةُ. 
(") انظر: شرح صحيح مسلم) (؟177/5). 
(؟) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)١9/17(‏ 
(5) حسن: رواه الهيثمي في «موارد الظمآن» ))١1860١(‏ وحسنه حسين سليم. 


5” 


لق ا 7 ا 
ايه 0ظ5 ا 


دينهم كالقابض علئ الجمر)”". 
قال ابن حجر : «لا يتعين ما قال. فقد جاء ها يويد العموء المذكور كتولدي 
حديث ابن مسعود أبضًا رفعه الا تقوم اسع الى ير رَارِ الئّاس)”") 0 


كولية «وَالذِينَ يَتَخِدُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَا: أي يقصدونها ساي 


100000 حَاتِمِ في صَحِيحِدا: هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي””. 


قال ابن القيم: «إن المسلمين قد أجمعوا علئ ما علموه بالاضطرار من دين 
رسول الله صائ الله تعالئ عليه وآله وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنه 


لعن من اتخذها مساجد. 

فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندهاء واتخاذها مساجد. 
وبناء المساجد عليها. 

وقد تواترت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهل عن ذلك 
والتغليظ فيه. 

فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليهاء متابعة منهم للسنة 
الصحيحة الصريحة. 


وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم 
ذلك. وطائفة أطلقت الكراهة» والذئ ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم 
إحسانا للظن بالعلماء. وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله 


.)١54 /٠١( انظر: "شرح صحيح البخاري»» لابن بطال‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم (5959). 


قرف انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /1١‏ )2 
(؟) انظر: «تذكرة الحفاظ»؛ للذهبى (7/ 869). 
(6) انظر: اشرح صحيح البخاري»» لابن بطال (5/ .)8١‏ 


5ع" 


4 70 د 2 سس اي 
2 اح ب 2 20-0 5115 عجوم سياف ساس 7سا رسب ا حم هه 


صا الله تعالئ عليه وآله وسلم لعن فاعله والنهي عنه»"". 

وقال أيضًا: «القباب التى علا القبور يجب هدمها كلها؛ لأنها أسست عل 
معصية الرسول؛ اناق ني عن العاء عل القيون... وقد أمر رسول الله صلل 
الله تعالى عليه وآله وسلم بهدم القبور المشرفة... 

فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت عليها أولئ وأحرئ؛ لأنه لعن 
متخذي المساجد عليهاء ونهئ عن البناء عليها فيجب المبادرة والمساعدة إلى 
هدم ما لعن رسول الله تعالئ عليه وآله وسلم فاعله ونه عنه.... 

وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبرء وطفية فإن فاعل ذلك 
ملعون بلعنة رسول الله صا الله تعالئ عليه وآله وسلم»”". 


202 


.)186/1١( انظر: «إغاثة اللهفان»» لابن القيم‎ )١( 
.)5١١/1١( (؟) انظر: «إغاثة اللهفان». لابن القيم‎ 


5” 


الأولّ: ما كر الول فتن تت مدا يُْبَدُ لله فيه عند قفر دَثْلٍ 
صَالِح وََوْصَحَتْ نِيّةُ المَاعِلٍ. 

الكَانِيَةٌ: الكغئ عَنْ الكماقِيل وعَِظ الأر» في ته 

الكَالِكَةٌ: العَبْرَةٌ د . 0 

مَوْتَهِ يحم قَالَ ما قَالّ ؟ُ ثُمَّ لما كآنَ في السَّيّاقٍِ لَمْ يَحَُف بم تَقَدَ 

الدَابعَةٌ 2 يعن فل علد بر بل أن يود القن 

القايةة لون سن اليهُودِ وَالكَصَارَى فق كور أنيائهة: 

السافنة و ا اك ل ارك 

السّابِعَةُ: أَنَّ مُرَادَهُ يل تَْذِيرهُ إِيَّنَا عَنْ قَبْره. 

الكَامِئَة ِتُ: الل في عَدَمِ إِْرَازِ َب 

الكَاسِعَةٌ: في مَعْقَ العا ذِهَا مَسَجِدًا. 


2 
- 
6 

ث2 


4 
0 ا هي س0 م هه 4 و سكه 


العَاشِرَةٌ: أَنَهُ عَرَنَ بَيْكَ مَنِ الَحَدَهَا وبين من تقوم قَذَكْرَ 
وعد بل وُوعه مع حَاتميهه 
دِيَهَ عَشْرَةَ: ذِكْرُهُ في خحُطْبَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ يحَمْس البَدّ عَلَ الطَائِفَكيْنٍ اللََّيْنٍ 

كرف يتلأ بط أل العِلم من النتيٍ وَالسبْعِيَ فِرْكَة 

وَهُمْ الرَافِضَةُ وَالجَهُمِيةه وَبسَبّبٍ الرَافِصَةٍ حَدَتَ الشَّرْكُ وَعِبَادَةُ القُبُوِ وَهْمْ أَوَلْ 
مَنْ ب عَلَيْهَا امسّاجد. 

الكَانِيةَ عَشْرَةٌ: مَا يل به يل مِنْ شِدَّةٍ النّزع. 

القايقة عَْرَة: ما أَكْرمَ به من الخلةد 

لرَابعَةَ عَشْرَة: المَضْرِيحٌ بأنََّا أَعْلَ مَنْ المحبّة. 


/اع 7 


ص 012 
7ه 22 
5 30 
ل 7 م سه 
ااا سس ته 


 _ 1‏ ممه 14 مد 


الحَامِسَةٌ عَشْرَة: التَصْرِيحٌ بأنَّ الصَّدّيقَ أَمْضَلُ الصَّحَابَةب 
السَّادِسَةَ عَشْرَة: الإِقَارَةٌإِلَ خِلَاقَته. 
دحم عت لكك لك بت د ا ا ل ل 06 اده 5 دك لك ا لك ل لك ل ا ا ا 6 0 


فواك ارق كا حك الف سيق بق مقي بيه الله قبه عله كثر 
يَجُلٍ صَالِحء وَلَوْ صَحَّتْ نِيَّةُ المَاعِلٍ): أى لعن الرسول كيه من قعل ذللفء وإن 
100 الصيصي (اتصلح اأخمل الفازية: 

فونه : «الكَانِيةٌ: الي عَنْ الكَمَائِيلٍ وَغِْلَظ الأَمْرِفِ ذَلِكَ): أي في 0 
كما في قوله كَكلهِ: أُويِ ذا مات فِهم الرَّجُلُ الصاح أو الع لعَبد الصَالح.ء بو 
عَلَى َب مْجدًاء وَصَوّرُوا في يَكَ الصُوَر أُوليِكِ : شِرَارٌ الكَلّق عِنْدَ الله». 

فول : «الكَالِكَةٌ: العبْرَةُ في مُبَالَمَتِهِ يل في ذَلِكَ كيف بَيّنَ لم هَدَا ولاه كَُ 
قَبْلَ مَوْتِهِ يحمي قَالَ ما قال كُمَّ لَمَا كن في السَّيَّاقٍ لَمْ يحتف بمَا تَقَدّمَ): 
العبرة من مبالغته بَكَهِ في التحذير من ذلك؛ خوفًا علئ أمته أن يفعلوا مثل فعل 
أهل الكتاب. 

قوبك الرَابعَة: تهيْهُ عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ بر قبل أَنْ يُوجَدَ القَْرُا: كما في 
قول الراوي: ١م‏ ايكذ ما صنَُوا. 

فونه حايس مَ: أنه مِنْ سُأنٍ الهو والتشارن ل لتر ْبِيَائِهِمُ): كما 
في قوله وَلة: «أولتيِك ذا إِذامَاتَ فِيهمْ الرّجُلُ الصَالِحُ أ اليد الصَاليت نوا عَلنْ 
قَبْرِهِ مَسْجِدّاء -05 فيه يَلّكَ الصّوّرًا. 

قوله. : «الْسَّادَِ سَُ: لَعََهُإِيَّاهُمْ عَلَ دَلِكَه: كما في قوله ككله: «لَعْتَةُ اللو عَلَى 
ليهُودِوَالتصَارَئء نذا فور َنْبِيَائْهِمْ مَسَاجِدَ) . 

قوله. : السَابعَة 5: أن مُرَادَهُ كله تَحْذِيئةُ ِيّانَا عَنْ قَبْرِو): أي مراد النبي َكل 
من لعن البهودو ا كاري عر مط ير انعم كما د قر رار اكد با توا 


وماصمي 


ب 


ل 


١‏ اا ا ا 
0 2 5 ام َع ٠.‏ 0 ل .6 أ * 
فوله: «الكَامِنَةَ: العلة في عَدَءِ إِبْرَازْ قَبْرِوا: هي مبالغته في التحذير من 
اتخاذه مسجدا. 


4 ير م 
قوله: «التَاسِعَةُ: في مَعْىَ اَخَاذِهَا مَسْجِدًَاا: أي من صلئ فيها فقد 


012 
0-7 3 0 
لمح 5 اد 
لكك كت ».د دار لقم اق لوه لاله دس ان اله 
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ده 4:؟ تيمم 


قوله: «الْعَاشِر: 7 أي قَرَنَ بين ب بين مَنِ دما وبين مَنْ د د تقوم تَُومُ عَلَيهِم المَّاعَةٌ): 
كما ا في قوله وَكة: «(إنَّ مِنْ شِرَارٍ الّاس مَنْ تُدرِكُهُمْ السَّاعَةٌ وَهُمْ أحْيّاءٌ وَالِذِينَ 
تَخِذُونَ القبُورٌ مَسَاجِدَ». 


01 «قَدَكْرَ الذَّرِيعَةَ إلى الشَّرْكِ قَبْلَ وُقُوعِها: أي اتخاذ القبور مساجد 
وريد ورا لك ل الشرت, 

لول المع حَاتِمَتِهِ): أي خاتمة ودس عا ل جر 

ا «الحَادِيَة عَشْرَةٌ: 1 : في حُطبَتِهِ قَبْلَ مُوْتِهِ م الود 
لطَائِمََيْنِ اللّتيْنِ هُمَا أَدَءُ أ أَخل البتع بل 00 تَث ا العِلْم مِنَ 
0 والقنين فِرْقَة وَهُمْ الرَافِضَةُ وَالجَهُمِيَةا: أي ي أجل شركهمء والرافضة 
تلعن أبا بكر صفإتعنة. 

فول : «وَبِسَببٍ الرَّافِضَةٍ حَدَتٌ الشَّرُكُ وَعِبَادَةُ القُبُونٍِ يَهُْ وَل مَنْ جّىَ به 
عَلَيْهَا الح لمم غالوا في آل بيت النبي علق فبنوا لهم الأضرحة 
والمشاهد» وعبدوها من دون الله كل. 


وسميت الرافضة بذلك؛ لأنهم رفضوا خلافة أبي بكر وعمر ودلدْعَنْهًا. 
والجهمية نسبة إلئن الجهم بن صفوان الذي نفئ الأسماء والصفات الثابتة 


فول «الكَّانِيَة عَشْرَة: 0 به عد مِنَ شِدة و التّْْع»: كما ف حديث 


عائشة وَتَِكَعَهاه قالت: ١لَمَا‏ تَرَلَ برَ سُولٍ اللو يكل طَفِقَّ يَطْرَحٌ خَمِيصَةً لَهُ عَلَ 
وَجْهد فَإِذًا اغْتَمَ بهَا كَشفَهَا). 


576 


ل 25 اد 
» واحلة 0 0300 
ا لي ب - 2 0" - ب م 


فَوْلَه: «القَالِة عَهْرَة: مَا أَكْمَ به مِنَ الُلََّا: كما في قوله يكلِ: «كَإنَّ الله 
قد و( اندي خيلا كما اه راو عياة. 

قوله: «الرَابِعَةَ عَشْرَة: القَصَرِيحٌ نه عل عق نْ المحَبَّةِ»: أي الخلة أعلئ 
من امس لاني ناا عن أل الأرض جديا وأخو أ يحب بم 

5 : «الْنَامِسَةَ عَشْرَةً عَشْرَة: القَصرِيح أن الصدية أَفْصَلْ الصَّحَابَة): كما في 
قوله َكل وز منت وان أي كلل اث َب بَكْرٍ حَِيًا». 

فولد : «السَّادِسَةٌ عَشْرَةَ: الوشَارَ: ل خِلَاقَته): لأنه يَكِئِةٍ خص أبا بكر مبذه 
الدرجة» فدل على أنه وَِيََءَنَُ أحق بالخلافة من غيره. 
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ا كاد 
ل يد 0 


عم #12 + ري 2 فاه عات >1 وج كء هسرة 4ه 02 
رَوَى مَالِكُ في الموَطَاْ أنَّ رَسُولَ الله كه كَالَ: «اللهُمَ لا تجْعَلُ قَبْرِي وَثَنا 


#7 
دورو ولام ب 1 0 


ا لا ل 2 م0 10 0 اد 210 
يَعْبَدٌُ اشْتدٌ غضَب الله على قَوْعْ امْحَذوا قبور أنْبِيّائهم جد '. 


-- 
2 


ا © ف 


وَلابْنِ جَرِيرٍ دِسَنَدِهِ عَنْ سُفَْانَ» عَنْ مَنْصُولٍ عَنْ حجاهِدِ: #أرَءَيْمُ اللَتَ 
وار )4 قَالَ: كان يَلْتٌ لَهُمْ السَّويقَء قَمَاتَ» فَعَكَمُوا عَلَ قبرو(". 

كا َال أَبُو الْجؤرَاءء عَنْ ابن عَبّااين: كان يَنْثُ السّويقَ لِلْحَاجٌ”". 

وَعَنْ ابْنِ عَبَّايس :6 قَالَ: الَعَنَ رَسُولُ الله بك رَائْرَاتِ الشُبُورِ وَالمتَخِذِينَ 
ليا السَاجة شرج" وَأ الشقي. 


قولة «يَابُ اع 3 العُلْوّ في قُبُورٍ الصَّاخِينَ يَصَيْرُهَا أَوْكَانًا تُعْبَدُ مِنْ 
دُونٍ اللّها: أي هذا باب بيان ما جاء من النصوص أن الغلو -وهو مجاوزة الحد 
المحدد شرعا- في قبور الصالحين يجعلها أوثانا تعبد من دون الله #؛ كأن 
تدعئ من دون الله أو يستغاث بهاء أو يستشفع بهاء أو نحو ذلك. 


)١(‏ صحيح: رواه مالك في «الموطأ» (80) عن عطاء بن يسار مرسلاء وأحمد (71707) عن أبي 
هريرة وَوَإيةعَك وصححه الألبانيٍ في «المشكاة» (1750). 

(0 انظر: «تفسير الطبري» (17؟/ 077). 

() صحيح: رواه البخاري (58059). 

(4:) حسن: رواه أبو داود (77775)» والترمذي (770): وحسنهء والنسائى (57 »)27١‏ وأحمد 
4)7١70(‏ وصححه أحمد شاكر» وحسنه الألباني في «المشكاة» (0/40» وضعفه في «الإرواء» 
(1كع). 


56١ 


255 اد 
نا د 7 ل وكيب ص 2-0-0 0 جا م ات دب --_- ا ع ا 


للف 


والوثن: صنم يعبد ‏ . 

وأصل الأوثان عند العرب: كل تمثال من خشبء أو حجارة» أو ذهب» 
أو فضة» أو نحاس» ونحوهاء وكانت العرب تنصبها وتصلي إليهاء وتعبدها"". 

قال ابن تيمية: «الغلو ني الأمة وقع في طائفتين: 

طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت 
الألوهية. 

وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين. 

فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئًا من الألوهية والربوبية فهو من 
جنس النصارئ, وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم»”". 

فائدة: الفرق بين الصنم والوثن: 

قيل: الصنم ما كان مصورًا من فضة. أو ذهبء أو غير ذلك. 

5 2 5( 
وقيل: الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرضء أو من الخشب 
والحجارة» كصورة الادمي تعمل وتنصب فتعبد» وقد يطلق الوثن على غير الصورة. 

والصنم: الصورة , 1 
وقيل: ما اتخذوه من آلهة فكان غير صورة فهو وثن» فإذا كان له صورة 

)١(‏ انظر: «العين»» مادة «وثن». 

() انظر: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (5/ 54)» و«تبذيب اللغة»» لأبي منصور 
الأزهري .)٠١5 /١١6(‏ 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» .)17/1١(‏ 


(؟) انظر: «معجم الفروق اللغوية»» ن هلال العسكري؛ ص (7717). 
(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (60/ .)١0١‏ 


حتلن 


ود سة بَِ 34 
جعت جحت 7١07١‏ قصجم 7 - 


ومن العرب من جعل الوثن المنصوب صنما""". 

وقيل: لا فرق بينهماء وهما بمعنول واحد. فكل ما يعبد من دون الله فهو وثن 
صنما كان أو غير صنه”". 

والخلاصة أن الصنم ما كان على صورة» والوثن ما كان علئ غير صورة» 
الول احومن الصدم» دحل صق وان »رجي كل وان فيتها. 

فونه َو مَالِكُ في الموكلا أَنّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «اللهمَ لا تَجْعَلُ قَبْرِي 
وَتَنَا يَعْبَدُه): أي لا تجعل قبري صنمًا يصلئا إليه» ويسجد نحوه. ويعبد"”" 
وهذا دليل عائ أن القبور قد تجعل أوثانًاء وهو يَدئِةٍ خاف من ذلك. فدعا الله أن 
لا يفعله بقبره» واستجاب الله دعاءه رغم أنف المشركين الضَالين الذين يشبّهون 
قبر غيره بقبره» ويريدون أن يجعلوه وثنا يحجٌ إليه ويدعئ من دون الله" . 

فقبره يِه لا يمكن أحد أن يصل إليه حتل يتخذه وثناء وإنما يصل إلئئ 
كينا 

قَولَه. «اشْكَدٌ طقن ترك الإواامم اليهود والنصارئن”". 

ا :«الَحَدُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَا: لهذا لم يصلّ أحد علئ قبره» ولا 
شرع الصلاة على قبره عند أحد من العلماء... فلا يصلّئ على قبره بالإجماع؛ 
لأن المقصود بالصلاة علئ القبور وزيارتها هو الدعاء”"» وإنما قال يَكِةِ ذلك في 


.)759/1١7( انظر: «لسان العرب». لابن منظور‎ )١( 

(؟) انظر: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (0/ 255» و«النهاية في غريب الحديث» 
١6١ /60(‏ ). 

() انظر: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (0/ 50). 

(؟) انظر: «الرد علئ الإخنائي». لابن تيمية» ص .)١18(‏ 

(6) انظر: السابق» ص (١١؟5).‏ 

() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (1748/5). 

(0) انظر: «الرد علول الإخنائي»). ص .)4١(١‏ 


لحتنا 


1 اد 
سكس دهده عدت 7١05‏ جم ب 0-1 


فرظيه تحديرا مما اضتحه اليقود والتضازة هن ذلك 
الذين صلوا إل قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدا كما صنعت الوثنية 
بالأوثان التى كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء وذلك الشرك الأكبرء فكان النبى 
كلد يخبرهم بما في ذلك من سخط الله» وغضبهء وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم 
امتثال طرقهمء وكان يَليِةِ يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار» وكان يخاف 
علئ أمته اتباعهم”". 

قال الطيبي: «الأظهر أنه إخبار عما وقع ني الأمم السالفة تحذيرا للأمة 
المرحومة من أن يفعلوا فعلهم: فيشتد غضبه عليهم»”". 

وقال ابن عبد البر: «ليس فيه حكم أكثر من التحذير أن يصل إلى قبره» وأن 
يتخذ مسحدًاء وفى ذلك أمر بأن لا يعبد إلا الله ول 


2 ب ااه 0 06 3262 وساده سةاامهة م6 لس 
قوله: «وَلإبْن جرير بسَنَدِهِ عَنْ سفيَّانَ» عَنْ منصور عَنْ حجَاهِد: 
- 2 رد .غير < 2 


كر سحيو 2ك د سنا وى 010 جا 7 س1 سا ير 0 9 - 5 15 ره 25 
8 ميم أللنت والعزك 4*0 قَال: 523 يلت لهم السويقٌ)»: أي يخلطه 0 واللت: 
الدَّقُء والمّت”"'» والسويق طعام يتخذ من الحنطة والشعير”". 


نولك «قَمَاتَ» فَعَكفُوا عَلَ قَبروا: أي أقاموا عند قيره» ول 
قال ابن تيمية: «تعظيم قبور الصالحينء واتخاذ التماثيل لها هي العلة التي 


.)7017/١( انظر: «المنتقئ شرح الموطأ», لأبي الوليد الباجي‎ )١( 
.)50 /5( (؟) انظر: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»‎ 
انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (؟178/5).‎ )( 
.)7509 انظر: «الاستذكار» (؟/‎ )5( 

(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث) (5/ .)57١‏ 

() انظر: «القاموس المحيط»). مادة «لتت». 

(0) انظر: «لسان العرب»» مادة (سوق). 

(6) انظر: «تبذيب اللغة». مادة (اعكف)». 


ه 7 


ا 10 ريك ل كا 1 


لأجلها نهئ الشارع عن اتخاذ المساجد علئ القبور هي التي أوقعت كثيرًا من 
الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشركء فإن النفوس قد أشركت 
بتماثيل القوم الصالحينء وتماثيل يزعمون أنه طلاسم للكواكب ونحو ذلك؛ 
فإن الشرك بقبر الرجل الذئ يعتقد صلاحه أقرب إل النفوس من الشرك بخشبة 
ا وحجر)"". 

فَوْله: «وكدا قال أَبُو الجوَْاءء عَنْ ابْنِ عَبَّاين: كك يَنْتُ السّوبق لِنْحَاجٌ»: 
ابيع ايو يان الريك الحرام بحانها. 

قَوْلَهُ. : (وَعَنْ ابْنِ عَبَّايس علئةة:© قَالَ: «لَعَنَ مَسُولُ الله يك دا ائْرَاتِ القُبُور): 
ل كمه ن مأمورات بالقرار في بيوتن» فمن خالفت» 
وهي يخشئ منها أو عليها الفتنة استحقت اللعن» أي الإبعاد عن منازل الأبرار”". 

قال الترمذي: «قد رأئ بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي 
يك في زيارة القبورء فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساءء وقال 
بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن»”*) 

وقال ابن عبد البر: «ممكن أن يكون هذا قبل الإباحة» وتوقى ذلك للنساء 
المتجملات أحب إليء فأما الشواب فلا تؤمن الفتنة عليهن وبِهنٌ حيث خ رجن 
ولاشيء للمرأة أفضل من لزوم قعر بيتهاء ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى 
الصلواتء. فكيف إلا المقابرء وما أظن سقوط فرض الجمعة عنهن إلا دليلا 
علئ إمساكهن عن الخروج فيما عداها»””. 


.)١185 /١( انظر: «إغاثة اللهفان». لابن القيم‎ )١( 

() انظر: «شرح سئن أبي داود)» للعيني (5/ .)١97‏ 

() انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير»» للمناوي (0/ 77/5). 

(؟) انظر: «سنن الترمذي)» (9/ 07505). 

(6) انظر: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (/ 9 1؟711-5). 


همه ؟ 


2 ا ا اا امج ١1‏ ا 0 
ل يد 5010 0 
اه الس له 
ونقل البغوي نفسم كلام الترمذي ١‏ 1 للك 
0 6 اك ااه ١‏ 4 ل اس ات 
والمراد بالتز تخضى ديت ,َرَيْدَة ماوع قال: قال ومنو ل الله كل اتهيتك 
212111000 26 َو اسررقة 
عن زَيَارَةٍ القبور فزوروهًا) '. 
وعن عبد الله بْنِ أبي مليكة. أ 


عه و عو 


201 07 وه 2 ا ؟ قَالَءٌ مه ا ور قرم 3 
3 . كعم * ا له 5 5 .4 لد 5 7 عا 3 3 
لها: ام لمؤمنين» مِن اين أقبّلتِ؟ قالت: بن كبر ات بد الر ملس 
2 
0-7 


أبِي بَكْرء فَقَلْتُ لهَا: ألَيْسَ كَانَ رَسُولُ الله يك نَهَى عَنْ زَارةِ الْبُورِ؟ قَالَتْ: تَحَمْه 
_ 17 آذه م 
١كَانَ‏ قَذْ تَهَئء ثمَ أمِرَبرِيَارتِهَا»" ". 

وقال ابن تيمية: قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الخطاب بالإذن لم يتناول النساءء فلا يدخلن في الحكم الناسخ. 

الغاني: أنه خاص في النساءء وهو قوله يلد «لعن الله زوارات القبور»”*'. أو 
«زائرات القبور)*2 وقوله: «فزوروها» بطريق التبع» فيدخلن بعموم ضعيف إما 
أن يكون مختصا بالرجالء وإما أن يكون متناولا للنساء» والعام إذا عرف أنه بعد 
الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء» وهو مذهب الشافعي وأحمد في 
أشهر الروايتين عن وهو المعروف عند أصحابه» فكيف إذا لم يعلم أن هذا 
العام بعد الخاصء إذ قد يكون قوله: «لعن الله زوارات القبور» بعد إذنه للرجال 
في الزيارة ويدل علئ ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج» وذكر 


24 


1 اع ة - 0ك 1 0 0 5 ع8 -ه ل 
ن عائشة وَدَإئَدَء: أقبلت ذات يوم مِن المُقابر 


.)511/5( انظر: «شرح السنة»» للبغوي‎ )١( 

(0) صحيح: رواه مسلم (//91). 

فرق صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» (2, والبيهقي في «الكبرئ» »)1/5١1(‏ وصححه 
الآلباني في «الإرواء» (5/الا). 

(4) حسن: رواه الترمذي »23١97(‏ وقال: حسن صحيحء وابن ماجه ,))١51/5(‏ وأحمد (85159)), 
وحسنه الألباني. 

(6) حسن: رواه أبو داود (377775), والترمذي (770): وحسنه؛ والنسائى (57 ,)7١‏ وأحمد ,)5١170(‏ 
وصححه أحمد شاكرء وحسنه الآلباني في «المشكاة» (750)» رطق «الأرو4 1 


7” 


ا 1 ا 


هذا بصيغة التذكير التى تتناول الرجال» ولعن الزائرات جعله مختصا بالنساءء 
ومعلوم أن اتخاذ الساجد والسرج باق محكم.ء كما دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة,؛ فكذلك الآخر. 

وأما ما ذكر عن عائشة وَإِِيَهعَهَه فأحمد احتج به في إحدئ الروايتين عنه. لما 
أداه اجتهاده إلئ ذلك» والرواية الأخرئ عنه تناقض ذلكء وهي اختيار الخرقي 
وغيره من قدماء أصحابه. 

ولا حجة في حديث عائشة. فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام» فدفعت 
ذلك بأن النهي منسوخء وهو كما قالت يََتِتَهَمهَه ولم يذكر لها المحتج النهي 
المختص بالنساء الذي فيه لعنهن عل الزيارة يبين ذلك قولها: «قد أمر 
بزيارتها»» فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب» والاستحباب إنما هو 
ثابت للرجال خاصة؛ ولكن عائشة بينت أن أمره الثاني نسخ نهيه الأول» فلم 
يصلح أن يحتج به وهو النساء علئ أصل الإباحة» ولو كانت عائشة تعتقد أن 
النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال» ولم تقل 
ليها «الْمَا ور تك 

الجواب الخالث: جواب من يقول بالكراهة من أصحاب أحمدء والشافعي؛ 
وهو أنهم قالوا: حديث اللعن يدل علئ التحريم» وحديث الإذن يرفع التحريم» 
وبقي أصل الكراهة» يؤيد هذا «قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائزء ولم يعزم 
علمنا0 270 , 

والزيارة من جنس الاتباع فيكون كلاهما مكروها غير محرم. 

الجواب الرابع: جواب طائفة منهم: كإسحاق بن راهويه. فإنهم يقولون: 
اللعن قد جاء بلفظ «الزوارات»», وهن المكثرات للزيارة» فالمرة الواحدة في 


() متفق عليه: رواه البخاري »)١171/8(‏ ومسلم (454). 


/أذهة 7 


ا 10 ا 


الدهر لا تتناول ذلكء ولا تكن المرأة زائرة» ويقولون: عائشة زارت مرة واحدة» 
ولم تكن زوارة. 

وأما القائلون بالتحريم» فيقولون: قد جاء بلفظ «الزوارات»» ولفظ 
«الزوارات» قد يكون لتعددهن, كما يقال: فتحت الاين إذ لكل باب فتح 
يخصه. ومنه قوله تعالئ: #حَيَ إِذَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتّ أَبوبْهَا [الزّمر:*7]» ومعلوم 
أن لكل باب فتحًا واحدًا. 

قالوا: ولآنه لا ضابط في ذلك بين ما يحرمء وما لا يحرم. واللعن صريح في 
التحريم. 

وأما قول أم عطية: (وَلَمْ مُعْرَمْ عََيََاه!!'» فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي. 
وهذا لا ينفي التحريم» وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم» والحجة في 
قول النبي كَكِةِ لا في ظن غيره. 

الجواب الخامس: أن النبى يكل علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكّر بالموت» 
ويرقق القلبهويلامع العرن "ف وبعلوء آذ المراة إذاقك لها هذا اباب اخرجها 
إل الجزع والندب والنياحة» لما فيها من الضعف. وكثرة الجزعء وقلة الصبر» 
وأيضًا فإن ذلك سبب لتأذي الميت ببكائهاء ولافتتان الرجال بصوتهاء وصورتها. 

وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن» وحق 
الرجال» والحكمة هنا غير مضبوطة:؛ فإنه لا يمكن أن يُحدَّ المقدار الذي لا 

يفضي إلئ ذلك. ولا التمييز بين نوع ونوع. 

ومن أضسرل الشرئقة أن لمكي ذا كاذك صحفا قير شف ةعُلّقَ الحكم 

بمظنتهاء فيحرم هذا الباب سدا للذريعة» كما حرم النظر إلئ الزينة الباطنة لما في 


.)458( ومسلم‎ ))١11/8( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
صحيح: زواة أحمد (/37372580)). من حديث أنسن صَعَلْنَدَعَنك؛ وصححه الألبان في ااصحيح‎ 0) 
.)5085( الجامع»‎ 
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ا ا ١‏ 


ذلك من الفتنة» وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك من النظرء وليس في ذلك 
من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة, فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت» 
وذلك ممكن في بيتها. 

ولهذا قال الفقهاء: إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا 
منها ما لا يجوز من قول أو عملء لم تجز لها الزيارة بلا نزاع''". 

قوله: «وَالمتَخِذِينَ عَلَيْهَا المسَاجِدَ وَالسُرّجَ): لما فيه من المغالاة في 
التعظيم”". 

والسّرّحٍ جمع سراج؛ ككتب جمع كتاب» وهو المصباح 

قال ابن تيمية: «قد اتفق أئمة الدين علئ أنه لا يشرع بناء المساجد علئ 
القبورء ولا أن تعلق عليها الستور, ولا أن ينذر لها النذور ولا أن يوضع عندها 
الذهب والفضة» بل حكم هذه الأموال أن تصرف في مصالح المسلمين إذا لم 
يكن لها مستحق معين» ويجب هدم كل مسجد بني علئ قبر كائنا من كان 
الميت» فإن ذلك من أكبر أسباب عبادة الأوثان)”؟) 

وقال أيضًا: «هذه المساجد المبنية عليل قبور الأنبياء والصالحينء والملوك 
وغيرهم- يتعين إزالتها بهدم أو بغيره» هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء 
المعروفين» وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه. ولا تصح عندنا في ظاهر 
المذهب لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخر)”. 

وقال الشوكاني: «فيه''' دليل علئ تحريم اتخاذ السرج علئ المقابر لما 


إفرة 


.)01/-020 /'( انظر: «الفتاوئ الكبرئ»» لابن تيمية‎ )١( 

() انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير»» للمناوي (7/ 59415). 
() انظر: «لسان العرب»». مادة اسرج». 

(؟) انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل)» لابن تيمية /١(‏ 5 0). 
(0) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»» لابن تيمية (؟/ /141). 
(5) أي في الحديث المتقدم. 
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يفضي | له ذلك من الاعتقادات الفاسدة) ٠7‏ 

2 (رَوَاهُ أَهْلُ السََّنِ)ا: أي أصحاب السنئن الأربعة» وهم أبو داود. 
والترمذي. والنسائي» وابن ماجه إلا أن ابن ماجه لم يرو هذا الحديث. 

قال العيني: (يستفاد من الحديث ثلاث فوائد: 

الأولى: كراهة زيارة النساء القبورء واختلف العلماء هل هو كراهة تنزيه أو 
تحريمء قيل: تنزيه» والجمهور علئ أنه تحريم وهو الأصح. وعليه الفتوئ. 

الخانية: كراهة اتخاذ المساجد علئ القبور. 

الشالكة: كراهة اتخاذ السرج عليها»”". 


ج 200121 


.)١١١ /5( انظر: «نيل الأوطار»» للشوكاني‎ )١( 
,)1917*-195 /5( انظر: «اشرح سنن أبي داود»» للعيني‎ )"( 


ل 


2 ناما ١‏ جد( ع 2 00 
_ م تعجم 00 د 
الأول: تَفْسِيُ الأوْئَانٍ. 
الكَانِيَةٌ: نيه تَفْسِيرٌ العِبّادَة. 
اكايكة: أ له كه آم يِذ أ هِمَا يحَافُ وُقُوغَة. 


3 


الرَابعَة: قَرْنْهُ بهَدَا اتَحَادَ قور الأَنْيَاءِ مَسَاجِدَ. 

الْحَامِسَة: ذِكْرُ شِدَةِ العَضصَبِ مِنْ الله 

المَّادِ ذو م أنه ةمل نالا ل مز أخر لان 
السَّابعَةٌ: مَْرِ هَُ أنهُ كَبْرُ يَجْلِ صَالِح. 

القَامِئَةُ ع 5 اليد 

لَعْنهُ د القَبُورٍ. 

القابيد ةا تلام أنتكها 


د «الأولّ: تَفْسِيد لدَوْكَانِ): الأوثان كما تقدم جمع وثن» وهو كل ما 
لوي 

قَوْلَهُ: «الْكَّانِيَةٌ: تَفْسِيرٌ الْعِبَّادَةِا: بمعنئ أن كل من دعا صاحب قبرء أو 
صر ادرف تر ب نل غيل والكذة إلها 

قَوْلَهُ: «القالكة: أَنَهُ يله لَم يَسْتَعِدْ إِلّا مِمًا يُحَافُ وُقُوعْا: كما في قوله 
يك: «اللهُم لا تجْعَل قَبْر ي ود اد َب الله عن كزم اذو ور 
لي لكا ناور لك بل شرق ل رار شين لد رن زوه 
والنصارئ. 

لما وقع من اليهود والنصارئ ما وقع خاف أن يقع من أمته عند قبره مثل 


5353 


ا 
يه 


ذلك فدعا الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. 

قولك والتايقة: قذثة بهذا اتاد فترر الأتبيَاء قشاجةة» أي قرن النمى 
"اووا لاتير وس ا باتو اك امك 
القبور مساجد؛ لأجل تحذير أمته من أن يتخذوا قبره مسجداء كما صنعت 
اليهوؤد والتصارى. 

قوله : «الْخَامِسَة ذَكْرُ شِدّة العَضَّبِ مِنْ اللّها: كما في قوله عَلهِ: شيل 
عَضَبٌ الله عَلَىْ قَوْم الحَدوا فود رَ أَنَْائِهمْ مَسَاجِدَ». وذلك لأن هذا الفعل أعظم 
الذنوب. 

قَوْلَهُ. «السَّادِسَةٌ: وَصِيّ مِنْ ل التياية 1 قَةَ صمَّة عِبَادَةٍ اللّاتِ الي هي مِنْ 
أكْبرِ الأو نَانِ): صفة عبادتها هي العكوف عددها. 

فول «السَّابِعَةٌ: مَعْرِكةٌ أ أنه قَبْرْ يَجْلِ صَالِج»: كما في قول ابن عباس 
صَعَلَدَعَتهَاء ومجافد: انيت لهُمْ السّويقَ آر للحن 

قَوَله «القَامِئَةُ: أَنَهُ اسْمُ صَاحِبٍ القَبْرا: أي اللات اسم صاحب القبر 
الذي عكفوا حوله. 

20 تق القنيي: سمي «اللات» من اللتٌ؛ وهو الطبخ. 


- 
6ن 


قوله: «الكايتة: لغنة ؤَوَاواتك القثور»: أي النساء اللاتي يذهبن إلى 


012 
0-7 3 ا 
20 5 اد 
1ن .سد ةقرسل اق د لطت فل لفل 
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ده ؟١1"؟‏ كيم 


قوله «الْعَاشِرَةٌ: لَعْنْهُ م ا أي الذي يتخذون السرج "وهي 
المصابيح- عليئ القبور. 


202+ 


5335 


211-14 09 عن 2 
ل 0د لد 
سك 3 الكيييهة محر 0 اد 
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ده ؟١1"؟‏ قكضيييم 


[11] باب ما جاء في حماية المصطفى كك 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إِلَى الشرك 


وَقَوْلٍ اللَّهِ تَعَال: «لَقَدٌ ةكم رَسُولك_ ين أَنشرِ كم عير عَليِهِ 
ط- 4التوية:18١]‏ الآَية 

عَنْ أ ي هُرَْرَة تكاعة قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله بكِِ: «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورَاء 
ب تعَُوا 5 قَبْرِي عيداء ضما ع َإِنَّ صَلَائَكُمْ) قبُلفى حَنث 0 


ماك * هه 


رَوَاه لكك يإستادٍ حَسَن) وَرَوَانّه ثِقَاتُ. 


وَعَدْ عَنْ عَِحَ بْنِ الحسَينٍ صتإلاعةة: ا ا الت عاد 
َبْرِ التي يكل فَيَدْخُلُ كل فيتا فتذغن قتواك قال ألا 0 حديكًا مَيككة 
ِنْ أَبي عَنْ جَدّي عَنْ رَسُولٍ الله يك كالَ: ا بَيُوتَكُمْ 


ُبُورَاه وَصَلُوا عَم كن د تَسْلِيمَكُْ يَبْلْمْني أَيْنَ كُنْقُم رَوَاهُ في «المخقار705". 


٠ - - 2 00 0‏ 0202 2 عس 1 2 7 
قولَهإذيَابٌ مَاجَاءَ فى حتاية المشطق كله جتان القتويذ) وده كل 


طريقٍ يُوَصّلُ ِل الشّرْكِا: هذا من كمال حرص النبي وكِِ علئ أمته. 


والجناب: أي الناحية» ويقال: أخصب جناب القوم أي ما حولههو'". 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود :)7١57(‏ وصححه الألباني. 

(؟) حسن لغيره: رواه البزار في «مسنده» (004)» والضياء في «الأحاديث المختارة» (/57).» وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (2)07047 وأبو يعلئ في «مسنده» (559)» قال الألباني في «تحذير 
الساجد»ء ص :)1١58(‏ «سنده مسلسل بأهل البيت يَعلكمتغ إلا أن أحدهم وهو علي بن عمر 
مستور كما قال الحافظ في التقريب». 

() انظر: العين» مادة ((جنب». 


كين 


متا د رسيت صييب سس 20-0 001 عجوم سكين شع ل ؤكثث ل جم 


قوله: «وَقَولٍِ الله كقال: #لَقَد حت لبايك امه 5 يِنْ أنشْر حك 14: 

أي لقد جاءكم أيها القوم رسول الله إليكم من العرب من بني إسماعيل تعرفونه 
5 00 . 0( 

لا من غيركم » بل هو من جنسكم., ولغتكم : 

قوله: عير عليه مَاعَنِشرٌ 04: أي شديد عليه مشقتكم» وكل مضرة» 

ا زف 

ومكروه. وأذئ يصيبكم . 

قوله: (الديَةَ): مفعول به لفعل محذوف تقديره: انظر الآية وهى: 
#حَريشُ عَلتَحكم بِالْمُؤميس روف يحم (679) 4 [التوبة:18]. 

5 5 20 0-7 آذ ته ع 2 اس 

قوله تعالى: #حريش هَلتِحكُم #: أي حريص على هَدَى ضلالكم. 
5000-6 ا | 40 
وتوبتهم ورجوعهم إلى لحق" . 

قوله تعالى: #بِالْمُؤمِنيت رءوف يحم 4: أي رفيق رؤوف بالمطيعين 

0 ه66 

رحيم بالمذنبين ". 

والشاهد من هذه الآية: شدة حرص النبي بَكِةِ علئ حماية أمته من الوقوع 
في الشرك, وترك التوحيد. 

قوله: «عَنْ أب هْرَيْرَةَ جتلتاعنة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلة: «لا تَجْعَلُوا 
بُيُونَكُمْ فُبُورَا0): أي لا تتركوا الصلاة في بيوتكم حتئ تجعلوها كالقبور التي لا 
يصلئ فيهاء ولا تعطلوا البيوت من الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة 
القبور» فأمر بتحري العبادة بالبيوت ونبئ عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله 


المشركون من النصارئ ومن تشبه بهم من هذه الأمة""". 


.)588( و«التفسير الوجيز)ء ص‎ ».)0/85 /١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
؟7).‎ 51١ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )9( 

(9) انظر: «تفسير الطبري) /١5(‏ 085).» و«التفسير الوجيز).ء ص (/58). 
() انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 085). 

(6) انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 5/85)» و«تفسير البغوي) (؟50/8/5). 
(5) انظر: «حاشية ابن القيم علئ سنن أبي داود» (5/ 77-77). 
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شبه المكان الخالي عن العبادة بالقبور والغافل عنها بالميت”"'. 

وقيل: أي لا تناموا فتكونوا كالأموات فتكون بيوتكم كالقبور'". 

وقيل: أي كالقبور في خلوها عن الصلاة والذكر والعبادة» بل اشغلوها 
بذلك””» أو: لا تكونوا كالموتئ الذين لا يصلون في ببوتهم وهي القبورء أو: لا 

تتركوا الصلاة فيها حتئ تصيروا كالموتئ؛ وتصير هي كالقبور”''. 

قولس «ولَا خَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا): أي لا تتخذوا قبري مظهر عيد» ومعناه 
النهي عن الاجتماع لزيارته كاجتماعهم للعيد إما لدفع المشقة» أو كراهة أن 
يتجاوزوا حد التعظيم. 

وقيل: العيد ما يعاد إليه أي لا تجعلوا قبري عيدا تعودون إليه متئ أردتم أن 


تصلوا علي وظاهره ينهئ عن المعاودة والمراد المنع عما يوجبه. وهو ظنهم أن 
دعاء الغائب لا يصل إليه”. 


قال ابن القيم: «العيد: ما يعتاد مجيئه وقصده من مكانء وزمان)”") 

فأما الزمان» فكقوله يَكلة: ١يَوْمُ‏ عَرَقَةَ وَيَوْمُ النّرِء وَأَيَامُ الَّمْرِيقٍ عِيدُنا أَهلّ 
الإشلام و 

ل في هذا الحديث: «وََا تَجْعَلُوا َبْرِي عِيدًّا). 

وعن نَابتِ بْنِ الضَّحَّاكِ يتلتقعنة قَالٌَ: تَدَرَ وَجُلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل أن 


012 
0-7 3 ا 
لمح 5 اد 
الاتتكك تس اس انت»... سار تسق انق شف ااهل 
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ككده 110 تيم 


.)757 /5( انظر: «عون المعبود)‎ )١( 

(") انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (؟/ 77/5). 

(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (؟/ 5 17/5). 

(6) انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير) .)١9194/5(‏ 

(5) انظر: «إغاثة اللهفان»» لابن القيم .)١9١ /١(‏ 

( 4 صحيح: رواه أبو داود (69١5؟)2‏ والترمذي «”"لالا» وقال: حسن صحيح» والنسائى (5 2)٠١‏ 
وأحمد (1117/4) عن عَمَبَةَ بْنَ عَامرٍ يتإكاعَنة» وصححه الألباني. 
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211 ذه 


| لي 
ياو عر 5 مر ا ب اجو الي 6 6ه ا 3 4 4 
يكِ: «مل كَانَ فِيها وَتَنّ مِنْ أَوَْانِ الجَاهِلِيّة يُعْبَد؟» قَالُوا: لا. ة 
ف 


َذْرِي مَعْصِيَة الى ولا فِيما لا يَمْلِكُ ابْنُآجم”7. 

والعيد: مأخوذ من المعاودة: والاعتياد”'". فإذا كان اسما للمكان» فهو 
المكان الذئ يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة» أو لغيرهاء كما أن المسجد 
الحرام» ومنئ» ومزدلفة» وعرفة» والمشاعرء جعلها الله تعالئ عيدًا للحنفاء 
ومثابة» كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية» فلما جاء الله بالإسلام أبطلهاء 
وعوّض الحنفاء منها عيد الفطر» وعيد النحرء وأيام من» كما عوّضهم عن أعياد 
المشركين المكانية بالكعبة البيت الحرام؛ وعرفة» ومنئ» والمشاعر". 

قَولْه: «وَصَنُوا عَلَ كَإِنّ صَلَائَكُ تَبْلْعُن حَيْتُ كُنُْما: أي لا تتكلفوا 
المعاودة إِليّ؛ فقد استغنيتم بالصلاة علت”*. 1 

يشير بذلك كَلةٍ إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع 
قربكم من قبريء وبُعدكم منه فلا حاجة بكم إلئل اتخاذه عيدًا!”. 

وليك «وَعَنْ عَلِمْ بن السَبْنٍ صتلقعنة: «أَنهُ رَأَى يَجُلُا يَحِيءُ إِلَ فُرْجَةٍ 
كنت عِنْدَ كَبْرِ الكين عه تنكل نبوا تتذطن كتاف وكات أله حتف 


و 


حَدِيئًا سَمِعْتُةُ مِنْ أبي عَنْ جَدّي عَنْ رَسُولٍ الله بك قَالَ: «لَا تَتَخِدُوا قَبْري 


1 


1 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (77217)» وصححه الألباني. 

)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة»» مادة («عود). 

.)1١9١ /١( انظر: «إغاثة اللهفان»» لابن القيم‎ )١( 

(؟) انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» .)١99/5(‏ 
(6) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»» لابن تيمية (؟/ 19/7). 
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عِيدًاه وَلَا يُيُونَكُحْ قُبُوراه وَصَلُوا عََِ فإنَّ تَسْلِيتَكُمْ يبلن أَيْنَ كُنْقاه: نباه 
لأجل أنه يتحرئ الدعاء والصلاة عند القبر» وهذا داخل في نمي الرسول كَلِاةٍ. 

قال ابن تيمية: «قد تواتر عن الصحابة أنهم كانوا إذا نزلت بهم الشدائد 
كحالهم في الجدب والاستسقاءء وعند القتال والاستنصار يدعون الله 
ويستغيثونه في المساجد والبيوت؛ ولم يكونوا يقصدوا الدعاء عند قبر النبي كَل 
ولاغيره من قبور الأنبياء والصالحين)”". 

قال الشيخ الألباني: «في هذه الآثار النهي عن قصد قبور الأنبياءء وتتبع 
آثارهم للصلاة والدعاء عندهاء وذلك سدًا للذريعة» وخشية الغلو فيهم: المؤدي 
إلئ الشرك بالله تعالئ» ولذا لم يكن ذلك من فعل السلف الصالح وتَإنةَن)”". 

وقال ابن تيمية: «أما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صائ فيها اتفاقاء فهذا 
لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة» بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. 
وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة 
حجاجا وعمارا ومسافرين» ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرئ الصلاة في 
مصليات النبي مَلَدْ ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق. 
فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم؛ وقد قال كلل: ١علَيكُمْ‏ بسني وس 
الْخُلَمَاء ء الرَّاشِدِينَ المَهْدِيينَ تَمَسَكُوا بهَاد و عط عَضُوا عَلَيْهَا بالتََاجِكٍ وَإِيَاكُمْ 
وَمُحْدَنَاتِ الْأَمُور َإِنَّ كل مُحْدَلَةِ ب بذَعَةٌ وَكُلَّ بدعَةٍ عَةِ ضَلالَةٌ. 

وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين» بل هو مما ابتدع» وقول 
الصحابي إذا خالفه نظيره» ليس بحجة؛ فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟ 


.)57 1١ انظر: «الفتاوئ الكبرئ». لابن تيمية (؟5/‎ )١( 

(1) انظر: «تخريج أحاديث فضائل الشام)»» للألبان» ص (075). 

فرق ضحت + رواه أبو داود (507ة) والترمذي 6229 وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
(؟5)»: وأحمد »)17/1١57(‏ وصححه الألباني. 
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أيضًا فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلئ اتخاذها مساجد والتشبه بأهل 
الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة إلى الشرك بالله» والشارع قد 
حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمسء وعند غروبهاء وبالنهي 
عن اتخاذ القبور مساجدء فإذا كان قد نبئ عن الصلاة المشروعة في هذا المكان 
وهذا الزمان سدا للذريعة. 

فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه» أو صلاتهم 
فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟. 

ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه» وقصد جبل ثور 
والصلاة فيه» وقصد الأماكن التي يقال: إن الأنبياء قاموا فيهاء كالمقامين اللذين 
بطريق جبل قاسيون بدمشقء اللذين يقال: إنهما مقام إبراهيم وعيسئء والمقام 
الذي يقال إنه مغارة دم قابيل» وأمثال ذلك, من البقاع التي بالحجاز والشام 
وغيرهها,. 

ثم ذلك يفضي إلئ ما أفضت إليه مفاسد القبورء فإنه يقال: إن هذا مقام 
نبي» أو قبر نبي» أو ولي» بخبر لا يعرف قائله. أو بمنام لا تعرف حقيقته» ثم 
يترتب علا ذلك اتخاذه مسجداء فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالئ شرك مبنى 
علئ إفكء والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذبء كما يقرن 58 
الصدق:والا في :00 


برف مركت 


.)7107/4-571/8 انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»» لابن تيمية (؟5//‎ )١( 
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ده 9"؟ قضييم 


الأول كليية آي ابرَاءة). 
افوا عاك اققة د مَنْ هَدَا الميتى عَاية لي 
لمَلَِةُ: ؤكْرُ حِرْصِهٍ عَلَيَْا ورأَكيهِ وَرَحْمَتِه. 
ٍ الرَابعَةُ: نَهْيُهُ عَنْ زَِارَة قَبْرِهِ عَلَ وَجْهِ نخْصُوصٍء مَعَّ أنَّ 
الأَعْمَال 
الحَامِسَةٌ: تَهْيّهُ عَنْ الإِكْثَارٍ مِنْ الزّيّارَةٍ 
المَّادِسَة لعل الاو الي 
السّابِعَةٌ عَةُ: أنه مُتقَرَر عِنْدَهُمْ أنه لا يُصَلّ في المقَبرَةٍ. 
0 َعْلِيلُ دَلِكَ بأنَّ نَّ صَلَاة البَجُلٍ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ يَبْلْعُهُ وَِنْ بَعْدَ فلا 
م امه 0 
الكَاسِعَةٌ: كُوْنُهُ كلل في البَرَدّخ تعره ص أَعْمَالُ أُمَتهِ في الصَّلَاةٍ وَالسَّلَاءِ عَلَيه 


لال لل ل ل ل ل ل ل ل سس 0622 المت 25 عبد عند مك كا ب ب ا ك2 كد د جيم 


مهلهج 2-0 


قَوله: «الأول: كَفْسِيرُ آيَةِ #براءَة»): أي قوله تعالئ: «الْقّدُ سكم 
رثول ون اسك عَزيدعَقِهِ ما عد َرسٌ عَلتِصكم بالنؤمنيت 
2 © 4 لالترية 4]. 

قوله «المَانِيَةُ: إِبْعَادُ 0 عَنْ هَذَا الى عَايَةَ البُعْدِا: هذا من شدة 
حرص النبي وَِْةِ علئ أمته من الوقوع في الشرك. 

لون «الَالِكةُ: ذِكْرُ حِرْصِهِ عَلَيَْا وَرَأَكَتَه وَرَحْمَتها: كما في قوله تعالئ: 


ور 2 عحكم بالتزيكيرتةه رك وح > [العرية )انان 
لد «الرَّابِعَة: نَهِيَةُ عَنَ زِيَارَةٍ قَبْرِهِ عل وَجِه عَخْصْوص» مَعَ أنَّ ز 2 يَارَتّه 


3748 


221 كاد 
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2-1 هن هد حم 


مِنْ أَمْصَلٍ الأَعْمَالٍ): أي أن النبي كَل م عن زيارة قبره خاصة مع أن زيارة 
القبور؛ لأجل العبرة» ورقة القلب من أفضل الأعمال. 

قوله. «المَامِسَةٌ: تَهِيّهُ عَنْ الإِكُثَار مِنْ الرَّيَارَة): كما في قوله يَلكَِةٍ: «وَلَا 
تَجْعَلُوا َبْرِي عِيدًااء والعيد سمي عيدا؛ لأجل اعتياد الزيارة وكثرتها. 

قولهٍ ١السَّادِسَة:‏ حَثهُ عَلَ التَافِلّة في البَيْتِ): كما في قوله يكل «لا 
تَجْعَلُوا بيُوتَكُمْ قُبُورَاه. 

ولك السَابعَة 
الامجْعَلُوا يوت بو رَ|). 

قوله: «الكَامِئَةُ: تَعْلِيلُ ذَلِكَ أن صَلَاة اليَجُلٍ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ يَبْلْغْهُ وَِنْ 
بَعْدَه قلا حَاجَةٌ ةم اه القَّرْبَ): أي أن الصلاة علي النبى كل 
كيل لبط و[ف :3 المصلى له »زلا سماسة إل من توخينة ف أراد اقرب 
من النبي كَلِلةِ. 


ص 


ُ: أَنّهُ مُتَقَرّرٌ عِنْدَهُمْ أَنّهُ لا يُصَنَّ في المفْبَرَوَا: لقوله يكِهة: 


ماني القَايعة: كوه ل في المَزّخ كُغْر ضُ أَعْمَالُ أَمَتِهِ في الصَّلَاةٍ 
وَالسَّلَامِ عَلَيّها: كما في قوله يكل «وَصَلُوا عَلَىَ 77 صَلائَكُم تَبْلعْنِي حَيْتْ 
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وَكَوَْهُ تعَال: «آلم كر إِكَ اديت 5 يبا يَنَ ألككي يُؤْمُودَ 
بالفيت وَاَلطَدعُوتِ * 1 

ذكزاء كقال: #قل كل أيَيَدكُم بسر من ذلك مَُوبةٌ عند أل من لْعَنَه الله وَعَضِبَ عَلَيْهِ 
تحهزل لاا َال * [المائدة: 5]ء 

00 تَعَالَ: 8 فَالَ أَلَدبَت عَوأْ عل أَمْرِهِمْ شَتَخِدَت عَلَهِم َسْجِدًا # 
[الكهف:١7].‏ 

كر أن تعيد ده ١‏ ل نَّ سَنَنَ مَنْ كن 
قَبَآ م 1 جُحْرَ صَبٌّ لَدَخَلُْمُوُ)» قَالُوا: يَا 

سول الله الِيَهُودُ وَالتَصَارَى؟ قَالٌ: 0 . ا 

وَلِمْسْلِم عَنْ تُوْبَانَ وتلق أَنّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «إِنَّ الله رَوَى لي 
الأرْضء رَأَيْتُ مَشَارِقَها وَمَعْارِبَهَا وَإِنَ مي سَيَْع مُلَكُهَا ملكي ما رُوِيَ لي مِنهَاء 
أغلدث الكُثْرَيْنٍ د الأأخمي وَالأَييض : وَإِفْ ا كل لاش 3ل تتركيا عند 


د 5 عَلَيه 3 ا عذواين بق أ 3 ؛ فَيَسَتَبِيَ بصني َإنَ 
و3 قال ا حم يإ قي قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يرك وي أَعْطَيقُكَ ميك أن لا 


0 م وَأنْ لا أسَلّط عَلَيهمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أَنْْيِهمْ ميَستريحَ 
ا بتكف و1 نتن علزي قن بانلارهه سق يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَهُلِكُ بَعْضاء 
كني بط 00" 


عَدَكَاءُ البزقاق في صَحِيحِدِء وَرَادَ: 'وَإِنّمَا اغا عل مي الأمكة المسلية 


)1١(‏ مد متفق عليه: رواه البخاري (7'555)» ومسلم (35159). إلا لفظة: ١حَذُوَ‏ القذَةبالْقَذّه لم يخرجاها. 
(") صحيح: رواه مسلم (58/89). 
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وكاس - 3 رم 00 
لمكت لضفه عدت ؟١7؟‏ جم -- 


ل ل ا الفجائه رد حر الضاكة 0 

مِنْ أَمّق بالمشْرِكِينَ وَحَقٌ تَعْبَدَ فَِام مِنْ أَمّقٍ الأحكان وَإِنَّه م في 

أي كثاثر كلائرن لمم غم أله ئ وأنا اك مُ الكبيينَء لا َي بَعْدِيء ولا 

ترَال طَائِقةٌ مِنْ أمّتي عَلَ ال حقٌ مَنْصُورَةٌ ا يَصَّْهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْء وَلَا مَنْ حَالَقَهُمْ 
حَق يَأقَ أَمْرٌ الله تَمّارَكَ وَتعَاكَ70". 


قولة : «يَابٌ ما ا 1 بَعْضَ هَذْهِ الم د يعبد يقد اله نَانَّ»: أي هذا باب ذكر 
ناتاه من النه رس الشرضة انعد 2ل ردك 

وقد تقدم بيان معنئ الأوثان» وأنها أعم من الأصنام» فتطلق ويراد بها ما كان 
على صورة مجسمة او غيرها. 

والدليل علئ أن الأوثان تطلق علئ الأصنام: قول إبراهيم عَآداتَكج: «إِنَّمَا 
كبدُورت من دون أله أَوَكَما #[العنكبوت:17]. 

مع قوله تعالىئ: ## فَالوأْتَعبْدُ أَصنَامًا #[الشعراء:١].‏ 

فدل ذلك علئ أن الأوثان تطلق علئ الأصنام. 

قوله. 2 تَعَالَ: #« ألمب تَرَ 4):أي ألم تنظرء وتعلم يا محمد و ". 

قوله. « ِل ادبت ونوا تَصِيبا مْنَ الحكتني 4:: إلى الذين حرا 
حظا من كتاب اللّه لراك وهم علماء اللو 
غ0( رواه أبو داود (؟ه؟5) وابن ماجه فح 56 وأحمد لك د 760 والبزار ف (مسنده» 

(/7541), وابن حبان في «صحيحه)» ,))517/1١5(‏ والحاكم في «المستدرك» (87555)» والبيهقي 

في «الكبرئ» »)١187171/(‏ والأصبهاني في «الحلية» (؟/ 784)؛ وصححه الألباني. 
() انظر: «تفسير الطبري» (8/ :.)57١‏ و«احاشية علئ كتاب التوحيد)». لابن قاسم ص .)١7/0(‏ 


(9) انظر: «تفسير الطبري» (48/ .)571١‏ 
(5) انظر: «التفسير الوجيز)اء ص (7558). 


َس 
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2 0 يبوت 2-2-0-1 روف [ ها حسم سياف ساس 7سا رسب حم هه 


قَوَلَهُ: ««يؤْمبُونَ الْجِبّتٍ وَالطَديُوتٍِ 14: أي يصدقون بالجبت والطاغوت» 
ويكفرون بالله”"". 

والجبت: الأصنام» وقيل: السحر”". 

والطاغوت: الشيطان» وقيل: الكاهن””". 

قولة (وَكَوةُ تَعَالَ: مل هَلْ يكم 4): أي قل يا نبينا ككِةِ لهؤلاء الذين 
اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار: هل 
أخبركم يا معشر أهل الكتاب7'. 

سو لبي بسر من ذَّلِكَ 4 أي الذي ذكرتم» وهو قولكم: لم شٌِ أهل ديق 
أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم””. 

فول (١‏ موب عند اد 44): أي ثوابا و" 

قله «إمن َه أئه موب عَل جحل تالكر وحبْد لطامت 14: 
أي من أبعده الله من رحمته» وغضب عليه. ومسخهم قردة وخنازير» وجعل 
منهم من يعبد الطاغوت وهم اليهود”"» فالقردة أصحاب السبتء والخنازير 
كفار مائدة عيسو عَِتَوالَكة ا 

فَوَلَه «وقؤلة تعال: « 16 لدبت عَبَوا عك أَنرهِم لتَتَِدك عَم 
تَسَجِدَا #»: الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذء وهذا 


.)55١/48( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

0 انظر: «تفسير الطبري) (8// 775-5571١‏ 5)» و«التفسير الوجيز؛؛ء ص (558). 
() انظر: «تفسير الطبري» (48/ 556-555). 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» /٠١١(‏ 576). 

(6) انظر: «تفسير الطبري» (١ط/ره؟ة).‏ 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (؟577/5). 

0 انظر: «تفسير الطبري» (1/ اع -2594). 

() انظر: «تفسير البغوي» (؟57/5). 


تفص 


فيه ذم لهم ؛ ! لأن النبي له قَالَ فى مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فيه: «لَعَنَ الله اليَهُودَ 
وَالنَصَارَى» انَكَذُوا بور رَأَنَْائْهِْ نجه دريل اشر ا 


فُوَلَه اوَعَنْ أي سَعِيدٍ قلقت أَنَّ َسُولَ الله يك قَال: التعُنَ سن مَنْ 
كن قَبْلَكُمْ حَدْ كذ القذه ِالْقّدّةِ حٌ عق دلوا جخر فك اتكلنتي)» أى 
تعملون مثل أعمالهم كما تقدّر كل واحدة من القُدَدْ علئ قددر صاحبتها وتقطع: 
وهذاغل ترب للعيين سغويان»ولا يا وناق”*". 

والقدَّة: هي ريش السهم””» وهو نهاية السهمء وفائدة الريش للسهم أنه 
يعطيه التوازن والثبات عند إطلاقه. 

قال سفيان بن عيينة: «من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهودء ومن فسد 
من عبادنا ففيه شبه من ال 

قَوْلَهُ «قَالُوا: يا يَسُولَ الله اليَهُودُ وَالتَصَارَى؟1: أي أتعني اليهود والنصارئ؟. 
وهذا هران ا 

قَولَه. «قَالّ: (قَمَنْ؟00: : أي فمن غيرهم» وهذا استفهام إنكاري. 

قله «أَخْرَجَاه): أي البخاري 0 في صحيحهما. 

قَوْلَه: 'وَلِمْسْلِمٍ عَنْ تَوَيَانَ / بوللاغنك أَنَّ ل الله د قَالّ: «إِنَّ الله رَوَى 
لي الأرْض» رَأيْتُ مَقَارِقَهًا تارق أي جمع لي الأرضء فرأيتها جميعها”. 


ار #تفسير أبن كثير) (0/ 517 .)١‏ 

() متفق عليه: رواه البخاري ( )») ومسلم (079)» عن عائشة وَعَآئَدْعَتها. 

(9) صحيح: رواه مسلم .)0155١(‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» (758/5). 

(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (758/5). 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»؛ لابن تيمية /١(‏ 7/9): و«الحكم الجديرة بالإذاعة»» لابن 
رجب الحنبلى» ص (؟ 5). 

(1) انظر: «معالم السئن» (4/ 78). 


1 اد 
حا نه عدت ١76١‏ جم ب 0-1 


فول «وَإنَّ مقي سَيَبْلُعُ م ما روي لي مِنْهَا: هذا فيه عَلَم من أعلام 
نبوته كَل لظهوره كما قال» وأن مُلك أمته اتسع في المشارق والمغارب كما 
أخبر» ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال الذي لم يذكر كَلئةِ أنه 
5 وأن ملك أمته ينا 

قله واخطك الكُثْرَيْنٍ الحم وَالْأَمْيَضَ): ظاهره الذهب والفضة» 
والأشبه أنه أراد كنز كسرئ وقيصرء وقصورهما وبلادهماء ويدل عليه قول 
النبي: وَالَّذِي تَفْسِي بِبَدِِ فقن كُنُورهُمَا في سَبيلٍ الوه””0”". 

قال ابن الأثير: «هي ما أفاء الله علئ أمته من كنوز الملوك, فالأحمر الذهب. 
والأبيض الفضة. والذهب كنوز الروم؛ لأنه الغالب علئ نقودهم, والفضة كنوز 
الأكاسرة؛ لأنها الغالب علئ نقودهمء وقيل: أراد العرب والعجم جمعهم الله 
علوا دينه وملته0, 

وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفتوح في إمارة عمر يََإِئَدعَنك فإنه سيق 
إليه تاج كسرئ وحليته» وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على 
سعتها وعظمتهاء وكذلك فعل الله بقيصر لما فتحت بلاده”"". 

قوله: «وَإنٍّ سَأَلتُ رَيي لمت أن لا مُهْلِكَهَا بسََةٍ بعَامَقه: أي بشدة 


1 0 
وجدب يعم يجتاحهم؛ ويعم جميعهم بالهلاك"''. 


)١(‏ انظر: «إكمال المَعلِم بفوائد مسلم) (م/ ه؟:). 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري ))7١١١(‏ ومسلم ))29١1(‏ عن أبي هريرة وََإْئدعنَه. 

(9) انظر: «معالم السنن» ةم الخرفروة و«إكمال المعلم بفوائد مسلم) (8/ 56 :). 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)57/87/١(‏ 

(6) انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيداء ص (5 ١‏ 716-1). 

(5) انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين»» لابن الجوزي :»235١87/5(‏ و«إكمال المعلم 
بفوائد مسلم» (// /ا؟:). 


حكم 


7 ا 10 3 - 0 1 
2د 2-0-4 5" قبيجيم اد 
وله «وَأَنْ لا د إشلط عَلئِيةٌ عدوا من سوق أَنْفُسِهِهْ يس فسْتبيم ب صَتَهُمَ): 
أي لا يسلط عليهم الكفار فيستبيحوا جماعتهم وأصلهم, وبيضتهم: مأخوذ من 
يده اداو لصم وان قيار وا 0 
قوله: «وَإِنَّ رَبٍّ قَالَ: يَا نُحَمَدُ إِنْ إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا يُرَدا: أي 
ا ل ل 


3 و 


قَوله: َي أَعْطيعُكَ لِأمَتِكَ أن لا أَهْلِكَهُمْ بِسَنةٍ عام وَأنْ لا أُسَلّط 
عَلَيْهُمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أُنْفْسِهمْ مَيَسْتَبِيحَ بَيُضَتَهُمَا: أي أعطيتك عهدي وميثاقي 
لأجل أمة إجابتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة بحيث يعمهم القحط ويهلكهم 
بالكلية» ولا أسلط عليهم الكفار فيستأصلوهم 

قوله «وَلْوْ اجِتَمَعَ ابي ع مَنْ طارقا حق يوق بَغْطه مهلك 
بَعْضّاء شي بَعْضْهُْ بَضَاه 1 ماظن الكقار اك تسارت ولو اجتمع 
علئ محاربتهم جميع أقطار الأرض ونواحيها حتئ يكون هلاكهم ببعضهمء 
ويأسر بعضهم بعضا . 

قَوَله: «وَرَوَاه الَْرقَاقُ في صَحِيِح وَرَاَ: وما أَحَافُ عَلَ مت الأَيكة 


المضِلَّينَ»): أي المائلين عن الحق المميلين عنه") 


(0) انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» .)35١1487/5(‏ و«(إكمال المعلم بفوائد مسلم» 
(/ 7 ؟ة). 

( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (9/ /ا/7571). 

(9) انظر: السابق (9/ /ا/751). 

ع4 انظر: (كشف المشكل من حديث الصحيحين» (:/518). و«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» ١‏ لاا 

(©) انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير) .)7097/1١(‏ 


6ل 


ل يد اد 
وج1دية 0 3 سح 2 31 
-2-----1- :72ل كعد /7/ا؟ جم نكسةه 1 اد 


الائمة: جمع إمام» وهو مقتدئ القوم ورئيسهمء. ومن يدعوهم إلى قول» 


أو فعلء أو اعتقاد''". 
2 «وَِدَا وَكَعَ عَلَيْهِمْ السّيْفُه لم ير يُرْقَعْ إل يَوْعٍ القيًا قِيَامَةا: أي إذا ظهرت 
الحرب ف هم أذ يم قبا وقد وضع السيف بك عنما قل يزل إن 


كن اذام كول باشكرة ويلد ام "اومن لبيك لكايه اننال" 

قله ولا تقو تَقُومُ مُ السَّاعَةُ حَىٌّ يَلْحَقَّ ين مِنْ 5 بالمشْركِينَ»: أي 
يلحقون بأهل الشرك» ويرتدون عن الإسلام. 

والمعنى: أنهم ينزلون معهم في ديارهم؛ ويصيرون منهم بالردة ونحوها"”". 

55 «وَحَقَ تَعْبّدَ فِنَامُ مِنْ مقي الأَوْتَانَ»: أي تعبد جماعات من أمتي 
الأوثان؛ والفئام: الجماعات”"". 

وهذا هو شاهد الترجمة, ففيه الرد علئ من قال بخلافه من عباد القبور 
الذين ينكرون وقوع الشركء وعبادة الأوثان في هذه الأمة”". 

قوله: ونه مني 7 في 5 كذانية تلؤلرة ا يذ مده عُمُ أنه نَينّ): هذا 
فيه عَلم من أعلام نبونه كَكِِ. ْ 

قال ابن حجر : قد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي يَلْدِ فخرج مسيلمة 
باليمامة» والأسود العنسي باليمن. 


.)779 //( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 

() انظر: «حاشية السندي علئ سئن ابن ماجه) (؟/ 5570). 

() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (// 7789). 

(؟) انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير) .)١7:7' /1١(‏ 

(5) انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيداء ص .)757١(‏ 
() انظر: «معالم السنن» .)5١18/5(‏ 

(0) انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)ء ص .)77١(‏ 


6 


-2 0 ا مح 2-1 0 


ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة, 
وسَجاح التميمية في بني تميم... 

وجل الأسود قبل أن يموت النبى ولك ول مسيلمة في خلافة أبى بكرء 
وتاب طليحة ومات عليئ الإسلام علئ الصحيح في خلافة عمر, وتُقل أن سجاح 
أيضًا تايث... 

ثم كان أول من خرج منهم المختار بن أبي عبيد الثقفي غلب علئ الكوفة 
في أول خلافة ابن الزبير فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إل طلب قتلة 
اين تسروم لقال كرا مين باتدراكلاكه أي اكزن بعل ناجيه الاين خم 
إنه زين له الشيطان أن ادعئ النبوة وزعم أن جبريل يأتيه... وقتل المختار سنة 
بضع وستين. 

ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل. 

وخرج في خلافة بني العباس جماعة. 

وليس المراد بالحديث من ادعيئ النبوة مطلقَاء فإنهم لا يُحصّون كثرة لكون 
غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء. وإنما المراد من قامت له شوكة 
ويدث له يهة "كين وضغناء ,وقد [علك لله تعالن من وقع له ذلك ستهم» يقي 
منهم من يلحقه بأصحابه. وآخرهم الدجال الأكبر»”". 

قَولَه. ونا حَاتَمُ الكَبيّينَا: أي آخرهم الذي ختمهم؛ وختموا به 6!". 

فولة ١لا‏ ني بَعْدِي): أي ولا رسول بعده يلا ". ولا يقدح فيه نزول 
عيسو عَكولكََة: بعده؛ الآنه اذ امول يكرق عله ديهم آنا المراة آنة اخر بو 91 


() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (1117/5). 
(؟) انظر: السابق .)١١١ /١(‏ 

() انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (؟/ ”57). 
(4) انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (5/ ١‏ 2). 


يحل 


012 
0-7 3 0 
مح 5 اد 
لاكتك تك لاك كاتك. سملا الصا ل لس ات ااهل 
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2-3 اله هد حم 


- تحت ما ١‏ جد( ع 1 
اه ل 0 
ممم 1 ل <تاسحي ات 
ع ري مهم ماه 


6 م كه عن 5" > 3 5 1 سمو 1 

قوله: «وَلَا تَرَالُ طَائِقَة مِنْ أَمّتي عَلَ لق مَنْصُورَة لا يَصُرُهُمْ مَنْ 
حَدَلَهُم وَلَا مَنْ خَالقَهُمْ عق بن 1 مج الله كَبَاركَ وَكَعَالى4: أي لا تزال جماعة 
من أمة النبي مَل منتصرين لا يضرهم من خذلهم وخالفهم حتئ قرب قيام 

)20 
الساعة '. 

والمراد بقوله كله ١حَتّ‏ يَأَنتَىَ ا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَون): أي الريح اللينة التي 
تأتي قرب قيام الساعة» فتأخذ روح كل مؤمن 0 

وعن جاب بْنِ سَمْرَةَ تتئاتة» عَنِ الي يل أَنَهُ نا َالَ: «لَنْ يَبْرَحَ هذا الدِّينُ 
قَائْمَاء بُقَاتِلَ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ و1 الكزيين »2 تنوه ينا 

وعَن عن اللوين عمرى منروسة» كال سَمِعْت وَسْولَ اللو يه يقُولُ: انم 
ييْعَتُ لله يا كريح | لمِسْكِ مَسَّهَا مَسّ الحَرِيرء ثَلَا َْرّكُ تَفْسَا في كَلِْهِ مِتْقَالُ 


0 


حَيّة من الإبمان إلا َبَصَمْكُ م يقن شِرَارُ اناس عَلَيْهِمْ تَقُو م السّاعَة)”؟. 

والطائفة المنصورة هم أهل الحديث. 

قال الإمام أحمد: «إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث. 
فلا أدري من هم؟)””". 

وقال علي ابن المديني: ١هم‏ أهل الحديث. والذين يتعاهدون مذاهب 
الرسول. ويذبون عن العلم؛ لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية 
وأهل الإرجاء والرأي شيئًا من السنن)0". 


١0‏ انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (1/غ55). 
(0) انظر: لاشرح صحيح مسلم») (؟/ الال 5/1 06). 
(') صحيح: رواه مسلم .)١975(‏ 


(4) صحيح: رواه مسلم .)١9575(‏ 
(6) انظر: اامشتبه أسامي المحدثين»» للهروي؛» ص .)37-17١(‏ 


(5) انظر: اشرف أصحاب الحديث»» للخطيب البغدادي» ص .)١٠١(‏ 


الحم 


ا 1 ا 
باحس ب لما د 3 23 مس 0ت 1 آآ 
كك كعده ١8؟‏ قتكجم ات 


8 ش يه 4 525008 58 م 0 2 لور - 
وقال البخاري: ١بَابُ‏ قَوْلٍ النِِ ل «لا تَرَالُ َائِقَة من متي ظَاحِرِينَ عَلَى 
طٍ و 0 
الحق» يُقاتلون وهم اهل العلم»”"". 


ج202 


(١)انظره‏ «صحيح البخاري» .)1٠١١/4(‏ 
ليل 


001 2 عرسا 2 
ا لاد 
ممم 1 <اسحي ات سات عاد 
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ده ١م‏ كيم 


الرَابعَةُ: وَهِي أَهَمّهَا ما مَعْىَ الإيمَانٍ بِالِيْتِ 00 المؤْضع 
هَلْ هُوَ اغْتِقَادُ د كَلْب؟أَؤْهُوَهِ اف ايام بل يوك 35 تتللكنيا؟ 

الْخَامِسَة: َوْلَهُهُ: إن الكْقَارَ الذِينَ يَعْرُِونَ شفرف 8 فيد مِنّ 

الكادشة : وَميَ المقُصُودَة بالمَرْحمَةٍ أَنَّ هَدَا ‏ ان ره لقنو لك كت 


كتوق حديث أن تعيد: 


السَّابِعَةُ: مَضرِحُةُ يوقُوعِهَا -َأَعْني عِبَادَةَ الأوْئَانِ- في هَذِهِ الأَمَّةِ في جموع 
كثيرة. 


العَامِتَة الث م خُرُوجُ مَنْ يَدّعِي الحبوَة مِثْلٌ 00 3 


كله يشان ودر يه بِأَنّهُ مِنْ هَذِهِ | الام ف ون ا ا 

القَّآنَ حَقٌ وَفِيهِ فيه أن متكا اكه م الحَبِيِّينَ :ومع ذا َك فق ذا رت 

الحَحَاد د الوا وقد حَرَحٌ امقر في آخِر عَصْر الصّحَابةه ‏ ود تي 
ااقليكة مَُ: البِمَار بأنّ الح لا يَرُولُ بِالْعدْيةِ كما رَالَ فِيما نكر كل ل 

0 

العَاشِرَة: | لآيَةُ العُظى أَنّهُمْ مَعَ قِلَتهِمْ لا يَصْرّهُمْ مَنْ حَدَلهُمْ وَلَا مَنْ 


الحَادِيَةٌ عَشْرَة: أن ذَلِكَ الشَّرْط إِلَ قِيَامٍ السَّاعَةٍ 


5 َم 


الكَانِيَةَ عَشْرَة: ما 00000 دين الله وق له 


فيه عن ره اس مم 
ُُ 


ميل 


- ا كم 0 
222 _ مم 111 قيجم شح د 


المشَارِقٌ وَامعَاربَء وخو وق كلق رقع كنا أخارٍ خلا علات الفثوب وَالمَّمَالِ 
وَإِخْبَار: اد أَعْطِيَ الْكَنْرَيْنِ وَإِخْبَارَهُ بإِجَابَةِ دَعْوَدٍ عْوَيهِ لِأَمتِه في الانْتكبنٍ ين وَإِحَبَارهُ 
أن مي القاقة. وَإِخَْا فوع الحَيف» ولاق إِذْ وَكَمَ َِخْبَار هُ بإهلاكِ 
بَعْضِهُم م بَعضّاء وَسَى سب بَعَضِهم م بَعْضاء وَحوَفِهِ عَََ أَمته مِنَ الدَئِمَةٍ المضِلَينَ؛ 
وَإِخْبَاره بظهُورٍ ا ف هذه الاق وَإِخْبَارَه ببَقَاءِ الطّائِمَةٍ المنصورةء وك[ 
هَدَا وَقَعَ كما أَخْبَر مَعَ أَنّ كل وَاحِدَةِ مِْهَا مِنْ أَبْعَدِ مَايَكُونُ في العُقُولٍ. 
الكَالَِةَ عَشْرَةَ: حَصْبُ | َْفِ عل مي من الأَئْعَةِ لمِلَيقَ. 
الرَّابِعَةَ عَشْرَة: الكَنْبِيهُ عل مَعْوَ مَعْىَ عِبَادةٍ الأَوْتَانِ. 


فونه «الأول: : تَفْسِيرُ آيّةِ النّسَّاءه: أي قوله تعالئ: « ألم رَإِلَ ادبت 
0 يُوْمِنُونَ بألْحِبّت وَالطَدحُوتِ #[النساء:١ه].‏ 

فونه : «الكَانِيّة: تَفْسِيرُ آيَةِ المائْدَة): أي قوله تعالىل: #قل هل يكم د دشرمن 
لِك منُوبة عِندَ د رمن أن ووس عن وج متب الَْردة وَلْكَاِرَ وَعبَدَ ألطعُوتَ * 
سسا 

وله (الكَالِكَةُ: تَفْسِيرُ آيّةِ الكَهْفِ): أي قوله تعالئ: قا 

لمهم الجا ميد ا 731]. 

شولك اك ئ بِعَة: وَصِي أَمَمّهَا مَا معد ا ِالِيْتِ وَالكَاعُوتِ في هَذَا 
المؤْضِع؟ هَلْ هُوَ اغْتِقَادُ كَلّب؟ ا كوكراق اشعايا مَعَّ بُعْضِهَاء وَمَعْرِفَةٍ 
بُظلَانِهَا؟»: أي ليس اعتقاد 3 0 جعله أله إدكانا بالحية والطاغرك؛ 
لآجل أغهم وافقوا أصحابهاء ويعرفون أنها باطلة. 

قال الشيخ العثيمين: «أما إيمان القلب واعتقاده؛ فهذا لا شك في دخوله 
فى الآية. 


اي 


ل لذت غلوا 


11 


141 1ه 09 ل 7 سس يا 
2 ا ب 20-0 اا عجوم اياف ساس 7سا رسب ا حم هه 


وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها؛ فهذا يحتاج إلى 
تفصيلء فإن كان وافق أصحابها بناء علئ أنها صحيحة؛ فهذا كفرء وإن كان 
وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة؛ فإنه لا يكفرء لكنه لا شك علول خطر 
عظيم يخشئ أن يؤدي به الحال إلئ الكفر والعياذ بالله)""". 
تالشووتايية ترك رذ الكقار النين وترئوة كنرف أخني 
سَبِيلّا مِنَ المؤْمِنِينَ: أي أن هذا كفر بالله #؛ فمن قال: إن الكفار الذي يعرفون 
كفرهم أهدئ طريقا من المؤمنين فهو كافر؛ لأنه قدم الكفر علئ الإيمان. 

فول «السََادِسَةُ: وَحِيَ المقصودةٌ ِالتَرْجَمَةٍ ّ هرا لايد أَنْ يُوجَدٌَ في هَذِهِ 
لأمٍّ كما تَرّرَ في حَدِيتِ أَبِي سَعِيِه: أي الإيمان بالجبت والطاغوت» وعبادة 
الأوثان واقع في الآمة لا محالة. 


6 دي 000 82 2-1-0 4 
قوله: «السابِعَةٌ: تَصْرحُهُ بِوقُوعِهَا -أغنى عِبَادَةَ الأَوْئَان- في هَذِهِ الامّةٍ 
في ججموع كَثِيرَوا: كما في قوله يَكِهّ: «حتئ تعبد فِامٌ من أمتي الأوثان». 
م 00 2 اعم مض ده و 3 0 
قوله: «الكَامِبَةُ: العَجَبُ العْجَابُ خُرُوجٌ مَنْ يَدَّعِي الحُبوّة مِثْلُ المخْتَارِ 
و ف 85 


سم يي 0 0 0 مجه كيو قد اا 5 12 2 5 220 2 

تَكَلمِدٍ بِالشَهَادَتَيْنِء وَتَصرِححه بِأنّهُ مِنْ هَذِه الامة» وَأنَ الرَسُول حق وَأنَ 
+7 2ش 50 9 19 011 ال ا سس ص هه 0 ٠‏ ةم 5200 
القُرْآنَ حَقٌء وَفِيهِ أنَّ ُحَمَدَا حَاتَمُ الكَبيّنَ وَمَعَ هَذَا يُصَدَّقُ في هَذَا كله مَعَ 


اليا 


التَضَادٌ الوَاضِح وَقَدْ خَرَجَ المخْتَارُ في آخِرٍ عَصْرٍ الصَّحَابَة وَتَبِعَهُ فِكَامْ كَثيرةً): 
أي كيف يدعي النبوة وهو يؤمن بالقرآن الذي فيه قوله تعالئ: #ولدكن رَسُولَ أله 
وَِحَاتَمَ أَلييحَنَ #لأحزاب:٠5]»‏ فهذا تضاد. 
قَولَها فااكايقة: اليقاظ رأ انلق ا يزول بالكلكد كنا وال ونا فكو 
بَلْ لا تَرَالُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ»: كما في قوله وكاو «لا تزال طائفة من أمنتي منصورة...). 
قَوْلَهُ: «العَاشِرَ: الآيَةُ لظ أَتَمُمْ مم قِلتِهمْ ا يَصْيُهْمْ مَنْ حَدَلهُْ وا 
)١(‏ انظر: «القول المفيد عل كتاب التوحيد) .)57//1١(‏ 
كك 


25 اد 
ولحكسة - 3 حر 00 
0-2 لس ك5 1١81‏ قكعجم نح تمد 


ا كما في قوله كَلِة: ١‏ برهم من خذلهم رولا من خالقهم». 

فول «الحاديّة عَشْرَة: أَنَّ دَلِكَ الشَّرْط إِلَ قِيَامِ السّاعَةه: أي لا تزال 
هذه الطائفة منصورة إلى قيام الساعة كما في قوله كَلادِ: «حتئ يأتي أمر الله وهم 
علئ ذلك». 

قولد : «الكَانيَة عَشْرَة: مَا فِهِ مِنَ الآيَاتٍ العَظِيمَةٍ نا إِخَْارهُ أن الله 
رَوَى لَهُ الممَارِقَ وَالمعَارِبَء واخير فق ذَلِكَء َع كما أخبَرَ لان الجثوب 
وَالمَّمَالِء وَإِخْبَار 000 أغلى الكَنْوَيْنِ» وَإِخْبَارَهُ بإِجَابَةٍ َعْوَتهِ لِأمته ف 
الام ا 1 بأنّهُ مُنِعَ القَالِكَة وَإِخْبَارُهُ يفوع الشيه 1 ! 0 
2 اذ باخلاك كحي نمه ر حي ينضي نمضا مَكَوْفِهِ عَلّ أَمّته مته مِنّ 

المضلينَ» وَإِخْبَاره ِظهُورٍ المتََبئِينَ ‏ في هَذِهِ الأمَّةِ وَإِخْبَارَهُ ببَقَاءِ الطَائْمَةٍ 

مه م أن ذل َاحِدَةَِ مِنَْا من أَبْعَدِ مَا يَكُونُ 
في العقُولٍ»: هذا كل ذيه ليل علا نبته و وقد حدث ما أخي عند كك 

قولهة «القَالِكَةَ عَشْرَةٌ: عن عمة كاف عل أعيد وذ الأبكة المضِلَّينَ): كما 
في قوله كَكة: لع ل 

فلك «الرَّابعَةَ عَشْرَةَ: | لكَنْبِيهُ عَلَ مَعْىَ عِبَادَةٍ الأَوْكَانِ): كما في قوله 
له وعب كد ومين أي الأزكان» 


202 


52 


1 اد 
ا كدت 1١106‏ جم ا 


[؟1] بَابْما جَاء في السخْرٍ 
وَكَوْلٍ الله كعّال: «وَلْسَدْ عَيلمُوا لمن أشربنة مَا لَه فى الْآجْرَةَ وك خلّق * 
لكر 19]. 1 
وَقَوِْهِ: #«يُؤمِبُونَ بَلْجِبّتٍ وَألطَدعُوتِ #[النساء:١0].‏ 
قَالَّ عُْمَرُ: «الجِبّثٌ السَّحْرُ وَالطَاغُوتٌ الشَّيْطانُ70". 
وَكَالَ جَابرٌ: «الطَوَاغِيتُ كُهَانُ كن يَنْزِلُ عَلَيْهُمُ الشَّيْطانُ في كل عيّ 


ا 
00 هم 57 0 02 8 ط سات يس -52 20 - 
وَحَنْ ألي هْرَيْرَةٌ يتإتاعنة أن رَسُولَ الله كك قَالَ: «اجِتَنِبُوا السَّبّعَ المويقَاتِ)» 


و 


َالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بالل وَالسَّحْنُ وَقَثْلُ الكفين الى 
حَرَّمَ الله إلا بالحق» وَأَكْلُ الربَه وَأكْلُ مَالٍ اليتيم؛ وَالكوَلي يَوْمَ النَحْفِه وَقَدْفُ 
المحْصَّتَاتِ العَافِلَاتِ المؤمِئَاتِ)7". 


مه م صو م 2 32 #ااكرى 6 
وَعَنْ جَنْدَبِ مَرْفُوعًاء احَد السَاحِرٍ صربَة الشف رَوَاهُ الترمذي» 


))501"5( صحيح: رواه البخاري بصيغة الجزم (7/ 405)» ووصله سعيد بن منصور في (سننه)‎ )١( 
وابن جرير في «تفسيره» (91/77)» وابن كثير في «مسند الفاروق» (2)26759/7.» وقال ابن حجر‎ 
في «الفتح» (8/ 707): وصله عبد بن حميد في تفسيره» ومسدَّد في مسنده» وعبد الرحمن بن‎ 
زُسْنَة في «كتاب الإيمان»؛ كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر مثله‎ 
وإسناده قوي).‎ 

(؟) صحيح: رواه البخاري بصيغة الجزم (5/ 55)» ووصله ابن جرير في «تفسيره») (0856)). 
وقال ابن حجر في «الفتح» (/ 157): «وصله بن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه». 

() متفق عليه: رواه البخاري (71/757), ومسلم (89). 

(1) صحيح موقوف: رواه الترمذي »)2١570(‏ والطبراني في «الكبير» »)2١775(‏ والدار قطني (5 077١‏ 
والحاكم في «المستدرك» (80177)» وصححه. ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الكبرئ) ))١15٠٠(‏ 
وقال في «السلسة الضعيفة» (7/ :)55١‏ «والصحيح عن جندب موقوف». 


5206 


حر سل 2 سس اي 
2 0 دسحبحيبوت 2-0-0-1 1م جيم سصسلككين شر ل ؤكث ل جم 


وَكَالٌ: «الصَّحِيحُ أت 1 
َف صَحِيح البُخَارِيّ”" عَنْ ججالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ: ١كُتَبَ‏ عْمَرُ بْنُ الطاب 
تنه أن افْعُلُوا مَل سَاحِرٍ وَسَاحِرَة)» قَالَ: «فَقَكَلْنَا عات سَوَاص)0". 
وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ عه تيا أَمَرَثْ ِقَثْلٍ جَارِي يَةِ لها سََحَرَتْهَا فَقُتَلَث)!". 
وَكَذَّلِكَ صَحَّ عَنْ جَنْدَبٍ *. 
َال أَحْمَدُ: عَنْ كلائةٍ مِنْ أُصْحَابٍ الك ككله. 


قوله: «بَابُ مَا جَاءَ في السّحْر): السحر لغة: صرف الشيء عن وجهه*, 
-ه 2 يي 


وكلها نك احدة رون افو ا 
2 5-7 و د 5 .ا م 72م 
والسحر اصطلاحًا: فعل يخف سببه ويوهم قلبَ الشيءٍ عن حقيقته : 
ويطلق علئ ما يفعله صاحب الجيل بمعونة الآلات»ء والأدوية» وما يريك 


)١(‏ لم أجده في صحيح البخاري بهذا اللفظ. 

(0) رواه الشافعي في «مسنده» »)759٠5(‏ وعبد الرزاق في (مصنفه» (4917/7)» وسعيد بن منصور في 
السئنه) (160 ١‏ وابن أبى شيبة في «مصنفه» (789/5). وأحمد .)١501/(‏ وأبو يعلئ في 
«(مسئده) (2)855 والقار قطن 0 », واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (7371/1)) والبيهقى في 
«الكبرئئ» »)١494(‏ و«المعرفة» :)١114057(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر, والأرنؤوط. . 

(") رواه مالك في «الموطأ» بلاغا »)١5(‏ ووصله الشافعى في (مسنده»ء ص (27817)» والبيهقى في 
«المعرفة» .)١5501/(‏ ْ ْ 

() رواه ابن أبي شيبة (7584171)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (/7577)» والدار قطني »)75٠005(‏ 
والطبراني في «الكبير» »)١1755(‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (/ 2١787‏ والبيهقي في 
«الكبرئ)» .)١15601١(‏ 1 1 

(5) انظر: «تبذيب اللغة»» مادة «سحر)ء و«النهاية في غريب الحديث) (75577/5). 

() انظر: «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»» مادة اسحر). 

(0) انظر: «(كشاف اصطلاحات الفنون»». للتهانوي /١(‏ 5 97) 


الفلا 


ضاعب خنة اليد" 


وهو عمل يتقرب به إلئ الشيطان» ومعونةً منه7". 


:4 4 00 
١ 00‏ 
الباطل حقا أي في صورة الحق. وخيل الشيء علئ غير حقيقته» فقد سحر 
5 ١ن‏ 

الشيء عن وجهه اي صرفه . 

قال ابن قدامة المقدسي: «السحر عزائم ورقئ وعُقَد تؤثر في الأبدان, 
والقلوب. فيمرضء ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه. ويأخذ أحد الزوجين عن 
صاحبه. 

قال الله تعاليل: #إفِمَعَلمُو 
[البقرة:؟ .]٠١‏ 

وقال الله سبحانه: #كل أعودُ يِرَ ب الْمَلَقِ 3 4[القلق:1]» إلئ قوله: # وَمِن 
سَسَرْ آَلنََدمَتِ ف الْمَقَدٍ ()* القَكّن:4]» يعني: السواحر اللاتي يعقدن في 
سحرهنء وينفثن في عقدهن, ولولا أن للسحر حقيقة» لم يأمر بالاستعاذة منه0 


هك 


وِنهُمَا ما يكرك يد بن لمن ود * 


وقَالتُ عائشة وتإجةغا: سْحِرٌ انين يةِ حَنَى إِنَّهُ ل 
اَل ىإ كنات َوهو ِي» د اله وو 
عَايْسَةٌ أنَّ الله د د أَْانِي فِيمَا اسْتَفْتيِثُُ فيه؟» قُلْتُ: وَمَا دَاكَ يَا رَسُو الله ؟ 


5-2 0 20-4 5 م هر هاه 
«(جاءني رَجَلانِ؛ فَجَلسَ عزني عِنْدَ رَأُسِي) » وَالآخر عند رجلي) ثم قال 
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أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: سورت كاله ون لظو اقال] ليد ذل 


.)5٠١( انظر: «الكليات»»؛ لأبي البقاء الكفوي. ص‎ )١( 

(؟) انظر: «كشاف اصطلاحات الفنون»» للتهانوي /١(‏ 170) 
() انظر: «تبذيب اللغة»» للأزهري (5/ .)١91-11١‏ 

(5) انظر: «الكافي», لابن قدامة (0/ 1 73737-109), 


لام 


عت ١8١‏ قعجم متسس لت ته 


5-1 
ولغ 


0 لاه 0 لاه و5 مو ب و وه 
رَيْق) قال: في أي شىء؟ قال: في مشط ومشاطة 
عر 0 


4 


5 
5 
5 

ىه 
مالا ١‏ 

ص 
١١‏ 

١ 

_- 


2 000 


وَجْفٌ طَلْعَةِ ذَكَرِء قَالَ: َي هُوَ؟ قَالَ: في بثْر ذي اك ا 

وقال المازري: «أهل السنة» وجمهور العلماء من الأمة عل إثبات السحرء 
وأن له حقيقة كحقائق غيره من الأشياء الثابتة» خلافا لمن أنكره. ونفول حقيقته 
وأضاف ما يتفق منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء وقد ذكر الله سبحانه في 
كتابه العزيزء وذكر أنه مما يُتعلم» وذكر ما يشير إلئ أنه مما يكفر به» وأنه يفرّق 
به بين المرء وزوجه. 

وهذا كله لا يمكن أن يكون فيما لا حقيقة له» وكيف يُتعلم ما لا حقيقة له. 

وهذا الحديث فيه أيضًا إثباته» وأنه أشياء دفنت وأخرجت)”". 
وقال ابن هبيرة: «وأجمعوا علي أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال: 


إلا حقيقة له عندى)7". 


فائدة: حكم من يتعلم السحر: 

اختلف العلماء فيمن يتعلم السحرء ويستعمله علئ ثلاثة أقوال”*): 

القول الأول: يكفر بذلك. 

القائلون به: أبو حنيفة» ومالك وأحمد 

القول العاني: من تعلمه؛ ليتقيه» أو ليجتنبه فلا يكفر بذلك» ومن تعلمه 
معتقدا جوازه أو أنه ينفعه كفرء وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء 
فهو كافر. 


.)5185( متفق عليه: رواه البخاري (51/55): ومسلم‎ )١( 

() انظر: «المعلم بفوائد مسلم»» للمازري (؟58557/5). 

(9) انظر: «إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم». لابن هبيرة (؟/ 0 737). 
(؟) انظر: السابق (7/ 776). 
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القائلون به: بعض أصحاب ابي حنيفة. 

القول العالث: من تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك؛ فإن وصف ما 
يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلئ الكواكب السبعة» وأنها 
تفعل ما يلتمس منهاء فهو كافر» وإن كان لا يوجب الكفرء فإن اعتقد إباحته 
فهو كافر. 

القائلون به: الشافعي. 

والصحيح أن السحر يكون شركا إذا كان بواسطة الشياطين؟؛ يعبدهمء 
ويتقرب إليهم؛ ليسلطهم علئ المسحور. 

ويكون عدواثاء وفسقا إذا كان بالأدوية والعقاة 7 

الوكين ار قال جواكة خيير و اقتة مان الك 
مِنَ علق 08: أي ليس لمن عمل بالسحر في الدار الآخرة نصيب من الجنة""'؛ 
وهذا فيه دلالة عليئ كفر الساحر. 

قَوْله: «وَقؤْلِ: طبوْمِيُونَ ابت وَالَديُوتٍ 44: تقدم الكلام علئ الجبت 
والطاغوت. 

8 «قَالَ عْمَرُ: «الجبّثٌ السَّحْرُ وَالطَاعُوتٌ الشَّيّطانُ)): هذا تفسير 
للآية من أمير المؤمنين عمر وََإئعنة. 

فول «وَكَالٌ جَابِرٌ: : «الطوَاغِيتٌ كيان 23 يَْزا 1 عَلَيْهِم الشَّيْطَانُ»): أي 
الطواغيت منهم الكهان الذين كانت تنزل عليهم الشياطين» وتخبرهم بما 
سيحدث في المستقبل» وهذا كان عن طريق استراق الوحي» وكان قبل البعثة) 
فلما بعت النبي وك حجبت عن السماع بالشهب. ْ 


(0) انظر: «القول المفيد علئ كتاب التوحيد) .)584/1١(‏ 
(0 انظر: «تفسير الطبري) (7/ 017-507 5). واتفسير الواحدي). ص (١؟7١).‏ 


ليسلا 


0 ا 3 ) 0 اي د د 
__ م قييم ---ببلل2721--72 217 


قوله. في كل عي وَاحِدٌ): أي في كل قبيلة كاهن تنزل عليهم الشياطين. 

قوله: (وَغَ عَنْ أبي هْرَيْرَةً ميعن أَنّ رَسُولَ الله يكِدٍ قَالَّ: «اجْتَنِبُوا»»: أي 
بتعدواء مأخوذ من الاجتناب: وهو أبلغ من: ابعّدواء واحذرواء ونحو ذلك قوله 
تعالئ: # وَلَا نبوا لز © [الإسراء:0]؛ وهو أبلغ من لا تفعلوا؛ لأن نبي القربان 
أبلغ من نبي المباشرة". 

ةم اي أي الكبائر السبع المذكورات في هذا الحديثء ولا ينافيه 
عدها في أحاديث أكثر؛ لأنه أخبر في كل مجلس بما أوحئ إليه؛ أو سنح له 
باعتبار أحوال السائل أو تفاوت الأوقات أو لزيادة فحشها وفظاظة قبحهاء أو 
لأن مفهوم ال 0 

يك «المويقات): ب يعنى المهلكات”7 "» والمراد به من الكبائر سبع» وإنما 
وقع الاقتصار علئ هذه الحم لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لا 
سيما نيما كاتف علية البجاه 2 19 

واختلف العلماء في تعريف الكبيرة على أقوال: 

القول الأول: هي كل ذنب ختمه الله تعالئ بنار» أو غضبء أو لعنة» أو عذاب. 

القائلون به: ابن عباس» والحسن البصري. 

القول الشاني: هي ما أوعد الله عليه بنار» أو حدّ في الدنيا. 

القول الشالث: هي كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف. 
وحَذَار ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرئ عليه اعتياداء فما أشعر بهذا 


)١(‏ انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» »)25١/١5(‏ و«فيض القدير شرح الجامع الصغير» 
(1/ ”169). 


.)" 5 /١( و«التيسير بشرح الجامع الصغير»‎ :)١97 /١( انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير»‎ )١( 
.)53٠١ /7( انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين)»‎ )( 
(4)انظره ااشرح صحيح مسلم) (؟866/5).‎ 
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4 70 اصسماشية 2 سس يا 
2 0 يبوت 2-0-0-0 آنا [ه؟ سل اياف اس 7 رسب ا حم له 


الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة. 

القائلون به: أبو حامد الغزالى. 

القول الرابع: هي كل ذنب كبر وعظّم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم 
الكبيرة ووّصف بكونه عظيما علئ الإطلاقء لها أمارات منها: إيجاب الحد. 
ومنها: الإيعاد عليها بالعذاب بالنار - ونحوها في الكتاب أو السنة» ومنها وصف 
فاعلها بالفسق نصاء ومنها: اللعن كلعن الله يل من غيّر منار الأرض. 

القائلون به: أبو عمرو بن الصلاح. 

القول الكايس هن كل ذنت ترن يه وعيد أو خند أو لغوه فعلن هذا كل 
ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قُرن به الوعيد» أو الحدء أو اللعن» أو أكثر من 
مفسدته فهو كبيرة. 

القائلون به: بعض أهل العلم. 

والصحيح أن حد الكبيرة غير معروف بل ورد الشرع بوصف أنواع من 
المعاصي بأنها كبائر» وأنواع بأنها صغائر» وأنواع لم توصف وهي مشتملة على 
صغائر وكبائر. 

والحكمة في عدم بيانه: أن يكون العبد ممتنعا من جميعها مخافة أن يكون 
من الكبائر» وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر وساعة يوم الجمعة» وساعة إجابة 
الدعاء من الليل» واسم الله الأعظمء ونحو ذلك مما أخفى. 

ا 37 

والإصرار علئ الصغيرة يجعلها كبيرة”''. 

قال العز بن عبد السلام: «لم أقف لأحد من العلماء علئ ضابط للكبيرة لا 
يسلم من الاعتراض. والأولئ ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعارا 


.)85-/6 انظر: (اشرح صحيح مسلم)» (؟/‎ )١( 
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ل يد اد 
ارس - 3 وو 3 
22------- 11 تت 7١07‏ جم لخد تمد 


دون الكبائر المنصوص عليها)”". 
قال ابن حجر بعد ذكره لكلام العز بن عبد السلام المتقدم: «وهو ضابط 


جا ادا 


25 «قَالُوا»: أي الصحابة صكلةءئك. 

فولة دي شين الله وَمَا هُنَّ؟0: أي ماهن الموبقات السبع؟ 

ول «قَالَ: «الشَّرّْكُ باللوا»: أي الأول: الشرك بالله» الشرك جعل أحد 
شريكا لآخر والمراد هنا: اتخاذ إله غير الله يدعوه ويرجوه من دون الله 6ه" . 

2 «وَالسّحْرٌ»: أي الثاني: السحرء ومنه سحر التخييل» كسحر سحرة 
فرعون؛ ومنه السحر الحقيقي الذي ستعين فيه الساخر ب القياط © 

د «وَقَثْلُ التَفس الي حَرّمَ الله 4 إل بالحقٌ): أي الثالث: لا تقتلوا 
لي 0 “"» فإذا فَعَلَّت ما يوجب 
ل ار 0 قَالّ: َال وجول الله 

اي نر ان لعي ل اي 

ثْ: التْسٌ بالنَفْسِء وَالثيّبٌ الزَانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدّينِ التَارِكَ لِلْجَمَاعَةِ»” . 


فول «وَأَكُلُ البَيَا): أي الرابع: أكل الرباء وهو تفاضل في أشياءء» ونَّسَاء 


()انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)5١١-5٠ /٠١(‏ 
إ[فوة انظر: «(عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /١:(‏ ١ك‏ و«إرشاد الساري لشرح صحيح 


البخاري» (17/0). 
430 انظر: «(عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /١5(‏ 6 و«إرشاد الساري لشرح صحبح 
البخاري» (6/ ؟١5).‏ 


كر ااشرح صحيح مسلم) 61١/5‏ ). 
(5) مد متفق عليه: رواه البخاري (141/8)» ومسلم .)١517/5(‏ 


بحسن 


أشياء "١‏ كما هو مقرر في كتب الفقه. 
فول «وأكُل مَالٍ اليَتِيِا: أي الخامس: أكل مال اليتيم» وهو: من مات 
ارورم اديه اللي لهانم رن 

قولة «وَالكَوَلُ ٍ يوم يَوْمَ التّخف): أي السادس: الفرار عن القتال يوم ازدحام 
الطائفتين» ويقال: التولي الإعراض عن الحرب والفرار من الكفار إذا كان بإزاء 
كل مسلم كافران» وإن كان بإزاء كل مسلم أكثر من كافرين يجوز الفرارء 
والزحف: الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يُمسون إليهم بمشقة» من 
زحف الصبي | إذادب علا أسته 7 . 

نولك ١و‏ كَدْفْ المحصّتات): أي السابع: قذف المحصناتء» والقذف 
الرمي البعيد» استعير للشتم والعيب والبهتان كما استعير للرمي؛ والمحصنات 
جمع محصنة» بفتح الصاد. اسم مفعول أي: التي أحصنها الله تعالى وحفظها 

بر تسرعااس تاعل أي التي حفظت فرجها من الزنا”*". 

لك «العَافِلّات»: كناية عن البريئات لأن البريء غافل عما بهت به 

هن انا" 

د «المؤْمِتَاتِ»: احترز به عن قذف الكافرات» فإن قذفهن ليس من 
الكبائر» وإن كانت ذمية فقذفها من الصغائر لا يوجب الحدء وفي قذف الأمة 
الفسلة السوير دون الحن", 


5 


.)١1 55 انظر: «الإقناع»» للحجاوي (؟/‎ )١( 

(0 انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)01١/1١(‏ 
() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)5١/١5(‏ 
(؟) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)0١/1١5(‏ 
(©) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري)» .)1١/١5(‏ 
(5) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)1١/١5(‏ 
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25 اد 
متكت تت 220 إن 2 -- ام 1 اد 


ويدخل في قذف المؤمنات قذف المؤمنين. 

قال ابن بطال: «أجمع المسلمون أن حكم المحصنين ني القذف كحكم 
المحصنات قياساء واستدلالاء وأن من قذف حرًا عفيمًا مؤمنًا عليه الحد ثمانون 
كمن قذف حرة مؤمنة»7". 

ولد (وَحَنْ خنتي تا فيقاء معد الكاجرة 5 َه بالسَّيّفِ)): أي لأجل 
كفره» وقيل: ل ا اي ا 0 

قَوله: «رَوَاهُ الترمذيء وَقَالَ: «الصَّحِيحٌ أنه تزترف): أي علن 
جندب وََإلَعَنهُ. 

قال الترمذي: «والعمل علئ هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم» وهو قول مالك بن أنسء وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل 
ومسا 0 فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا”"". 

فول وف ضوع البْحَارِيّ عَنْ بجَجَالَةَ بْنِ يد قال: : اكب عْمَرُ 3 
الكلاب وعئاعنة بولقل ةن أن افُْلُوا كل سَاحِرٍ وَسَاحِرَةِ)» قَالَ: «فَكَتَلْنَا كلاد 0 
هذا اللفظ لا يوجد عند البخاري. 

1 اوَصَحّ عَنْ حَفْصَةَ وِنعَهَا «أَنَهَا أَمَيَتْ بِقَثْلٍ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا 
َقِلَث1": العم ميا روج النبي َتِدٌ وابنة الفاروق عمر يَدَإَْعنَ. 

قَولَه. 0 انهاه الساخر. 

نولك «قَال أَحْمَدُ: ء عَنْ ثَلَانَةٍ مِنْ أَصْحَابٍ الكين كلا: أي صح قتل 
الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي مَلدِك وهم عمر» وحفصة. وجندب وََإنةعن. 


.)5/86 //( انظر: (اشرح صحيح البخاري»»؛ لابن بطال‎ )١( 
.)0757/5/8( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )( 
.)5٠0/5( انظر: «سئن الترمذي»‎ )( 
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تنما ١‏ جد( ع 1 ة 0 0 ا 
ا د د 
نعصا 0 ددححيبيوت 2-2-0-1 66 [ه سل سكين شع ل ؤكثث ل جم 


فائدة :]١[‏ اختلف العلماء في الساحر هل يُقتل بمجرد تعلمه واستعماله 
السحر عل أربعة أقوال”"": 

القول الأول: يقتل بمجرد ذلك وإن لم يَقثّل به. 

القائلون به: مالك» وأحمد. 

القول العافي: لا يقتل بذلك حتئ يتكرر ذلك منه؛ فإن قتل بالسحر فتل. 

القائلون به: أبو حنيفة. 

القول الشالث: لا يُقتل حت يقر أني قتلت إنسانا بعينه. 

القائلون به: رواية عن أبي حنيفة. 

القول الرابع: لا يُقتل بذلك» فإن قتل بالسحر قتل. 

القائلون به: الشافعي. 

والصحيح أنه يجب قتل السحرة» سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل؛ لأنهم 
بفورقيوة ورتعلو هورف الوقن المرم ؤؤيهه وكتاللتك والعكين؟ نقد يعطنون 
فيؤلفون بين الأعداء» ويتوصلون إلئ أغراضهم؛ فإن بعضهم قد يسحر أحدا 
ليعطفه إليه وينال مأربه منه» كما لو سحر امرأة ليبغي بهاء ولأنهم كانوا يسعون في 
الأرض فسادا؛ فكان واجبا علئ ولي الآمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع 
ضررهم وفظاعة أمرهم, فإن الحد لا يستتاب صاحبه» مت قبض عليه وجب أن 
يفكل فيد الهير" 

فائدة [؟]: اختلف العلماء في الساحر هل يقتل قصاصا أو حدًا؟ على 
قولين7": 


.)7777/17( انظر: «إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم»‎ )١( 
.)004/1١( انظر: «القول المفيد علئ كتاب التوحيد»‎ )( 
.)777/5( انظر: «إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم»‎ )( 
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القول الأول: يُقتل حدًا. 


القائلون به: أبو حنيفة» ومالك» وأحمد. 

القول الخانني: يقتل قصاصا. 

القائلون به: الشافعي. 

والصحيح: أنه يُقتل حدًا. 

وثمرة الخلاف أن من قال بأنه يقتل حذاء قال: لا تقبل توبته. 

ومن قال بأنه يقتل قصاصاء قال: تقبل توبته. 

فائدة[؟]: اختلف العلماء في الساحر هل تقبل توبته؟ على قولين'': 

القول الأول: لا تقبل توبته ولا تسمع قولا واحدا. 

القائلون به: أبو حنيفة في المشهور عنه» ومالك» ورواية عن أحمد. 

القول العاني: تقبل توبته قولا واحدا. 

القائلون به: الشافعي» ورواية عن أحمد. 

والصحيح: أنه لا تقبل توبته؛ لأنه يقتل حداء وليس قصاصاء ولم ينقل عن 
أحد من الصحابة وعَِئَعَن أنه استتاب ساحراء ولأن السحر معنىّ في قلبه» ولا 
يزول بالتوبة» فيشبه من لم يتب"". 

فائدة []: اختلف العلماء في الساحرة المسلمة هل تعامل معاملة الرجل؟ 
عل قولين””": 

القول الأول: حكمها حكم الرجل. 

القائلون به: مالك» والشافعي» وأحمد. 


.)7777/17( انظر: «إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم»‎ )١( 


0 انظر: «المغنى»» لابن قدامة /١5(‏ 701). 
() انظر: «إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم» (777/5). 
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7ج 0 م 7 0 0 
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القول العاني: تحبس ولا تقتل. 

القائلون به: أبو حنيفة. 

والصحيح: أن الساحرة المسلمة تعامل معاملة الرجل؛ لعموم الأخبار 
الواردة في قتل الساحر» فهي تشمل الرجلء والمرأة» وصح عن حفصة وََِنَعهَا 
أنها قتلت جارية سحرتها. 
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الأولّ: تفُسي ١5د‏ ا . 
الكايية تفيهة آعة النشاف 

الكَالِكةٌ: تَفْسِيرٌ الِْبْتٍ وَالطَاعُوتِ وَالْمَرَقُ بَيْنَهُمَا 

الرَّابِعَة: لق الكناظرك 53 شك و دة وك يكو مق الالس. 
الْحَامِسَةُ: مَعْرِفَةٌ السَّبْعِ الموبقَاتِ المخْصُوصَاتٍ بِالكَغي. 

المَّادِسَةُ: أَنَّ 0 حِرَ يَكُفر. 

بِعَةُ: أنَّهُ يقْتَلُ وَلَاِمُسِتَتَابُ. 

0 وُجُودُ هَدًا في المسْلِيِينَ عَلَ عَهْدٍ عُمَنَ فَكُيْفٌ بَعْدَه؟. 


ل 


0 «الأول: تَفْسِيدُ آيّةِ البَقَرَوا: أي قوله تعالئ: #وَلَفَدٌ عََلِمُوأ لمن 
سه ماله 0 لدج ني # [البقرة ل]. 

ريه «الْكَانِيَةٌ: تَفْسِيرُ آيةِ النَّسَاءِة: أي قوله تعالول: #تُؤْمِنُونَ بِألْحِبَتِ 
عدوت ا 1 

قَوْلَهُ: «القالكة: كَفْسِيرُ الجبْتِ وَالطَاعُوتِ وَالَْرَقُ بَيْتهُمَاا: الجبت هو 
السحرء والطاغوت هو الشيطان كما تقدم من قول عمر تتاقة. 

قولك سوينة: أن القاقرك د يكرة مع ترك ولة بكرف مخ 
الآشين): فالجني يسمئ شيطاناء والإنسي يسمئ كاهنا. 

فولة «الَامِسَةُ: مَعْرفَةُ قَةَ السَّبْع الموبقَاتِ المخصُوصَاتِ بالكَغي): أي 
السبع المهلكات المذكورات في الحديث. 

ةك «السَّادِسَةُ: أَنَّ السَّاحِرَ يَكَُفُرًا: كما في قوله تعالئ: ##وَلحنّ 


للحن 


1خ 0 ا 1 1 6 00 
0 دمناء 295 1 
1 لي ل سيفب صاصي- 7سا م 


جه ١009‏ كيم 


سر يبرح ل اه 


التجواوت كنروا تلتون التاق ال ا سَابِلَ مَدرُوت 


2 مَا بعل مَانِ مِنّ حل حو يفولا إِنَّمَا ححنٌ ذلا كك 1-5 4 مهما ما 

ترفوت يد ين الم وقح ماهم كارت دمن لحب الا وت 
ا ام ا ا 7 2 

يقح ما وين لشي وَ كارا يتكثورت © لد قد امأ 


وه تَكَوَأْ لَمِتُويَة 


كوية ين عند ألو حي أو كوا لفرت 6 )4 [البقرة: ١0-5:‏ 1]. 

وا الآيتين من وجوه"") 

الوجه الأول: #وَآتَبَعُوأ ما تَدْلُوأ لين عل مُلَكِ سْلَيِمَنَ *. أي ما تتقوله. 
ولوقي 1 ا د تللفه وغهك اينات مَك وتركوا ما أوحيا الله تعالى 
إل رسوله يكل فهذا من عبادة الطاغوت» وقد سمئ الله تعالئئ طاعة العلماء 
والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله عبادة» فقال الله تعالى: 
22 أعسذنأ َحبَسَارَعُم 00 اانا من ذو أَلنّد وَالْمسِيحَ ا 
م وما ال الس ل وال ةا 
ما د مسّرحكوت (© 4 [التوبة:"]» قال عَدِيٌٍ بن حاتم وتقةنة حين سمع 
رسولٌ الله وك يتلوها: : إنا لسنا نعبدهيء قال: «أمَا نهم لم يكو نوا يَْبَدُوئهُم؛ 

وَلَكِتَهُْ كانُوا ذا أَحَلُوا لَهُمْ شَينا اسْتَحَلُو وَإِذَا حَرّ حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْنَا حَرَّمُوة)” "2 
فإذا كان هذا في طاعة الأحبار والرهبان» فكيف إذا كأذن ساف سر 
ينافي الوحي؟. 

الوجه الغاني: 89و مَا كَمَرٌ سُلَيَمَنُ * برَأ الله يله نبيه عَيمَ5هِ من الكفرء 
ا لوي ا 
كله معصوما مما هو دونه» لكن سياق الآية في خصوص السحرهء وأنه بريء منه. 


.)85-/5( انظر: «غاية المأمول من معارج القبول»» لخالد بن محمود الجهني» ص‎ )١( 
وحسنه الألباني.‎ »)7١95( (؟) حسن: رواه الترمذي‎ 


لكل 


1 2 0 ا 5 سي ا 0 
__ م ٠6٠١‏ قد -لل--209---- 


الوجه العالث: #وَلكنَّ الشّمطِيت كُمَرُوأ يُمَلَمُونَ ألنّاسٌ آليَخْرَ 4 
أكذب الله تعالئ اليهود فيما نسبوه إلئ نبيه سليمان 16خ بقوله: #ومَا كَمَرَ 
سُلَيمَنُ *» وهم إنما نسبوا السحر إليه» ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر؛ لأن 
السحر كفر؛ ولهذا أثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحرء فقال الله تعالل: 
ولحي الشّسطيت كُمَرُوأ َعَلْمُونَ أَلنّاسٌ آليَحْرَ 4 وكذلك كل من تعلم 
الحن أوغلدة أو عمل يه كر ككقر الفياظية الثيرن علموة الناينء إذ] له 
فرق بينه وبينهم. 

الوجه الرابع: #وَمَا يَُلَمَانِ مِنَ أَحَدِ حَقٌ يفو إنَمَا كن يِتَكَهُ قلا مَكثْر 4. 
عني: من أراد أن يتعم السحر؛ فل أن يكفر. 

الوجه الخامس: ويك 0 ا يَنتَعهُم “ولد موأ من 
ا ا لشيس عوك به 
لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه» فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل 
الجنة» وكفيل بدخول الجنة خلاقاء ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

الوجه السادس: ا ور ١‏ ته عَاموا وَأمَهوًا لمرية من عِنْدٍ الله لي َ 
ذا شتترك وم ديعن لى اندرا مسحبد له ولق اله التو السيدر 
وسائر الذنوب» وهذا من أصرح الآدلة علئ كفر الساحرء ونفي الإيمان عنه 
بالكلية» فإنه لا يقال للمؤمن المتقي: ولو أنه آمن واتقئا. 

كوب «السَابعَةٌ: : أَنَهُ يُقْكَلُ ولا مُسْكَتَابُ»: لأنه يُقتل حدَّاء ولا يستتاب؛ 
ولأن الصحابة يَتَِتَعَن الذين روي عنهم قتله لم يُنقل أنهم استتابوه. 

قوله «القَامِئَةُ: مُجُودُ هَذَا في المسْلِمِينَ عَلَ عَهْدٍ عُمَنَ فَكَيْفَ بَعْدَه؟): 
أي وجود السحر علا زمان عمر ؤََنَدَعَنكه فكيف يكون الحال في الارفة 
اللاحقة 


2222 
00-6 


0 ا يك 1 ا كسا ١‏ 
أ يد ا ا نا 


َال أَحْمَدٌُ: حَدَّكَنا ُحَمَدُ د ار دي بْنِ الْعَلَاىء 
5 سَمِعَ الكويّ بك قَالَ: «إِنَّ الْعِيَاقةَ وَالطَرْقَ 
وَالظيَرَةَ مِنَ ِِ ليمي 

َال عَوْفٌ: الْعِيَاقَةُ: «وَجْرُ الظَيْره وَالطَوْقُ: المت يخَط بالأرض). 

وَاشْيْتُ قال الحسّة: اركة الشيطان» إستادة جيد. 

كلأن دَاوُدٌ وَالنّسَاقُ وَابْنِ حِبَّانَ في صَحِيحِهِ تكد من 

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاي لم؛ قَالّ: قَالّ مَسُولُ الله كل: ١مَنِ‏ افُتَبَسَ شُعْبَةٌ ص 
الحُجُومء فَقََدٍ اقْتَبَسَ شُعْبَةَ مِنَ السَّحْنٍ اد كا مم7" بوه يو دَاوَُء وَإِسْتَادُه 


0 


وَلِلِنْسَانٌ مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَة 3: ١مَنْ‏ عَقَدَ عقدَةً ثم نَقَتَ فِيهاء فَقَدْ 
سحر» ومن.سحر: سَحَرَه فََدْ شرك و وم من كَعَلق عَيناء وكل ليه ”. 

وَعَنِ أبن مُسعود» أَنّ ولك الله عد قَالّ: د هَلْ وسفن ما القضة؟ 2 
القميكفه القالةٌ مين الكايى :7 روا ار 


وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عْمَرَ مر وا :: ١أَنَّ‏ يَسُولٌ الله يك َالَ: إنَّ مِنَ الْبَيَّان خا 0. 


,)١15915( وأحمد‎ ,.)١١١57( ضعيف: رواه أبو داود (2732401)» والنسائى في «الكبرئ»‎ )١( 
وح التووى ف لارياضي الغبالنيي: (157)»»وضيطه الألباق‎ 

(؟) حسن: رواه أبو داود :»)79٠50(‏ وابن ماجه (71/7), وأحمد (7851): وصححه أحمد 
شاكرء وحسنه الألباني. 

(*) ضعيف: رواه النسائي »)5٠17/9(‏ وضعفه الألباني. 


الاريس ١‏ لاوس لج 
(6) مد متفق عليه: رواه البخاري »)0١55(‏ ومسلم (8595). 
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ا كم 00 
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قَوْلَه: «بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنوَاعِ السّحْرِ): أي من الخوارق والشعوذة 
وخر ومنها كفر أكبر» ومنها كفر أصغر. 

قله كال ألو حَدَكَنَا نحَمدُ سن 0 2 عَوْفُ» عَنْ حَيَّانَ بن 
الْعَلَاءِ حَدَّكَنَا قَطنُ بْنُ قَيصَةً عَنْ أسيلة أ سَمِعَ التي يد قَالَ: (إِنَّ الْعِيَاقَةَ): 
العيّافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء وهو من عادة العرب 


1 
قوله: «وَالطَرْقَ)»: الطَّزْق: الضرب بالحصا الذي يفعله النساءء وقيل: هو 
الخط في الرمل'"". 


قَولَه. «وَالطَيرَةَ): الطارة ة هي التفاؤل والتشاؤم بالشيء. 

قَوله. امن الخِْبْتِ)): أي من السحرء كما تقدم. 

فول «قَالَ عَوْفُ: الْعِيَاقَةُ يَجْرُ الطّيْرِ وَالطَرْقُ الظ يخَظ بِالْأْرْضٍ) 
هذا تفسير للحديث من راويه؛ وهو عوف البصري 

فولك «وَاطِْيْتُ َال الْحَسَنُ: رَنَّةُ الشَّيْطانِ»: أي صوت الشيطان» وهذا 
تفسير الجبت ببعض معانيه. 
أبو داود والنسائي وابن حبان رووا هذا الحديث المتقدم واقتصروا علئ المسند 
إلئ النبي و فقط» ولم يرووا قول عوف, وقول الحسن. 

قَوَلَهُ: «وَعن ابْنِ عَبَّايس تتقة*؛ قَالّ: قَالَ رَُولُ الله يكله: «مَنِ افْبَسَ 
شُعْبَّةٌ مِنَ لشجومء كَقَدِ اْيَس شْمْة من الشخر»: أى. مق تلم شيا .من 


.)77١ /7”( انظر: «النهاية في غريب الحديث)‎ )١( 
.)١7١ /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )2( 


5 


0 ا 2 ا وي 
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النجوم» فقد تعلم شيئًا من السحرء يقال: قبست العلم واقتبسته إذا تعلمته 
والقيس: الشعلة من التان» واتاسها: الأخل منها”", 

رده : زَادَ ما زَّادَا: أي كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم 
السانى 00, 

قال الخطابي: «علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان كأخبارهم بأوقات 
هبوب الرياح» ومجيء المطرء وظهور الحر والبرد وتغير الأسعارء وما كان في 
معانيها من الأمور» يزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها 
وباجتماعها واقترانها ويدعون لها تأثيرا في السّفْليات وأنها تتصرف على 
أحكامها وتجري على قضايا موجباتهاء وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط 
لعلم استآثر الله سبحانه به لا يعلم الغيب أحد سواه. 

فأما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس الذي يُعرف به 
الزوال ويُعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه. وذلك أن معرفة رصد 
الظل ليس شيئًا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو 
وسط السماء من الأفق الشرقيء وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط 
السماء نحو الأفق الغربي» وهذا علم يصح دركه من جهة المشاهدة, إلا أن أهل 
هذه الصناعة قد دبروه بما اتخذوا له من الآلة التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة 
مدته ومراصدته. 

وأما ما يستدل به من جهة النجوم علئ جهة القبلة فإنما هي كواكب أرصدها 
أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها 
وصدقهم فيما أخبروا به عنها مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة ويشاهدوها في 


.)5 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث)‎ )١( 
.) 6١/5 انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير»‎ )( 


ا 


ل 22 
2ل عدا 


حال الغيبة عنها فكان إدراكهم الدلالة عنها بالمعاينة وادراكنا 5 بقبولنا 
للخيرهم | كانوا غير متهمين في دينهمٍ ولا مقصرين في معرفتهم)'''. 

ان «وَلِلِنَسَا مِنْ حَدِيثٍ م 5: :من عفد عفدة كم كقَت فيه 
ققد كسد دات أهل السحر أن أحدهم يأخذ خيطا فيعقد عليه عقدة وي 
عليه بالسحر بنفث؛ فمن أتئ بذلك فقد أتئ بعمل من أعمال أهل السحر'"". 

قوله. (وَمَنْ تحن نقذ اتلك أي.فقك آشر كشركا أكن. 

قَوْلَه: «وَمَنْ تَعَلّقَ شَيْنَاا: أي من علّق شينًا بعنقه» أو عنق طفل صغير؛ 

من التعلّق بمعنئ التعليق» قيل: المراد تمائم الجاهلية مثل الخرزات» وأظفار 
السباع» وعظا 0 

مرا «وكِلَ إِلَيّها: هذا كناية عن عدم العون من الله تعالن”*. 

ا ل و ا يي 
الْعَضْهُ؟ هِيَ الكَمِيمَة الْقَالَهُ م بَيْنَ الكّايس)»: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين 
الناس بما بح للبعون عن العو 7" 

قَوَلَه: «وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عْمَرَ تنؤقة: «أَنَّ رَسُولَ الله يل قَال: إِنَّ مِنَ 
الََيَّانِ لَسِحُرًاه): أي منه ما يصرف قلوب السامعين و وو 
الموح 

فإن أريك بالحديث المدح فالمعنيل أنه يستمال به القلوب ويرضىئا به 
الساخط» ونكت لي الفعب: 


012 
0-7 3 0 
لمح 5 اد 
أ|[تاااااااااس تت تت تت تت للك 
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عدت ١٠١5‏ تيمم 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» (/ كلك 

() انظر: «حاشية السندي علئ سنن النسائي)» (ا/ 7 .)١1١‏ 

() انظر: «حاشية السندي علئ سنن النسائي» (/9// .)١17‏ 

(4) انظر: "حاشية السندي علئ سنن النسائي» (9/ 117-117). 
(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث») (:/017). 
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ا كا 
وإن أريد به الذم فالمعنئ أنه يكتسب به من الإثم ما يكتسبه الساحر""". 
قال الدّيئَوَرِيُ: «يريد أن منه ما يقرّب البعيد, ويباعد القريبء ويزيّن القبيح 

ويعظّم الصغيرء فكأنه سحر وما قام مقام السحرء أو أشبهه. أو ضارعه؛ فهو 

مكروه كما أن السحر محرم»”". 
قال ابن بطال: فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب 

الحق» فيسحر القوم ببيانه» فيذهب بالحق وهو عليه. 
وقال آخرون: هو كلام خرج عائ مدح البيان والإعجاب لا يقع إلا بما 

يحسن ويطيب سماعه؛ وتشبيهه بالسحر مدح له؛ لأن معنئ السحر الاستمالة» 

وكل من استمالك فقد سحركء وكان رسول الله يَكِةِ أميز الناس بفضل البلاغة 

للافم فأعجة ذلك القول» واسعصيعه ولذلك شبهه الس 570 


20293 


()انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /١(‏ 1). 
(1) انظر: «تأويل مختلف الحديث»»؛ للدينوري» ص (577). 
() انظر: «شرح صحيح البخاري»». لابن بطال (9/ /57 5 -58 5). 


ه.؟ 


الأول أ الباقة والظ قو والشو يح لنت 
المَانِيَةٌ: تَفْسِيرُ الْعِيَاقَة وَالطَلِرْقٍ. 
الَالِكة: أَنَّ عِلْمَ العُجُومٍ تَوْعٌ مِنَ السَّحْر. 
3 ع )5 < عت ضر 2 
الرابعة: العْقدُ مَعَّ الك 4 مِنْ ذَلِكَ. 
فا ف 87 زوم دكت 0 
الحَامِسَة: أن الكَمِيمَة مِنْ ذَلِكَ. 
القايقة؛ اذاي 5لا بنش التقاعة 


012 
0-7 3 0 
اموه 5 اد 
#35252257 صل انلجس 1ب لط انا لامر 


7 


2-1 لذ اه حم 


قولك للآرل: أن الرؤاقك والكدق والقوف ين ازيف حا تقدم ف 
الحديث» ال ا 

وله (الكَّانِيَةٌ: تَفْسِيرُ الْعَِاقَة وَالطَرقِ ): كما فسرهما عوف الراوي: 
«الْعِيَاقَةُ رَجْرُ اير وَالطَرق. طرق الح بط ضيه 

فول : «الكَالِكةُ: الوا اللتووازه انسار كما في قول النبي عَل: 
ان اح كتير رباد الس شه مِنَ السَّحْرٍ رَادَ مَا رَّادَ). 

قَوْلَهُ: «الرَابعَة 4 الْعقَُ مع الكت مِن ذَلِكَ»: كما في قول النبي مَلُِ: «مَنْ 
قر 

2 «المَامِسَةُ: أَنَّ التّمِيمَةَ مِنْ ذَلِكَ): كما في قول النبى يَكِِ: «ألا هَل 
0 الاين النَّسِ». ْ 

قوله: «السَّادِسَة تك فين كلل علض اكه حَةَ): كما في قول النبي كك 
١إنَّ‏ منَ الََّْانِ لَسِخْرًا). 


2021 


ف 


22 ا 
7 « جمعبيصيب ا -- صحورودن 7 زهو 
حت 2-:11-12-35::2- كل كد 7٠١17‏ جم 2 6 


[10] باب ما جاء في الكهان ونّحوهم 


روك مُسْلِم في صَحِيحِدِ عَنْ بَعْضٍ أَْوَاج التي 26 ع دنامة قَالَ: 
أ 0 دو وي . عت 12 


(مَن 
6 جَ مم اي د 


0 والخاكم -وَقَالَ: ١صَحِيحٌ‏ عل كَرْطِهمًاا -: عَنْ أبي هْرَيْرةَ امَنْ 
عَدَاقَاء أو كَاهِنًا قَمَ مَصَدَّكَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كُمَرَ ولق عي حم يئةِ1ا1". 


0 م 
عه 0 تطبر أ مُظيّرَ لك أو 


اع ا ار ساد يد 


0-0 0 اضر 3 2 ماس 2 0 صم 
وَرََاهُ الطَبرَاِعُ في الْأَوْمَِ بإِسْتَادٍ حَسَنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاين دُونَ 


.)7710( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (5 2274٠0‏ والترمذي (170)» والنسائي في «الكبرئ» (89474)» وابن 
ماجه (71"9): وأحمد »)٠١15717/(‏ وصححه الألباني. 

(9) صحيح: رواه أحمد (40175)» وإسحاق بن راهويه في (مسنده» (007), والخلال في «السنة» 
.»©315٠(‏ والبيهقي في «الكبرئ» »)2١1597(‏ وابن بطة في «الإبانة» (445)» وصححه الألباي 
في (صحيح الجامع» (0979). 

(14) صحيح: رواه أبو يعلئ في «مسنده» (0508)» وابن الجعد في (مسنده» (570)» والطبراني في 
«اللأوسط) (ه5١).‏ 

(5) حسن: رواه البزار في (مسنده» (701/8)) و«الدولابى في الكنئ والأسماء» .)7١7(‏ وحسنه 
الألباني في «الصحيحة» (7198). ١‏ 


ان 


255 لاد 
4 اموي 
سمت 0 6ج د 2-2-0-1 4 جيم سسك شح يه 3 حم 


- 
أو 


قَوْلهِ: «وَمَنْ أقّ) إل ككينا 


َال الْبَكَويُ: «الْعَرَافُ: الَّدِي يَدَعِي مَعْرمَةَ الْأمُورِ يمُقَدّمَاتِ مُمَكدَلُ يها 
عَلَ المسْرُوقِ وَمَكَانِ الصَالَة وَتحوِدَلكَا”". 

وَقِيلَ: هْوَ الْكَاهُِ» وَالْكَادِنُ ْو الَذِي جخِيُ عَنِ المَيّمَاتِ في المسْفْلٍ. 

وَقِيلَ: الذي ير عَمًا في الصَّمِير. 

كال أل الْعَبّاس ابْنْ كيويّة: الْعََافُ اسْمٌ لِلْكمِنء وَالمتَجّم وَالرَمّالِ 
َنْحوهِمْ مِمِنْ يَتكلْمُ في مَعْرَِةٍ الأمُورٍ بهَذِه الظْرْق!". 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ في قَوْمِ يَحْمْبُونَ «أبَا جَادا» وَيَنْظرُونَ في الُجُوعٍ: «مَا 
أرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ خَلاقٍ). 


قَوْلَهُ: «جَابُ ما جَاء في الْكُهَانٍ وَكُهِم): أي من كل من يدعي علم 
الغيب بأي طريق من الطرق, وذلك أن الله تعالئ هو المنفرد بعلم الغيب» فمن 
ادع مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرهماء أو صدق من 
درن :ا للق فقن جد ل كتريكا ترما هو مره خبط اتعينه و فادكذ ب الله ورسيراه 
يَكْدٌ وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشركء والتقرب إلى 
الوسائط التي تستعين بها علئ دعوئ العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة دعوئ 
مشاركة الله في علمه الذي اختصّ به. ومن جهة التقرب إلى غير الله . 


.)5855( برقم‎ )١( 

() انظر: «شرح السنة»» للبغوي .)١187 /١5(‏ 

(9) انظر: «مجموع الفتاوئ» (75/ .)١9/7‏ 

(04 خسو الكيرةة رواه معمر بن راشد في «الجامع» »)١9/05(‏ و«الخرائطي في مساوئ الأخلاق» 
(220, والبيهقى في «الشعب» »)587١(‏ و«الكبرئ) .)١561١5(‏ 

(6) انظر: «القول السديد شرم كناب التزضيدة: للقيخ البعدي: ص(؟١١).‏ 


ان 


2-0 0 ا 2 0 اي د د 
_ م 0 هي مل #<+2< +7 تت 


قال الخطابي: «الكاهن: هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس 
عن الكوائن» وكان ني العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور. 

فمنهم من كان يزعم أن لَه رؤيا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار. 

ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه وكان منهم من يسمئ 
عرانا»7". 

وقال ابن الأثير: «الكاهن: الذي يتعاطئ الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان ويدَّعي معرفة الأسرار)”" 

وقال ابن القيم: «الناس قسمان: أتباع الكهنة. وأتباع رسل الله فلا يجتمع 
في العبد أن يكون من هولاء وهؤلاء» بل يبعد عن رسول الله صالئ الله تعالئ عليه 
وح اليد كار ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن» ". 

قوله: ارَوَى مُسْلِمْ في 2 صَحِيحِهِ عَنْ بَعْضٍ أَرْوَاجٍ الي عه عَنِ سي 
كه قَالَ: «مَنْ ؛ أن عََانه فَسَلهُ عَنْ شَيْيء فَصَدّقَهُ ل فقيل انض أكتعيق 
يَوْمّا»ا: العراف هو الذي يزعم أنه يعرف الآمور بمقدمات أسباب 1 9 
علئ مواقعهاء كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة» وتثّهم المرأة بِالزَّنْية 
عرف هن ضاحهاء وتحو ذلك هن الامو © 

قال النووي: «أما عدم قبول صلاته فمعناه: أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت 
مجزئة في سقوط الفرض عنه. ولا يحتاج معها إلئ إعادة»””. 

فونه الوَعَنٌ أبي هَرَيْرَةً صََنةعَن عَنِ التي د قَالَّ: 5 كَاهِمًا»»: هذا 


.)5794-575748/5( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث) (5/ .)5١5‏ 
(") انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 7567). 

(؟) انظر: «معالم السنن» (594/5؟١).‏ 

(6) انظر: اشرح صحيح مسلم» .)1717/١5(‏ 


568 


25 اد 
) جلة ُ 000 
115ص 22ح لل عه 7٠٠١‏ قم ع نصة د 


يشتمل علئ إتيان الكاهن؛ والعراف, والمنجه'"". 

قَولَه. : افك َصَدََّهُ يما يَقُولُ»: أي من الأمور الغيبية. 

فيلك «فَقَدْ حك بدا نر عل قي مد يلك: أي الكتداب» والسنة”". 

قال الخطابي: «الحديث يشتمل علئ النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع 
إلى قولهم وتصديقهم علئ ما يدعونه من هذه الأمور) ". 

قال ابن حجر: «هذا الحديث ورد مرة مقيدا بالتصديق» ومرة غير مقيد. 
فيُحمل عليز الحالين» فمن أتيل كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل عليل محمد يلك 
ومن أ كاعنا فلم بصيلاقه لم تقبل لوضلاة رمغي يونا" 

قَولَه: «ولِلأرْيَعَةِ والخاكم -وَثالَ: ١صَحِيحٌ‏ عل كَرْطِهِمَاا-: عَنْ أي 
هْرَيْرَةَ امَنْ أَّ عَوَإناء أو كنا قصدّقة نا يقول» فكذ مكدر ينا ألر1 عَلَ ُحَمَّدِ 
عه ): هده الروايه تبهازيادة «عرافا». 

ولك «ولأي َل يسكد يد عن ني مشغود يفلة تؤفوك» | ي على 
ابن مسعوة وإ 

فونه «وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُْصَينٍ مَرْفُوعًا افيض مِنَا)): أى ل ليبس على 
سيرك وناهيةا؟ ١‏ ركد وعد ٠د‏ 1 الس كررمي]لكائنم 

قال ابن بطال: «أي ليس متأسيًا بسنتناء ولا مقتديًا بناء ولا ممتثلًا لطريقتنا 


الى نحن عليها)”"'. 


.)5١0 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث)‎ )١( 

2 انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (5/ 71). 
2 انظر: المعالم السنن» (9/5؟5). 

(4) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ٠(‏ ١لا‏ 5). 
(6) انظر: «معالم السنن» (9/ .)١١‏ 

(5) انظر: «شرح صحيح البخاري»». لابن بطال (7/ //71). 


5 


1 ا 10 ع 211 0 


قَولَه: : ١مَنْ‏ تَطَيّرَ): : أي فَعَل فِعْلَ الطّيرة. 

فَوْلَهُ دأَوْمُظيرَ له»: أي قعل له فل الطيّرة وهو راض. 

وقال ابن حجر: «ذلك إذا اعتقد أن الذي يشاهده من حال الطير موجبا ما 
ظنه. ولم يضف التدبير إلئ الله تعالئ. 

فأما إن علم أن الله هو المدبر ولكنه أشفق من الشر؛ لأن التَجارب قضت 
بأن صوتا من أصواتها معلوما أو حالا من أحوالها معلومة يردفها مكروه. فإن 
وطن ضمة علل ذلك إساء» وان سأل الله الخبر وانتناة يمن الثثر ومضية 
متوكلا لم يضره ما وجد في نفسه من ذلكء وإلا فيؤاخذ به وربما وقع به ذلك 
المكروه بعينه الذي اعتقده عقوبة له كما كان يقع كثيرا لأهل الجاهلية»”"". 

قوله: أَوْتَكَينَ كَهَه ): : أي فَعَل فِعْلَ الكهانة. 

قَولَه. «أَوْئْكُهنَ أما: أي فَعِلَ له فِغْل الكهانة وهو راض. 

قَولَه. 00 سَحَرَا: أي فَعَل فِعْلَ السّحْر. 

قَولَه. 1 معد له : أي فُعِلَ له فِغْل السحر وهو راض. 

لوم : الوم َنْ أ كاهناه قَصَدَّقَهُ ما يَُوله فَقَدْ كر يما أل عَلَ محَد ]0 
كا أي بالكتاب والسنة كما 0 

قَولَه: «وَرَوَاةُ الطَبَرَاقُ في الْأَوْسَطٍ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّايِ؛ 
دُونَ قول: (وَمَنْ أن إل آخِروا: أي آخر الحديث المتقدم. 

قَولَه: «قَالٌ الْبَعَوِيُ : : «الْعَرَافُ الذي يَدَعِي مَعْرِفَةَ الأمور بِمقَدَّمَاتِ 
ا بها 1 المسرّوق وَمَكَانِ الضَّالَّة وَنْحُو ذَلِكَ))»: ظاهره: أن العراف هو 
الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقهاء والضالة» ومكانها'". 


0 انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)5١19/١٠١(‏ 
(2) انظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)؛ ص (598). 


51١ 


قَوْلَه: «وقِيل: هُوَ الْكاهِنُ وَالْكامِنُ هُوَ الذي يُخْيرُ عَنِ المكيَاتِ في 
المستَقبَلٍ): أي الأشياء الغيبية المستقبلة. 

كول (وَقِيلَ: الذي يخْورُ عَمّا في الضَّمِيرا: أي ما في القلب. 

َوه «زقال أب اعباس ابن تيرئة: العاف اشم ا 2 
وَالرَّمّالِِ وَْحُوهِمْ مِمَّنْ يَتكُلّمُ في مَعْرِفَةٍ الْأمُورِ بِهَذِهِ الّرُقَه: المنجم هو من 
يستعمل النجوم في بعرف لامر لقا 

والرّمّال: هو من يستعمل الرمل في معرفة الأمور الغيبية. 

قولة «وَكَالٌ ابن عبان في قوم يَكَتْبُونٌ 5 جَادِ)» وَيَْ عرونَ في 
التُجوم: ١مَا‏ أَرَى مَنْ فَعَلَ دَلِكَ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ خَلَاقٍ)): أي من تعلم الحروف 


الأبجدية» أو نظر في النجوم ليستدل بها علئ علم الغيب فليس له عند الله عَرَتجَلٌ 


1ت 


.)3١57/5؟( انظر: «النهاية في غريب الحديث)‎ )١( 


51 


حت له د 
0 
ل: أنه لا يْتِعُ تضْدٍ تَصْدِيقٌ الْكَامِنِ مَعَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ. 
الكَانِيةُ الطرية لبد 
الكَالِكَةٌ: ذ 6 1 
الرَابعَةُ: ذه 0 
الخايسة: 51 13 بلع كد 
السَّادِسَةُ: ذِكْرُ مَنْ تَعَلَّمَ أَا جَاد. 
السّابعَةُ: ذِكْرُ الْمَرْقِ بَيْنَ الكاهِنِء وَالْعَرَافِ. 


عدت 71١‏ قعجم توف له نه 


قوله: «الأول: أَنّهُ لا يتَمِع 5 تَصْدِيقٌ الْكاهِنِ مَعَ الْوِيمَانٍ بِالْقُرْآنِ): لأنه 
يزعم معرفة الغيب» والقرآن ينهئ عن ذلك 

قولهٍ «الكَّانِيَة نية: القضريخ بأنُّ حفر خفْرًا: كما في قوله كَل «مَنْ أت كَاهِناء 
ممَرقة نا 1 نْْلٌ عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمّد يَكِدَا. 

قود : «الكَالِكَةُ: ؤْكْرُ مَنْ نُكَهنَ لَهُا: أي رضي بالكهانة له» وإن لم يقم بها. 

قَوله: «الرَابعةُ: ذ كْرّمَنْ تُظَيّرٌ له): أي رضي بالتطير له وإن لم يقم به. 

فول «المامِسَة: ذِكْرُمَنْ كح كد أي رضي بالسحر له وإن لم يقم به. 

2 «السَّادِسَةُ: ذِكُرُ مَنْ تعَلَّمَ أَا جَادوِا: كما في قول ابن عباس المتقدم. 

نويا السَّابِعَة: ا بيد بَيْنَ الْكاهِنء وَالْعَجَافٍ): الكاهن: هو الذي 
يخبر عن المغيبات في المستقبل» لات الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بهاء وقيل: لا فرق بينهما. 

ج2012 


اتذاذينا 


ير عن 2 
ف - ١‏ 0 و 2 01 5 -- اح 
سه 3 صدييباس محر 2 0 اد 
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كته ١١:‏ جم 
[11] باب ماجاء في النشرة 


عَنْ جاب أَنَّ رَسُولَ الله كَل سّئْلَ عَنْ الدّشْرَة؟ فَقَالَ: «هِيَ مِنْ عَمَلٍ 
الكيظانة!" رَوَاه أخدذ ِسَتَدِ جَيَّد وَأَبُودَاود. 

وَقَالَ: سُيْلَ أَحمَدُ حمَدُ عَنْهَا؟ قَقَالَ: ا م 0 

وَف الْبُكَارِيّ عَنْ قَتَادَة كُلْتُ لِإبْنِ المسَيّبٍ 0 : رَجُلُّ به طِبَّ أو يُقَكّدُ عَنٍ 


مس 


امْرَأَتِ أَيحلُ عَنْهُ أَوْيُنْكَرُ؟ قَالَ: ١لا‏ بَأْسَ يد إِنَمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإضلاع كما مَا 
يَنْقَعٌ قَلَمْ ينْهَ عَنّه ". 

وَرُوِقِ عَنِ الحسَنٍ أَنَهُ كالَ: هلا يل السّحَرَإِلَّا سَاجِرً). 

قال ابْنُ الْقَيّم: التُشْرَهُ: 0 وَهِيّ وَْانٍ أَحَدُهُمَا: 
0 بيخر مِثْلِهِ وَهوَ الذي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِء وَعَلَيْهِ يحمَلُ كَوْلْ الحْسَنِء 
فَيكَقَكت الكاث* شِرٌ وَالمنْتَشَرُ ِل الشَّيطَانٍ ايه ا عَنِ المسحُور» 
0 الّشْرَةُ ِالرّقْيّةِ وَالكَعَوّدَاتِ ادي وَالدَعَجَاتَ التاق كيدا ج01 , 


الور 

قوله: «يَابُ ما جَاءَ في التّفْرَّا: النشرة هي ضرب من الرقية والعلاج» 
يُحَالج به من كان يُظّن أن به مسا من الجن سميت نشرة؛ لأنه ينشر بها عنه ما 
خامره من الداء: أي يكشف ويزال7). 


2 0-1 ع 
قال القاضى عياض: «النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم» وسميت بذلك؛ 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (/7”857). وأحمد »)١541725(‏ عن جابر ريغن وصححه الألباني. 
(؟) صحيح: رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (1/ /177)» وصححه الحافظ في «التغليق» (5/ 59). 
() انظر: «إعلام الموقعين» .)701١/5(‏ 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» (0/ 5 0). 


3 دنا 


ا 10 00 


لأنها تنشر عن صاحبها أي تل عنه 297 

وقال الحسن: «التّشرة من السيخرع0؟. 

وقال القاضي عياض بعد ذكره لكلام الحسن المتقدم: «يحمل هذا علئ 
أنها أشياء خارجة عن كتاب الله وعن ذكره. وعن المداواة المعروفة التى هى من 
جنس الطب المباح» ولعلها ألفاظ لا تجوز أو استعمال بعض الأجساد علو 
غير جهة صناعة الطب والتداوي» عل حسب ما كانت تعتقده الجاهلية من 
إضافة الأفعال لذوات هذه الأشياء»”". 

قال ابن ححر: «الحصر المنقول عن الحسن ليس علئ ظاهره؛ لأنه قد 
ينحل بالرقئ والأدعية والتعويذ. ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين»”. 

وقال ابن الجوزي: «النشرة حل السحر عن المسحورء ولا يكاد يقدر عليه 
إلامن يعرف السحر»””. 

وقال البغوي: «والمنهى من الرقئ ما كان فيه شركء أو كان يذكر مردة 
الياطيي أرما كان .مها بغير لان العرت» ولأ زدر ملا اهو ولعله ريخا 
سحرء أو كفرء لاما ما كان بالقران: وبذكر الله عَيََنّ فإنه جائز مستحب. فإن 
النبي كَل «كان ينْفْتُْ على نفسه بالمعوذات)0200", 

قَوْلَهُ: «عَنْ جَاين أن يَسُولَ الله تكله سُيْلَ عَنْ التّشْرَةِ؟ فَقَالَ: «هي مِنْ 
عَمْلِ الشَّيّْطَانِ)»): هذا إشارة إلىن أصلهاء ويختلف الحكم بالقصد فمن قصد بها 


.)19 /1( انظر: «إكمال المُعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 

(0 رواه الشافعى في «المسند» (؟7/ 869). 

نظو« ]كمال التعلم يقوافن عسل (/1)45:/9 

(؟) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)7077”/٠١(‏ 

(6) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (98/1؟؟). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (574 5)» ومسلم ))5١457(‏ من حديث عائشة وََلِعَتها. 
(0) انظر: ااشرح السنة»» للبغوي (؟5١/1597١).‏ 


ت دان 


يل سا 2 3 1 4 
ا د ينانا 

2 ا 0 20-0 عام عجوم اياف يس 7سا رسب ا حم له 
( 


خيرا كان خيرا وإلا فهو شر”". 
فونه «وَقَالَ: سْئْلَ أَحْمَدُ عَذْهَا؟ فَقَالَ: «ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هَذَا كلّه)): 
أي النشرة التي هي من عمل الشيطان. 
قَوْلَه: «زني الْبكَارِيَ عَنْ قتادك قُلْث لابن المسيّب: (رَجُلُ به ملب»»: 


1 فق 


ل 0 

قفوله: الاو 2 عن امرّاته»: أي يحبس عن امرأته. ولا يصل إلئْ 

5 00 ءِ 

جماعهاء والاخذة هي الكلام الذي يقوله الساحر. وقيل: خرزة يرقئ عليهاء أو 
هي الرقية و+* 0 

قوله: يحل عَنْهُ أو يُنْكَمُ؟ قَالّ: لا بس به إِنَّمَا يُرِيدُونَ به الإضلاع. 
كام ما يَنْفَعٌ قَلم ينه عنْ): أي ما ينفع يجوز؛ لأنهم يريدودن به الإصلاح» 
ويحمل هذا علئ النشرة الجائزة. 

قوله: «وَرُويٍ عَن الحسّن أَنَّهُ قال: دلا يحل السَّحَرٌ إِلّا سَادِر)4: أي لا 
يحل السحر عن المسحور إلا ساحر في الغالب» هذا إن صح الأثر”*. 

3 في 500 3 000 و 

قوله: اقَالَ ابْنْ الْقَيّم: التْشْرَه: حل السَّحَرِ عَنِ المسْحُورء وَهِيَ تَوْعَانٍ 
رو 5 اش 0 0 7 ا 26-0 هه م6 كه مل عو 2 
أحَدُهُمَا: حَلَ بسِخر مِثْلِه وَهُوَ الذي مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانِء وَعَلَيْهِ يحْمَلُ فول 
المسْحُورء وَالمَانِي: التّشْرَةُ بالرُفْيَةِ وَالَعَوُدَاتِ وَالْأَدْويَةِ وَالدَعَوَاتِ المبَاحَةِ فَهَذًا 
جَائِْرً): هذا فيه توضيح لما سبق» فمتئ كانت النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية 
المباحة كانت جائزة» ومتل كانت بغير هذا فهى من عمل الشيطان. 


١ 


.)7077”/٠١١( انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١١١ /”( انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )( 

(9 انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) .)70777/٠١١(‏ 
(؟) انظر: «القول المفيد علئ كتاب التوحيد) /١(‏ /001). 


لذن 


2 
الأولّ: الكَغي عَنِ النشْرَةٍ 
المَانِيةٌ: الْمَرَقُ بَيْتَ المنِيّ عَنْهُ وَالمرَكّصٍ فِيه مِمّا يُزِيلُ الْوشْكال. 


حصي القع 5 هدك ان سات باسنا بات حت 
قَولَه: «الأول: الكَغْي عَنٍ التّشْرَة): ا ل 


وت > 


قوله : «الكَّانِيَة نية: الْمرَُ ه بَينَ المئهٌّ عَنْهُ وَالمرَخّصٍ فِيه فِيهِ مِما يز مِمّا يُزِيلُ الوشكال): 


2002 


دنا 


بق ا 7 5 0 
له 8 حت 1 جيم اتاب 2 


لا 


[1] بَاب ما جَاءِ في التَطيرٍ 


مرا 


وَكَوْلِ الله تعَال: «أَلَاآإِنّمَا طَبِرْهْم عِندَ أنه وَلَكنَ أَكرَهُم لَايَنْلَمُونَ 09 * 
١‏ 


وَقَولِهِ: 7 الوأ مكح سك إن مز بل رز لم قوم سروه () 4 [يس:19]. 
بي هْرَيْرَةً تتتاعنة أَنَّ وَسُولَ الله كله قَالَ: 7 عَدْوَى» وَلَا طِيْرَة وَلَا 
312" اطنجاد 
د رَادَ مْسَلِم: ولا 0 7 ول" 
٠‏ وَلَهُمَا عَنْ لين َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «لا حَدْوَى» وَلَا طِيَرَة وَيُعْجِي 
الْمَأَلْ) الُوا: : وَمَا الْمَأَل؟ قَال: «الْكَلِمَةٌ الطيبَةُ»7. 


يَخْرَه مليفل ير الهم ل تأ الحستتات إل لك ل 0 ميات أ 
حول ولا فو إلا يلق" 


0 مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مُسْعْودٍ د مَرُُوعًا: «الظَيرَةُ شِرْكٌ اير شِيْكٌء وما 0 
لاه وَلَححِنّ اللة يُدْحِبهُ بالكل" رَوَاهُ ُو داو وَالمَرْصِذِيُ وَصَحَّحَهُ و 


(١)مد‏ متفق عليه: : راه البخاري ٠ ٠7(‏ ومسلم ( الر 56 


وس رواه مسلم )5١١5١(‏ بزيادة: «ولا نوء»ء وبرقم )5١577(‏ بزيادة «ولا غول». 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (01/55)) ومسلم (350775). 

(4) ضعيف: رواه أبو داود »)74١14(‏ وصححه النووي في #شرحه علئ صحيح مسلم» (5 5/١‏ ؟5)» 
وضعفه الألباني. 

(5) صحيح: رواه أبو داود »)391١(‏ والترمذي ))١515(‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 
(707)» وأحمد (/777417)» وصححه أحمد شاكرء والألباني. 
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6 0 م يي 00 
له د جت 19 تحدم 0 2 اد 
آخِرَه' ' مِنْ 6 قول 0 د 

وَلأَخمَرَ حمَدَ مِنْ حديث بْنِ عَمرِو: «من رَدَنهُ الظيْرَةٌ عَنْ ءًَ علو فق أذيقه 
قَالُوا: ١‏ نا كك 0 0 اللهُمَّ لا 5 2 نات ول عله ل 
طَيْرْكَء وَلَا إِله م0 

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْمَصْلِ بْنِ عَبّاي: (إنّمَا الطّيَرَة مَا أَمْضَاكَ أَوْ ر0035". 


وله «بَابٌ ما جَاءَ في الَطيُر): تقدم بيان معن التطير في باب من حقق 
التوحيد دحل الجنة بغير حسابء وأنه يعني التشاؤم والتفاؤل بالطير. 

قوله: «وَقَوْلٍ الله تعال: آلآ إِنّمَا طَترَهُمَ عِندَ أو 4): أي ألا طائر آل 
فرعون -أي تشاؤمهم بموسئ وقومه- عند ل وما جامهم لكفرهم بال" 
راتحي فن اولصي والخير والشر كله من الله' 0 
كانوا إذا 20029 القسنة | ذا عذي ون فيفل ميض بارا مسرم فم 
مَعَهَد 4 [الأعراف:171] أي إذا جاءتهم العافية» والخصب. والرخاءء؛ وسعة الرزق 
كالول : يا دم ه علئ العادة التي جرت لنا من النعمة ولم 
يعلموا أنه من الله فيشكروا عليه» وإن أصابهم بلاء» أو قحطء أو عقوبة تشاءموا 
بموسئ عَبهآتَك. وقومه. وقالوا: إنما أصابنا هذا الشر بسببهه'". 

قال ابن عباس: «طائرهم ما قضئ الله عليهم وقدر لهم»”". 


()أي: 007 . [انظر: «سئن الترمذي» (5/ .])١5١‏ 

(0) صحيح: رواه أحمد (50 » وصححه أحمد شاكر. 

(7) ضعيف: رواه أحمد (5 »)١487‏ وضعفه أحمد شاكر. 

() انظر: «تفسير الطبري) »)5/8/١7(‏ و«التفسير الوجيزاء ص .)5٠4(‏ 

(6) انظر: «تفسير البغوي» (؟/ 577). 

() انظر: «تفسير الطبري» »))5/8/١7(‏ و«التفسير الوجيزاء ص (5 ٠‏ 5)). و(تفسير ابن كثير) (7/ 71١‏ 5). 
(0) انظر: «تفسير البغوي) /١(‏ 7177). 
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2 0 ا اريس 1 ال د د 
_ م قي --- ب بلكك><22-297<77# 2ه 


وفي رواية عنه: «شؤمهم عند الله ومن قِبَل الله)”'"» أي: إنما جاءهم الشؤم 
بكفرهم بالله. 

وقيل: «معناه الشوٌ م العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار»”") 

لول «#ولك كر هم لا يَعَلَمُونَ *: أي أن الذي أصابهم من الله 
1 ف 
فلجهلهم يذلك كار يطيرون بعوسيل ومن مع 

قوله: «وَقَوْلهِ: « مالو 4): أي قالت الرل0 لأصحاب القرية الذيخ قالرا: 
«إنًا مطْيرنا ع لين لَرَ تتهوا تمتك وَليِسَتَكَوٌ مِنَا عَدَابُ لير ©4 


أبن 114 


كلك ١‏ رُم مَعَكُم : أي شؤمكم معكم بكفركم وتكذيبكم يعني 
أصابكم الشؤم من قِبَلكم””'» وأعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر 
معكمء ذلك كله في أعناقكم» وما ذلك من شؤمنا إن أصابكم سوء فيما كتب 
عليكم؟ وسبق لكم من الو 

قله : «لإأين دُكرَف 14: أي إن وعظتم» وخوفتم تطيرته”" 

قَوْلَه: «لا بل ل 4< ا : أي مشركون مجاوزون الحد 
شر 

سس بر رد 3 بدغو ىء 


قال ابن كثير: «قوله: #أين ذحجرم بل أ نتم قوم مَُرِوُويَ #* أي: من أجل 


)١(‏ انظر: «التفسير الوسيط» (؟79/8/5). 

(0) انظر: «تفسير البغوي) (؟/ 7377). 

() انظر: «تفسير الطبري» .)5//١7(‏ و(تفسير البغوي) (؟/ 75377). 
(؟) انظر: «تفسير الطبري») (١؟007/5).‏ 

(6) انظر: التفسير الوجيزء ص (898). 

(0) انظر: «تفسير الطبري) .)007/5١(‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري) ٠7 /١١(‏ 20)» و«التفسير الوجيز)ء ص (/89). 
(6) انظر: «التفسير الوجيزاء ص (869/8)» و«تفسير البغوي» .)١١/5(‏ 


ارون 


0-1 ا 10 ع 211 0 


نا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. قابلتمونا بهذا الكلام» 
وتوعدتمونا وتهددتمونا؟ بل أنتم قوم مسرفون)"١'‏ 

ومناسبة الآيتين للترجمة: أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين» 
وقد 3 الله تعالئ به ومقتهم» وقد نبئ رسول الله مَلِةٍ عن التطير وأخبر 

54 شرك ". 

ع «عَنّْ أبي هْرَيْرَةً يتإتاعنة أَنَّ رَسُولَ الذهِ يل قَالَّ: ١لا‏ عَدُوَى): المراد 
به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه» وتعتقدله ل مانا 
بتكل ان قار "اناما ركوة سيا يخلق الل 3 دلء يناف 

قال ابن عبد البر: «معناه: أنه لا يُعدي شيء شيئًا ولا يعدي سقيم صحيحاء 
والله يفعل ما يشاء لا شيء إلا ما شاء. 

قال رسول الله بَكِةِ: «لا عدوئ» إعلاما منه أن ما اعتقد من ذلك من اعتقده 
منهم كان باطله) 00 . 

والعدوى: اسم من الإعداءء كالرّعوئ والبتقوئ من الإرعاء. والإبقاء؛ يقال: 
أعداه الداء يعديه إعداء» وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء» وذلك أن يكون 
ببعير جرب مثلا فتتّق مخالطته بإبل أخرئ حذارا أن يتعدَّئ ما به من الجرب 
إليها فيصيبها ما أصابه» وقد أبطله الإسلام؛ لآنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه 
يتعدئ» فأعلمهم النبي كَِةٍ أنه ليس الأمر كذلكء وإنما الله هو الذي يمرض 
ويُنزل الداء» ولهذا قال في بعض الأحاديث: «فمن أعدئ البعيرٌ الأوّلَ؟)”" أي 


.)01٠١ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

() انظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)ء ص (1 .)5١‏ 

انظر: «إكمال المَعلِم بفوائد مسلم» (/1/ »)١57‏ و«المعلم بفوائد مسلم» .)77١7/5(‏ 
(؟) انظر: «إكمال المُعلم بفوائد مسلم» (/1/ .)١575-١ 51١‏ 

(6) انظر: «الاستذكار»» لابن عبد البر (// 577). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري »)51/١1(‏ ومسلم ٠(‏ 217؛» عن أبي هر يرة صَإلعنة. 


5١ 


5 0 ا 2 ات 0 


مخ أيخ ضاز فيه الجرى؟27, 

قال ابن الجوزي: «كانت العرب تتوهم الفعل ني الأسباب» كما كانت 
د الع را ا 
أراد إضافة الأشياء إل القدرء ولهذا قال في حديث أبى هريرة: «فمن أعدئ 
الأول؟»» ونهئ عن الورود إليئ بلد فيه الطاعون؛ لئلا يقف الإنسان مع السبب 
ود المع 

وقال ابن القيم: «قال بعض العلماء: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض 
المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة إلئ الله سبحانه. فأبطل النبي كَل اعتقادهم 
ذلك» وآكل مع المجدوم: ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي يُمرض ويشفي. 
ونهئ عن القَرْب منه؛ ليتبين لهم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مفضية إلى 
مسبباتهاء ففي نهيه إثبات الأسباب. وني فعله بيان أنها لا تستقل بشيء» بل الرب 
سبحانه إن شاء سلبها قواهاء فلا تؤثر شيئاء وإن شاء أبقئل عليها قو اها فأثر ت2002. 

قولد وَل طِيْرَها: لأجل أنهم كانوا يعتقدون أنها تأتي بالنفع» وتدفع 
الضرء فنهئ الشرع عنها؛ لأنها لا نفع فيهاء ولا تأثير لها”*. 

قال النووي: «كانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فيتقّرون الظباء والطيور. 
فإن أخذت ذات اليمين تبرّكوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم. وإن أخذت 
ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بهاء فكانت تصدّهم في 
كثير من الأوقات عن مصالحهم؛ فنفئ الشرع ذلك وأبطله ونهئ عنه وأخبر أنه 
ليس له تأثير بنفع ولاضر)””. 


.)١197 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث)‎ )١( 

() انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (7/ .)51/1١‏ 

() انظر: «زاد المعاد) (5/ .)١51١-١5٠‏ 

(؟) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» (7/ 7777)) والاشرح صحيح مسلم) .)519/١5(‏ 
(6) انظر: اشرح صحيح مسلم» .)5١197/١5(‏ 


ميدن 


0 ا 10 ع 2111 0 


قَوَلَهُ. «وَلّا هَامَةَ): الهامة طائر من طير الليل» وقيل: هي البومة""". 

قيل: كانت العرب تتشاءم بالهامة إذا سقطت علئ دار أحدهم. فيراها ناعية 
نفسه أو أحدًا من أهله» وإلئن هذا التفسير ذهب مالك. 

وقيل: كانت العرب تعتقد أن عظام الميت تنقلب هامة تطير» فأنكر كََِةٍ هذا 
1 كانا 

قال النووي: «وهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهورء ويجوز أن يكون 
المراد النوعين» فإنهما جميعًا باطلان فبين النبي كه إبطال ذلك» وضلالة 
الجاهلية فيما تعتقده من ذلك»)”". ْ 

قَوَلَه: «وَلَا صَفَرَه: الصَّفَّر هو تأخيرهم المحرم إلى صفر في النسيء 
الذي كانوا يفعلونه. 

وقيل: الصفر دود في البطن» وكانوا يعتقدون أن الصفر دابة في البطن يراها 
العرب أعدئ من الجرب”*". 

وصحح النووي التفسير الثاني» وقال: «ويجوز أن يكون المراد هذاء والأول 
جميعاء : أن الصفرين جميعا باطلان لا أصل لهما)”*. 

قُوله: «زَادَ مسلم: «وَلَا نَوِْ)): أي لا تقولوا: مطرنا بنوء كذاء ولا 


امه ان 


(0) انظر: اشرح صحيح مسلم) /١5(‏ 115-1716). 

() انظر: «المعلم بفوائد مسلم» (؟/ 717/7-51/7). 

(") انظر: «النهاية في غريب الحديث» (0/ 5/7). 

(5) انظر: «المعلم بفوائد مسلم) (7577/5). و«الاستذكار» (575/8)» و«كشف المشكل من 
حديث الصحيحين» (7/ 57). و«النهاية في غريب الحديث) (؟/ 70). 

(6) انظر: اشرح صحيح مسلم) .)5١9 /١5(‏ 

() انظر: اشرح صحيح مسلم» .)5١177/١5(‏ 


لخدن 


-1 ا 10 ع 211 0 


والنوء: النجمء وإنما سمي تَوْءاء لآنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء 
الطالع بالمشرقء ينوء نوءاء أي: بض وطلعء وذلك النهوض هو النوء» فسمي 


5 دلق 
النجم به . 
2 2 5 0-4 - 5 5 ع ع سه ع ع 
فوله: «وَلا غُولَ)): أي أن الجن لا تستطيع أن تغول أحداء أو تضله. أو 
ههه 
ينا 


قال المازري: «كانكت العرب د تقول: إن الغيلان ف الفلوات تتراءل للناس 
وتتغول: أي تتلون لهم. فتضلهم عن الطريق» وتفزعهم وتهلكهم. فأبطل الشرع 
سينة للف 

قال النووي: «قيل: ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول؛ وإنما معناه 
(تطال ما توعمه الغر من تلرين الغو ل بالضيور المختلفة واغتيالهاء قالوا: : ومعنئل 
لاغول أي الاتستطيع انصل اعد 

قوله لمم عَنْ أذ قَالَ: قَالّ يَسُولُ الله يَكلةِ: «لا عَدْوَىء وَلَا طِيَرَةَ 
وي يُعْحِبنِي القأله الوا 5 القأل؟ 0 «الْكَلِمَةُ 5 الفأل إنما هو أن 
يطابق اسه 
فيسمع آخر يقول: يا سالم» أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجدء 
فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته”. 


)١(‏ انظر: «مبذيب اللغة»» مادة «نوء). 

(؟) انظر: «إكمال المُعلِم بفوائد مسلم» (ا/ .)١560‏ 
(9) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» (؟/ 51/5). 

(5) انظر: «اشرح صحيح مسلم») (15/ل ١‏ 5). 

(6) انظر: «معالم السنن)» (5/ 73776). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)5٠7/5(‏ 


57 


1 اد 
لاص هه حت ١١١‏ قسعجم ب 0-1 


قال الخطابي: «العرب كانت تتشاءم ببروح الطير إذا كانوا في سفر أو مسير 
ومنهم من كان يتطير بسنوحهاء فيصدهم ذلك عن المسير ويردهم عن بلوغ ما 
يمّمُوه من مقاصدهم, فأبطل ذَكِةِ أن يكون لشيء منها تأثير في اجتلاب ضرر أو 
نفع واستحب الفأل بالكلمة الحسنة يسمعها من ناحية حسن الظن بالله)”". 

وإنما كان كَلَِةٍ يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعال بغير سبب 
محقق, والتفاؤل حسن ظن به. والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالئ على 
كل عوال ,0 

قال الطيبي: «معنئ الترخص في الفأل والمنع من الطيرة هو أن الشخص لو 
رأ شيئًا فظنه حسنا محرّضا علا طلب حاجته فليفعل ذلك؛ وإن رآه بضد ذلك 
فلا يقبله بل يمضي لسبيله» فلو قبل وانتهئ عن المضي فهو الطيرة التي اختصت 
بأن تستعمل في الشؤم»”". 

وقال النووي: «قال العلماء: وإنما أحب الفأل؛ لأن الإنسان إذا أمل فائدة 
الله تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير في الحال» وإن غلط في 
جهة الرجاء فالرجاء له خيرء وأما إذا قطع رجاءه وأمّله من الله تعالئ» فإن ذلك 
شر له والطيرة فيها سوء الظن وتوقع البلاء»”". 

وقال ابن بطال: «وقد جعل الله في فطرة الناس محبة الكلمة الطيبة والفآل 
الصالح والأنس به كما جعل فيهم الارتياح للبشرئ والمنظر الأنيق» وقد يمر 
الرجل بالماء الصافي فيعجبه وهو لا يشربه)””. 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» (2:/ه؟5). 

() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)5١9 /١٠١(‏ 
() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 6/١ ٠(‏ ). 
(4) انظر: (اشرح صحيح مسلم) .)5750-17١19/١5(‏ 

(6) انظر: «شرح صحيح البخاري»». لابن بطال (9/ 147737). 


ت ردنا 


4 70 سل 2 سس يا 
2 ع ب 2 20-0 أذ ف عجوم اتيب اس 7سا رسب ا حم له 


فائدة: الفرق بين الطيرة» والفأل: 

الفأل كما تقدم إنما هو أن يسمع الإنسان الكلمة الحسنة فيفأل بها أي 
يتبرك بها ويتأولها علئ المعنئ الذي يطابق اسمها. 

والطيرة وني 

قال القاضي عياض: «كلاهما فأل من سماع كلام سحن أو يُستقبح أو 
رؤية حيوان يمثل ذلك تعليق النفس بما يقتضيه المسموع أو المرئي, فإذا علقها 
بخير علئ ما سمعه أو رآه من خير واقعه فهو من حسن الظن بالله» وبضده التطير 
بالمكروه والشرء وتعليق النفس بهء فهو من سوء الظن»”"". 

وقال ابن الأثير: «الفأل مهموز فيما يسر ويسوء. والطيرة لا تكون إلا فيما 
يسوء. وربما استعملت فيما يسرء وإنما أحب الفأل. لأن الناس إذا أملوا فائدة 
الله تعالئ» ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيفء أو قوي فهم على خير ولو 
غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خيرء وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله 
كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء»”". 

وقال النووي: «قال العلماء: يكون الفأل فيما يَسِرَّ وفيما يسوء. والغالب في 
السرورء والطيرةٌ لا تكون إلا فيما يسوءء قالوا: وقد تستعمل مجازا في السرور»””". 

وقال ابن حجر بعد ذكره كلام النووي في التفريق بين الطيرة والفأل: «كأن 
ذلك بحسب الواقع» وأما الشرع فخص الطيرة بما يسوء, والفأل بما يسرٌّ ومن 
شرطه أن لا يقصد إليه فيصير من الطيرة»””. 


(١)انظر:‏ «معالم السنن» (:/ "5 ). 

() انظر: «إكمال المُعلم بفوائد مسلم) 5/0 .)١5‏ 

(") انظر: «النهاية في غريب الحديث) (/ 05-5060 5). 

(؟) انظر: «شرح صحيح مسلم» »)235١19/1١5(‏ وانظر: «المعلم بفوائد مسلم» (؟7737/5). 
(6) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)75١19 /٠١(‏ 


ميدن 


- 012 
6 2 22 
7 اد 
ااا سس هت 


ري «وَلَبي دَاوُه ِسَئَدٍ صَحِبج عَنٍِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ذُكْرتِ الطَيْرَُ 
عِنْدَ رَسُولٍ الله كل فَقَالَ: لعرتها الْمَألُ)): نهنا فيه من حسن الظن بالله 
1 
وله 6 تقلة؟ أى لآ تره الطيرة مسلماء والمعتر* أن احسق 
الطيرة ما يشابه الفأل المندوب إليه» ومع ذلك لا تمنع الطيرة مسلما عن المضي 
في حاجته» فإن ذلك ليس من شأن المسلم الكامل» بل شأنه أن يتوكل علئ الله 
في جميع أموره. ويطظنى فى سبيله”. 
قال البكري: «هذا نفي بمعنئ النهي» أي: شأن المسلم ألا يرجع عما عزم 
عليه من أجلها. لعلمه أن لا أثر لغير الله تعالئ أصكا)”". 
فول «قَإِدًا رَأَى أْحَدّكُمْ ما يَكْرَهُ: أي إذا علم مما يُتَطَيِّر به شيئًا 
دا 
يكرهه 
فونه «كَلْيَقْلٍ: 00 
اللجسية ادي 
اقول «وَلَا يَد 0 لسَيْكَاتِ 
للنقمة والمعصية إلا أنت يا ربنا”"”. 


قواسه: وَل حَوْلَ»: أي على دفع البيعة "4 والعدول هن حال الره ححال: 


3 5 


" م 
35 
ى_. 


نْتَ»: أي لا يرد الأمور المكروهة الكافلة 


(0) انظر: «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين».؛ للبكري (//6:05). 

( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (/ا/ .)١19557‏ 

20 انظر: «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» (//0057). 

(4) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (1/ 2355057» و«دليل الفالحين لطرق رياض 

.)5١057//( الصالحين)»‎ 

(©) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) (/ا/ .)١19١57‏ 

(5) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (/ 57 5950). 

(0) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (9/ .)١5955‏ 


يدن 


ولح كس - 3 حر 010 
لل سه 2-3 كرظن هم 0 


قوله: ولا فو قُوّةا: أي عل تحصيل الحسنة'". والأرزاق. 

وله ِل بكَ): أي يا ربنا. 

قله «وَلَُ مِنْ حَدِ حَدِدٍ يثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: «الظيَرَةٌ شِرْكٌ الظيَرَةٌ شِرْكُ)): 
أى أعتقاد انا قم او تر ]ذعمار | بنتعتهاها متقدين تاررها فيو شرك لايم 
جعلوا لها أثرا في الفعل والإيجاد”". 

قال ابن حجر: «وإنما جعل ذلك شركًا؛ لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعًا أو 
يدفع ضرًا فكأنهم أشركوه مع الله تعالئ»". 

قوله: «وَمَا مِنَا إِلّاا: أي إلا وقد يعتريه التطير وتسبق إلى قلبه الكراهة”*, 
يعاد كلا اسار يعن كما تقدم من قول الترمذي. 

قوله: «وَلَحِنّ الله يُدْ ِبهُ بالتوكل): أي أنه إذا خطر له عارض التطير فتوكل 
طن اوسا راج ردم يسول ب لاحدا دار بشزرة اللا لد لد واي الا 

قال ابن حجر: «فيه إشارة إلى أن من وقع له ذلك فسلم لله ولم يعبأ بالطيرة 
أن لايؤاخذ بما عرض له من ذلك»”". 

قَوْلَهُ: اوَلأَحْمَدَ حممَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو: مَنْ رَدَنْةُ الظّيرَةُ عَنْ حَاجَتها: 
أي من تطير» لوده الميره ة عن أمر يريده. 

06 «فَقَدَ أَشْرَكَ): أي بالله تعالئ؛ لاعتقاده أن لله شريكا في تقدير 
الخ واه 80 


.)١19057 انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (/ا/‎ )١( 
.)5١19/١5( انظر: اشرح صحيح مسلم»‎ )( 

() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)517/١١(‏ 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث) (7/ .)١57‏ 

(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ .)١657‏ 

(5) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري)» .)75١17/٠١١(‏ 
(0) انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير) (5/ > ؟١1).‏ 


يردن 


70 اصسماشية 2 سس اي 
2 0 دسححيبيت 2-0-0-1 أنرف [ه سل اياف اس 7سا رسب ا حم له 


فَوْلَهُ: «قالوا: قما كنار دلِكَ؟ قالّ: لأَن يَقُولَ: اللهُمّ لا حَيْرَ إَِّا حَيْرِكَ 
95 طَيْرَ إلا طَيْرْكَ وَلَا إِلَه غَيْرْكَ)): فينبغى لمن طرقته الطيرة أن يسأل الله تعالول 
الخير ويستعيذ به من الشر ويمضي في حاجته متوكلا عليه""". 

قولك وولاية عروي التنشل نه غقابى: ركنا الف ذا انظاك أذ 
رَدَكَ)): هذا حد الطيرة المنهى متها اننا رثا يحمل الإنسان علئ المضى فيما 
أراده» ويمنعه من المضى ف كذللة: وأما الفأل الذي كان يحبه النبي ل فيه 
تووايقارة فشر به العيك ولا يحب عليه يخادفو ما ضيه أوريروة قرة القلب 
عليه نوع اعتماد'". 


2002 


() انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير) (5/ 35 .)١‏ 
() انظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)ء ص .)71١7-1١60(‏ 


امردنا 


الأولَ: الكذيبة عل كله « آلآ إننا تدهم عند لله مع قؤلو: «طيدتُ 

المَانِيةٌ: تفن الْعَدْوَى. 

الكَالِكَةٌ: تفن الطيّرَة. 

الرَابعَة ُ: تن الهَامَةِ. 

الَامِسَةُ: تفن الصَّمَرٍ 

الشاد حك أنٌ لقأل ل من كله ل شع 

السَّابِعَةُ: تم لوي القال: 

مِنَهُ: أنّ الْوَاةٍ قِعَ في الْقُلُوبٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَ كَرَامَيِهِ لا يَصُرّ بَلْ يُذْحِبهُ الله 
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المّاسِعَةٌ: ِكْرُ مَا يَقُولُ مَنْ وَجَدَهُ 

الْعَاشِرَةٌ الضريخ بأل لطر در كّ 

الخاوية عق قذي القرّع المتموقة: 

قَوْله: «الأول: الكثيية عَلَ قَوْلهِ: « أل إِتمَا يرهم عِند م4 مَعَ كَوله: 
رمم تَعَكُم 14: : تقدم تفسير هاتين الآيتين» وأن المراد منهما: أن ما أصاب 
العبد من شر فهو من عند الله بسبب ذنوبه. 

قله «الكَانِيَةٌ نِيَةٌُ: نه الْعَدْوَى): أي بطبعها أو بنفسها. 

فول «الكَالِعَةٌ: 2 الطيْروَا: أي التشاؤم والتفاؤل بالطير» فلا ينفع» 
ولا نخد 


ا 


قَولَه. «الرَابِعَة 1 بعَة: َف الهَامَةٍ : مّة): أي البومة» فلا تنفع ولا تضر من دون الله. 

قَولَه: ؛ لالشاميسة: كذ تَهْن الصَّمَر): أي لا ينفع ولا يضرء وتقدم تفسيره. 

فولك الام 3 القآل كن بن كلق جا اضف أى الفال لين 

من الطيرة» بل مستحب كما في الحديث: «لا عَذْوَى) وَلا طِيْرَة ويُعجبني 
الْمَأل». 

قَوله. السَّابِعَة: تَفْسِيئ الْقَألِ»: كما فسره النبي ككِْةِ بالكلمة الطيبة. 

فونه «القايتة: أن لوقع في الْقُلُوبٍ من َلَِ مع كرايه لا مشر بل 
يُدْهِبهُ الله العوكل): لمن جد له سار اطي ١‏ لا اوماق د 
ولم يعمل بذلك الخاطر غفره اله ل ولم يؤاخذه يه 

قوية لالكابيقة 555 كا يقول تن وكتةاة يقول: «اللهمّ لا خَيرَ إلا 
تيرك ولا طَيْرَ إلا طيْرّك وكا لَه عَيْرك. 

قَوْلَهٍُ «الْعَاشِرَةُ: التصريخ 0 الطّيرَةٌ شِرْكٌ): كما في قول النبي كك 
اير شك الطيرةً َك 

وله : «الحَادِيَة عَشْرَةٌ: تَفْسِيرُ الطيْرَةٍ المدمو, مَةِ): الطيرة المذمومة هي ما 
ل 


0ت 


5١ 


001 2 عرسا 2 
ا لاد 
ممم 1 سيت سات عاد 
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2-2-4 ورور هخ 


[1] بَابماجَاء في التنجيم 
َال الْبُخَارِيُ في صَحِيحِهِ: قَالَ قَتَادةُ: «خَلَقَ الله هَذٍ هَذِهِ الهُجُوم لِكللاثٍ: : زِيئَة 
لِلِسّمَاكٍ وَرَجومًا لِمّيَاطِينِ وَعَلَامَاتِ تيُكدَئق بهاء 0 فَمَنْ تأَوَّلَ فِيها غَيْرَ دَلِكَ 
أ أ وَأضَاعَ تَصِيبَةُ سدس يحو 
و كر قاد تَعَلّمَ مَتَارِلٍ الْقَمَرِء وَلمْ يُبَخْصٍ ابْنْ عيينه عَيَيْتَة فيف ذَكَرَهٌ حَابٌ 
عَنيهاء 
وَيَْصَ ي تعَلّم لمتازل أَحْمَدُ مَدُ وَإِسْحَاقٌ. 


- ر9 ده 


وَعَنْ أَبي مُوسَىء قَالَ: قال ر: سول الله يكة: «كلاكة لون لكل كدين 
لحَْرِء وَقَاطِعُ الحم وَمُدَ ُصَدقُ بالشخرة”””» واه أيه 11 مان فق طحت 


فونه «بَاب ما جَاءَ في الكنجيم): التنجيم نوعان: 

أحدهما: علم التأثير؛ وهو الاستدلال علئ الحوادث الأرضية التي لم تقع 
وستقع في مستقبل الزمان بالأحوال الفلكية» كالإخبار بأوقات هبوب الرياح» 
ومجيء المطرء وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار» ونحو ذلك”". 

قال ابن خلدون: «هذه الصناعة يزعم أصحابها أنهم يعرفون بها الكائنات 
في عالم العناصر قبل حدوثها من قبل معرفة قوئ الكواكب وتأز ثيرها في 
المولّدات العنصرية مفردة ومجتمعة. فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب 


.)0٠ ٠ /5( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد (25180)» وابن حبان في (صحيحه) (0757): وصححه أحمد شاكرء 
والألباني في (صحيح الجامع» ٠١(‏ 0 

(©) انظر: «معالم السنن» (5/ 0-1374 77), و«مجموع الفتاوئ» (75/ )). 


تددونا 


تبجا د رست يب سس مك بم عجو اتيف سس ا سب ا 0ه 


دالة علئ ما سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلَيّة والشخصيّة)”". 

حكمه: صناعة محرمة بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» بل هي محرمة 
علئ لسان جميع المرسلين في جميع الملل ''» وهو منافٍ للتوحيد ". 

قال الخطابي: «هذا تحكم علئ الغيب وتعاط لعلم استأثر الله سبحانه به لا 
يعلم الغيب أحد سواه»”'. 


علا القبلة والأوقات والجهات. 

حكمه: لا بأس به بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة 
إلئ معرفة أوقات العبادات»ء أو الاهتداء به في الجهات”. 

قوله: «قَالَ الْبُخَارِ في صَحِيجِهِ: فَالَّ فَتَادَةُ: «حَلَّق الله هَذِهِ التُجومَ 


سس به سم 


م ساس سم صن لوس 


لِتَلّاث: زيتة لِلِسَّمَاءِ»»: كما قال تعاليئ: ## وَرَيَنَ ألسّمآء الدنيا يمَصَدِبيح # 
[فُصّكّت:؟1]. أي بالنجوم» والكواكبء وجعلها مصابيح لإضاءتها""”. 

وقال تعالئ: # إِنَاوْيَا ألسَمَاء أَلدَنيارِسَةِ لكوك (©) #[الصافات:1]. 

تولك (وَرْجُومًا لِلشَّيَّاطِينِ): كما قال تعاليل: ##وَلْمَدَ وَيَنَا َلسَمَةَ ألدّيا 
ِمَصَِِيحَ وَجَعَلَتهَا يُجُمًا لين 4 [المُلك:ه]» أي وجعلنا المصابيح التي زينا بها 
السماء الدنيا رجومًا للشياطين ترّجم بها". 


.)71١5( انظر: «مقدمة ابن خلدون)»» ص‎ )١( 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (75/ .)١197‏ 

() انظر: «القول السديد شرح كتاب التوحيد)ء ص .)١١5(‏ 

(4) انظر: «معالم السنن» (5/ .)77١‏ 

(6) انظر: «معالم السنن» (5/ »©"”٠‏ و«القول السديد شرح كتاب التوحيد)» ص .)١١5(‏ 
() انظر: «تفسير الطبري) /7١(‏ "0ه ). 

(0) انظر: «تفسير الطبري)» (008/577). 


تيون 


4 70 سد 2 سس اي 
2 0 2ج د 2-0-0-1 6 [ه حسم اياف يس 7سا رسب ا حم له 


قوله: «وَعَلَامَاتِ يهُتدَى يها): أي دلائل يستدل مها المسافرون برأ وبحرا 
إذا ضلوا الطريق'''» كما قال تعالئ: #وَعَلْمَتٍ وَبِآَلنَجْم هم يَمْتَدُونَ © * 
[النحل:17١].‏ 

قوله: «قَمَنْ تََوّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَّلِكَ): أي زعم فيها غير ما ذكر الله تعالئ في 
هذه الثلاث. فادَّعئ بها علم الغيب”". 

البو اناده «أخْطأ»: أي حيث تكلم رجمًا بالغيب”"» وزعم شيئًا ما أنزل الله 


نة مخ سلطان”, 

ف 2 و كر -2 ع 0-7 

قفوله: «وَأْضَاعَ تَصِيبَهُ): أي حظه من عمره؛ لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه» 
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قوله: «وَتَحَلّفَ مَا لا عِلْمَّ له بهه: أي تعاطئ شيئًا لا يتصور علمه؛ 
لأن أخبار السماء» والأمور المغيبة لا تعلم إلا من طريق الكتاب والسنة» وليس 
فيهما أزيد مما تقدم'"". 

قال الداودي: «قول قتادة في النجوم حسن إلا قوله: أخطأ وأضاع نفسه. فإنه 
قصّر في ذلك. بل قائل ذلك كافر»”". 

وقال ابن حجحر: «ولم يتعين الكفر في حق من قال ذلكء وإنما يكفر من 
نسب الاختراع إليهاء وأما من جعلها علامة علئ حدوث أمر ني الأرض فلا)””. 


.)0515 /65( و«(تفسير ابن كثيرا‎ »)١185/١1/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)7/١( انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)ء ص‎ )( 
.)7/8١( انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛؛ ص‎ )( 
.)7١8( انظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد). ص‎ )( 

(6) انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)ء ص .)78١(‏ 
() انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)» ص .)7/١(‏ 
(0 انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ 5906). 

(6) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ 716). 


رلا 


تنما ١‏ جد( ع 1 0 0 0 
ل د د 
لعصا 0 ميوت 2-0-0-1 ه؟؟ جيم سكين شع ل ؤكثث ل جم 


هَوْلَهُ: «وكرة فتاه تعلَم مَتازِل الْقمرِ وَلمْ يرخص ابْنْ عي فيد ذكرَ 
حَرْبٌ عَنْهُمَاا: قال ابن رجب: «وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير؛ 
فإن علم التأثير باطل محرم,ء فعلم تأثير النجوم باطل محرم؛ والعمل بمقتضاه 
كالتقرب إلئ النجوم, وتقريب القرابين لها كفر. 

وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة: 
والطرق كان جائرًا عند الجمهور)”"'. 

قولة وورققض ىنملع القارل اق وإشضاة»: هذا حو المسيم 
لقوله تعالئ: #وَعَلْمَْتٍ وَباَلتجحْم هم يَمَتَدُونَ () 4[النحل:17]. 

وقوله تعالئ: « هوأر جَعلَ ألسَّمْسَ ضِهّ وَالكَمَرَ وو وََدَرَهُ متَاِلَ لتسَكمُوأ 
عَدَدَ ألسَنِنَوَاَلْحِسَابَ #[يونس:0]. 

قَوْلَه: «وَعَنْ أَبي مُوسَى» كَالَ: كال رَسُولُ الله يل: «كلاكة لا يَدْخْلُود 
الجنّةَ)»: هذا 0 الوعيد التي كره السلف تأويلهاء وقالوا: أمروها كما 
جاءتء. وإن كان صاحبها لا ينتقل عن الملة عندهم. وكأن المصنف وَل 
يميل إلئ هذا القول. 

وقالت طائفة: هو علئ ظاهره فلا يدخل الجنة أصلا مدمن الخمر ونحوهء 
ويكون هذا مخصصًا لعموم الأحاديث الدالة عل خروج الموحدين من النار 
ودخولهم الجنة» وحمله أكثر الشراح علئ من فعل ذلك مستجلاء أو علئ معنئ 
أمهم لا يدخلون الجنة إلا بعد العذاب إن لم يتوبوا'". 

وأحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج عن ملة 


الإسلام؛ فإنه يرجع إلئ مشيئة الله» فإن عذّبه فقد استوجب العذابء وإن غفر له 


()انظر: المجموع رسائل ابن رجب» (9/ 17). 
(2) انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)؛ ص (1/5-/72/81). 


ام 


لكدم اذ اسلدد 2 سس يا 
2 0 جييهت مت ألارف [ه حسم اتيف يس 7 رسب ا م له 


0 : ا 
فبفضله وعفوه ورحمته 5 


كرد «١مّدْمِنُ‏ الْحَمْرِ): أي المداوم علئ شربها"". 

قوله («وَقَاطِعٌ الرَحِم): أي القرابة» ومات بلا و 

قوله: اوَُضَدق بالسحر): أي صدق بما يخيره به السحرة من الغيب» 
ويدخل فيه التنجيم”*. ْ 

قال الشيخ العثيمين: «من صدق بما يخبره به السحرة, فإنه لا يدخل الجنة؛ 
لأنه صدق بعلمء قال تعالئ: لكل لَايحَكَمُ مَن في لسوت وَالْارْضٍ الِب ا مه * 
[النمل:00]36*. 

فائدة: حكم الإخبار عن الأحوال الجوية: 

الإخبار عن كسوف الشمسء أو خسوف القمرء أو أحوال الطقس جائز لا 
شيء فيه؛ لآن هذه الأمور تدرك بالحسابء وتستند إل أمور حسية» وليست من 
ب الغيب©. 
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.)77٠( انظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)ء ص‎ )١( 

() انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير» .)57/8/1١(‏ 

(") انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير» /1١(‏ 51)) و«حاشية السندي علئ سنن النسائي» (0/ 00 
(؟) انظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)ء ص .)775١(‏ 

(©) انظر: «القول المفيد عل كتاب التوحيد) (7/ .)١5-17‏ 

() انظر: «القول المفيد علا كتاب التوحيد» /١(‏ ١ه‏ -01795). 


ردنا 


ل يد 
الأول: الجكْمَةُ في خَلْقٍ النُجوٍ. 
المَانِيَةُ: اليد عَلَ مَنْ رَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ. 
الكَالِكة: ذِكْرْ الخلا في تَعَلّمِ المتازل. 


إن 2-2 


الرَابعَة: الْوَحِيد عِيدٌ فِيمَنْ صَدَّقّ بَِىْءِ مِنْ السّحَرِ ولو 2 


عدت 1١17‏ قتعم تم ف نه 


3 


55 «الْأولّ: الجِكْمَةُ في حَلْقٍ التُجُوع): آنا لقت لثلاثة أشياء: 

١-تزيين‏ السهاء. 

؟- حراسة السماء» ورجم الشياطين. 

- ار ا ال سي سر 

58 : «الكَانِيَة نِيَةُ: اليد عَلَ مَنْ وَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ): كما تقدم في كلام قتادة بأنه 
حا وضع عي وتكلقما عام لاره. 

قَوْله: «القَالِكةُ: ذِكْي الِلَافٍ في َعَم المتازل»: أي بعض العلماء 
ار 

قَوْلَهُ: «الرَابِعَةُ: الَْعِيدٌ فِيمَنْ صَدّقَ بكَيْء مِنْ السّخْرء وَلوْ عر 
بَاطِلٌ): كما في حديث أبي موسو وََإنعَنَه: بن م عون 


63 


2029 


درون 


ف 2 2 كت 00 
0 - 3 0 0 
-- 2 #2272 # كه 7١8‏ جم نحسنه 3 نك 2 


[19] بَاب ما جَاء في الاستسقّاء بِالأنْواء 


وكول اله تقال #« وتتسلرن ركه تك دم تكو (27) # [الواقعة: 87]. 

.0 أبي مَالِكِ اْأمْعَرِيٌ وفللعنة أَنَّ رَسُولَ الله كن قَالّ: ري ظِِ مق 
مِنْ ١‏ مر الجَاهِلِيّة ل يتُركُوتَهُنَ: القذة بالقناب وَالطَعنُ ف الأنْمًا نُسَابء» 
والاتعنةاة بالفخره » وَالمّيّاحَةٌ). 

وَكَالَ: «الكَايْحَةٌ إِدَا لَمْ كقْبْ قَبْلَ مَوْتَِاه ثُقَامُ يَومَ الْقِيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سِرْيَالُ مِنْ 
قَطِرَانِء ودع مِنْ عي قا وه غم 

وما عَنْ ويد بن الخ وتنك فَالَ: ١صَلَّ‏ لكا ر سُولُ الله كن صَلَاءٌ الصَبْح 
ِالحدَيْبِيّة عَلَ إِئْر سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اليل لما انُصَرَفٌ بل عَلَ الكايس فَقَالَ: 
«هَلْ تدْرُونَ مَاذَا قَالَ 00 6لا الله وَرموا عله » قَالَ: «قَالَ: ضيح مِنْ 
عِبَادِي مُؤْمِنَ بي انكام مَنَ قَالّ: ميزنا يض الله وَنَحمَته قَذَلِكَ مؤمِنُ 
بي 03 بالْكُؤْكب» وَأَمّا مَنْ لّ: مُطِرْنًا يوس ذا وَكَذَاء قَدَلِكَ كَافِرٌ ببي مؤمِ 
001 

وَلَهُمَا مِنْ حَدٍ حَدِيتِ ابْنٍ عباس مَعْنَاكُ وَفِيه: «قَالٌَ بَعْضْهُمُ: ند صّدَق تدا 
كد مَكَذَاء فَأَئْيَلٌ الله هُ هَذِهِ الآيَّاتِ: اك تك بوي اشغ © إل لد 
َو تََلَمُونَ عَظِيه (©) إِنَّهد لقان كد يَمٌ © © ف كتب ككتون © لَايَمَسُهُه إل 
أ ما ف © تيل يد وك الكتزية أنيِدًا لْرِيثِ أنْمَ مُدَهمُونَ (09 7 00 

4 0 5-7 فرق 

4 ون (2) 4 [الواقعة:ه/-7)]83. 


0 رواه مسلم (975). 
(9) مد متفق عليه: رواه البخاري (77 )٠‏ ومسلم .00/١(‏ 


(7") صحيح: رواه مسلم (01/7). 
ارملا 


وح كس - 3 حر 010 
لعا ا سمه 22-5 الارفد هم --- 


قوله: «بَابُ ما جَاءَ في الإسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِه: أي ما جاء من الوعيد في 

والاستسقاء: استفعال من طلب السقيا أي: إنزال الغيث علئ البلاد والعباد 
يقال؟ واستسقيت فلانا إذا ظليف مه أن يسقياف237, 

والأنواء: جمع نوء» وهو النجم» ا سَمَى توءاء أنه إذا سقط الساقط 
منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرقء ينوء نوءاء أي: بض وطلع. وذلك النهوض 
هو التوده فسمي النجم كينا 

قَوله: «وكَوْلٍ الله تال: ميلو رنقك أكك تَكَدَوْدَ ©4:: أي 
وتجعلون شكر الله علئ رزقه إياكم التكذيب» وذلك 7 القائل: جعلت 
إحساني إليك إساءة منك إلى. 

وقد ذكر عن الهيئم بن عدي أن من لغة أزد شنوءة: ما رزق فلان بمعنئ: 
7 ينا 

7000 و 
عَنْ علي صللاعنة يَدُعَنْكُ : قال وَصول١١‏ 
ذَعد © 4 ا م قا 00 اشْكْرُكُم 

وَبِنَحْم كز و05 

وقال ابن 0 ادا 

قَوَلَه: «وَعَنْ أَبي مَالِكِ اْأَمْعرِيٌ يتاع أَنَّ وَسُولَ الله يل َالَ: ١أَرْيمٌ‏ في 


| سك س2 
2 # وَتعَلونَ نكَم أذ 


َقُولُونَ: مُطِرْنَا بنَوْءِ كذ وَكَذَء 


عابتا 


.)7/81 انظر: «النهاية في غريب الحديث» (؟5/‎ )١( 

(") انظر: «تبذيب اللغة»»ء مادة (نوء). 

() انظر: «تفسير الطبري» (8؟/ ه١1‏ ). 

(4) حسن لغيره: رواه الترمذي (77964), وأحمد (/51/17)» وحسن إسناده الأرنؤوط. 

(9) صحبح: رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (؟/ 7؟)» وصححه ابن حجر في «الفتح» (7/ 077). 


رونا 


0 ا 2 أ 01 ا 0 
__ م 6 هيم للب غ#33+77#+<7تتتتك 


5 مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيّةه): أي من أمور وخصال أهل الجاهلية المعتادة» طبع 
عليهن كثير من الأمة”". 

والجاهلية: ما قبل البعثة» سُمُوا به؛ لفرط جهلهه'". 

والمعنى: أنها كائنة في أمته وَكل"". 

لون الي نَهُنَّ): أي لا تترك أمتي شيئًا من تلك الخصال الأربع 
ات 

قال الطيبي: «المعن أن هذه الخصال تدوم في الأمة لا يتركونهن بأسرهم 
تركهم لغيرها من سنن الجاهلية» فإنهن إن يتركهن طائفة جاءهن آخرون»! 0 

قوله: «لْمَخْرَه: أي الافتخار”". 

قَوْلَهُ «بالْأَحْسَابِ)»: أي في شأنها وسببهاء والحسب ما يعده الرجل من 
الخصال التي تكون فيه: كالشجاعة والفصاحة وغير ذلك» وقيل: الحسب ما 
يعذه الأنسان من مفاخخر أبانو7, 

والمعنى: الشرف بالآباء والتعاظم بمناقبهه”” 

ولا كرم إلا بالتقوئ كما قال تعالئ: #إإنَّ أكَرَمَكٌ عِندَ مو أنسكم * 
[الخجرات:17]. 


.)1717 5 /7( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 

(9) انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير) .)١71//1(‏ 

(4) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7/ 2١775‏ و«فيض القدير شرح الجامع 

.)5757/١( الصغير»‎ 

(6) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7/ 5 177). 

(5) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7/ 5 .)١77‏ 

(0) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» / 7 1). 

() انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير) .)١7//1١(‏ 


52 


0 
6 1-5 0 
اد 
ككس جزلا القس ل ل االو ا ا 1ل 


97 


ا 
ل _ يم 4 تعجم 

وقال تمل« وموك ولا أ ىمعا ذل إلا من عام 
0 ما لِك م + سو لم ب عمِلُوأ وهم في الْعرفّت هون 56 
سيا 007 


26 


فولك «وَالطَعنُ في | نسَاب)»: أي 1 ادخال العيب» والذم. والقدح 2 
والمعنيل تحقير الرجل آباء غيره» وتفضيل آباته علئ آباء غيره”". 


2 24 ع مَكَنَا أل َ 2 
ولما عيّر أبو ذر وََإِئَدَعَنهُ رجلا بأمه قال له النبى مَلَِةِ: «يَا أبا ذَرٌ أَعَيّرَتَهُ بأمّهِ؟ 
نك انرو فيك جا مك17 فدل علئ أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية؛ 
وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية 
واصرات عو بويعب ولك ابره ولا تملقه اننا 


قَوَلَه: «وَالاسْتِسْقَاء»: أي طلب السقيا". 

ةر «بَالحُجُوعٍ): أي بسببها'". أو باعتقاد أن نزول المطر بنجم كذا!". 

قال الطيبي: «أي: طلب السقياء أي: توقع الأمطار عن وقوع النجوم في 
الأنواءء كما كانوا يقولون: مطرئا بنوء كذا»"'. 


() انظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»). ص (5171). 

2 انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7/ »)١775‏ و«التيسير بشرح الجامع الصغير» 
١” /1(‏ ). 

فر القلي المرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7/ 5 .)١77‏ 

(؟) مد متفق عليه: رواه البخاري ( 7٠‏ ومسلم .)١5151(‏ 

(6) انظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد). ص (0771). 

() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7/ 5 .)١77‏ 

(0) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (79/ 5 .)١77‏ 

() انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير» .)١137/١(‏ 

(9) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( (/ "7 1). 


5١ 


تدم اسلدد 2 سس اي 
2 0 حيبت 2-0-0-1 9 [ه حسم اياف يس 7سا رسب ا حم له 


والمعنى: أن اعتقاد الرجل نزول المطر بظهور نجم كذا حرام» وإنما يجب 
أن يقال: مطرنا بفضل الله تعالئا”"'. 

2 «وَالكَيّاحَةُ): أي رفع الصوت بندب الميت وتعديد شمائله”", 
وهى قول: واوياذه» وا حسرتام» والندبة غند شمائل الميت» كل وا شجاغاة»وا 
بدا نا 

قوس «وَقَالَ»: أي النبي وَكِلهِ. 

شولة «الكَايحَةا: أي التي صَنعتّها النياحة”*. 

فول «(إذَا لَمْ تَقْبُ قَبْلَ مَوْتِهَاا: أي قبل حضور موتها”. 

وإنما فيّد بكون التوبة قبل الموت ليُعلم أن من شرط التوبة أن يتوب وهو 
يأمل البقاء» ويتمكن من تأتي العمل الذي يتوب عليه» ومصداق ذلك قوله 


تعالئى: #وَلَيَسَتٍ ألتَوبَةٌ لِلَرِ يَحْمَلُونَ أَلتَسِيْكَاتِ حَهَ إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُم 


ع سر م سر 


2-0 112 ا برد ع ماس سكب 76 مر م 20 رت د > 11 
لْمَوَتٌقَالَ ِف بت ألَعَنَ ولا لذن يمونون وهم حْفَاد أولتيكَ أعتَدّنا لشم 
سر 

عَذَابًا ألما (©) #[النساء:1]1". 


ىق 


قوله: «تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةا: أي بين أهل النار» وأهل الموقف للفضيحة”". 
ار 2 2 2-8 03 5 
قوله: «وَعَلَيّهَا سِرٌيَّالُ): أي قميص مطلى 2" . 


.)1١77 5 /7( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)١71//1١( انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير)‎ )0( 

() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7؟/ .)١770‏ 
(4) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7/ .)١77”0‏ 
(6) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (6/ ه"؟17). 
(5) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (79/ .)١775‏ 
(0 انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7/ .)١575‏ 
(6) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7/ .)١775‏ 


لحان 


لاوم ا 
ل ا 527 ا 


قَوَلَه. «مِنْ قَطِرَانِ): القطران: طلاء يطلئ به» وقيل: دهن يدهن به 
الجمل الأجر 00 

قوله. ون : درع المرأة: قميصهاء السربال: القميص مطلقا"". 

فول امِنْ جَرَب): عدا ندر خرن الو ا 

قال الطيبينٌ: «أي يسلط علي أعضائها الحرب والحكة. بحيث يغطى جلدها 
تغطية الدرع, قطي مواقعه بالقطران؛ لتدَاوّئ» فيكون الدواء أدوئ ص الداء؛ 
لاشتماله علئ لذع القطران» وإسراع النار في الجلود»””". 

وقال المناوي: «أي يصير جلدها أجرب حتئ يكون الجرب كقميص علئ 
ينها 

وخصّت بدرع من الجرب؛ لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة قلوب ذوات 
المصيبات» وتحك بها بواطنهن» فعوقبت في ذلك المعنئ بما يماثله في الصورة. 

وخضّت أيضا مسابل من 'قطراة» لآني) كانت تلبس القاب: النبود ف 
المآتم» فألبسها الله تعالئ السرابيل؟ لتذوق وبال أمرها. 

فإن قيل: ذكر النبي كَلٍِ الخلال الأربع ولم برنت عليها الوعيد .سوط 
النياحة» فما الحكمة فيه؟ 

فالجواب: النياحة مختصة ام وهن لا ينزجرن من هجرانمن انزجار 
الرجال» فاحتجن إلئ مزيد الوعيد'" 


.)١775 /7( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)١770 /7( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 2( 
.)1١ 7" انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» و“‎ )( 
.)1١7"ه (؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ل‎ 
2) انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير) ا‎ )6( 

(5) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7/ .)١775‏ 


تان 


معبجتا د وسيت صييب سس 20-0 ج٠9‏ عجوم ملكي شع ل ؤكث ل جم 


قال النووي: «فيه دليل علئ تحريم النياحة وهو مجمع عليه» وفيه صحة 
التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة»"". 

قَوْلَهُ: «وَلهُمَا عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ يتتقعة قَالَ: «صَئَّ لكا رَسُولُ الله كله 
صَلَاءٌ الصّبْح)): أي لأجلنا وهو من باب المجازء وإلا فالصلاة لله لا لغيره» 
أو: اللام بمعتوة الباءة أي: ضلول ينا/". 

0 «بِالحَدَيْبيّةا: الحديبية موضع معروف في آخر الجبل» وأول 
الحرم» وفيه كان الصلح بين قريش وبين رسول الله لد وفيه كانت بيعة 
الرضواة فخت الور 

قَولَه. «عَلَ إِْرسَمَاءا: أي عقب مطرء وسُّمّي المطر سماء؛ لأنه ينزل من 
المماويية 0 ها ناريا السماء حتل أتيناكم: أي الم ©4. 

وأصل السماء: كل ما ارتفع فأظل وعلاء وسماء كل شيء ما علا منه» وبه 
سميت السماء والسحابء ثم سمي المطرٌ به لمجيء السحاب به كما سمئ 
تزنانةوالمزة: السوحاي 5 

فون «كَانَتْ مِنّ اللَيْلِ): أي السيهاء؟"" والمواةة المطن. 

وي «قَلَمّا انْصَرَفَ): أي من صلاته» وفرغ منهاء فظاهره: أنه لم يكن 
يثبت في مكان صلاته بعد سلامه؛ بل كان ينتقل عنه» ويتغير عن حالته”'". 


.)7771/5( انظر: اشرح صحيح مسلم)‎ )١( 

() انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (”/ /1851). 

(9) انظر: «الاستذكار) (575/5). 

(5) انظر: «معالم السنن» .»)2757١7/5(‏ و«إكمال المعلم بفوائد مسلم» (/ 7700 و«النهاية في 
غريب الحديث» (؟5/ ٠7‏ 5)» ولإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) (؟/ /7851). 

(©) انظر: «إكمال المَعلِم بفوائد مسلم» /١(‏ 770). 

() انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (؟/ /7101). 

(0) انظر: «المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»» للقرطبي /١(‏ 7908). 


55 : 


لاوم ا 
اليه 252520 ا 


قَولَه. «أَكَبْلَ عَََ الكايى»: أي بوجهه الكريم ا 

لود : «فَقَالَ: «هَلْ تدْرُونَ مَاذَا قال رَبُكُه09): هذا 0 علا سبيل 
التنبيه» ووقع عند النسائي في رواية سفيان عن صالح: ١أَكَمْ‏ تَسْمَعُو مَعوا ما 
اللَبلَهة104؟) وهذا من الأحاديث القدسية©؟, 

سا عر ل بر را 

تون «قَانُوا: اللهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي)»: هذه 
الإضافة فيه تدل علئ العموم بدليل التقسيم إلئ مؤمن وكافر» بخلاف مثل 


الإضافة في قوله: # إِنَّ بَادى لَيّسَ لَكَ عَليرِجَ سُلْطَدَنٌ #[الحجر:؟4]» فإن الإضافة 


فيه للتشريف””. 


هه 


قوت «مُؤْمِنُ بي وَكَافِرٌا: قسم الله يق الناس بحسب الاعتقاد في نزول 
المطر قسمين: مؤمنين» وكافرين. 

قال القرطبي: «ظاهره: أنه الكفر الحقيقي؛ لأنه قابل به المؤمن الحقيقي» 
فيحمل على من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب وخلقهاء لا من فِعل الله 
تعالل؛ كما يعتقده بعض جهال المنجمين. والطبائعيين» والعرب. 

فأما من اعتقد أن الله تعالئ هو الذي خلق المطر واخترعه. ثم تكلم بذلك 
القول» فليس بكافر؛ ولكنه مخطئ من وجهين: 

أحدهما: أنه خالف الشرع؛ فإنه قد حذر من ذلك الإطلاق. 

وثانيهما: أنه قد تشبه بأهل الكفر في قولهم؛ وذلك لا يجوز؛ لأنا قد أمرنا 


()انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (؟ك/لاه؟). 

(؟) صحيح: رواه النسائي في «الكبرئ» (/1851). 

( انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (1717/5). 

(؟) انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري», لابن رجب (5509/9). 
(6) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (1717//5). 
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لاوم ا 
لي 50 ا 


بمخالفتهم. ونْهينا عن التشبه بهم؛ وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم ني الأفعال 


والأقوال... 
فلو قال غير هذا اللفظ الممنوع يريد به الإخبار عما أجرئ الله تعالئ به 
نه جازة 1 


قَوْلَه: «دأَمّا مَنْ كَالَ: مُطِرْا بِمَضْلٍ الله وَيَْمَِدِ فَدَلِكَ مُؤِْنُ بي كافرٌ 
بالكذكية اي مصدّق بأن العطر حلقى ل خلق الكراكب: أرحو يه عبادي: 
وأتفضل عليهم به» كما قال: #وهو الى يز الْمَيتَ مِنْ بَكَدٍ كا وه 
مَحْمَنَهه وَهُوَ لون اْحوِيد (9)) #[الشورئ:18]. 

16 «وَأمًا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِتَوْهِ كُذَا وَكُذَا: النوء واحد الأنواء» وهي 
الكواهبالثمانية والعشرون الى .هي متازل القمر كانزا يؤموة أن القامر إذا 
نزل بعض تلك الكواكب مطروا فأبطل يِه قولهم» وجعل سقوط المطر من 
فعل الله سبحانه دون فعل غيره”". 

نول «فَذَلِكَ كَافِر بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب): أي مصدق بالكوكبء» فمن 
أضاف نعمة الغيث وإنزاله إلى الأرض إلئ الله عَرَيَلّ وفضله ورحمته. فهو 
مؤمن بالله حقّاء ومن أضافه إلن الأنواء» كما كانت الجاهلية تعتاده» فهو كافر 
مهرم ا 1 

فالحاس ثلاثة أقسام: 

أحدها: من اعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر. 

حكمه: كافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة. 


الغاني: من اعتقد أن النجم سبب في إنزال المطر. 
)١(‏ انظر: «المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) /١(‏ 550-769). 


(0) انظر: معالم السنن» (5/ 9 5). 
() انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري». لابن رجب (7559/94). 
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تبجا د رست يبس 20-0 باع عجوم سكين لشب ل ؤكثث ل جم 


حكمه: مشرك شرئًا أصغر؛ لأن الشارع لم يجعل النوء سببا؛ لإنزال 
المطرء وإنما هو فضل من الله تعالول» ورحمة منه. 

الغالث: من اعتقد أن الله هو الذي ينزل المطر برحمته وفضله. 

حكمه: مؤمن بالله غَللة. 

قال ابن عبد البر: قوله يَلئِةٍ حاكيًا عن الله عَرََبلّ: «أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر») معناه عندي علئ وجهين: 

أحدهما: أن القائل: مطرنا بنوء كذا أي: بسقوط نجم كذاء أو بطلوع نجم 
كذا إن كان يعتقد أن النوء هو المنزل للمطر والخالق له والمنشئ للسحاب 
مننذون الل 

حكمه: هذا كافر كفرًا صريحًا ينقل عن الملة» وإن كان من أهلها استتيب» 
فإن رجع إلئ ذلك إلئ الإيمان بالله وحده وإلا قُتل؛ لنبذه الإسلام ورده القرآن. 

العاني: إن كان أراد أن الله عَيَمِجَلَ جعل النَّوْء علامة للمطرء ووقتًا له» وسببًا 
من أسبابه كما تحيئ الأرض بالماء بعد موتهاء وينبت به الزرع ويفعل به ما يشاء. 

حكمه: هذا مؤمن لا كافر» ويلزمه مع هذا أن يعلم أن نزول الماء لحكمة 
الله تعالل ورحمته وقدرته لا بغير ذلك؛ لأنه مرة يُنزله بالنوء» ومرة بغير نوء 
ا ١‏ 

وقال أيضًا: «أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء» وأنه سبب الماء علئ ما قدره 
الله وسبق في علمه» فهذا وإن كان وجهًا مباحاء فإن فيه أيضًا كفرًا بنعمة الله عَرَتِلٌ» 
وجهلا بلطيف حكمته؛ لأنه يُنزل الماء متول شاء مرة بنوء كذا ومرة دون النوء 
وكثيرًا ما يخوئ النوء فلا ينزل معه شيء من الماء. وذلك من الله لا من النوء»”". 


() انظر: «الاستذكار»» لابن عبد البر (5/ 537737 ). 
() انظر: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» .)75857/١5(‏ 


تان 


1 0 ا 2 ات 0 


وقال المازري: «هذا يحمل عائ أن المراد به تكفير من اعتقد أن المطر من 
فعل الكواكب, وخلقها دون أن يكون خلقا لله. كما يقول بعض الفلاسفة من أن 
الله تعالئ لم يخلق من الأشياء إلا واحدًا وهو العقل الأول عندهم» وكان عن 
العقل الأول غيره» وهكذا عن واحد آخر إلى أن كان عن كل ذلك ما تحتهء حت 
ينتهئل الأمر إلى الأمطار والنبات... 

وأما من اعتقد أن لا خالق إلا الله سبحانه. ولكن جعل في بعض الاتصالات 
من الكواكب دلالة علئ وقوع المطر من خلقه تعالئ» علئ عادة جرت ني ذلك 
فلا يكفر بهذاء إذا عبر عنه بعبارة لا يمنع الشرع منها. 

والظن بمن قال من العوام: هذا نوءٌ الثْرَيّا ونوءٌ الراعي. أنه إنما يريد هذا 
المخدد 130" 

وقال القاضى عياض: «قال الحربئ: إنما جاءت الآثار بالتغليظ؛ لأن 
لغرب كانت كرف آن.3لك المطر من .قل النيجم» .ولا يجعلوته من ساقي الله 
تعالئ» فأما من نسبه إل الله وجعل النوء مثل أوقات الليل والنهار كان ذلك 
واسعا» '". 

قَولَه: «وَلْهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاين مَعْنَاكُ وَفِيهِ: «قَالَ بَعْضْهُمْ: لَقَدْ 
صَدَقَ نَوْهُ كَذَا وَكَذَاء كندل الله هَذِهِ الآيّاتِ: قلا قيب بمويقع الُجُور 0214: 
أي فلا أقسم بمساقط ومغارب النجوم. 

وقال بعض العلماء: فلا أقسم بمنازل القرآن» وقالوا: أنزل القرآن على 
رسول الله يك نجوما متفرقة7". 


.)11-557/1١( انظر: «المعلم بفوائد مسلم»)‎ )١( 
.)77١/1١( انظر: «إكمال المُعلِم بفوائد مسلم»‎ )( 
.)١٠١57( و«التفسير الوجيز)»ء ص‎ »)١ 58-1١51 /77( انظر: «تفسير الطبري)‎ 


5 


دما اسلدد 2 سس اي 
2 0 2ج د 2-0-0-1 4 جيم سكين شب ل ؤكثث ل مي 


فول «وَإِتَهُ قَسَدٌ لو تعَلَمُونَ عَظِيمٌ 2#: أي إن هذا القسم الذي 

أقسمت لقسم لو تعلمون ما هوء وما قدره» قسم عظيو”"". 
1 لوا نه لقان كيم *: أي فلا أقسم بمواقع النجوم 0 هذا القرآن 

لقرآن كريم حسن عزيز”"'» والهاء في قوله: #إِنّهُ4 من ذكر القرآن”". 

قوله: ١ق‏ في كنب فَكنونٍ 04: أي في كتاب مصون عند الله لا يمسه شيء 
من أذئ من غبار» ولا غيره”'. 1 

8 اوم ال #: أي لا يمس ذلك الكتاب المكنون 
إلا الذين قد طهرهم الله من الذنوب» وهم الملائكة» والرسل» والمتطهرون من 
الوبانافه و الأعناف ا 

قال طاكيةين تو القية ##اى هذا القرآة سزيل من رب العالمين 
دهي الكنات الك 

فرلية ١‏ قدا لرِيثِ #»: أي أفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره» وقصصت 
عليكم أمره أيها الناس”". 

فول اق َنم مُدْهِبُونَ 2#: أي مكذبون””» وقيل: أنتم تلينون القول 
للمكذبين به مُمَالَآَةَ منكم لهم علئ التكذيب به والكفر". 


.)١59/577( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (77/ »)١59‏ و«التفسير الوجيز)» ص .)٠١57(‏ 

(9) انظر: «تفسير الطبري» .)١59/77(‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .)١59/577(‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» (7”/ ».)١907-1١6٠‏ و(التفسير الوجيزاء ص .)١٠١55(‏ 
( انظر: «تفسير الطبري) (57/ .)١957‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» افرفة يك اكار 260 

(6) انظر: «تفسير الطبري) (57/ .)١017-1607‏ و(التفسير الوجيزاء ص .)١٠١55(‏ 
(4) انظر: «تفسير الطبري) (7؟/ .)١65-161‏ 


5234 


يم +0٠‏ جا م ضصر <> فح توه 


قال ابن كثير: «أي: تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم» "". 
قله وَمجْعلُون ررق فك نح كدو © *1: أي تجعلون شكر رزقكم 
اميا سدور 


2022 


.)0 50 انظر: «تفسير ابن كثير») (/ا/‎ )١( 
.)١٠١55( انظر: «التفسير الوجيزاء ص‎ )( 


الأولّ: يه آي الْوَاِعَة 

الكَانِيةٌ: زكْي الْأَوم بع الي صْ م الجَاهِلِيّة. 

الكَالِكَةٌ: ذِكْرُ الحُثْر في بَعْضْها. 

الرَاِعَُ: أن مِنَ الحُفرِ مالا يرج مِنَ امل 

الْتَامِسَةٌ: فَوْلَهُ: ا وكَافِرًا بِسَبّبٍ تُرُولٍ المّعُمَة. 

لسَّادِسَةٌ: الكَمَظْنُ لِلْوِيمَانٍ في هَدَا المؤضع 
بعَةُ: الَمَظنُ لِلْكُفْرِ في هذا المؤضع. 

القامكُ: : الكَمَطنُ لِقَوْلِهِ: الَقَدْ صَدَقٌ نَوْءُ كَذَاء وَكُذَا). 

العَاِعَةٌ: إِخْرَاجُ الْعَالم لِلْمُتعَلّم المسَْلةَ بالاسْتِفْهَام عَنْهَا لِقَولِه: ١‏ 
مَاذًا قَالّ رَبُكُو؟ا 

الْعَاشِرَةُ: وَعِيدٌ الكايحةِ. 


م2 


3 


قَوّله: «الأول: كَفْسِيرُ آية الَْاقِعَةِه: أي قوله تعالى: لوَيَعلُونَ ردقي 
3 كو (09) © [الواقعة: 5]. 

فوية : «الكَانِيَة نية: كر الْأرْيع الي مِنْ أَمْر الجاهِلِيّة»: هي: الفخر بالأحساب» 
والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم 5007 

لوا : «الَالِكَةُ: ذِكْرُ الْحُفْرٍ في بَعْضِهًا»: أي الاستسقاء بالأنواء والطغن 
في النسب والنياحة علئ الميتء كما في حديث أبي هْرَيْرََ تتكعنك فَالَ: قَالَ رَ شرل 
الل يكلادِ: «انْنَانِ ني النَّاسِ هُمَا بو بهم كفرٌ: الطَّْنُ في النّسبء وَالتََاحَة َل المَيّتِ)0". 


.)87 /١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
لعل‎ 


ل يل سل د 2 8 25 3 05 
تكد د 
معجتا د رسيت يب سس ا كعجوي اتيف ا | رسب ا 0ه 


2 «الدَابعَةُ: أَنَّ مِنَ الْخُْرِ ما لا يحرج مِنَ الملّا: أي مثل الطعن في 
النسب والنياحة؛ لأنه كفر أصغر. 

فَولَهُ: «الامِسَة: كَلة: أَضْبَح مِن عِبَادِي مُؤْمِنُ بي وكافِرًا يسبب تُرُولٍ 
التَعْمَةِ): أي لما نزل المطر من الناس من نسبه لله فآمن بالله» ومنهم من نسبه 
للنجمء وكفر بالله. 

وله «السَّادِسَةٌ: الكَمَظْنُ لِلإِيمَانٍ في هَذَا الموضع): أي هو الإقرار 
بالنعمة أنها من الله» ونسبتها لله وحده إيمان. 

قو «السَّابعَةُ: الكَمَظْنُ لِلْحُفْرٍ في هَذَا المؤضع): أي إنكار النعمة: 
ونسبتها للنجم كفر. 

فول «القَّامِئَةٌ: الَمَظّنُ لِقَوْلِهِ: «لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَاها: أي لما قالوا 
ذلك نزل قوله تعاليل: # وَتَجَعَلُونَ ِنْقَك أن 5ُكدونَ (27) © [الواقعة: 45]. 
٠‏ قَوْلَه «لَاسِعَةُ: إِخْرَاجٌ الْعَالم لِلْمُععَلّم المشألة بالاسَْفْهَام عَنْا َِوْله: 
«أَكَدْرُونَ مَادَا كَالَ رَبُكُن؟0): لتنبيه السامع» وحثه علئ الاهتمام بما سيُلقئى 
غليه: 


5 


00 50 5 5 5 5508 06 
فوله: «الْعَاشِرَةُ: وَعِيدٌ الَايحَةه: كما في قول النبي يَلِ: «النائحة إذا لَمْ 
لي هى 1 0 1 


7 2 0 و رفني امومع ل الو ل ضر ام 2 وى سس ههه 20 
نَتْبْ قَبْلَ موْتِهَاء ثقَامُ يوم الْتِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانِ وَدرْعٌ مِنْ جَرَب). 


2029 


حك نا 


255 0 ند 
شا سف كت 7١07‏ قتعجم ككس ته 


ع 2 هس ا د سي سس سرت سب سوس سكير ل كل 
وَقَوْلِهِ: # فل إن كان ءابَاَوْكم وأبتاؤحكم وَلِحَوادُكم وأزوجك وعشيرك؟ وأموال 
عه جاع 0 > سر لخي 2 20 رس تمس ووس وهر 7 5 ان 3-14 
افترفتموه وبحدرهة كسون دها ذ: حن ترضونها حبٌ إليَحكم مرب الله 


4 
7 سه 
ذه لخر ل 6 دن د + سو كآء 


وَرَسُولِ وَجهادٍ في سبيله. فتريّصوأ حَقٌّ يأقَ أله يأمرو ونه لا جدرى ألْعَوم 
التسق ته 2 #[التوبة:؛ ؟]. 

عَنْ أنْين أَنّ يَسُولٌ الله كك كَالَّ: ١لا‏ يُؤْمِنُْ أَحَدكُمْ حَىَ أكُونَ أَحَبٌّ إلبه 
مِنْ وَلَدِو وَوَالِدِ وَالكّا أَجْمَعِيَ0”"" أخْرّجَاةُ 

وَلَهُمَا عَنْهُ َالَّ: قَالَ رَسُولُ الله بلِ: اكات مَنْ كُنَّ فِهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَة 
الإيكان؛ أن يكرن المدر تراه عت الزايتا ب اكتادوان لقال ل له 


2 


5 0 هرم 2ه لك 18 قاض يم > وو عولد ل اه 2 
إلا لله وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكُفر بَعْدَ ِذْ أَنْقَدَهُ اللّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أنْ 


- 


ا 
يقذف في الَارٍ) 5 


وَفي رِوَايَة: ١لا‏ يد أَحَدٌّ حَلَاوَِ الإيمَانٍ حَىٌ2”" إلى آخره. 

وَعَنِ ابْنِ عَمّاس كَالَ: 'مَنْ أُحَبٍّ في الله» وَأَْمَصَ في الله وَوَالَ في الل 
وَعَادَى في اللهء مَإِنّمَا كُتَالُ وََايَةُ الله بدَلِكَه وَلَنْ يجَدَ حَبْدُ طَهْمَ الْوِيمَانٍ - وَإِنْ 
كيرت صَلَائْهُ وَصَوْمُهُ - حَقّ يَكُونَ كَذَلِكَ» وَقَدْ صَارَتْ عَامّةُ مُؤَاحَاةٍ الئّايي 


.)55( ومسلم‎ »)١6( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)57( ومسلم‎ »)١5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 
.)65١ 51( صحيح: رواه البخاري‎ )( 


ف 


ل 2 
2ل عدا 


عَلَ أَمْرِ الدئياء وَدَلِكَ لا يجْدٍ ني عل أفله َيقا””. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرِ. 


وَكَالٌ د ِل عباين بي في قَوَلِهِ كَمّال: ع تّ بهم الت * [البقرة:155]» 
قَالَ: «المهدة7. 


012 
0-7 3 ا 
محر 5 اد 
الست سك اند سوا اسه ال لا ستو ل قاف 


7 


عدت ١05‏ جيم 


قوليه: «يَابٌ): أي هذا الباب في عبادة المحبة. 


ىل ل ا و 


قَولَه «قَوْلٍ الله تَعَالَ: # وَمِ ألنَّاسٍ من يَتَخِدّ مِن دون أله أددَادا محبوم 
كِب لَه *»: أي ومن الناس من يتخذ أيها المؤمنون من دون الله أندادّاء 
سرح تحن اا" 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «يذكر تعالئ حال المشركين به في الدنيا وما 
لهم في الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادّاء أي: أمثالا ونظراء يعبدونهم معه 
ويحبونهم كحبه. وهو الله لا إله إلاهوء ولاضد له ولاند له ولاشريك معه)””". 

قال ابن القيم في تفسير الآية: «فأخبر أن من أحب من دون الله شيئّاء كما يحب 
الله تعالئ» فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداء فهذا ند في المحبة» لا في الخلق 
والربوبية» فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية» بخلاف ند 
المحبة» فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادًا في الحب و التعظيم»””. 

ثم قال تعالئن: #وَاَلَدينَ ءَامَيوَ أَصَّدٌ حب يل #[البقرة:10]. 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن المبارك في «الزهد» (701)» وابن أبي شيبة (51770 407 ورواه الطبراني في 
«الكبير» (/17019)» والأصبهاني في «الحلية» (/1اه ١17”‏ أمحد ابن عمرء وفيه #بيث بن أبي سليم» 
قال عنه ابن حجر في «التقريب»)» ص (5754): (صدوق اختلط جذاء ولم يتميز حديثه فترك». 

(؟) صحيح: رواه ابن جرير (477 7)» والحاكم (70177): وصححه. ووافقه الذهبي. 

() انظر: «تفسير الطبري» (7517/9/75), و(مجموع الفتاوئ» .)6857/١١(‏ 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (517/5/1). 

(6) انظر: «مدارج السالكين» .)١١/7(‏ 


756 : 


ِ بق را ٍِ ١1‏ 0 
2 حت 00 تعد ينانا 


قال الطبري في تفسير الآية: «أخبرهم أن المؤمنين أشد حبا لله من متخذي 
هذه الأنداد لأندادهم)""". 

وقال ابن كثير في تفسير الآية: «لحبهم لله وتمام معرفتهم به» وتوقيرهم 
وتوحيدهم له» لا يشركون به شيئاء بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه» ويلجؤون 
في جميع أمورهم لين 

وقال ابن القيم: «في تقدير الآية قولان: 

أسدهيا: والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم 
التي يحبونهاء ويعظمونها من دون الله. 

والشافي: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المش ركين بالأنداد لله؛ فإن محبة 
المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسطٍ منهاء 
والمحبة الخالصة: أشد من المشتركة. 

والقولان مرتبان علئ القولين في قوله تعالى: #بم كشت أله * 
[البقرة:56١]؛‏ فإن فيها قولان. 

أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله. فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها 
محبة يش ركون فيها مع الله أندادًا. 

والعاني: أن المعنئ يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله» ثم بين أن محبة 
المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد م 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه يرجح القول الأول» ويقول: ! 
ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولم يخلصوها لله ا 
المؤمنين له)”. 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 74/6 75). 


() انظر: «تفسير ابن كثير) .)51/5/1١(‏ 
قرف انظر: «مدارج السالكين» ؟/ ١‏ 6 


همه 


ا 1 1 ا 
0 0 ا 

فائدة: أنواع المحبة ثلاثة أقسام''": 

الأول: محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. 

العاني: المحبة في الله وهى محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم» ومحبة ما يحبه 
الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم» وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. 


الشالث: محبة مع الله وهى محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجرء 
وحجرء وبشرء ومَلّكء وغيرهاء وهى أصل الشرك» وأساسه. 

قوله: «وَقَوْله: «كُلْ إن 36 >5971/ وَأتَآوْتْ وَلِحْوقم نوق 
لتنا لو م كن وك كي لم 
ا يبَر أَلْقَوَمٌ المتسقِيت 69 4): يقول تبارك وتعالئ لنبيه محمد كك قل يا 
معحمل للمتخلفين عن الهجرة إل دار الإسلام» المقيمين بدار الشرك: إن كان 

5 1 ع اّ ٠اعء‏ 0 ٠‏ 5 5 5 5 ع ل قا 

م مع ابائكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم» وكانت #وَأْمَول 
َفُترَفْتَمُوهَا # أي: التي اكتسبتموهاء #وتجدرة حْسُونَ كَسَادَهَا © أي: بفراقكم 
بلدكم» #ومسدكنُ تَرْصومَهَآ * أي: تحبونها لطيبها وحسنها يعني القصور 
والمنازل» فسكنتموها #لحتٌّ إبَحكم 4 أي: إن كانت هذه الأشياء أحب 
إليكم من الهجرة إلئ الله ورسوله. من دار الشرك» #وجهادفي سبلو #, أي في 
نصرة دين الله الذي ارتضاهء #مَتريصوأ * أي: فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه 
ونكاله بكم #حَقَّ يس أنه يأرو # أي : 5 يأتي الله بفتح مكة» وهذا أمر 
تهديد. وَألنَهُ لا يب الْمَوَم مسقت 4 أي: والله لا يوفق ولا يرشد للخير 


الخارجين عن طاعته وفي معصيته» وهذا تبديد لهؤلاء بحرمان الهداية”". 


(١)انظر:‏ «زاد المعاد» (5/ 59 7)» و«القول السديد شرح كتاب التوحيد)؛ ص .)١758(‏ 
() انظر: «تفسير الطبري» »)١7/1/ /١5(‏ و«التفسير الوجيزاء ص (0/8 5)» و«تفسير البغوي) (577//5), 
(تفسير ابن كثير) (5/ 5 .)١7‏ 


0 


1 اد 
لحا متف عدت ١07‏ كعم ا 


03 
و ىم اهن 


7 لو ١عَنْ‏ ذه أن سول الله لد قَالّ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدّكُْ حَئَ أكُونَ 
أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدء وَوَالِدِ وَالتَايس أَجْمَعِينَ»): أي من استكمل الإيمان علم أن 
حق النبى َكلَِدّه وفضله آكد عليه من حق أبيه» وابنه» والناس أجمعين؛ لأن بالنبى 
يله استنقذنا امن الثارء وهدتنا مه الكل / 

قال الخطابي: «لم يُرِد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار؛ لأن حب 
الإنسان نفسه طبعٌ ولا سبيل إلئ قلبه» فمعناه: لا تصدّق في حبي حتئ تفني في 
طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك»”" . 

قال العلماء: هذا من جوامع الكلم الذئ أوتيه كَللَدِهِ لأنه قد جمع في هذه 
الألفاظ اليسيرة معانئ كثيرة؛ لأن أقسام المحبة ثلاثة: 

دشا سحة الحلالء وعظية كمحية الوالك. 

والغائي: محبة شفقة» ورحمة كمحبة الولد. 

والعالث: محبة استحسان» ومشاكلة كمحبة سائر الناس. 

حمر مووكك المي 

قال القاضى عياض: «ومن الإشفاق في محبته ؟َلةِ: نصرة سنته والذب عن 
شريعته» وتمني 53 حياته» فيبذل ماله ونفسه دونه. 

إذا تحقق ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا تتم إلا بذلك» ولا يصحٌ 
الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي َل ومنزلته عل كل والد وولد» ومحسن 
ومُفْضِلٍِ» ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن». 

فَوْلَهُ: «وَلهُمَا عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكة: الات مَنْ كن فيه وَجدَ 


() انظر: «شرح صحيح البخاري»». لابن بطال (57/1)), واشرح صحيح مسلم) .)١17/5(‏ 

(2) انظر: «شرح صحيح مسلم)» (؟/ .)١9‏ 

( انظر: «شرح صحيح البخاري»؛ لابن بطال (255/1» و(إكمال المُعلِم بفوائد مسلم» .)58٠١ /١(‏ 
(5) انظر: «إكمال المُعلم بفوائد مسلم» .)581-5/8٠١ /١(‏ 


لاه" 


100 اد 
2 حا نه عدت ١0+‏ قصسجم ب 0-1 


هن حَلَاوَة الْإِيمَانِا: معنئ حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات» وتحمل المشقات 
في رضئ الله عَيَبَلٌ» ورسوله َك وإيئار ذلك علئ عرّض الدنياء ومحبة العبد 
8 بفعل طاعته» وترك مخالفته وكذلك محبة رسول الله عَكِنك1"' . 


ربه 

88 كين لوي الم ِلَيّْهِ مِمّا سِوَاهُمًَا): أي تكون محبة 
الله ورسوله يَيَئِةٍ في قلبه أعظم من محبة غيرهماء كالنفس والولد» والزوجة. 
ومحرهم: 

قال القاضي عياض: «ومن محبته» ومحبة رسوله بََدةٍ التزام شريعته» ووقوفه 
عند حدوده ومحبة أهل ملته» وهو تمام محبته فيُحب العبد لا يحبه إلا لله؛ لأن 
من أحبٌّ شيئًا أحبٌّ ما يُحبهُ ومن يحبه» ومن هو من سببه.... وإذا حصل هذا 
بين المؤمنين حصلت منه الألفةٌ الموجبة للتعاون علئ البر والتقوئ, والمزيدة 
لأمر الدين» والدنياء والمحبة لله والبغض فيه من واجبات الإسلام»”". 


32 بير شعو 


قَوْلَهُ: «وَآَنْ يحب الم لا يبه إَِّا له): لا يحبه لغرض وعرض وعوض» 
ولا يشوب محبته حظ دنيوي ولا أمر بشريء بل محبته تكون خالصة لله تعالئى 
فيكون متصفا بالحب في الله» وداخلا في المتحابين لله”". 

قال يحيئ بن معاذ: «حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبرٌ ولا ينقص 
بالحفاء)” '. 

وقال ابن بطال: «صفة التحاب في الله تعال: أن يكون كل واحد منهما 
لصاحبه في تواصلهما وتحابهما بمنزلة نفسه في كل ما نابه»””". 


() انظر: «شرح صحيح مسلم» (17/7). 

(1) انظر: «إكمال المُعلِم بفوائد مسلم» .)707/4/١(‏ 

( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» /١(‏ 075. 
(؟) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /١(‏ 57). 
(6) انظر: «شرح صحيح البخاري»». لابن بطال (7777/4). 


57 


2 اد 
حا نه عدت ١509‏ تسعجم ب 0-1 


وقال القاضى عياض: «ومعنل حب العبد لله: استقامته في طاعته. والتزامه 
أوامره ونواهيه في كل شيء» ولهذا قال بعضهم: المحبةٌ مواطأة القلب علئ ما 
رضي ارت ليجيما أحبه وركرد ماكر 

فولك دواق يفي أن أكزة و لشت ينه ؟ أنقة الاين كه كه 


- 
م دروي ع 
- 


أَنْ يقُدَفَ في الَارِ): أي يكره أن يصير في الكفر بعد أن أنقذه الله منه بالإسلام 
كما يكرة أن يُرَفين فى الدار© 

قال القاضي عياض: «وذلك أنه لا تصح محبة الله ورسوله حقيقة» والحب 
للغير ني الله وكراهة الرجوع إلئ الكفرء إلا لمن قوئ بالإيمان يقينه. واطمأنت به 
نفسهء وانشرح له صدره. وخالط دمه ولحمه. وهذا هو الذئ وجد حلاوته. 

والحب في الله من ثمرات الحب لله)”". 

فَوَلَهُ: «وَفي رواية: ١لا‏ يِجدُ أَحَدٌ حَلَاوة الإمَانٍ حَ)": شبه ب الإيمان 
بالعسل بجامع ميل القلوب إليهماء وأسند إليه ما هو من خواص العسل فهو 
ال 0 

فون «وَعَن ابْن عَبّايس قَالَ: «مَنْ 0 في الله)»: أي أحب أهل الطاعة 
والإيمان ق قات اه لا تكوب ررد وله هر 0 

وله #وانقض فى اللياة أى ابض آهل المحصية والكفر فى اله ونين 
البغض في الله بغض النفس الأمارة بالسوء وأعداء الدين» وبغضُهما مخالفة 
أمرهماء والمجاهدة مع النفس بحبسها في طاعة الله بما أمر وب ومع أعدائه 


.)70/8/١( انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 

() انظر: «شرح صحيح مسلم) .)١5/5(‏ 

(؟) انظر: «إكمال المُعلم بفوائد مسلم» .)7078/١(‏ 

(5) انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري») (5/4"). 
(©) انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (؟58/5). 


١ حك‎ 


255 لاد 
4 اموي 
مت 0 2ج د 2-0-0-1 سان [ه حسم اتيف ساس 7 س7 ُ مه 


تعال بالمصابرة معهم» والمرابطة لأجلهم. 

وفي هذا الحديث: أنه يجب أن يكون للإنسان أعداء يبغضهم في الله كما له 
أصدقاء يحبهم 1 اللّه ين 

قوله: «وَوَالَ في اللهوا: أي والئ ونصر أهل الطاعة والإيمان لله» وهذا من 
ثمرات المحبة في الله. 

قوله: «وَعَادَى في اللهوا: أي عادئ أهل المعصية والكفر؛ وهذا من 
ثمرات البغض في الله. 

وسمي إبراهيم عَاتَج خليلا؛ لأنه والئ في الله تعالئ» وعادئ فيه”". 

قوله: «تَإِنَّمَا كُتَالُ وَلَايَةُ الله بدَلِكَ): أي بالحب في الله والبغض في الله. 
والولاء. والمعادة. 

والولاية: هى النصرة. أما الولاية بكسر الواو: فهى الإمارة”". 

فوله: «وَلنْ يد حَبْدٌ َعم الومانٍ - وَإِنْ كَثرَتْ صَلَائهُ وَصَوْمُةُ - حَقٌ 
يَكُونَ كَذَلِكَ): أي يحب في الل ويبغض في الله ويوالى في الله ويعادي في الله. 


ذه 2 0 عم ار سم م 0 53052 2 ذآ# اه 2 
وعَنْ أبي أَمَامَةَ تعن عَنْ رَسُولٍ الله كلك أَنْهُ قَالَ: «مَنْ أ 
وَأَعْطَئ لل وَمَنَعَ لله فَقَد اسْتكْمَلَ الإِيمَانَ»”*'. 
55 إن 5 0 5 2 رم و امن 1-7 006 200 
وعن الْبَرَاءِ بْن عازب وََآيةعَنك» قال: كنا جلوسًا عند النبت كلل فقال: «إن 
1 2-8 تس [ ل 


7 ع 
أ 


ع ما 1 كي كو اس عف ةي ذو اسه 
أوْنْقَ عْرَئ الْإِيمَانٍ أَنْ تحب فِي الل وََبْغِضٍ فِي اللو ". 


)١(‏ انظر: السابق (؟78/5). 


() انظر: «شرح صحيح مسلم) .)١19١/١16(‏ 
(") انظر: «تبذيب اللغة»» مادة «ولى». 


(5) صحيح: رواه أبو داود (57/051)» وصححه الألباني. 
(5) صحيح: رواه أحمد ,»)١18575(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)75٠١1(‏ 


وم 


متا د رسيت عيبس 20-0 أو عجوم صصسلككين شح ل ؤكث ل جم 


قَوله: «وَقَدْ صَابَتْ عَامَةُ مُوَاحَاةٍ الكاس عَلَ أَمْر الدُدْياه وَدلِكَ لا يجْدِي 
عل أكله شَيْنًاه: أي لا ينفعهم بل يضرهم. كما قال تعاليا: « الْأِلَاءُ يَوَمَيِذٍ 
1 ل يه 62 #[الزُخرف:707]. 

فإذا كانت البلوئ قد عمت بهذا في زمن ابن عباس خير القرون» فما زاد 
الأمر بعد ذلك إلا شدة» حت وقعت الموالاة علئ الشركء والبدع» والفسوق» 
والعصيان0©. 

نومك نولاق الك خكلن فقتل كانه طمن بيه الس 
[البقرة:77١]»‏ قَالَ: «الموَدّةُ)): أي الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام 
والمودة» وصارت مخالطتهم عداوة'". 


ف ف ركفت 


()انظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد». ص( 5 ؟7). 
() انظر: «التفسير الوجيز»ء ص .)١57(‏ 


55١ 


2 عه 5 0 
الأول كنبية ايو والتقبوه 
الَانِيَةٌ: تَفْسِيرُ آَيَةِ (ابَرَاءَة). 
سمه يه ات 12 م5 2 
الكَالِكَةُ: وُجُوبٌ حَحَبَّيهِ يك عَلَ الكَفْي» وَالأهْل» وَالمال. 


كدت 717 قعجم كو لك نه 


الرَابِعَةٌ: أن تف الِيمَانٍ لا يَدُلَّ عَلَ الُرُوج مِنَ الإسلاع. 
المَامِسَةٌ: أنَّ لِلإِيمَانٍ حَلَاوَةَ قَدْ يجِدّهَا الإِدْسَانُ وَقَدْ لا يجِدُهًا. 


السَادِسَة: أَعْمَالُ الْقُنْبِ الْأَرْيَمُ الِّي لا كال وَلَايَهُ الله إِلّا يهاه وَلَا يحجدُ 
أَحَدّ طَعْمَ الْإيمَانٍ إلا يهَا. 
السابعةٌ: قَهُمُ الصَّحَاَ لِلْوَاقِع أن عَامَةَ الموَاحَاة عَلَ َمْرِ ادن 
القَامِئَةُ: تَفْسِيرُ #وَتَطَعَتَ به الْسْبَابُ #[البقرة:173]. 


4ك م فاعرت 2287 2 2 012 ده 2 ٍِِ 0 مه 
الحادِيَة عَشْرَةَ: أنَّ مَن اخْحَذَ ندا تْسَاوِي حَحَبَّثْهُ حَحَبّةَ اللّهء فَهُوَ الشّرْكُ الا كير. 


3 3 


7 7 4 1 52 سمه 2 ِ 5 -ه 7 
قوله: «الأولى: تَفْسِيرٌ آَيّةِ «البَقَرَوا: أي قوله تعاليل: # وم ألنَّاسِ مَن 
0 5 سرس خ عدم 3 0506 
يَتَحِْدٌ مِن دون أله أندادا محبوهع كب ألو © [البقرة:170١].‏ 
8 4 7 عة 5 ام ع 3 5 و« ل سه سر سس بوسر 
قوله: «القَانِيَة: تَفْسِيرٌ أيَةِ (بََاءَة): أي قوله تعاليل: ## قل إن كن َابَاوْكم 


كه م ترو سام 


سي سامير و. ا نا سر 2 22 د 8 و ع ل لآ هم 84 
وأبناوحكم وَلِحَونُكمَ وأزواج؟ وعشيرته وأتوال افترفتموها وجدرة نخشون 


بآ ته م و 2< ده دس 1 به ا و سر م ور سر جين 
دها ومسّكح ترضونها أحبٌ إيَحكم مرى الله ورسوله. وجهادٍ في سبيله 
دعو 0 - 3 سس مر ام-2 


دريصوأ حي يأ الله بأمروء وأللّهُ لَامبَدَى الْقَوم مسقت © © [التوبة:؛ ؟]. 
3 2 و 507 دس 5 لوكت 2 
قوله: «القَالِكَُ: وُجُوبٌ حَحَبّيه يك عل الكَفْسء وَالْأَهْلٍء وَالمالِ»: كما في قوله 


حون 


012 
0-7 5 ا 
يحبر 0 0 اد 
الاتكك سك ادنار لو ا 1ق و اكه خا ان اام 


7 


دهت "١"‏ قكضيييم 


لِلِ: الايمُؤْصنُ أعَدكُمْ حت أمُون أب نودي وَوَالِدِ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ). 

توليك «الرَابعَةَ أَنَّ 2 الْإيمَانٍ ل َل عَََ الْروح مِنّ الإشلام»: أي 
قوله عَكِْهُ: «لا يُؤْمِنْ أَحَدّكُمْ..» لا يدل علئ نفي الإيمان بالكلية» وإنما يدل على 
نفي الإيمان الكامل. 

ولد : «الَامِسَةٌ: أَنَّ للْإِيمَانٍ حَلَاوَةٌ كَدْ يجِدُهَا الْإِمْمَانُ وَقَدْ لا يَجِدُهَاا: 
كما في قوله كك اللاثْ من كن ذه وجدَ هِنَّ حاو الإيمان..؛ 

قوله: «السَّادِسَةٌ 4 أَعْمَالُ القلب الأزية بَعُ الي كال 1 1 الله ِلّا بهَا؛ 
و عد أح حَدٌ طَعْمَ الْإِيمَانٍ ! إل بهًا): أي ”0 والبغض في الله والولاء 
في اللّه» والمعاداة في الله. 

قَوْلَهُ: «السابعة: مَهُمُ الصّحَايَ لنْوَاقِع أن عَامَة المواحاة عل أَمْر الدْيّه: 
أي من أجل عَرَضء ٌ غرض من الدنياء وهذا لا ينفع. 


قوب : «القَامِنَةُ: تَفْسِير #وَتَقَطَءَتَ بهم الْأَسَبَّابُ #): أي الوصلات التي 
كان مهوي اليا الحم ولد 
قوله: «التَابعَةُ: أَنَّ مِنَ المشركين مَنْ يحب اللّة حُبّا شَدِيدًا): كما في قوله 


تعالى: بوم كي 0-0 134]. 

وقوله تعالن: لوَالريَ مو أ سد خا بو #[البقرة:170]. 

فآثيت الله للمش ركبخ ميخبة له لة. 

قَوْلكٌ «العليي البعية عل من كت الكتائية أحك اله عن حيددة: 
كما في قوله تعالئ: # قل إن كن بكم انا و نكم وو وعشرة 6 
وَأَمَولُ أفَكرفْتموها وتجدرة حْسْونَ كَادَهًا ومسدكن ترَضوهآ مر 


أذ ره -ه 
2208 رك 


مر أللَّه ورسوله. وَجهادٍ في سَبيله فتر 2 ا 


تكون 


د يازا 
0 0 ل ويب د 2-0-0-1 ع ها سل اتيف صاس- 7 سس 0 ءُ حم 0 


1-6 ان اخ 000 0 
2 دي وو م 
ييا 


قوله. «الحَادِية عَشْرَةَ: أن مَن اَذ نِدا نسَاوي حَحَبَثهُ حَحَنَةَ الله فَهُوَ 
الشُرّكُ ال كين): أن المحبة عبادة» ومن صرف العبادة لغير الله اقبرلقة كما فى 


ا 
03 5 - م م و مه 2 ساس ب لع سر ان مس اسم 2 
قوله تعالول: # وٌمِرَحَ] ناس من ينخد من دون أنه أنداد بوم كحت الله وَالدين 
سر رصم © 6 و ٍّ قد لك سه 3 2 رمم اح سا ساس هوه 0 سم 0-3 5 012 
ءَامَنُوأ أسَّد حب ل وَلَوَ نرى ألَذِينَ ظلموأ إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَاب أن الْقوة لله جمِيعا وَأنَّ 
1 701 2 2 د ل مث و هم م 00 و مس كوه مح ده 2 سل و 
لَه سَدِيدُ العذاب (09)إذ تبرأ الَذِينَ اتَيعوأ مِنَ الت اتبعوأ ورأوأ العذاب وَتَقَطعتٌ 
3 ا مغ 1 5 و 


0 
لو أت نا كرة سَتَبرَا مِْهُمْ كما تَبَرّءُوأ هنا 


5 
ثرح سه لله 2 2 


5 
ُُ 
ص 
220 
0 
1 
2 


.]١51/-١56:ةرقبلا[‎ 


2022 


575114 


ِنَم لقي ححوف أوَليَاءه, 
قلا ادوهج وَحَاهُونِ إن كد مَؤْوِنِينَ 0 /] 


وَقَوْلِهِ: #إِنَّمَا يَحْمْرٌ مَسَدحِدَ أله مَنَ ءامن يله وَلْيْوْرِ الآخر وأقام 
تو انين مر جر + عو ماه 21 و 208 در ل َ< أ_ يروم 2 
َلصَّلَوْةَ وَءَانَ الرَكَرةَ وَلَرَ مَحْسَ إلا أللَّهَ فعس أوْلَيكَ أن يكونوا من 


ب ضيه 

وَقَوْلِ: « وََِ لتايس من بول امكا ياه ا : 
سه 78 0 صر مّن ريلك لهُولنَ نا حكن مَعَكُم أولَيْس اله بعلم يما في صُدُورٍ 
لْعَلمِينَ (2) © [العنكبوت: .]٠١‏ 

عَنْ أبي سَعِيدٍ صيدعنة مَرْفُوعًا: القية ضفب التفن اذ تُرْضِيّ الكّاس 


6ه -«*ومس مو 


بسَخَطٍ الله وَأنْ خَحْمَدَ هُمْ عل رِرْقٍ الله وَأنْ تدُمَهُمْ عَلَ مَا لَمْ يوت الله إِنَّ 


و 0 


رِرْقٌ الله لا يجُرُهُ حِرْصٌ حَرِيص» وَل يَْدهُ كَرَاحِيَةٌ كارو)"". 

وَعَنْ عَافْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أن رّ يسول الله جَكِدِ قَالّ: امَنِ الْمّسَ رضًا الله 
بِسَخَطٍ الكّاس؛ رَضِيّ اللّهُ عنةء وَأَرْضَى عَنْهُ الكاس» وَمَنِ الْقَمَسَ رضا الكَاين 
بسَّخَطٍِ الل تكد الله علنه رأتكظ عليه القاش ا" رول ابل حتان ى 


٠. 
امه سا له‎ 


)١(‏ ضعيف: رواه الأصبهاني في «الحلية» »23١7/5(‏ والبيهقي في «الشعب» »)273١7(‏ وقال: (فيه 
محمد بن مروان ضعيف). 1 

(1) صحيح: رواه ابن حبان (55 10)؛ واللفظ له. والترمذي (7415)» وصحه الألباني. 
ولفظ الترمذي: «مَنِ التَمَسَ رِضَاء الله بسَخَطٍ النَّاسِ كَفَاُ الله للَهُ مَوْنَة مُؤْنةَ النَّاسء ومَنِ التَمَسَ رِضَاءَ 
النََّسِ بسَخَطٍ الله لله وَكَلَهُ الله إلى النّاسٍ». 


م 


فول اوهل انناب و عيادةالخرك. 

فائدة: الخوف أربعة أقسام'": 

أحدهاه حوقف السرة هر أن يشاف من غير الله أن يضينه يمنا يشاء من 
مرضء أو فقرء أو قتل» ونحو ذلك بقدرته ومشيئته» سواء ادعيا أن ذلك كرامة 
للمخوف بالشفاعة؛ أو علئ سبيل الاستقلال» فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير 
الله أصلا؛ لأن هذا من لوازم الإلهية» فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف 
فهو مشرك. 

وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم. 

وهذا هو الواقع اليوم من عباد القبور» فإنهم يخافون الصالحين بل 
الطواغيت» كما يخافون الله بل أشد. 

العاني: خوف محرم: هو أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا لخوف من الناس» وهو الذي نزلت 
فيه الآية المترجم لها. 

الغالث: خوف عبادة: هو الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة وهو 
الذي قال الله فيه: #ذَلِك لِمَنحَافَ مَقَابى وحَافَ وعيدٍ (9) #[إبراهيم:؛ .]١‏ 

وقال: أ وَلِمَنَ حَافٌ مَقَاء ريو جَنََانِ (9) #[الرحمن:47]. 

وهذا الخوف من أعلئ مراتب الإيمان» ونسبة الأول إليه كنسبة الإسلام 
إلئ الإحسان وإنما يكون محمودًا إذا لم يوقع في القنوط واليأس من روح الله 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الخوف ما حجزك عن معاصي الله» فما 
زاد علئ ذلك,» فهو غير محتاج إليه. 
)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد»ء ص .)5١9-5١7(‏ 


امون 


لعجا د رسيت صيب سس 20-0 احا عجوم سكين شح ل ؤكث ل جم 


الرابع: الخوف الطبيعي: كالخوف من عدو وسبع وهدم وغرق ونحو ذلك» 
فهذا لا يذم» وهو الذي ذكره الله عن موسئ عمج في قوله: ري ينبا حَيًا 
يرب #[القضصص ١:‏ 8]. 

فونه «مَْلٍ الله تعَال: <إتمَاخ لتَطنْموَ اَهَل 14: أي يخرّفكم 
بأوليائه يعني: الكفار”'". 

قال السَّدّي: ١ايعظّم‏ أولياءه في صدورهم؛ ليخافوهم»” ". 

لايد «لإفلا تَحاهُوَهُمٌ وَحَاهُونٍ #): أي في ترك أمري””. 

وله ١‏ إن كم ونين 1*9: أي إن كنتم مصدقين لوعدي؛ لأني 
متكمّل لكم بالنصرء او 

قال الطبري في تفسير الآية: «أي إنما الذي قال لكم أيها المؤمنون: »إن 
الاس١قد‏ حيكرا 4 [آل عمران:*/107]» فخوّفوكم بجموع عدوكم ومسيرهم 
إليكم» من فعل الشيطان ألقاه علئ أفواه من قال ذلك لكم. يخوفكم بأوليائه من 
المشركين -أبي سفيان وأصحابه من قريش - لترهبوهم» وتجبنوا عنهم»””". 

شولة (وَقَوْلْهِ: لإِنَّما يمر بيد أَدّم 14: أي بزيارتما والقعود ها 

قولة «مِمَنَ ءَامَنَ يبه #»: أي المصدق بوحدانية الله» المخلص له 
العا 


8 


.)179 /5( واتفسير ابن كثير)‎ ))0 57 /١( انظر: «التفسير الوجيزاء ص (57 7)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 
.)7١ 5 /"( انظر: «تفسير الثعلبى)‎ )0( 

(") انظر: «التفسير الوجيز» ص (47 ؟). 

(5) انظر: «التفسير الوجيزاء ص (57 7)» و«تفسير البغوي» /١(‏ 17 0). 

(6) انظر: «تفسير الطبري» (90/ ١١‏ 6). 

() انظر: «التفسير الوجيز)» ص (/501). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .)١51//١5(‏ 


/1؟ 


4 70 سل 2 011 
2 0 دسحخحييوت 2-0-0-1 ا جيم مساك ع و اي ل 


ًٍ 9 و 2221-4 م ع 5 35 ١‏ ع 

قوله: ««والوٌر الآخر #4): أي الذي يصدق ببعث الله الموتئ أحياء من 
2 1 10) 
قبورهم يوم القيامة '. 


قوله: «طرَأََامَ الصَّلَرَءَ 4): أي المكتوبة”" التي هي أكبر عبادات 
البدن”": والتى هى أفضل الأعمال المتعدية إلئ بر الخلائق”*). 


فول «وَءَانَ أَلرَكَرْةَ 21#: أي الواجبة عليه في ماله إلئ من أوجبها 
ال 

والمعنى: من كان ببذه الصفة فهو من أهل عمارة المسجد”". 

0 «طوَكَ خْسَ إل نَّهَ 4»: أي لم يخف في الدين غير الله» ولم يترك أمر 
الله ونبيه لخشية غيره”""» ولم يرهب عقوبة شيء على معصيته إياه سوى الله . 

قَوْلَهُ: ««إتصسو أوْلَهكَ أن يَكْرْوأ ِنَ مهتت 44: أي فخليق بأولك 
الذين هذه صفتهم أن يكونوا عند الله ممن قد هداه الله للحق وإصابة الصواب”", 
وهم المهتدونء والمتمسكون بطاعة الله التي تؤدي إلئ الجنة”''". 


١‏ 0 | دلق 
وعسىى من الله واجب . 


.)١51/7/١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١51//١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )9( 
.)١7 ١ /5( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير)‎ 
.)١7١ /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )5( 
.)١737/1١5( انظر: «تفسير الطبري)»‎ )6( 
.)501/( انظر: «التفسير الوجيز)ء» ص‎ )5( 
.)01 717 /7( انظر: «التفسير الوجيز»ء ص (/01 5))» و«تفسير البغوي»‎ )0( 
.)١517//١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )6( 
.)١537/١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )9( 
(0)انظر: «التفسير الوجيز)» ص (/ا50).‎ 
.)017 5 /7( (0)انظر: «تفسير البغوي)»‎ 


551 


5 خخ | اجتت ا اال 0 
:بل جك ١59‏ قضعيم ده د 


ًّ و كله م و ع ا 0 0006 5 5 1 م 
قوله: ١وَقَولِهِ:‏ 3# وَيِسَ]لنَاسمنْيِفُولٌ امَكابآسهِ 2: أي أقررنا بالله فوحّدناه7©. 


2 م و م سدعة ل . مه ع ع (١‏ 

قوله: (١موَإِذا‏ أوزىفٍ له #»: أي أصابه بلاء من الناس 

قوله: «لجَعَلَوِتََةَ الت سكَمَدَابٍ ألو 14: أي جعل أذية الناس وعذابهم 
له. كعذاب الله في الآخرة» فارتدَ عن إيمانه بالله راجعا إلئ الكفر به'"» وجزع 
ل لط لوت ور فأطاع الناس 

ا : ١لأولين‏ جَاءَ 1 رَيَلَت *1: أي إذا جاء أهلّ الإيمان بالله نصرٌ 
وح سس ربك يا محمد د . 

قله ١١‏ لمقَولن 0: أي هؤلاء المرتدون عن إيمانهم الجاعلون فتنة 
الناس كعذاب الله حين أوذوا9؟ 

قَولَه: ««#إنَ حكن 53 أي كنا أيها المؤمنون على عدوكم وكنا مسلمين 

وإنما أكرهنا حتئ تئ قلنا ما قلنال»» وهم كاذبون". 
قوله: «مَعَكُمَ 24: أي ننصركم عل أعدائكم كذبا وإفك””". 
قله «١‏ ويس أله بعلم 4»: أي إنه عالم بإيمان المؤمن وكفر الكافر ”© 


.)١7/570( انظر: «تفسير الطبري)»‎ )١( 

20 انظر: السابق (”/ .)061١‏ 

(") انظر: «تفسير الطبري» .)١7 /7١(‏ و«التفسير الوجيز)ء ص (8679). 
() انظر: التفسير الوجيز» ص (879). 

(6) انظر: «تفسير البغوي)» (”/ 0607). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (١؟7/ »)١7‏ و«تفسير البغري) (7/ 007). 
(0) انظر: «تفسير الطبري)» »)١7/7١(‏ و«التفسير الوجيزاء ص (879). 
(6) انظر: «تفسير الطبري» (75/ ؟7١)»‏ و«تفسير البغوي)» (7/ 0057). 
(9) انظر: «التفسير الوجيز)ء ص (879). 

()انظر: «تفسير الطبري» .)١7/7١(‏ 


امون 


ل 2 
2 يدا 


ع 5 ع [8 6 
أيها القوم من كل أحد ". 

قوله: (مإيما ني صُدُورالْمَلِينَ 24: أي بما في صدور جميع خلقه القائلين: 
آمنا بالله» وغيرهمء فإذا أوذي في الله ارتد عن دين الله فكيف يخادع من كان لا 


يخفيخ عليه خافية» ولا يستثر عنه سد ولاعلانية”". 


ات 
عت 77٠١‏ قتعم مكمه حت لله 


قال ابن كثير في تفسير الآية: «يقول تعالئ مخبرا عن صفات قوم من 
المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم, ولم يثبت الإيمان في قلوبهم. بأنهم إذا 
جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم» فارتدوا عن 

١٠‏ هه ل سر ضيه لا 02106 م سس د ا دنه عل عير حبق يه خب بتع 

الإسلام؛ ولهذا قال: # وَمِنَ أَلتّان من يَعُولُ امككا أله دآ أوذى في أ جَعَلَ وِتَمَة 

قال ابن عباس: يعنى فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذى فى الله» وكذا قال غيره 
من علماء السلف. 

الا ل ل ع عر 12 سك سس بن أ . :. 

ثم قال: #ولين جاء نَصرمّن رَيْلَك ليقولنَإنَا حكنا معكم * أي : ولئن جاء نصر 
قريب من ربك -يا محمد -وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم: إنا كنا معكم, أي 
كنا إخوانكم في الدين» كما قال تعال: #الْدِبنَ يَرَيَصُونَ بكم إن كان لَكمْ سم من 
سر سمو 7 سس د سس ا سلا ال ا 00 2 اسه ع سح سح رس سه له سح سا سر 
لَه قََالْوا ألم دكن مَعكُم وإ ن كان لِلْكفْرِنَ تَصِدب َالَو ألْمَ بود كم وَتَمْنَعَكم 
ين ألْموَّمِنِينَ ‏ [النساء:١4١]»‏ وقال تعالل: فى أله أن يَأَقَ يالْمَت أوْ مر مَنْ عِندِو 
ا فيصب ححوأ عل مآ أَسَروأ في نفد نفْسيمٌ تكد ميرت (©) #[المائدة:07]. 

وقال تعالئ مخبرا عنهم هاهنا: #ولِين جَآَ مَصَرْمّن ر: 
ك1 4 
| 
)١(‏ انظر: «التفسير الوجيز)ء ص (879). 
(0) انظر: «تفسير الطبري» .)١7/7١(‏ 
() انظر: «تفسير الطبري) /7١(‏ 17-17). 


06 


ا 10 ا 


: د بن أي: أوليس الله بأعلم 
بما في قلوبهم» ا وإن أظهروا لكم الموافقة؟)"". 

نوي ١عَنْ‏ أبي سَعِيدٍ كتإئئعة مَرْفُوعًا: إن من صَعْفِ ليقن أن مرضي 
الكّاسّ بِسَخَطٍ اللّدا): إذ لولا ضعفه لما فعل ذلك؛ لآن من قوي بة 0 
أن الله تعالئ هو النافع الضارء وأنه لا معرّل إلا على رضاهء وليس لأحد غيره 
من الأمر شيء فلا يهاب أحدًا ولا يخشاه حتئ يرضيه لخوف لحوقٍ ضرر 
ند ار 

قال ابن تيمية: «إن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل 
طاعته. ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم 
تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه. فإنه إنما يحمل الإنسان علئ ذلك إما ميل إلئ ما 
في أيديهم من الدنياء فيترك القيام فيهم بأمر الله؛ لما يرجوه منهم» وإما ضعف 
تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. 
فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهمء فإرضاؤهم بسخطه إنما 
يكون خوفا منهم ورجاء لهم؛ وذلك من ضعف اليقين وإذا لم يقدر لك ما تظن 
أنهم يفعلونه معكء فالأمر في ذلك إلئ الله لا لهم, فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن فإذا ذممتهم علئ ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك فلا تخفهم, ولا 
ترجهم, ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك؛ لكن من حمده الله ورسوله كَل فهو 
التحموء وم امه الله ورضوك 9ل نهر الملقوم 1 


م مسو 


8 «وَأَنْ لَحْمَدَهُْ عَلَ رؤقٍ اللدا: أي تصفهم بالجميل علئ ما وصل 


.)١157-1576 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)019 (؟) انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (؟/‎ 
.)07-01١ /١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )( 


ا" 


ل 2 
2ل عدا 


م لا عا 

قوله: «وَأَنْ تَدْمَهُْ عَلَ ما لَمْ يود تِكَ اللّهُ): : أي علئ ما منعهم ما بأيديهم 
عنك مع أن المانع إنما هو الله لاهم؛ فإنهم تاأموورة مر" 

قَوَلَهُ: «إِنَّ رِرْقَ الله لا يجُرْهُ حِرْصُ حَرِيص): أي اجتهاد مجتهد متهالِكِ 
على تحصيله؛ والحرص: الشّح علئ الشيء «ادضيب انلك" 

نوكه «وَلَا يَدهُ كَرَاهِيَةٌ هِيّةَ كاروا: أي ولا يرده عنك إن كره أحد حصوله 
ل ل ا ل 
امات 

قولة «وَحَنْ عَائْشَةٌ 7 أَنَّ 4 10 الله لي قَالّ: المَن لقنس رضًا 
ل أل فج ظلي وضا ل شو بسخط النامى يي 19 

السخط: الكراهة للشيء»؛ وعدم الرضا به. 

و «رَضِيَ اللهُ عنة وَأَرْضَى عَنْهُ الّاسّ): فيه إثبات صفة الرضا لله 
د اله الذي يليق به فقل. 

فول (وَمَنِ الْقَمَسَ رضا الاي بِسَّخَطٍِ اللّهوا: أي من التمس محامد 
الناس بسخط اله عاة حامده من الناس ذآها لن". 

قوله :اط ابه غات رافق عقو اكات قوفي إقبات مقة الشخط 
لله تعالئ علئ الوجه الذي يليق به . 


012 
0-7 3 ا 
محر 5 اد 
كسس ودار لقف ا لان ل ااهل 


7 


2-4 هن هد حم 


)١(‏ انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (؟/0179). 

() انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (؟/079). 

() انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (079/5). 

(4) انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير) (019/7). 

(6) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (8/ 54 .)77١‏ 
(") انظر: «جامع العلوم والحكم» .)5١١/١(‏ 


هون 


كم اسلد 7 سس اي 
2 0 سبيت 2-0-0-1 زغل [ه سل سكين شع ل ؤكثث ل مي 


202 


1 عه 52 2 5-0 
الكَّانِيَة: تَمْسِيرٌ أيه (١يرَاءَة).‏ 


الكَّالِكَةُ: تَفْسِيرُ آَيَةِ «الْعَنْكبُوتِ). 
2 2 ًَج ا م .4 عرضة 
الرَابِعَةٌ: أنَّ اليَقِينَ يَضْعْفْء وَيَقْوَى. 
0-4 2 1 6 ص ٠‏ 5-2 م06 > ا" 0 
الخَامِسَة: عَلامَةَ ضَعَفِهِ وَمِنْ ذَلِكَ هَذِه الكّلاثُ. 
َه 2 1 6 ثولم 0300 0 2 - 
السَّادِسَة: أن إخلاص الَف لله مِنَ الفَرَائْضٍ. 
3-31 كك ١‏ 0 514 سه ># سكو 
2 ا 5 ل م 5-5 م 
الكَامِئَة: ذِكْرُ عِقَاب مَنْ تَرَكهُ. 


لاسا ل ل ل ل ل ل ل ل سس 6026 اليد 35> جحت ص ا بت ح حا حت حاخد نت كت 


5 3 3 0 - مه 2 5-5 5 شِ 5 7 0 
قوله: «الاولى: تَفْسِيرٌ أيّةِ «ال عِمَرَانَ)): أي قوله تعاليل: © إِنَما ل 
ا ع ا سو ل رار سا م غر و يرء 5 
السَوِطلننحوفُ أوليَاء 5 اهم وحَاهُونٍ إن كنم مَؤّمنينَ (9) 1#آل عمران:1175]. 
لله مَنَّ عامرم يله وَاليوْمٍ الْآِر وَأقَام َلصَلَوةٌ وَمَانَ الرسكرة وَل خش إلا 
ذخ يس سخ 1 2282107 سس حر 00 
ألله عسو وليك أن د نوا من المهِتَدِسَ (2) #[التوبة:18]. 
مث ه8ا ار وعم مه ا 8ه سر 3 7 عر عر ار ري 2-0 
قوله: «الكَالَِة: تَمْسِير آيةِ «الْعَنْكبُوتِ)): أي قوله تعالئ: ## ومن النّان من 


0 
لله 
-ه 

0 


سي 1 سس له سا سس ع . مه سلسم لح سيم هد سس رس ايه سك سر جح لوو بن كس 


عر ب ع 020 ورم و عور دس 1 20 
مفَولنَإِنَا حكنا معكم أولَيْسَ الله يأَعَلم يما في صَدُورالْعلمِينَ (2) #[العنكبوت:١٠].‏ 
و 2 
8 


أ ا 0 رف 22 ا لاه اوه سر امن 5007 | َ 3 
قوله: «الدَابعَةٌ: أنَّ الَيَقِينَ يَضْعْفْء وَيَقْوَى): كما فى قوله كَلِةِ: (إِنْ مِنْ 


تفن 


ل 22 
0 1 ل ويب د 


ضَعفي اليّقين). 
وو ل م 2ه 11 
قوله: «الْمَامِسَةٌ: عَلَامَةَ ضَعْفِهء وَمِنْ ذَّلِكَ هَذِه الكَلاثُ): هى: 
ار 1 
« أن تِرْضِي الناسّ بسَحَطٍ الله. 


كدت 7١7‏ جم ع ل 1ه 


- 
١ 


ه سىعر - 6 ماس 

"ا وَأن تَدْمّهم علي' مَا لم يُوْتك اللة. 

ب 6 و ا 0 م رج * بٍِ 2 

فوله: «السَّادِسَة: أن إخلاص الَوْفٍ لله مِنَ الْقَرَائْضٍ): لقوله تعالول: 

آ  ١‏ 2ع مهء م ٠.‏ 8 1 

اإوَحَافُونٍ إن كم مُؤْمِنينَ #» فجعل الإيمان متوقفا عليه. 

و و ظ 0 

فوله: اكاك ؤدُ كَوَاب مَنْ فَعَلْهُ): أي من خاف الله وأرضاه رضى 
الله عنه» وأرضئ الناس عليه. 

قوله: «الكَامَِةٌ: كر عِقََابِ مَنْ كركُة): أي من أرضىئ الناس» وأسخط 
الناس» سخط الله عليه» وسخط الناس عليه. 


رف مركت 


ا" 


255 اد 
شا سف كت 7170١‏ قتعجم تكس تنه 


7 ال م 


[7؟] باب قول الله تعالى: 
#وعَل الله فَتَوَطُوا إن مم مُؤّمِنِينَ 4:[المائدة:؟] 


92 و 


وَقَوْلهِ: # نما ألْمُوْمبُوس الَدنَ دا ذكرَ أله وَحِتَ َلْوجُمَ #[الأنفال:؟] الآيّة. 

وَقَوْلِهِ: « مها آَلنَنُ حَسْبكَ أنه 4 [الأنفال:14] الآية. 

وَقَوْلهِ: #وَمن بَتوكلْ علَ الله فَهوَحَسَبُةُه 4 [الطلاق:"] الآية. 

وَعَنِ ابْنٍ عَبَاينَ قال: #١‏ حسَبنًا الله وَيِعُمَ أَلْوَصكِيلٌ 1#آل عمران:17] قَالّهَا 
إْرَاهِيمٌ تتا جين أَْتِي في الَارء وَكَالََا حمَدَ َك جين قَالوا له: إن لاس هد 
جَمَعوَأ لم كَأَحْمَوْهمٌ عرَادَهُمْ إِيمنًا 4 [آل عمران:17] الآيّة)"'". رَوَاهُ البُخَارِيٌ 


قوله: «يَابٌ): أي في عبادة التوكل. 

والتوكل: هو أن يقيم الإنسانٌ غيرّه في أموره؛ أو بعضها". 

فائدة: التوكل قسمان7": 

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» كالذين يتوكلون علئ 
الأموات» والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة» 
فهذا شرك أكبر فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالئ. 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (5557)» والنسائي في «الكبرئ» .)١٠١ ١5(‏ 
0 انظر: «مبذيب اللغة». و«لسان العرب»». مادة «وكل)». 


( انظر: «جامع المسائل»» لابن تيمية /١(‏ 240-49.» و«تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد»» ص (58:-5:59) و«فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»» صا(رفاه ؟). 


كمون 


70 ا 2 سس اي 
2 0 26ج د 2-0-0-1 كب [ه حسم سياف يس 7سا رسب ا حم هه 


العاني: التوكل في الأسباب الظاهرة» كمن يتوكل علئل أمير أو سلطان فيما 
أقدره الله تعالئ عليه من رزقء أو دفع أذئ ونحو ذلك, فهو نوع شرك أصغر. 

والوكالة الجائزة: هي توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه 
لكن ليس له أن يعتمد عليه في حصول ما وكل فيه» بل يتوكل علئ الله في تيسير 
أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه» وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلهاء ولا 
يعتمد عليها بل يعتمد علئ المسيّب الذي أوجد السببّ والمسبّب. 

قال ابن تيمية: (إن الله كافي من توكل عليه وإنه يتولئ عبده توليا حسناء 
وينصره نصرًا عزيرًا”"» و«من توكّل علئ غير الله ورجاه خُذِل من جهته 
وخُرم)”". 

وقال ابن القيم: «من توكل علئ الله وحده كفاه من غيره)”"» و(ما خاب من 
توكل عليه ولاذ به. ولجأ إليه»”*'» و«من توكّل عل غير الله فقد شبّهه به)””. 

قَوْلَه: «مَوْلٍ الله تعَالٌ: «وَعَل ام مْتوَكوَا إن كيم مُوْمِنِينَ 4»: هذا يدل 
علئ انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل» فمن لا توكل له لا إيمان له”". 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «أي متئ توكلتم علئ الله واتبعتم أمره» ووافقتم 
رسوله. نصركم الله علئ أعدائكم وأيدكم وظف ركم بهم0”". 

قال ابن تيمية: «القلب لا يتوكل إلا عل من يرجوه. فمن رجا قوته. أو 
عمله. أو علمه؛ أو حاله؛ أو صديقه؛ أو قرابته» أو شيخه. أو مُلّكه أو ماله غير 


.)5594/1١5( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

() انظر: «مجموع الفتاوئل) (8/ .)١156‏ 

() انظر: «مفتاح دار السعادة»)» لابن القيم (5557/5). 

(4) انظر: «مدارج السالكين» .)57١/1١(‏ 

(5) انظر: «الداء والدواء». لابن القيم» صرهة١؟).‏ 

() انظر: «مدارج السالكين» (1718/57)» و«طريق الهجرتين»» ص (555). 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ /ا/ا). 


ةن 


لم يل ل 2 سس يا 
2 ع ب 20-0 ل عجوم مساك ع و يت ل 


ناظر إلئ الله كان فيه نوع توكل علئ ذلك السببء وما رجا أحد مخلوقا أو توكل 
عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك: ومن يُتْرِكَ آنه مَكَأتَمَا خَرَّ ون السَمَآ 
معطو لظَيْرٌُ أو تَهْوِى بد الريخ في مَكَانٍ سَحِقٍ (6) 4[الحج:00]01" . 

فَوْلَهُ: «وكْلو: « إتمَا الْمؤُمئوس لين ا كر أله ولت ويم 14: أي 
ليس المؤمن بالذي يخالف الله ورسوله. ويترك اتباع ما أنزله إليه في كتابه من 
حدوده وفرائضه. والانقياد لحكمهء ولكن المؤمن هو الذي إذا ذكر الله وجل 
قلبه» وانقاد لأمره» وخضع لذكره. خوقًا منه» وفرّقَا من عقابه”". 

سد ١م‏ وَإدًا تيت علي َيه رَادتهُمَ يما *): أي إذا قرئت عليه آيات 
كانه حدق ب راقن اغا من علد الى فارداد بتصديقه ذلك ]10 #صديقه بها 
كان قد بلغه منه قبل ذلك تصديقا”". 

والآية فيها دليل على زيادة الويمان. 

قال ابن بطة: «اعلموا رحمكم الله أن الله عَيَمَمَلَ تنفضل بالإيمان عل من 
سبقت له الرحمة في كتابه» ومن أحب أن يسعده؛ ثم جعل المؤمنين في الإيمان 
متفاضلين» ورفع بعضهم فوق بعض درجات ثم جعله فيهم يزيد ويقوئ بالمعرفة 
والطاعة» وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية» وبهذا نزل الكتاب» وبه مضت 
السنة» وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة» ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجيء 
خبيث,. قد مرض قلبه. وزاغ بصره. وتلاعبت به إخوانه من الشياطين» فهو من 
الذين قال الله عَرَبَلَ فيهم: « وَإِحَوَانُهُمَ يَمَدُوحجُمْ في الي ثم لا يمرو 67 * 
[الأعراف: ١7‏ 470]7. 


.)151/٠١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /١7(‏ 2786). 
(©)انظر: السابق (*1/ 88 ). 

() انظر: «الإبانة الكبرئ»» لابن بطة (؟1/ 8775). 


6ن 


مت 6< يا ويب ص لذن سيف صاي- 7س 2 م سه 


وقال ابن تيمية: «الصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقصء وهو قول 
أئمة السنة» وكان ابن المبارك يقول: هو يتفاضل ويتزايد» ويمسك عن لفظ 
ينقصء وعن مالك في كونه لا ينقص روايتان» والقرآن قد نطق بالزيادة في غير 
موضع ودلت النصوص على نقصه كقوله: «لا يزني الزانٍ حين يزنيي وهو 
مؤمن»"'". ونحو ذلك لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله ني النساء «ناقصات 
عقل ودين)”", وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصليء 
وبهذا استدل غير واحد عليل أنه ينقص؛ وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان 
يتفاضل من وجهين: من جهة أمر الرب؛ ومن جهة فعل العبد» ". 

قَوله: ١ل‏ وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكُونَ 24: أي وبالله يوقنون في أن قضاءه فيهم 
ماضء فلا يرجون غيره» ولا يرهبون سواه””". 

قال ابن كثير: «وهذه صفة المؤمن حَقَّ المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه. 
أي: خاف منه. ففعل أوامرهء وترك زواجره»”. 

قال ابن تيمية: «فوصّف المؤمنين حقا بأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إيمانا؛ أما المعارضون لآياته إذا تليت عليهم آياته لم تزدهم إيماناء بل ريبا 
ونفاقا»”''. «وإنما يتوكلون عليه لطمأنينتهم إلئ كفايته وأنه سبحانه حسب من 
توكل عليه؛ يهديه» وينصره. ويرزقه بفضله. ورحمته. وجوده. فالتوكل عليه 
يتضمن الطمأنينة إليه. والاكتفاء به عما سواه»)". 


)١(‏ متفق عليه: وراه البخاري (475 7)» ومسلم (/01)» من حديث أبي هريرة وَوَإئاعنة. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (5 ١‏ 7): ومسلم (079» من حديث أبِي سَعِيدٍ الْخَذْرِيَ تلاعة. 
(9) انظر: المجموع الفتاوئ) /١١(‏ ١ه-اه).‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» /١17(‏ 3/6). 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير») (5/ .)١١‏ 

() انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (07757/0. 

0) انظر: «النبوات»» لابن تيمية /1١(‏ 780-11/4). 


دن 


متا د وسيت وصيب سس عدت وب تعجوم اتيف ا | رس ا 0ه 


ال 


قَوَلَه: «وََوْل: « كام الى َنْب أنه ومن أيَسَكَ من لبيرت © 14: 
أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين"'''» ومؤيدكم بنصره'". 

قال ابن كثير في تفسير الآية: ايبحرض تعالئ نبيه» صلوات الله وسلامه عليه 
والمؤمنين علا القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران» ويخبرهم أنه حسبهم) 
أي: كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم,» وإن كثرت أعدادهم وترادفت 
أمدادهم, ولو قل عدد المؤمنين»". 

قوله: «وَقَوْلِهِ: #ومن ينوكل عل اله فَهِوَ حَسَبْةُه24: أي ومن يتق الله 
أموره. ويفوضها إليه فهو كافيه”. 

قَوْلَهُ: «وَكَن ابْن عبان كَالَ: ««حَسَينا اله وَيْمْ لْرَسكِيلُ 14: أي 
يكفينا الله» وهو نعم المولئ لمن وليه وكفله””". 

قال الطبري: «وإنما وصف تعالئ نفسه بذلك؛ لأن الوكيل ني كلام العرب 
هو المسنّد إليه القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره. فلما كان القوم الذين 
وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآيات قد كانوا فوضوا أمرهم إلئ الله ووثقوا 
به وأسندوا ذلك إليه» وصف نفسه بقيامه لهم بذلك» وتفويضهم أمرهم إليه 
بالوكالة فقال: ونعم الوكيل الله تعالئ لهم»""". 

8 «قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ 1ك حِينَ ل في الكّار): كما قال تعال: # فَالْوا 
حرفم وأنضرةأ لمعك إن حكُدمٌ قتدررت (2) فلناينناذ وف بر وبَلمَا عل هيد 
(5)) وأرادوا يه كيدا فجعلءك هم النُخْسَريت 62 *[الأنبياء:74-١7].‏ 


0000 


.)5 597( انظر: «التفسير الوجيزاء ص‎ )١( 
.)59/١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ 0( 
.)85 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)ا‎ )"( 
.)5 58 /577( انظر: «تفسير الطبري»‎ )( 
.)ة١هر/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )6( 
.):١هر//( انظر: #تفسير الطبري»‎ )"( 


يون 


ا ناذا 


ده ١8١‏ كيم 


قوله: «وَكَالَهَا َحَمَدُ يل حِينَ قَالُوا لَهُ: مإإِنَّ ناس *): أي إن أبا سفيان 


وأصحابه من قريش الذين كانوا معة باحر 


شولة : موقل - حا جَمَعوأ لَكْمْ *): أي قد جمعوا الرجال للقائكم» والكرّة إليكم 
0ك 

لحريكم! 
قَوله ١‏ < هم 1#: أي فاحذروهم واتقوا لقاءهمء فإنه لا طاقة لكم 
فيرف 
يكل ا 

قوله: فاده إِيمَدنًا #): أي فزادهم اتسين تحوييهن حونيم أمر 
أبي سفيان وأصحابه من المشركين يقينا إلئ يقينهم» وتصديقا لله ولوعده ووعد 
رسوله إلئ تصديقهم, ولم يثنهم ذلك عن وجههم الذي أمرهم رسول الله كَل 
بالسير فيه ولكع ساروا تر يلكا ركبوان اللدامنو”*؟, 


202 


.)5١ه/0/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)5 ٠04 انظر: «تفسير الطبري» (/ا/‎ )5( 
.):٠١هر/اال( انظر: «تفسير الطبري»‎ 0( 
.)5 ٠0 انظر: «تفسير الطبري) (/ا/‎ )5( 


5 


25 اد 
ولحكسة - 3 مر 00 
2---221 2 مس9 كته ١3١‏ قصكعجم نخسن د رك اد 


اللقايضة: تفي آله «الطلاق» 
السَّادِسَةُ: عِظمٌ َأَنٍ هَذِهِ الكلِمَة وَأَنّهَا قَوْلُ إِيْرَاحِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَام 
وَحُحَمّدِ يكل في الشَّدَائْدِ. 


ود «الأُولّ: أنّ التَوكلٌ مِنَ القَّرَائْضِ): كما قال تعالن: لوَعَلَ أله 
توصو إنَْت مو # [المائدة: 77]. 
قيب : «الكَانِيَة هك تين شُرُوطٍ الؤِيمَانِ): أي التوكل من شروط الإيمان 
كما تقدم. 
م «الكَالِكَةُ: تَفْسِير آية «الأَنْقَالِ)»: أي قوله تعالئ: # إِنّما الْمَؤمبوت 
بن إذَا ذكرَ أله جلت فَلْومهُمَ وَإِذا ليت عَلَيَ ليه رَادتهُمَ إيمننا وَعَل رَيَهَمَ 
0 


و- 5 


1 «الرَابِعَة 0 في أخِرِهًا' : أي في آخر سورة الأنفال» وهي 
قوله تعالئ: أنه ا ا من الْمؤمييت 629 4[الأنفال:14]. 

فونه «المَامِسَةٌ: تَفْسِيرُ آيَةِ «الطَّلّاق»): أي قوله تعالئ: 00 
أل فهوسحسْبَةُ: 00 ا 

0 «السَّادِسَةُ: عِظَمُ كان هو الكلمةة وا كهَا كَل إِيْرَاهِيمَ عَلَيهِ 


ا كاد 
ل يد 0د 


كحكعدة ١8١‏ ضحم 
الصَّلَاُ وَالسَّلَامُ وَحُحَمَدِ كلهِ في الشَّدَائْدِا: أي لعظم كلمة «حسبنا الله ونعم 


الوكيل» قالها الخليلان إبراهيم» ومحمد عليهما الصلاة والسلام حينما وقعا 
في الشدائد. 


رف افركفت 


د 2 


255 اد 
4 
سمت 0 سبيت 2-2-0-1 راف حسم سصسك ن شع يه ءُ حم 0 
08 عي ماه 


[؟؟] باب قول الله تعالى : 


ع ل دي تاس سوا واس 2/2 


#أفامتوامك/ر لَه لامك رَاَلَه 
إِلَاالْقوَم ألْحَنيِرُونَ (69) #[الأعراف:19] 


وَعَن ابْن عَبَّاين أَنَّ َسُولَ الله يكل سُئِلَ عَن الكبَائِْ فَقَالَ «الشّرْكُ بالل 
اليس مِنْ رَوْج الل وَالْأمْنُ مِنْ مَكْرِ الل004". 
وَكَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: «أَكْبَرُ الكَبَائِر: الإِشْرَاكُ بالل وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْر الل 


فق رزو ضووورع 


عااقة عن ل ف سفي 1 اباط اج عو 1 0 
والقنوط مِنْ رَحمَةٍ الله وَاليّاس مِنْ رَوْح اللو رَوَاهُ عَبَد الرَزَاقٍ. 


ركه 2 2 اعراس ' عع سر اح سام ماه ى م يرس 
وَقَوْلِهِ: 9 ال شين ووم الصَّالورت () © [الحجر:55]. 


قوله. «بَابٌّ): هذا الباب في الجمع بين عبادتي الخوف والرجاء. 

فولد «قَوْلٍ الله تعال: #أَفَامِئوا مَكر أَسَّو 14: أي أفأمن يا محمد 
هؤلاء الذين يكذبون الله ورسوله» ويجحدون آياته» استدراج الله إياهم بما أنعم 
به عليهم في دنياهم من صحة الأبدان ورخاء العيش» كما استدرج الذين قص 
عليهم قصصهم من الأمم قبلهم' ". 


)١(‏ حسن: رواه البزار كما في (كشف الأستار» ».)١١7(‏ فيه #اشبيب بن بشر»» قال عنه ابن حجر في 
«التقريب»). ص (777): (صدوق يخطيع». 

قال الهيثئمي في «المجمع» :)٠١ 5 /١(‏ «رواه البزار والطبراني» ورجاله موثقون». 

(؟) صحيح موقوف: رواه ابن راشد في «الجامع» »)١941١١(‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» (505), 
وابن جرير (2)3197. والطبرانيٍ في «الكبير») (41/85)» وصحح إسناده ابن كثير في «تفسيره» 
0 ,6 والهيثمي في «المجمع)» .)3٠١ 5 /١(‏ 

() انظر: «تفسير الطبري» .)018/١7(‏ 


الذاانا 


معجتا د رسيت يب > 001 عجوم سكين شع ل وك جم 


2000 


< سادمدي_ه 


قال الواحدى: «#محكرادر * أى عذاب الله أن يأتيهم بغتة) 
وقال ابن كثير: «#محكر الكر 14 أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه 


إياهم في حال سهوهم وغفلتهم»”". 

وقال ابن الأثير: «هو استدراج العبد بالطاعات» فيتوهم أنها مقبولة وهي 
مردودة»”". 

قوله: ««ذل امن مَك رَ أنه إلا لقم الْكَسِرُوةَ 4): أي لا يأمن ذلك 
أن يكون استدراجًا مع مقامهم علئ كفرهم» وإصرارهم علئ معصيتهم إلا 
القوم الهالكون”*'. 

قال الحسن البصري: «المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف. 
والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن»””. 

قوله: «وََوله: « كَل وم يط ين َسْمَو َي إلا لسارت © 14 
أي ومن ييأس من رحمة الله إلا القوم الذين قد أخطئوا سبيل الصواب» 
وتركوا قصد السبيل في تركهم رجاء الله» ولا يخيب من رجاهء فضلوا بذلك 


عن دين 0 


والقنوط: الإياس”" من الخير”*”» وقيل: هو أشد اليأس من الشيء”"'» وهو 


.)5 ١ 5( انظر: «التفسير الوجيزاء ص‎ )١( 

() انظر: «تفسير ابن كثير) (7/ ١‏ 5 0). 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث) (7597/5). 
(5) انظر: «تفسير الطبري» .)018/١5(‏ 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (7/ ١‏ 5 0). 

(5) انظر: «تفسير الطبري)» (/ا١/ .)١١7‏ 

(0) انظر: «العين»» مادة «قنط). 

() انظر: «تبذيب اللغة»» مادة «قنط). 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (5/ .)١١7‏ 


520 


ل 2 
2ل عدا 


ضد الرجاءء أو قطع الأمل”". 

قال الواحدي: : الصاوت 4 أ أى المكذبون:1: 

وقال البغوي : «#الضّآ ورت > 1 ي الخاسرونء والقنوط من رحمة الله كبيرة 
كالأمن من مكره". 

وعَنْ جاب بْنِ عَيْد الله الْأنْصَارِيٌ» قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل قبل مَوتِه 
يام يَعُولُ: الابفوةة أعلق ناوغز بشية الظّنَّ باللم لل عَبَولَ) ”1. 
قال العلباء: «هذا تحذير من القنوط. وحث علئ الرجاء عند الخاتمة.. 
ومعتن خسن اللو باللةاتعالن أن ين أن يرحية ويعنو ند وق ختالة الضحة 
يكون خنائفا راحيا ويكوتان سواء. 

وقيل: يكون الخوف أرجح. فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو 
مخضّة؛ لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص عائ 
الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال 
فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إِلئئ الله تعالئ, والإذعان له)”*'. 

قَوَلَه (وَعَنِ أبن عَبَّايس» أن رَسُولَ الله كل سّئْلَ عَنٍ الكبَائْ فَقَالَ 


«الشّرْكُ بالنّد1»: أي في الربوبية» أو الألوهية؛ أو الأسماء والصفات. 
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012 
0-7 3 ا 
مح 5 اد 
انسح اا الس ال لان سس ل اام 


7 


ححدهة ١8060‏ قكصجيم 


ل 


قَولَه: اوَاليْْسُ مِنْ روح اللّه): أي من رحمة الله وفرّجه 
قوله. 0 مِنْ مَكْر اللّهُا: أي من استدراج الله وإيقاع العقوبة به”") 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط). مادة «يأس». 

(9) انظر: «التفسير الوجيز)ء ص (097). 

(؟) انظر: «تفسير البغوي) (7/ .)5١‏ 

(4) صحيح: رواه مسلم (/581/1). 

(6) انظر: شرح صحيح مسلم) .)31١-1709/1١1/(‏ 
(5) انظر: «المفردات في غريب القرآن»؛ ص .)71/١(‏ 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث) (759/5). 
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2 عت ١85‏ قعجم ته 


عم اج 7 


قوله: «وَعَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: «أَكُبَرْ الكَبَائِر: الإِشْرَاكٌَ باللّه)»: لأن الله 


5 5 2 2 و > مي ده ا ا 00 م ام لل 
يقول: "#إِنَّهه من يسرك بأللَه فقد حرم الله كنا لْجَنَّةَ ماوئه َلثَّارٌ #*[المائدة:7/ا]. 


قوله: «وَالْأَمُنُ مِنْ مَكْر اللّه): لأن الله يقول: #قلا امن مَحَكرَ الله 
لوم ألْحَسِرُونَ (69) # [الأعراف:99]. 
قوله: «وَالْقُئُوظ مِنْ رَحْمَةٍ الل وَالْيَأسُ مِنْ رَوْحِ اللوا: لأن الله يقول: 


1:0 مح سر 


إإِنّهُئلا يَأيِسَسٌ مِن روح أَمَّهِ ا قوم أ فوب ©) * [يوسف:/ا48]. 


ف كركف 


لكالا 


07 يم مساك ريا عدي 


2-4 32 اه حم 


الكالك: هِدَهُ الرعيد فيد فيك 0-00 
الرَابعَة: شِدَّةٌ الوَعِيدٍ في القُنُوطٍ. 


قوله: والأول: : تَفْسِيدُ آيَةِ الأَعْرَافٍ)»: أي قوله تعالئ: #أَفَأْمِياْمَكَر 
سس ل و مه ء روي #0 صرح و مح ب 


51 يت 669 #[الأعراف:49]. 


0 : «الكَانِيَةٌ يَةِ اليجر): أي قوله تعالى “ل كال ومن مقط فن 
يَحْمَوَمَيَوء إلا الصَآثرس حم م ]. 


قوله. «القَالِكَةٌ: شِدَهٌ اده فِيمَنْ ن أي رات لآنه هن الكتبائر الي 


1 «الكايعة: شِدَة التغيد في القتُوط): لأنه من أكبر الكبائر كما تقدم 
من قول ابن مسعود وَعَإيَهْعَنَه 


ج20 


ل 2 


ا يرل ل 2 سس اي 
2 0 26ج د 2-2-0-1 00 قعجيم صصسلككين شح ل ؤك ةثل جم 


َه فى سس 


[4؟] بَاب من الإيمان بالله الصبر على أَغْدَار الله 


ِ 


يه يه سءه 


وََوْلُ اللّهِ تَعَال: #ومن يُوْمِن بأَللَه بر قَلْبَه. #[التغابن:١١].‏ 
َال عَلْقَمَهُ: «هوَ اليَجُلُُصِيبهُ المصِيبَة قيَعلمُ أَنّهَامِنْ عِنْدِ الل مُمَرْضَى» 


يد 
82 20 ك 2 درفماع داب 1 ِ صَلائك 115 . 100 3 
وَفي صَحِيح مُسْلِمِ عَنْ الي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله يِه قَالَ: «اذْنَتَانٍ في النَاي 
هُمَا بِهمْ: حُفْرٌ الطَعْنُ في النَّسَبِء وَالكَيَاحَةٌ عَللَ الميّتِ)”". 
رقع - .6 س مير س4 ا 01 2 هماه 0000 لد ب عا عد 
هه 2 ا 
وَدَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِية) ". 


- - 
5 0 
٠ 


وَعَنْ أَنّس أَنَّ وَسُولَ الله يل قال: (إذا أََاِدَ الله بِعَبْدِ الخَي عَجَلَ له 
ِالْعْقُوبَةِ في الدَّنْياه وَإِدًا أَرَادَ يِعَبدِه الشَّرّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِدَنْبِهِ حَقٌ يُوَافي به يَوْمَ 
الْقِيَامَة)*'. 

وَكَالٌ الت يكلدِ: «إِنَّ عُظُمْ الجرَاء مَعَ عْظم البَلاءء وَإِنَّ اللّهَ تَعَالَ إِذا أْحَبَّ 
َوْما ابْتَلَاهُمْ» قَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرَكَىء وَمَنْ سَّخِط قَلَهُ السّخْظ)" حَستَهُ التُرْمِذِيٌ. 


مل 


١ 


قوله: «بَابٌ مِنَ الْإيمَانٍ بالله الصَّبْرُ عَلَ أَقْدَارِ الله): أي علئ الابتلاء» 
والمصائي» 


(0) انظر: «تفسير الطبري) (77/ »)57١‏ والبيهقى في «الشعب» ).)46٠7(‏ و«الكبرئ) (7/177). 


(؟) صحيح: رواه مسلم (119). 
(*) متفق عليه: رواه البخاري :)١1741(‏ ومسلم .)١١7(‏ 


(4) صحيح: رواه الترمذي و وصححه الآلباق: 
(5) حسن: روراه الترمذي (5/ ٠ ١‏ » وابن ماجه »)507١1(‏ وحسنه الألباني. 


58/6 


معجتا د رسيت يبس 20-0 ان عجوم ملكي شعر ل ؤكثث ل جم 


والصبر لغة: الحبس”"'"» يقال: صبرت نفسي علن ذلك الأمرء أي حبستها'". 

وشرعًا: هو حبس النفس عن محارم الله» وحبسها على فرائضه» وحبسها 
عن التسخطء والشكاية لأقداره7". 

قال ابن القيم: «الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور. وحبس اللسان 
عن الشكوئ. وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم» وشق الثياب» ونتف 
الشعر» ونحوه. 

فمدار الصبر علئ هذه الأركان الثلاثة» فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت 
المحنة في حقه منحة» واستحالت البلية عطية» وصار المكروه محبوبا. 


فإن الله 35 لم يبتله ليهلكه. وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله 
تعالئ علئ العبد عبودية الضراء, وله عبودية عليه فيما يكره. كما له عبودية فيما 
يحبء وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون»”''. 

والصبر ثلاثة أنواع: 

ه صبر عليئا طاعة الله. 

# وصبر عن معصية اللّه. 

وصيبر علئ امتحان الله" . 

قَوْلَه: «وَكولُ الله كعال: لاوم بوم يِب َُ.14: أي ومن يصدّق 
بالله» فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا بإذن الله بذلك يوقق الله قلبه بالتسليم 


() انظر: «تهذيب اللغة»» مادة «(صير». 

(؟) انظر: «مقاييس اللغة»» مادة (صيبر». 

() انظر: «رسالة ابن القيم لأحد إخوانه»» ص (18). 
() انظر: «الوابل الصيب»» ص (0). 

(5) انظر: «مدارج السالكين» (؟/ .)١66‏ 


520 


0 ا 2 0 اي د د 
_ م 6 قي للك 8# 2 22ت 


لآمره والرضا بقضافه'"؟» ويجعله مهعديا حت يشكر عند التعمة ويضير عثد 
القند 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
وقدرهء فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله. هد الله قلبه» وعوضه عما 
فاته من الدنيا هدئ في قلبه. ويقيئًا صادقًاء وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه 
أو خيرًا منه70". 

6 «قَال عَلْقَمَة: اهو التَجُلُ هيية المضية ' فَيَعْلْم الوا عند 


- 


الله فَيَئْضَى و وَمُسَلّهُ)): : أي لقضاء الله. 

فائدة؛ عراهب الصبر غل الاضافي: 

قال ابن القيم: «عبوديته في قضاء المصائب الصبر عليها. 

: ثم الرضا بها وهو أعلئ منه. 

ثم الشكر عليها وهو أعلئ من الرضا. 

وهذا إنما يأتي منه إذا تمكن حبه من قلبه. وعلم حسن اختياره له وبره به 
ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة)9'. 

ول «وَفي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أبي هُرَيْر أن رَسُولٌ الله تل قَالَ: «انْنَتَانٍ 
في الّايس)»: أي خصلتان في بعض الناس”. 

فول «هُمَا بِهِمْ كُفْرًا: أي من أعمال أهل الكفرء وعادتهم» وأخلاق 


.)6 57١/59 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(") انظر: «التفسير الوجيزاء ص .)١١١7(‏ 

() انظر: «تفسير ابن كثير» .)١71///(‏ 

(؟) انظر: «الفوائد), لابن القيم؛ ص .)١17-١١7(‏ 
(6) انظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير) /١(‏ 77). 


55 


الجاهلية» وهما خصلتان مذمومتان محرمتان في الشرع”". 

قال ابن تيمية: «أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين 
كفر حيث كانتا من أعمال الكفار» وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام 
به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر 
كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حت يقوم به 
أغل الابما :1", 

وله «الطَعنُ ف الذشب: أي فْ الوقوع ف أعراضى. التامن بالذم, 
واكواك العاتي” . 

قوله «وَالٌيَاحَةُ عََ الميّتِ): هي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله. 
ولو بغير بكاء”). 

قال ابن الجوزي: «في المراد بالكفر وجهان: 

أحدهما: أن يكون كفر النعمة» فإن من طعن في نسب غيره فقد كفر بنعمة 
الله عليه بسلامته من ذلك الطعن. ومن ناح علئ ميت فقد كفر نعمة الله عليه إذ 
لم يكن هو الميت. 

والحاني: أن يكون المعنول: أنهما من أفعال الكفار لا من خلال المسلمين»””. 

وقال النووي: «في هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة. 


٠. 8‏ 5 2000 
وقد جاء في كل واحد منهما نصوص معروفة»"' '. 


() انظر: «(إكمال المَعلم بفوائد مسلم) 7/1١١‏ 5؟؟). 

() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» 1/1" ). 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ .)١71/‏ 

(؟) انظر: «المجموع». للنووي (0/ 037017 و«التيسير بشرح الجامع الصغير» .)777/١(‏ 
(6) انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (005/7). 

() انظر: اشرح صحيح مسلم» (؟/ /01). 


550١ 


1 ا 10 ع 211 0 


د «وَلَهُمًا عَنِ ابْنٍ مشكوة م قوعًا: الْيْسَ مِنَا)): أي ليس علولا سيرتنا 
ومذهبنا'ا'» وهذا وعيد يدل علئن أن الفعل من الكبائر. 

قال ابن حجر: «وهذا في حق من لا يستحل ذلك. فأما من يستحله فإنه يكفر 
باستحلال المحرم بشرطه... والأولئ عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر 
من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ ني الزجرء وكان سفيان بن عيينة ينكر على 
من يصرفه عن ظاهره» فيقول: معناه ليس علئ طريقتناء ويرئ أن الإمساك عن 
تأويله أ ولئ»"". 

فونه «مَنْ صَرّبَ المُدُودً): أي عند المصيبة”"؛ لأن لطم الخدود. وشق 
الجيوب من أفعال الجاهل؛”, 


قَوْلَه «وَشَقَّ الجِيُوبَ): جمع جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه 


)2 
الرأس للبسه ". 
قوله. «وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيّةة: هى النياحة؛ وتدبَّةٌ الميت» والدعاء 
0 
بالويل وشبهه 0 


قال ابن الجوزي: «وأما دعويل الحاهلية فما كانوا يذكرونه عند موت 
الميتء تارة من تعظيمه ومدحه. وتارة من الندب عليه مثل قولهم: واجبلاه»”". 
قال ابن دقيق العيد: «وهو ما كانت العرب تقوله عند موت الميت.» 


() انظر: «معالم السنن» (9/ .)١١‏ 

() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 5/1١‏ 5). 
(©) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» /١(‏ /7"0/1). 

(5) انظر: «شرح صحيح البخاري»». لابن بطال (؟/ /ا/1؟). 
(6) انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (5/ .)١6‏ 
() انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم) .)70757/١(‏ 

(0) انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» .)77/4/1١(‏ 


لدان 


اا 1 ريك ا ااال 
كقولهم: واجبلاه» واسنداه. واسيداه. وأشباهها»”"'. 

وقال ابن القيم: «الدعاء بدعوئ الجاهلية. والتعزي بعزائهم. كالدعاء إل 
القبائكل والعصبية لها وللأنساب» ومثله التعصب للمذاهبء والطرائق» 
والمشايخ. وتفضيل بعضها عل بعض بالهوئ والعصبية» وكونه منتسبا إليه» 
فيدعو إلئ ذلك ويوالي عليه؛ ويعادي عليه» ويزن الناس به. كل هذا من دعوئ 


0" الى الاك 070 21 0 > سم 5 
فوله: «(وعن اس» ان رَسول اللّه د قال: «إذا اراد اللّهُ»): أي فض ىْ 
290 
وفدر ‏ . 


ا «ابِعَبّدِه الخَيْرَا: أي كله””. 

ولك «عَجَلَ له): أي أسرع الها 

قَولد ١بِالْعْقُوبَةِ):‏ أي الابتلاء بالمكاره” . 

وله (في الدّنْيَّاا: ليخرج منها وليس عليه ذنب» ومن فعل ذلك معه فقد 
أعظم اللطف به”"؛ لأن عذاب الآخرة أشد. وأبقئن”". 

وه «وَإِذَا و ِعَبَّدِهِ الشّرّ حك عَنْهُ): أي أخر عنه ما يستحقه من 


الع 


)١(‏ انظر: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» /١(‏ 7/ا7). 
(2) انظر: «زاد المعاد) (؟/ ١‏ 57). 

() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7/ .)١١57‏ 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7/ .)١١57‏ 
(6) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7/ 159). 
(1) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (9/ ؟١١1).‏ 
(0) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ .)١99‏ 
() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7/ .)١١57‏ 
(9) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (9/ .)١١57‏ 


تكن 


1 و ١‏ 0-2 0 5 5 00 
0 - 35 مس 2 
-- #7207222 نة  ١44‏ قتعجم نسنه نك اد 


- 2 حَقّ يوا 


يوافّ به): : أي يجازيه بسبب ذنبه جزاء واقا"". 
إفة 


قَولَه. ١بِدَّنْهِ‏ 

قَولَه. «يَوْمَ ال لقِيَامَة) : أي إن لم يعف عنه 

فركك «وَكَالٌ التي ِ: «إِنَّ عُْظْمَ الجرّاءِ مَعَ عْظْم الْجَلاعِ»»: , بضم العين 
وسكون الظاءء» وقيل بكسرء ثم فتح أي: عظمة الأجر وكثرة الثواب مقرون مع 

البلاء كيفية وكمية» جزاء وفاقاء وأجرًا طباقا'". 

قَوله: «وَإِنٌ الله تعَالَ إِدَا أَحَبٌ قَرْمًا ابْتََاهُْ»: أي بالمصائب. 

قَولَه. : (قَمَنْ رَضِيّ كَلَهُ الرّضَى): أي من رضي بالبلاء رضي الله عنه. 

فونه : اوَمَنْ سَّخِِط قَلَهُ السّخْظ): أي من كره بلاء الله وفزع ولم يرض 
انط الل ل 


2002 


.)1١5؟/95( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)١١57 /9( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )( 
.)١١57 /7( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )( 
.)١١57 /7( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )4( 


ال 


2-7 “اناد هد سم 


ل 
7 هك 


1ه 09 عرسا 2 
ته ل 0 لاد 
ب و اكع _ش--” يعيب سر ار 1 


الْأُولَ: تَفْسِيرٌ آَيَةٍ الْحَّعَاد: 
الكَانِيَةُ: أن هَذَا مِنَ الْإِيمَانِ بالله. 


اليد ل التشي: 


الزايغة شِدَةٌ الْوَعِيدٍ عِيدٍ فِيمِنْ ضصَرَبَ الحدود» و و شق اليوب» وَدَعَا يِدَعْوَى 


5 عَلَامَةٌ إِرَادَةِ اللّهِ يِعَبّدِهِ الخَيْرَ 
السَّادِسَةُ: عَلَامَةٌ إرَادَةِ الله يِعَبدِهِ السَّرّ. 
السَّابِعَةُ: عَلَامَةُ حُبّ الله لِلْعَبْد 
الكَامِئَةُ: تَْرِيمُ السّخْطِ. 

الكَاسِعَةُ: كَوَابُ الرُضَا بِالْبَلَاهِ. 


الجَاهِليّة 


قوله: «الأول: كَفْسِيرُ تَفْسِيرٌ آيّةٍ الكَعَابُْنِ): أي قوله تعالئ: #إومن يُؤمِنْ يله م) 
َلْبَه 4[التغاين: .]١ ١‏ 


ل «الكَانِيَة: أَنَّ هَذَا مِنَ الْإِيمَانٍ باللوا: أي الصير من الإيمان بالله. 
فمن صبر فقد آمن. 
فول «الكَالِكَةٌ: العْنُ في النّسَب): أي حرام. 
قولس والقايقة: بوك اندي ع كنت لقذرى زفق الفثرت: بدا 
بِدَعْوَى الجَاِلِيَةا: كما في قوله يَكلَِهّ: اليس منا». 
ل «الْخَامِسَة 


مَةُ إرَادَةٍ الله بِعَبْدِه الَيْرَا: أي تعجيل العقوبة له 
ف الننياء 


تدان 


ا اد 
0 520 يت 

1 3 ي" 2 2 00 اق ا 306 0 5 

قوله: «السَّادِسَةٌ: عَلَامَةٌ إِرَادةٍ اللّه بِعَبِدِهِ الشر)ا: أي يؤخر عنه العقوبة 
فى الدنيا. 

2 2 اش َ ع ختقه ضن أذ 5 وره 5 

قوله: «السَابِعَةُ: عَلَامَةٌ حُبٌ الله لِلَعَبدِا: أي بلاؤه له. 

8 3 ص 2 5 5 5 5-2 

قوله: «الكَامِتَةُ: خحريم السّخْطِ): كما في قوله بَكَِهْ: «من سخط فله السخط». 

5 1 و _ 5 1 0 70 5 3 

قوله: «التَاسِعَة: تَوَابٌ الرّضَا بالبَلاءِ): كما في قوله يَكِْةِ: «من رضى فله 
الرضا». 


ف 2209 


لدان 


25 اد 
و كس - 3 حر 2 0310 
2201-2 سسب كه ١917‏ جم تسن د رك راد 


[الكهف:١١١]‏ الآيّة. 
وَعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ مَرْهُوعَا: «قَالَ تعالل: نا أَعْتى الشُرَكَاءِ عَنٍ الشّرْكِء مَنْ 
عَِلَ عَمَلًا أ شرك مهي فيد خمِْي كركثة ور هد مسلم. 


عن إلى مهرد سَعِيد مَرْفُوعًا: َل لتك نان أ ا 
الميبيج الدَجَّالٍ؟» قَالُوا: بل قَالَ: «الشَّرْكُ 5 يَقُومُ الَجْلُ فيصن فَمَوْيْهُ 
ته لِمَا يَرَى مِنْ نَظر رَجُلٍ إِلَيُو'") موك أخمة 


قوله: «بَابٌ ما جَاءَ في الرّيّاءِا: أي من النهي والتحذير. 

والرياء لغة: مصدر راءئ من الرؤية» وهي أن يري غيره خلاف ما هو عليه ". 

وشرعًا: أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله» أو يخبر بهاء 
أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال أو نحوه”*. 

قوله: «وَقَْلُ الله تعال: 8ل إِنَما آنأ مشر مَتْلَ بوت إِلَّ أسَا إلهَم إلد 
وبوِدٌ»: أي قل لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك يا محمد: إنما أنا بشر 
مثلكم من بني آدم لا علم لي إلا ما علمني الله وإن الله يوحي إلي أن معبودكم 


.)5986( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ »)١١757( وأحمد‎ :.)57١ 5( (؟) صحيح: رواه ابن ماجه‎ 


(") انظر: «لسان العرب»»؛ مادة (رأي». 
(5) انظر: «سبل السلام»» للصنعاني (؟/ 555). 


يدانا 


١‏ العامة 2 سس اي 
2 0 2ج د 2-0-0-1 4 [ه حسم اياف ساس 7سا رسب ا حم له 


الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا معبود واحد لا ثاني له 
8 ا 

0 000 د امل الود قا د د 3 

قوله: ««9 كان برحو لَِآءَ ري 0#: أي فمن يخاف ربه يوم لقائه» ويراقبه 
غلا معاضيهه وبرجو قوابه غلا طاصن. 

قوله: «لدَيَمْمَلُ عَبَلا صَلِسًَا4»: أي فليخلص له العبادة» وليفرد له 
1 قرف 
0 

قوله: « مولا شرك يعبادة ريد عدأ 4 أي لا يرائي ع3 ولا يجعل له 
شريكا في عبادته إياه» وإنما يكون جاعلا له شريكا بعبادته إذا راءئ بعمله الذي 
ظاهره أنه لله وهو مريد به غيره””. 

والَمَدَا» نكرة في سياق النهي تفيد العموم» والشمولء فلا يجوز صرف 
العبادة لنبي» أو مُلَلفن أو ولي؛ أو جني» أو غيرهم. 

قال الواحدى: «نؤلت هذه الآية فى النهى عن الرياء بالأعمال)”"©. 

قال ابن كثير في تفسير الآبة: ١ٍأأََاإِلَهَحَْ‏ 4 الذي أدعوكم إلئ عبادته» #إِلَهُ 
وحِدُ # لا شريك له #إشنكان مَرْحوالَِاء ري أي: ثوابه وجزاءه الصالح. مأفَايَعَمَلٌ 
عَمَا صَلَِا * ما كان موافقًا لشرع الله « ولا يتك بعاد ري مدأ وهو الذي 
يراد به وجه الله وحده ل شريك له. وهذان ركنا العمل المتقبل. لا بد أن يكون 
خالصًا لله» صوايًا على شريعة رسول الله يَكلِ)”". 


.)170 /١8( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)170 /١8( انظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 
.)170 /١8( (؟) انظر: «تفسير الطبري»‎ 
.)7377 /7( انظر: «تفسير البغوي)‎ )5( 

(6) انظر: «تفسير الطبري)» /١(‏ 178). 
(5) انظر: «التفسير الوجيز)اء ص (51/5). 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (0/ .)35١0‏ 


لدان 


متا د رسيت صييب سس حت ووم كعجوي اتيف ا | رس ا 0ه 


كول (وَعَنْ أي نيا «قَالٌ تعَال: أَنا أَغْى الشُركاء عن 
الشَّرْكِ مَنْ عَلَ عَمَلَا رد معي فيه خَْرِي مكمه وَشِرْكة1": أي أنا غني عن 
المشاركة وغيرهاء فمن عمل شيئًا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير» 
والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به''". 

د «وَعَنْ 5 سَعِيدِ مَدْفُوعًا: (أل خوك 11: آلآ ليست للتديهة يل 
هي لا النافية دخلت عليها همزة الاستفهام؛ والمعنئ: ألا أعلمكو”". 

فول كان ار عَلَيَكُمًا: لعمومه؛ وخفائه”". 

قَوْلَه: اعِنْدِي): أي في شريعتي, وطريقتي 2 . 

فولك ١مِنَ‏ المسيج الدّجَّالِ؟) أي لخصوص وقته؛ ولظهور مقته» فيجب 
عليكم رعاية محافظته””. 

وسُمّي الدجال مسيحًا؛ٍ لأن عينه الواحدة ممسوحة. 


ويقال: رجل ممسوح الوجه ومسيح. وهو ألا يبقئ على أحد شقي وجهه 

وقيل: لأنه يمسح الأرض: أي لطعي 

و «قَالُوا: بَلّء قَالَ: «الشَّرْكُ اَي )): فإنه شرك لا يظهر للناس أنه 
شركء بل يظهر لهم أنه صلاح”". 


.)١١77/١14( انظر: اشرح صحيح مسلم)‎ )١( 

() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (8/ 51 77). 
() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (8/ 17 377). 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ”1 
(6) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (8/ 47 77). 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث) (07371//5. 

(0 انظر: «حاشية السندي علئ سنن ابن ماجه» (؟/ .)06٠‏ 


كل 


2 0 ا يض 
ك6 1٠٠١‏ تعجر سه و طقطكه 


| قوله: : الية يَقُومُ اليَجْلُ فَيُصَلُ فَيُدَيّنْ صَلَاتَة» لِمَا يَرَى مرا مِنْ نَظر مَجُلٍ إِلَيّوا: 
أي مخلوق مثله. وده ع8 


202 


.)77 47 /8( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 


و2 


0 ا جع ا او 
يم 2-2-0-1 1:١‏ [ه حسم #اس دصي 7 سس سيا اح 0 


35 
10016 
ا 
.. ا 
3 

١ 

بآ 
07 
ها 

لومم 


الكَانِيةُ: الآ ْم اَْطِيم في د الْعَمَلٍ الصَّالِح إِذَا مَخَلَهُ كَيْء لِغَيْرِ الله 
الكَالَِةُ: ذِكْرُ السّبّبِ الموجب لِذَلِكَ» وَهْوَكْمَالُ الْغِى. 

الرَابعَةٌ 4: أن من الَْسْبَابٍ أنه تَعَال حبر الشركاء. 

لايك 0 00 

السَّاوِسَة ؛ أند ف قسَّرَدَلِكَ بأنّ الل يُضَنْ للب أَحِنْ يُرَيُهَا لِمَا يَرَى مِنْ نَظلرِ 


آ د ل عو 


0 «الْأُولَ لّ: تَفْسِيرُآيَةِ الْكَهْف): أي قوله تعالن: #قَزْإنَما أن متر يتل 
مإ آم لوك لذ ود فك يخ لِمَة ويد ملسمل عَمَلا صلا ولا جترلة بماد 
دن 4اتكيف:٠ ٠‏ ا 

قَوْلَه: «الكانِية: الْأَمْدْ الْعَظِيمٌ في رَدّ الْعَمَلِ الصَّالِح إِدّا دَخَلَهُ َيْءٌ لِعَيْرِ 
اللّه): أي العمل الصالح إذا فقد ركن الإخلاص لم يُقبل. 

قَولَه: «الكالكةُ: ذِكْرُ الكيب اليعي لثللته مقو كتال الفق» أن 
ل القزالني ال لأجل أنه ليسا 

قوله. فاؤايقة: أذ عن اللنباب آله تقال زد الذ كليفة أي له يقبن 
عملا أشرك فيه غيره. 

قوله. الامِسَةُ: حَوْفُ التي يك عَلَ أَصْحَابهِ مِنَ الرَاءِا: كما في قوله 
عكِه: 1 اخ ال سيك ملز رز المي لجار 

قوله «السَّادِسَة أنه كَتََ ذلك أن المع 2-5 لله لحن يُرَيْنْهَا لِمَا 


للف 


255 اد 
سس ته 2 6 حا 1 تتم تلطه 


يَرَى مِنْ تَكلر رَجُلٍ إِلَيْها: أي فسر النبي كَل الرياء بكون الرجل يصلي لله ولكنه 
يزينها؛ لأجل نظر الناس إليه. 


4 فركت 


د اد 
لت ب 00 
23 #7272 هوعدت 157 قعيم - عد د 


[1؟] باب من الشّر ك إرَادَةٌ الإنْسَانِ بعمله الدئيًا 


وََوَُْ تعَال: «امكات بُِيدُ احير لديا ينا مُوقٍ اليم لمهم ذيَاك 
[هود:ه١]‏ الآيّة 

وي اليج عن أي هنر ؟ قَال: قال سول الله يكل «كم تَعِسَ عَبْدٌ الدّيتَانِ 
تعس عبد عبد الدَّرْهَم» تعس عَبْدٌ الْحَِيصَة تَعِسَ تع عبد ات إنْ أَعْطِيَ رضي» 
5 ن لي سح » تَحِسَ وَانْتَكْسَ) ذا شيك ا ان ا 
بعتان قر فرسِهِ في 0 الل عي له مُغْبَرَةِ قَدَمَاةء إن كان في الما 
ف النراكة دن د لسَّاقَةِ كآنّ يه 


َم دُْمَمَعْا 0 


06 «يَابٌ مِنَ الشّرْكِ إِرَادَةٌ الْإنْمَانِ بِعَمَلِهِ الدُنَْاا: أي من أنواع الشيرك 
أن يعمل العمل للدنيا كأن يريد أن يمدحه الناسء أو يريد مالاء أو نحوه. 

فمن فعل هذا فقد أشرك» وحبط عمله. 

والفرق بيت هذا الباب والباب السابق: أن هذا الباب فيمن يريد بعمله 
الدنيا فقطء كمن يصلي؛ لأجل أن يمدحه الناس» أو يجاهد؛ لأجل أن يحصّل 
مالا أن جره 

أما الباب السابق ففي من يعمل العمل لله» ويريد به مع الله غيره. 

فونه «وََوةُ َهُ تعال: # من كات يرِيدٌ العين الذنا يا وزيئئها نوق المي عملم 
فيا وهر فيا ا لا بحسو (2) 1#: أي من كان يريد بعمله الحياة الدنياء وزيتتهاء نوفٌ 


.) صحيح: رواه البخاري ولام ؟‎ )١( 


2 2 0 ا اريس 1 ال د د 
__ م 64 قي نت____----------- 


إليهم أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق» ودفع المكاره؛ وما أشبههاء وهم في 
الدنيا لا يتقصون أجرهاء ولكنهم يوقونه فيها(". 

قال البغوي: «نزلت في كل من عمل عملا يريد به غير الله عَرتبَلَا' ''. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: قد ذُكر عن السلف من أهل العلم فيها 
أنواع مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه: 

الأول: من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله 
من صدقة وصلة وإحسان إلئ الناس» ونحو ذلك» وكذلك ترك ظلمء أو كلام 
في عرضء ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصًا لله لكنه لا يريد ثوابه 
في الآخرة إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته» وحفظ أهله وعياله؛ 
وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك؛ ولا همة له في طلب الجنة» ولا الهرب من 
النار» فهذا يعطيل ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة نصيب. 

وهذا النوع ذكر عن ابن عباس في تفسير الآية. 

والنوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف. وهو الذي ذكر مجاهد أن 
الآية نزلت فيه» وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رتاء الناس» لا طلب ثواب 
الآخرة؛ وهو يظهر أنه أراد وجه الله وإنما صلئء » أو صامء أو تصدقء. أو طلب 
العلم؛ لأجل أن الناس يمدحونه وتكل فق أعلهب فإن الجاه من أعظم أنواع 
الدنيا. 

النوع الغالث: أن يعمل الأعمال الصالحة» ومقصده بها مالاء مثل أن يحج 
لمال يأخذه لا لله. أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء أو يجاهد لأجل 
المغنم» فقد ذُكِر هذا النوع أيضًا في تفسير هذه الآية. 


.)5 57 و(تفسير البغوي) (؟/‎ ».)3577/١6( انظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)5 57 /7( انظر: «تفسير البغوي)»‎ 0 


د 


2 0 ا 23 0 اي ١‏ د 
__ م 0 هيح 1----------ك2377--7-2---2 


وكمن يتعلم العلم لأجل مدارسة أهله. أو مكسبهم أو رياستهم, أو يقرأ 
القرآن ويواظب علئ الصلاة؛ لأجل وظيفة المسجدء, كما هو واقع كثيراء 
وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم؛ لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها؛ والذين قبلهم 
عملوا لأجل المدح والجلالة في أعين الناس» ولا يحصل لهم طائل. 

والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم؛ لآنهم عملوا لله وحده لا شريك له 
لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم وهو الجنة» ولم يهربوا من الشر العظيم وهو 
العذاب في الآخرة. 

السوع الرابع: أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصًا ف ذلك لله وحده لا 
شريك له لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام مثل اليهود والنصارئ 
إذا عبدوا الله وتصدقواء أو صاموا ابتغاء وجه اللّه» والدار الآخرة. 

ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبرء أو كفر أكبر يخرجهم عن 
الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار 
الآخرة» لكنهم علئ أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم؛ فهذا 
النوع أيضًا قد ذكر في الآية عن أنس بن مالك وغيره؛ وكان السلف يخافون منه. 

لكن بتي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم 
والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة 
أو قليلة قاصدًا بها الدنياء مثل أن يحج فرضه لله» ثم يحج بعده لأجل الدنيا 
ل 0 

قله رفي الصسيج؛ : أي صحيح لبخاري. 

0 شُولُ الله تل: اتيس عيذ الثيثار لسن 


.)1757-171١9/١1( انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )١ 


هه 


255 اد 
شه 2 ا 77 تتم له 


عَبْدُ الدّرْهَم)): أي الذي اختاره علئ رضا معبوده الجبار بأن يأخذه من غير 
حله؛ وأن لا يصرفه في محله”"'» فإن طَلّبٍ الدينار -أي الذهب-., والدرهم -أي 
الفضة-» وصار عمله كلّه في طلب الدينار» والدرهم صار عبدا لهما"". 


3 22 


ومعنى تجس: عثر فسقط لوجهه ". وقد تفتح العين» وهو دعاء عليه 
بالهاذك © . 

وقيل: التعس: ألا ينتتعش» ولا يفيق من عثرته”*". 

وقعسى > دك سيعا تقول تعس فللان أى شى ”7 

قال القاري: «وهذان مثالان وخصا بالذكر؛ لأنهما النقدان الحاصل بهما 
جميع مقاصد النفس» والشيطان»". 

ل اتِعِسَ عَبْدُ الحَِيصَةِ: الخميصة نوع من الأكسية”*"» وهي ثوب 
خزء أو صوف معلّم» وقيل: لا تسم خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» 
كان مو لام الاين دهن" 

وخطيف بالنكر» لآن الكالي اق لبسنها العياه والرضوتة والرياء والسمعة: 


ومن كمال ميل النفس إليها وعدم الطاقة علئ مفارقتهاء فكأنه عبد لها””'". 
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.)75714//( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)87 /0( انظر: «شرح صحيح البخاري»». لابن بطال‎ )2( 

2 انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (078/7). 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» .)4١ /١(‏ 

(6) انظر: اشرح صحيح البخاري»» لابن بطال (0/ '87). 

(5) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ 87). 

(0) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 1/١‏ 
(6) انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (7/ 078). 
(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» (7/ 81). 

.)7717/ //( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )٠( 


لمع 


ل 2 
2ل عدا 


و اقوى عَيْد القبيلةاه الخميلة: 00 وهي كل ثوب له خمل 

من أي شيء كان 0 #التشميل الامتودمن الاب 

قَوله: «إِنْ أُعْطِىَ رَضِي» وَإِنْ لمْ يع سََخِطا: أي أنه يعمل للدنيا"". 

فوجب الدعاء عليه بالتعس؛ لأنه أوقف عمله علئ متاع الدنيا الفاني» وترك 
العيل اتعيم الآخرة اللاي 0 

قوله: «١تَعِسَ‏ وَانْكَكُسَ): أي سقط علئ رأسه. يقال: نكّسْتَ الشيء: إذا 
قلبثه؟» وهو دعاء عليه بالخيبة؛ لأن من انتكس في أمره فقد خاب وخسرا*. 

قال ابن حجر: «أي عاوده المرضء وقيل: إذا سقط اشتغل بسقطته حتئ 
يسقط أخرئ». 

دل «وَإِذَا شِيكَ قَلَا انْتَقَسَ : أي إذا شاكته شوكة في جسده فلا يقدر 
علا انتقاشهاء وهو إخراجها اه نشت الشوك: إذا اسغيف بدو . 

قال ابن حجر: «وني الدعاء بذلك إشارة إل عكس مقصوده؛ لأن من عثر 
ينا برطلل لذو لاقل يجناين برها بير عاسر ان الاخر يا والس 
في تحصيل الدنيا»”"'. 

0 «ظوقّ»: عل وزن «فخلن) فوخ الطني*. 


0122 
0-7 3 0 
عه 5 اد 
3220557 اس انسار قاس ا ل ل نس ا ااهل 
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ده 1:١7‏ تيمم 


.)81 انظر: «النهاية في غريب الحديث) (؟7/‎ )١( 

(2) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (؟7/ 81). 

() انظر: «شرح صحيح البخاري»». لابن بطال (0/ 87). 

(؟) انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين)» (7/ 578 -0174). 
(©) انظر: «النهاية في غريب الحديث) (0/ .)١١8‏ 

(5 انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ 87). 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (؟/ .)01٠١‏ 

(6) انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (7/ 079). 

() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ 87). 

(١)انظر:‏ «كشف المشكل من حديث الصحيحين) (7/ 0179). 


لاع 


255 ند 
لط كف عت 08 قعجم تمس اكه 


2 ّ من‎ 3 0 3 ٠. 
وطوبي: اسم الجنة» وقيل: في سجرهة فيهاء وأصلها: فعلل» من الطيب»‎ 
كلما شنميت الطاء انقلبت الياء ا‎ 
قوله: «لِعَبْدٍ آخِذِ بِعِنَانِ كَرَسِهِ في سَّبِيلٍ اللوا: أي بلجام فرسه مجاهدًا‎ 


قوله: (معْبَرّةٍ قَدَمَاهُا: أي أصاب الغبار قدماه من شدة العمل في سبيل الله. 
قوله: (إِنْ كان في الِرَاسَةٍ كآنَ في الِرَاسَةء وَإِنْ كَأنَ في السَّاقَةٍ كآنَ في 
السّاقة1: أى ف حح اسة العدوه خو فا مر أن يمحم العد » وذلك يكون ؤ 
3: أي في حر وء خوفا من أن يهجم العدو عليهم» وذلك يكون في 
مقدمة الجيش» والساقة مؤخرة الجيش» والمعنئ: أنه ياتمر بما أمر. ويقوم 
حيث أقيم لا يفقد من مكانه بحال» وإنما ذكر الحراسة والساقة؛ لأنهما أشد 


مشقة وأكثر آفة» الأول عند دخولهم دار الحربء والآخر عند خروجهم منها”*". 


والنعدا : أنه هامس التكو لا بقضك السدو تأر الف له كان نيوا أ إن 
كان في الحراسة استمر فيهاء وإن كان في الساقة استمر فيها"". 

توه «إِنّْ اسْتأَدنَ لم يُدْدَنْ لَهُ): فيه إشارة إلئ عدم التفاته إلئ الدنيا 
وأرباءها بحيث يفنئ بكليته في نفسه لا يبتغي مالا ولا جاها عند الناس» بل يكون 


() انظر: «النهاية في غريب الحديث) (7/ .)١51١‏ 

() انظر: «مهذيب اللغة»» مادة «عنن». 

20 انظر: «تبذيب اللغة». مادة «اشعث). 

(4) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)١757 /١5(‏ 
(6) انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» (7/ 01794). 
() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ 87). 


ة 


0 م اص ا د 
__ م 9 هدم _لملع*عح8##ة ات 


ا ل ل 


قَوله: «وَإِن شَفَعَ لَمْ يُْمَفَعْ): أي لم تقبل شفاعته' "أنوقية ترك هب 
الرياسة والشهرة» وفضل الخمول والتواضع'". 


20021 


() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)١ 77 /1١5(‏ 
(0) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 0 .)١7/ /١‏ 
فرق انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» )5/ 4 


الى 


255 لاد 
ا 1112120 0ت 21٠١‏ عجرم د 


الأولّ: َك د انان لقا يش الود 

الكَانِيَةُ: تَفْسِيرُ آيَة هُود. 

0 ا نَسمِيةُ الْإْمَانٍ المسْلم عَبْدَ التَيئَاِ وَالدّرْهَم وَالحمِيصَةِ. 
الرَابعَةٌ 5: َفيك دَلكَ لذ إن أغلى رَضِيَء وَإِنْ لَمْ يغظ سَخِطَ. 
ايده َوُلَهُ: : اتِسَ» 0 

الشاد سَةُ: قَوْلَهُ: «وَإِدًا شِيكٌ» قَلَا انْتَفَسَ 

السَّابعَةٌ: الكَنَاءُ عَلَ المجَاهِدٍ الموضُوفٍ 5 الصَّفَاتِ. 


قَولَه: «الأول: إِرَادَهُ الإْمَانٍ الدُنيَا بِعَمَلٍ الْأخِرَوا: كمن يعمل عملا 
صالحًا لأجل دنيا يصبيها. 

تلن : «الكَانِيَة يه هُودِا: أي قوله تعالئ: #آ من كان يَرِيِدُ الْحَيرة 
لديا يا وِيئها موق سسدمت 

18 «الكَالِكَةُ: تَسمِيَةٌ كنيية الإنمان المسلم عَبْدَ الدَيتَانِ يا وَالحَمِيصَةَ): 
كما في قوله وَلةِ: انل عبد ارس عب اذم تس عَبْد الكَمِيصَة). 

نولك «الرَابِعَة بِعَةٌ: تَفْسِيرُ ذَلِكَ ِأَنّهُ إِنْ عطي رضي وَإِنْ لَمْ يط سَّخِطا: 

0 لصوي 

قوله #الكاممة: مر ُ: اتَحِسَ» 00 هذا 0 

ويه : «السَّادِسَةُ: 5 : «وَإِذًا شِيكَء قلا انْتَفّشَّ))»: أي إذا أصابته الشوكة 
لم بتاوصى استخراجها. 

قَولَهٍ «السَّابِعَةُ: الكَنَاءُ عل المجَاهِدٍ المؤصُرفٍ ِتِلْكَ الصّمَّاتِ): كما في 
قوله يك «طُوبئ لِعَبْدِ آخذ بِعِئَانِ َرَسِهِ في سَبِيلٍ اللوا. 


5٠ 


لد 2 1 2 
1010206 كت 41١‏ تقعجم تلدب ساسا 2 


[7؟] باب من أطاع العلماء والأمراء 
بال 0 
وكَالَ ابن حَّاين: ليُوشِكُ أَنْ كنل عَلَيْكمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءء أَقُولُ: قَالَ 
مَشُوَل الله كلك وَمَقو لوة: قال أو ضور 2 
وَقَالٌ ال أ زد بْنُ حَنْبَلٍ: عَجِبْتٌ لِقَوْمِ عقا الوستادٌ وَصِحَنَهُ) 
وَيَذْهَبُونَ إل رَأي منتات وَاللَهُ تَعَالٌ يَقُوا لُ: «مَليَحَدَ الذي 2 عَنّ أو أن 
بم ف 0 عدا يم © 9 [النور ل أَتَدْرِي ما الفِيْتَةُ؟ الفِيْتَةُ: 
الشّرْكُ؛ لَعَلْهُ إِدَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أن يع في كيه َي يم من الؤنغ كييك" 
وَعَنْ عَدِيٍّ بْنِ 0 «أَنَهُ سَيِعَ الكمع كله يَفْرَأْ هَذِهِ الآية « أَعََدُوأ 
0 وَرَهككَهُمْ أ ا من دو أَلنّد * [التوبة:١9]»‏ فَقُلْتُ ل ِنَا لذ 
تَعْبُدُهُمْ قَالَ: «أَلَيْسَ 0 مَا أَحَنَّ الله 000 ل 
5 : بَلَء قَالَ: «قَتِلْكَ عِبَادَكُهُم)"" رَوَاُأَحْمَدُء وَالثّرْم 0 0 


تابس ا سند سن حدس سات 05023 الست 5جهجدك عن جحت حارت عوح ساك 


0 «يَابٌ مَأ مَنْ أطاع العلَمَء وَالأَمرَاء + تخريم ما أل ال أدغليل 
مَا حر عَرّمَهُ قَقَدْ اخَحَدَهُمْ أ رَيَابَاه: لقوله تعالىل: « اعد اا خبسارهم وَرَهكتَهُمْ 
تا من دوي للد وَالْمَسِيحَ أئح مَرَسم و وم ا وو 31 لحِدذروا 


)١(‏ صحيح: رواه بنحوه أحمد ,)917١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (77071), والخطيب البغدادي 
في «الفقيه والمتفقه»» ص (77/5)» وابن حزم في احجة الوداع»» ص (707)» وصححه أحمد شاكر. 

() انظر: «الصارم المسلول علئ شاتم الرسول»» لابن تيمية» ص (217-55)» و«(التحبير شرح 
التحرير في أصول الفقه». لمرداوي .)5١١١/8(‏ 

(9) حسن: 0 الترمذي ,)5١965(‏ م الألباني. 


5١ 


لاوم ا 
يي 000ظ ا 


لها وس دَالَدإِلَهَ لاهن سْبَكَهُ حدًا جم سكوك (2) 4 [التوبة:1]» 
وقد تدم لعسيو يده ادب 1ع اح تي" تج قييادة انيرا لالم 
فوح «وَكَالٌ ابْنْ عَبّايس: اليُوشِكُ أن كنل عَلَيْحُمْ حِجَار ذَمِنَ السَّمّايِ 
أَقُولُ: قال وول الله كك اكقراون: قال بو بَحْرٍ وَعْمَرُ؟1): ذلك حينما قال 
ابن عباس: كمع هب كه قل غزوة ز لتر َه بو بكْرِوَعْمَرُعَنِ المنْعَا 
قَقَالَ ابن عَبّاسٍ : ماو يقول شرَية؟ قال: يذول: ته أَبُو بكر وَعْمَرُ عَنِ المع 
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قَالَ ابْنُ عبّاسِ: أَراهُْ سَيهِْكُونَ اقول قَالَ التبئنُ يلك و ا َه أَبُو بَكْرٍ 
وَعُمَر) ل 

قال ابن تيمية: «يبين لهم أنه ليس لأحد أن يعارض سنة رسول الله يك بقول 
أحد من الناس مع أن أولئك المعارضين كانوا يخطئون عل أبي بكر وعمر 
وهم سواء كانوا علموا حال أبي بكر وعمر أم أخطئوا عليهما ليس لأحد أن 
افع المطلوع من سنة سيول اله جل يتول احج من الخلق بلى كل أحبد من الناسن 
فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول اللهكَككِةِ» وهذا متفق عليه بين علماء الآمة 
وأئمتهاء وإنما تنازع فيه أهل الجهالة من الرافضة. وغالية النساك الذين يعتقد 
أحدهم في بعض أهل البيت» أو بعض المشايخ أنه معصوم. أو كالمعصوم)»”" 

ولا يجوز لأحد أن يُعرض عن سن النبي بَلَِةِ لقول أحد من الناس بالإجماع. 

قال الشافعي: «أجمع المسلمون علئ أن من استبانت له سنة رسول الله كَل 
لمي ل ار يدعها لقول دوين الداس 0 

قوله: «وَكَالَ العم أَخْمَدُ حمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «عَجِبْتُ لِقَوْم عَرَهُوا الوِسْتَادَ 
وَصِحَّنَهُه وَيَذْهَبُونَ إِلَ رَأي سُفْيَانَ)): أي يعرفون صحة الحديث ويُعْرضون 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد »)7١7١(‏ وصححه أحمد شاكر. 
() انظر: «مجموع الفتاوئ) (55/ 587-57/801). 
(") انظر: «إعلام الموقعين» (5/1). 


حاف 


ل الس ا 

2 الوَاللَهُ 4 بلك كقال وقول ا مَلْسَحَدَّرِ أَلَّذِنَ يحالِمُنَ عَنْ أمْروء 04: أي فليحذر. 
وليخش من خالف شريعة الرسول باطئاء أو ظاهرًا عن أمر رسول الله كلد 
وسنته» وشريعته» فتوزن الأقوال» والأعمال بأقواله» وأعماله» فما وافق ذلك 
قبل» وما خالفه فهو مردود على قائله» وفاعله كائنا ما كان كما ثبت في 


الصحيحين وغيرهماء عن رسول ذَِِ أنه قال: ١مَنْ‏ عَهِلَ عَمََا ِيْسَ عَلَيِْ رن 


ل 2 050012 

فهوردا 0 . 
ار 00 م 5 0 5 ع 555 ع 
فوله: ١‏ أن تصِيببم فتنة 0 اي قي قلوبهم» من كفر» أو نفاق» او 
كاردا 

بذعه 


فول : عيبب ك1 عَدَابُ أليِدٌ 4) : أي في الدنياء بقتل» أو أو حبس» 
أو نحو ذلك" . 

ون : (أَتدْرِي ما الفِئَْةُ؟ الفِئْتةُ: الشَرْكُ لَعَلَّهُ إذَا ود بَعْضَ كَوْلِهِ أنْ يَهَمَ 

في كَلْبهِ كَيْءٌ مِنَ الزّيْْ فَيَهْلِكَ): أي يَدَعون الحديث عن رسول الله يلك 
وتغليهم أهواؤهم إليئ الرأي» فإذا كان المخالف عن أمره قد حُذَّر من الكفر 
والشرك أو من العذاب الأليم دل علئ أنه قد يكون مفضيًا إلئ الكفر أو إلى 
العذاب الأليم» ومعلوم أن إفضاءه إلئ العذاب هو مجرد فعل المعصيةء 
فإفضاوه إلى الكفر إنما هو لما قد ب يقترن به من استخفاف بحق الآمر كما فعل 
ا 


() متفق عليه: رواه البخاري (/77191)» ومسلم (2171» واللفظ له عن عائشة وََإئةعتها. 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 4:0-494). 

() انظر: «تفسير ابن كثير») (5/ .)4٠‏ 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير)ا (5/ .)4٠‏ 

(6) انظر: «الصارم المسلول»» ص (لاة). 


10 ١ 0 
2 ل‎ 


قال ابن تيمية: «كان أئمة المسلمين لا يتكلمون فى شىء أنه عبادة» وطاعة. 
وقربة إلا بدليل شرعي واتباع لمن قبلهم لا يتكلمون ني الدين بلا علم فإن الله 


02 


012 
0-7 3 ا 
مح 5 اد 
الك ساس كالسا انظ لح شو نت اام 


7 


2-1 224 إه | 


جر ذلك 
أقوله: «وَعَنْ عَدِيٌٍّ أ حاو 2 سَمِعَّ التي د يَأ هَذِهِ الأيَة 
0 كسام أتبتارف يكت أ بايا ين دوت ل * [التوبة:١9]»‏ فَقُلْتٌ 
له : إِنَا لَسْنَا تَعْبْدُهُمْ قَالّ: اأَلِيْسَ اماد الك كلعاى بت وار ها 
حَرّمَ الله 0 فَقُلْتٌ: بَلَ قَالَ: «مَتِلْكَ عِبَادَمُهُم»»: لأن من أطاع مخلوقًا 
اماي اد لا لم ب 


جعل الطليل والتحريع لغير 1 1 


20012 


.)7377/5 انظر: «مجموع الفتاوئ» (/1؟/‎ )١( 
.)١5( انظر: «الحكم الجديرة بالإذاعة»» لابن رجب» ص‎ )( 


مق 


لاوم ا 
لي 2000 ات 
20 آَيةِ الثُور. 


هه سالا 


الكاتية: تقد يي أنه وراك 
الكَالِمَةٌ: الكَنْبِيهُ عَلَ مَعْىَ العِبَادةٍ َالَّي أَنْكَرَهَا عَدِئٌ. 


الرَابعَةُ: 000 عَبَّايِ بي بَكْرِ وَحْمَرَ وَكَمْهِيلُ أَحْمَدَ دِسْفْيَانَ 
الْخَامِسَة عيُرُ الأَحْوَالٍ إل هَذِهِ العَايَة» حَدّ حَق صَارَ عند لكرج 00 
الرهْبَانٍ ضّ صل الأَعْمَالِ و 2-6 نعي الولاية 5 وَحِبَادَةٌ الأَحْبَار هي العِلّمُ وَالْفِقَهُ 
ثم تعر ققرت للخل إل انطية ون ذو اللوا عن امش مت كاين عي 
بالمتى الكاني مَنْ ذية لطامت 


فَوْلَهُ: «الأول: تفْسِيرُآيَةِ الثور»: أي قوله تعالئ: نيحد ر أبن مان 
عَنْ رو أن مهم و 21 ل لد 6 9 © [النور:1]. 

قو «الكَانِيّة: كَفْسِيرٌُ آيّة بَرَاءَة): أي قوله تعالا: « اَعَََرُوأ 

جد س1 بايا مّن دور الله *[التوبة:1*]. 

قوله. : «الكاليكةُ: القثبية عَلَ مَغّْى مَعْق العبّادةِ الي أنْكَرَهَا عَدِي»: ظن عدي 
يَكإيعَنهُ أن العبادة فقط في السجود 0 لهم فبين له النبي كَل أن العبادة 
تشمل أي طاعهم في تحري الحلاله وتحايلالحرام 

قؤله. «التابنة: تتكيل اتن غتاين يي تتظر وقنت كنيل أنه 
بِسَفْيَّانَ»: أي أن ابن عباس 5-595 0 ارعدعر كال أمر النبي كَِْةِه ولو 
كان لقول أبي بكر وعمر وََِدمَنها. 

وكذلك الإمام أحمد ذكر الوعيد علئ مخالفة أمر النبي يِه ولو كان لقول 
عالم كبير كسفيان الثوري. 


آلف 


-2 0 ا مح 2-1 ا 


قله «المَامِسَةُ: تَعيُرُ الأَحْوَالٍ إلى هَذِه الكَايَِه حَقّ صَارَ عِنْدَ الأكثرٍ 

عِبَادَةٌ ان ص ْصَلُ الأَعْمَالِ و: 6 تْسَتَى الوَلَايَةُ وَحِبَادَةٌ الأَحْمَارِ ص العِلْمُ 
لكك ثَ تكقت الكنوال إل أن يقي خرن الأوعة الت ميق القالية 
وَعْبدَ بالمعئ الكَاني مَنْ هو مِنَ الجَاهِلِينَ): أي تغيرت الأحوال عما ذكره ابن 
عباس وَعَِهّهعَن: والإمام أحمد حت صارت عبادة الرهبان عند أكثر الناس أفضل 
الأعمال» وسموها بالوّلاية» وصارت عبادة الأحبار هي العلم» ثم تغيرت 
الأحوال فصار أنْ عبد من دون الله من ليس من الصالحين. 


2029 


0-2 ا ا 7 لي 1 ا يت 0 
0 01 206 جعت 3ع ها حسم 0 للدي ا 


0 هنذا 0 5 ] 0 ت. 


ركة اف لاعت ومعروات ذه أ يقل اس 27 ير رم 2 

وَقَوْلَةُ: # وَإِذًا قِيلَ لهم لا نَفْسِدُواأ فى الْأَرضٍ قَالَوَأ إِنَمَا ححْن مضيحوت 69 # 
[اليقرة 11 ]ء 

00 ا 5 م 5 سء ب 0< 1 2 

وَقُوأ َوْلَهُ: #وَلا تدوأ فِالْأَرَضٍ بَحَدَ إِصَلتْحِهَا 4 [الأعراف:55]. 

وَكَوْلُهُ: ك1 ليِيبَمُونَ 4 [المائدة: ٠‏ 0]. 

وعَنْ عَبدِ لله بن عَسْرو أن وول الله يك قال: الا يمن أحَدُ حت عى 
يَكُونَ هَوَا ًّ اه تَبَعًا لما جِنْتٌ جِنْتُ ب104") قَالَّ التَوَوِيٌ: «١حَدِيثٌ‏ صَحِيح روَيْتَاهُ في قي 
كاب 4 َإِسْنَادٍ صَحِيح» ". 


و لَ الشَّعْيٌ: كان بَنَ رَجُلِ مِنَ المنافِقِينَ وَيَجُلٍ من الْيَهُودِ حُصُومَةُ كقَالَ 
ايودي ِي: تتَحَاكَمْ إل كن 0 21 5 تالخد ف ارقي 6 وَقَالَ المتَافِقٌ: 
َقَحَاكَمُ 0 الْيَهُود؛ لعلعة لقم خذون الْرْشْوَة قَاتَمََا أَنْ انا كَاهًِا في 


)١(‏ رواه ابن أي عاصم في «السنة» »)2١6(‏ وابن بطة في «الإبانة» (71/4)» والخطيب في «تاريخ 
بغداد» »)١709(‏ والبغوي في «شرح السنة» (4 »2٠١‏ وصححه الحافظ أبو نعيم في «الأربعين»» 
والنووي. [انظر: ١جامع‏ العلوم والحكم» (797/5)]. 
وقال ابن حجر في «الفتح) 0/1 «رجاله ثقات». 

(؟) قال ابن رجب: «يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي 
الشافعى الفقيه الزاهد نزيل دمشقء وكتابه هذا هو كتاب «الحجة علئ تارك المحجة» يتضمن 
كر عرق الدين علئ قواعد أهل الحديث والسنة». [انظر: «جامع العلوم والحكم» (؟/ 797)]. 

(") انظر: «الأربعين النووية» .)5١(‏ 


ودادك 


255 لاا 
وح كس - ب روم 00 
ل 2- ع ع 2 111111[ تككدهة ١8‏ قصجيم 3 كاد 


الت » فَيَكَحَاكُمَا اله فَنَوَلَتْ # 0 لت يَرْصُمُونَ 4[النساء:5]"" 


ع ملم 


م 


قبل وتولث فى تجلك الخقصماء قال أ حَدُهْمَا: تَتَرَاقَمٌ إلى الي كلك 
وَكَالَ الْآَحَدُ: إل كعْب بْنِ الْأَشْرَه فٍِ قي َرَاقَعَا إل ع فتن كر أحدفت 
الْقِضَّدَء كَقَالَ للَذِي لَمْ يَرْضَ بِرَسُولٍ الله كل: أَكَدَلِكَ؟ قَالَ: تَعَمْ مَصَرَيَهُ 
بالسَّيّف» فَقَكَله20. 


انه ١بَابٌ‏ قَوْلْهُ َعَالَ: «ألَ تَرَإِكَ التبرح يَيمْمُونَ أتَهُمَ مَامَُوا 1 
0 أي ألم تريا محمد الذين يزعمون أغهم صدقوا بما 
أنزل إليك من الكتابء وإلئ الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبلك من 
909 

فولك «ميُرِيدُونَ وير ِل أَلْطَدسُوتِ *): أي -5 الفلغان 25 وهو 
ارج يملاعو ويفا ون عن تولهااوررضون ريت كمه من دون سبكم 1 

26 ١9و‏ كد أمركا أن يُكتيوا بد 4اء : أي وقد أمرهم الله أن لا يوالوا غير 
أهل دينهم'' '» وأن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتح كمون اليد افتركرا 


.)9895( مرسل: رواه ابن جرير في «التفسير)‎ )١( 

(9شعف جد زةرواء الراحلى ق:«أسياب التوول) 15900 )» والبعرى فق «التنسين» (80): 
فيه الكلبي كذاب. 
وفيه أبو صالح؛ قال عنه ابن حبان: «أبو صالح لم ير بن عباس» ولا سمع منه شيئّاء ولا سمع 
الكلبي من أبي صالح)». وقال: «قال الكلبي: قال لي أبو صالح كل ما حدثتك فهو كذب». 
[انظر: «المجروحين» (7/ 590)]. 

() انظر: «تفسير الطبري» (8/ /001). 

(5) انظر: «التفسير الوجيز)ء ص .)77/١(‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» (501//8). 

(0) انظر: «التفسير الوجيز)اء ص .)77/١(‏ 


تنما ١‏ جد( ع 1 ة 0 
ل د هت حت 5:19 تعجيم - 


امن الله واقبهوا آمو القنيظان1, 


ناليد «مووَيِرِيدٌ لطن 2 أ أن الشيطان يريد أن يصد هؤلاء 

١ 5‏ 7 5 00 
المتحاكمين إلئ الطاغوت عن سبيل الحق والهدئ”'". 

قوله: طن مَل مكلا يقِيدًا 44: أي يجور سم عنها جورًا ديد 

1" . 5 1 57 صَلايْهِ (5) 

عن حكم الله إل حكم الطاغوت مع زعمه بأنه يؤمن بالله ورسوله كلو *'. 
قوله: «8 وَإِدَا قبِلَ طم تَصَالوَأ إل م1 أَكَرَّلَ أسَهُ وَإِلَ أَليَسُولٍ *2: أي إذا 
قيل للمنافقين: هلموا إلئ حكم الله الذي أنزله في كتابه» وإلئ الرسول؛ ليحكم 
اين 

قوله: مريت ألْمَدَنْفِقِينَ يو عدلك عونا 4 أي يمتنعون 
من المصير إليك لتحكم بينهم» ويمنعون من المصير إليك كذلك غيرهه”", 
ويعرضون عنك إعراضا إل غيرك عداوة للدي 7”", 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «هذا إنكار من الله عَرَتِمَلَ على من يدعي الإيمان 
بما أنزل الله علئ رسوله وعلئ الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم في 
فصل الخصومات إل غير كتاب الله وسنة رسوله. كما ذكر في سبب نزول هذه 
الآية: أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودي 
يقول: بينى وبينك محمد. وذاك يقول: بينى وبينك كعب بن الأشرف. 


.)001//8( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)001//8( انظر: «تفسير الطبري»‎ )5( 
.)001//8( انظر: «تفسير الطبري»‎ )9( 
.)71/١( انظر: «التفسير الوجيز)ء ص‎ )5( 
انظر: «تفسير الطبري» (م/رماده).‎ )6( 
.)01١48/48( انظر: «تفسير الطبري»‎ )5( 
.)77/1١( انظر: «التفسير الوجيز)اء ص‎ )0( 


255 لاد 
4 اموي 
سح ةك :هك 2-4 الك مجم تياف ساس 77 ا 


وقبل: في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا 
إلئ حكام الجاهلية. 

وقبل غير ذلك. 

والآية أعم من ذلك كله فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكما 
إل ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هاهنا؛ ولهذا قال: ألم تَرَإِكَ 
0 م ل 24يم راروهة نمع 4 ددس رار © بل 20 ل 2ج سس سر سه اسم 
ل َنَعْمُو أَنوْمْ َامَنوا يما أنزلَ إلَكَوَعَا الْزِلَ من قنك ريدو أن يتحَاكموا 
إِلَ لسوت وَقَدْ أيرأ أن يَكمرُوا يو وَمِرِيد ليطن أن مُضِلهم كنلا بَصِيدًا 
وَِدَا قِِلَ كَُمَ تَصَالَوَأ إل م1 أَنرّلَ أنَهُ وَإِكَ الرسُولٍ وَآَيتَ الْمُتَفِتِينَ يَصْدُونَ 
عتلك مدو دما (69) #[النساء: .]51-5٠‏ 

5 - ل سلس 2 5 5 24 

وقوله: #يَصَدَّون عنك صَد ودًا #أي: يعرضون عنك إعراضًا كالمستكبرين 
عن ذلك. كما قال تعالئ عن المشركين: ا وَإدَا قبل طم أتّعوأ ما أل أله الوأ بل 
نيع م ذا عَلبَهِ 0 4 [لقمان:١؟]‏ هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنينء. الذين 
9 50 دست سه حت ل اج يو ١‏ سر سس الو سمه ا يه ساس هل م سد وم 
قال الله فيهم: «إإِنَمَاكانَ قَولَ الْمؤْمِنَ إدا دعو ِل الله ورسولو- يتك بينم أن يفو لوأ سَيِعنَا 
سي 1 همه عب 4 
وأطعنا وأؤلتيك هم الْمَفْلحُونَ (©) © [النور:1]»'''. 

قال ابن القيم: «فكل من أعرض عن الداعي له إلى ما أنزل الله ورسوله إلى 
غيره فله نصيب من هذا الذم؛ فمستكثرء ومستقل)”". 

وقال أيضًا: من صفات المنافقين «أنك إذا دعوتهم عند المنازعة للتحاكم 
إلئ القرآن والسنة أبوا ذلك وأعرضوا عنه. ودعوك إلى التحاكم إلى 
طواغيتهى)”". 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (؟0755//5). 


(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (57/ .)١51١‏ 
(9) انظر: «طريق الهجرتين»». لابن القيم» ص (/ا٠5).‏ 


2 


معجتا د رسيت يب سس 20-0 أ عجوم ملكي شعر ‏ ل وك جم 


قوله: «١ا‏ مَكِتَنَ 4): أي فكيف يصنع هؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا 
إل الطاغوت”"'. 

0 ذم مج سه سسرع مم ع 7 

قوله: «١‏ إذآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَّة 2#: أي إذا نزلت بهم نقمة من | 
مجازاة لهم علئ ما صنعوا"". 

ا ده ماد هه 5 ع 5 ٠.‏ زضق 

قوله: «لإيماكدَمَت أيريهم 1#: أي بذنوبهم التي سلفت منهم ". 

قوله: «موِتُمّ موك يحَلِمُونَ بآشَّه 4»: أي ثم جاؤوك يحلفون بالله كذباء 


بها 


50 
ان 


-ه 
01 


قوله: ١‏ إن ردنا إِلَدإِحسدمًا وَتوفِيقًا 6 24: أي ما أردنا باحتكامنا إليه 


إلة الإعباة مو فقيعا إلا يعقى :«رالضوات: فيبها احتكينا قف اليه" أ وتعنما 


وتأليقًا وإحسانًا بالتقريب في الحكم دون الحمل علئ مر الحق» وكل ذلك 
كذب مي 

قال ابن كثير في تفسير الآية: ١ثم‏ قال تعالئ في ذم المنافقين: # فَكيِفَ إ5آ 
> سا سحو هيه رع م م 2 ج26 9 0 ل 8 2 
أصلبتهم مُصيبَة يماقدمت أي يهم # [النساء: 557] أي: فكيف بهم إذا ساقتهم 
المقادير إليك في مصائب تطرّقُهِم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك. #ثُمّ 
جاعوك حَلِعُونَ أنه إن أردمَا إِلَإِحَسمًا وَتَوْفِيفًا (69) © [النساء: 57] أي: يعتذرون 
إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إل غيرك, وتحاكمنا إل عداك إلا الإحسان 
والتوفيق» أي: المداراة والمصانعة» لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة. كما 


() انظر: «تفسير الطبري» (/ 6١5‏ )). و«تفسير البغوي)» .)605/١(‏ 
(5) انظر: «تفسير الطبري» (8/ .)0١5‏ 

2 انظر: «التفسير الوجيز)ء ص .)71/1١(‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (8/ .)0١5‏ 

(6) انظر: «تفسير الطبري» (م/ :١ه).‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (8/ .)0١5‏ 

(0) انظر: «التفسير الوجيز)اء ص .)77/1١(‏ 


"١ 


ل 2 
2 عدا 


3 5 
أخبرنا تعالئ عنهم فى قوله: 
00 سوا 200 م أن رج م وو ماح 


أن تَصِيسَنًا دايرة فعسى الله يألى با 7 0 و أَمرِ من عِندِوء فَيضَيِحُوأ عل مآ 
تَدميرت ح> (9ج) 4 [المائدة ١‏ 

قَولَه «وَكَولُ: 8 وَإدَا مِِلَ لَهُمْ لا تُنْسِدُوأ فى الْأَرَْضٍ مَالَْا إِنَمَا عن 
مُصلِحُوت” () 2#: أي وإذا فيل للمنافقين: لا تفسدوا 5 الأرض بالكفر 
وتعويق الناس عن الإيمانء قالوا إنما الذين نحن عليه هو صلاح عند أنفسنا"". 

وقيل: المعنول: ١لا‏ تعصوا ني الأرض» وكان فسادهم ذلك معصية الله؛ لأنه 
من عصىئ الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد ني الأرض؛ لأن صلاح 
الأرض والسماء بالطاعة»”". 

قال الطبري: «نزلت في المنافقين الذين كانوا علئ عهد رسول الله كلد وإن 

٠ ٠ ٠‏ 05 ا ,|]+*» ١‏ 4 بن زحق 

كان معنيا بها كل من كان بمثل صفتهم من المنافقين بعدهم إلى يوم القيامة» ‏ . 

قوله: «وَقَوْلُْ: «وَلا نيِدُوأ فِالْأَرَضٍ *): أي لا تشركوا بالله في الأرض» 
ولا تعصوه ببادرناك عر الفياة 16 

فولة بَعَدَ إِصَلْحِهَا 1#): أ ي بعد إصلاح الله إياها لآهل طاعته. 
بابتعاثه فيهم الرسل دعاة إل الحق» 50 حججه لهم" . 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «ينهئ تعالئ عن الإفساد في الأرضء وما أضره 
بعد الإصلاح, فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد. ثم وقع الإفساد بعد 


0 
6 1-5 0 
اد 
سل#لاااااااتتتت تت تت تل-ْ-ْ هدك 


7 


يس عا لا عر سه مسح لا 


فترَى أَلَذِينَ فى لوبهم عرض مترغوت 0 0 


مدأ 


.037 57/-1 55 انظر: «تفسير ابن كثير) (؟5/‎ )١( 
.)47( انظر: «التفسير الوجيز)» ص‎ )( 

(") انظر: «تفسير الطبري) /١(‏ /58). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .)3589/١(‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .)5/1//١5(‏ 

(5) انظر: «تفسير الطبري» .)5/1//١57(‏ 


حك 


لاوم ا 
ا 5217 ا 


ذلكء كان أضرها بكرن على المباد تنو اه تعالئ عن ذلك 1 

فول رجاتت نشي كا" 2 لقي 1ق :62 لتر 
ُوَقِْونَ © 1#: أي أيبغي هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك» فلم يرضوا 
بحكمكء إذ حكمت فيهم بالقسط حكمٌ الجاهلية» يعني: أحكام عبدة الأوثان 
من أهل الشرك» وعندهم كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم الذي حكمت به 
فيهم» وأنه الحق الذي لا يجوز خلافه. 

ثم قال تعالئ موبحًا لهؤلاء الذين أبَوا قبول حكم رسول الله َك عليهم 
ولهم من اليهود» ومستجهلا فعلهم ذلك منهم: ومن هذا الذي هو أحسن حكمًا 
أيها اليهود. من الله تعالىل عند من كان يوقن بوحدانية الله» ويقر بربوبيته؟» 
وأيّ حكم أحسن من حكم الله» إن كنتم موقنين أن لكم رباء وكنتم أهل توحيد 
وإقرار به؟”". 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «ينكر تعالئ علئ من خرج عن حكم الله 
المحكم المشتمل علئ كل خيرء الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من 
الآراء والأهواء والاصطلاحات. التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة اللى 
كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها 
بآرائهم وأهوائهم.... يقدمونها علئ الحكم بكتاب الله وسنة رسوله َلك ومن 
فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله» حتئ يرجع إلئن حكم الله ورسوله يلد فلا 
يحكم سواه في قليل ولا كثير» قال الله تعالئ: 8 أَهَحَكَم ايبن 4 أي: يبتغون 
ويريدون» وعن حكم الله يعدلون. ##وْمَنَ أُحَسَنُ حَسَنٌُ مِنَّ اس حَكما لَقَوَو ُوقِنُونَ * أي: 
وا 0 
تعالئ أحكم الحاكمين؛ وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالئ هو العالم 


.)5 379 /7( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)95/١١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 


7 


ص 012 
7ه 22-0 
5 30 
سر 7 م سه 
لسالس هت 


212 _ ممه :1 مد 


يكل سيء. القادر عل كل شيء» العادل في كل شيء0"'. 
505 «وَعَنْ عَبّدٍ الله بْنِ عَمْرِو أن يَسُولَ الله كلل قَالَ: «لا يد 
أَحَدّكُمْ حك حَقّ يَكُونَ هَوَاة)): أي ميل نفسه. سُمي به؛ لأنه يهوي و 
الدنيا إلئ الداهية» وفي الآخرة إلئ الهاوية”". 

قوله: «تَبَعَا لِمَا جنْتٌ بها: يجوز أن يحمل هذا علئ نفي أصل الإيمان» 
أي: حتيل يكون تابعا مقتديا لما جئت به من الشرع عن اعتقاد لا عن إكراه 
وخوف سيف كالمنافقين» وقيل: المراد نفى الكمال» أي: لا يكمل إيمان 
تداك تقول وكرة مل تسق ايها تقعييه نيعا لما سف عه من الأسكاء 
الشرعية» فإن وافقها هواه اشتغل بها لشرعيتها لا لأنها هوئ, وإن خالفها اجتنب 
عواف حي يكرت وتنا كان 

قال ابن دقيق العيد: «المراد بالحديث: بذل النفس دونه كلل وقد كانت 
الصحاة رضي الله.عتهم يتائلون معه آبادهي وابناءهم وإخواتهمة وقد قتل أبو 
عبيدة أباه لإيذائه رسول الله كد وتعرض أبو بكر ينعن يوم بدر لولده عبد 
الرحمن لعله يتمكن منه فيقتله» فمن وجد هذا منه فقد صح أن هواه تبع لما جاء 
به النبى كَكنِ)”؟". 

وقال ابن رجب الحنبلى: «أما معنو الحديثء فهو أن الإنسان لا يكون 
مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتيئ تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول يَكلةِ من 
الأوامرء والنواهي, وغيرهاء فيحب ما أمر به ويكره ما نه عنه. 

وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع. قال تعاليل: # ملا وَرَيْكَ لَا يموت 


95 


.)17 ١ /7( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١505 /١(‏ 
() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» /١(‏ 5950). 
(4) انظر: «شرح الأربعين النووي»» لابن دقيق العيد» ص (175). 


2 


تج | تدا ١‏ شال اح سس 1 ا دي 
يه 1 يي ا 
حَقٍ يسَْوَكَ هما سجر يِيَنَهُمَ ثم لا يحدواف نميهم حرجا سما فَصضَيِتَ 
وتسلما شليمًا (02) © [النساء: 0 ]. 

وقال تعاليل: #إوَمَا كان لِمُؤّمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذا فَحَى ألهُ ورسولة* أمرا أن يون طم 
جره من أَمَرِهِمْ [الأحزاب:5"]. 

وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله قال: #إ ذَلِكَ يأَّهُمَ 
كَرِهُوأ مآ أنرَلَ أَهَهُ تحب لَعْملَهُرَ ()4 [محمد:ة]» وقال تعالى: # دَلِلك يِأَنَهُمْ 
انثر 6 شخ انه كيخا رن رع مكل اتكتور وم 14س 

فالواجب علئ كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما 
وجب عليه منه. فإن زادت المحبة» حتا آتول بما ندب إليه منه كان ذلك فضلاء 
وأن يكره ما كرهه الله تعالئ كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه» فإن 
زادت الكراهة حت أوجبت الكف عما كرهه تنزيهاء كان ذلك فضلا)”'. 

قَوْلَه «زقال القنين: 55 بَنْكَ يَجْلٍ مت المتافقيت وَيَجْلٍ من الْتَوُود 
حُصُومَةُ فَقَالَ الْيَهُودِيُ: نَتَحَاحَمْ إل حَمَدِ عَرَفَ أَنَهُ لا يَأَخْدُ الرَقْوَة وَكَالَ 
المنَافِقُ: تَتَحَاكمْ إلى اليَهُود؛ لَعَلِمَهُ أَنّهُمْ يَأخُدُونَ الرَهْوَة فَانَّمَهَا أَنْ يَأتِيَا كَاجِنا 
في جُمَيْنَة يَتَحَاكَمَا َي مَرْلّث طاآلَمْ ترَ إِكَ الدِت يَرْعْمُونَ 4): هذا الأثر 
مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف. ' 

قوله: (وَقِيلَ: ١نَوَلْثْ‏ في رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَاء فَقَالَ أَحَدُهُْمَا: تَتَرَافَعٌ إل 
الكو بل وَثَالَ الْآكَرُ: إلى كعْب بْنِ الْأَشْرَفِء كُمَّ ترَاقَعَا إل عْمَنَ فَدَكْرَ له 
أحَدُهُمَا الْقِصَّة فَقَالَ لِلَذِي لَمْ يَرْصَ برَسُولٍ الله يكة: أَكَذَلِكَ؟ قال: تَعَمْء 


5-5 
وه 


0ت 


© 


)انظ جامع العلوم والحكم) (؟0957/5). 
2:2 


001 ٍِ .5 
١ 716‏ 0 ا 1-2 1 اب 0 
وك سق 3 لي مير و محر 2 0 اد 
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22-1 ألرة [ه -خ 


الول 5؛ يآ انس وَمَا فيا من الإكائم َةِ عَلَ قَهْم الطََاعُوتِ. 
المَانِيَة: تَفسِيرٌ تفْسِيرٌآية الَقَرَة « َإدايِل كهُمْكَا ُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ 4. 
الكَالِكةٌ: تَفْسِيرُآيَةِ الْأَغْرَافٍ «وَلَا يدوأ فِالْأَرْضٍ بَتَدَإِضَلحِهَا 4. 
الرَابِعةُ: َفْسِيرٌُ « أَفَحَكم اليد بمو 4. 
لَامِسَة: مَا قَالَ الشَّعْنُ في سَبَبٍ تُرُولٍ الْآيةِ الأولّ. 
السادسة َه كنسيا الآيتان الصَّادِقٍء وَالْكاذِبٍ. 
السَّابِعَةُ: قِصَّهُ عْمَرَمَعَ لمتافيه _ 
القايك: كَرْنُ الإيتان لا يخْصْلْ لأَحَدٍ حَئ يَكُونَ هَوَه تبَعًا لِمَا جَاء به 

سول بذ. 


فونم لأرك: تقبيه انه الشعاء وكا يها د | الاخائة ة علَ هم الطَاعُوتِ»: 
أي قوله تعالئ: ##أَلمَ د لسو لي م 
َبَلِكَ يُرِيِدُونَ أن ناكمو إل التلشوي ار كك اء موأ أن يَكْمْروأ يه وَمْرِيدُ ألشَّيِطنُ 
أن يضِلهُم صَلنا بع يما يه 

ولد (الكانِيةٌ: كنسية آي التقرة وَإدَا ويَلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في أ لْأَرْضٍ *): 
اح ا د 

قَوَله: «القالكة: تَفْسِيرْ آيةِ الْأَعْرَافِ «ولا مُنسِدُوأ ف الْأيضِ بعد 
إِصَلحِهَا 4): أي لا تفسدوا ني الأرض بالشرك» والمعاصي بعد أن أصلحها الله 
يع الرسس: 

قَوَلَه «الرَابعَةُ: تَفْسِيرُ « أفَحَكم لهي يَبَْْنَ 14: أي أيريدون حكم غير 

له ع : حوى يون ت المنافقين. 


كع 


محعجتا د وست صييب سس 20-0 /الاع عجوم سكين شع ل ؤي ةثل جم 


لوه «الَامِسَةُ: ما قَالّ المّعُْ في سَبَبٍ تُرُولٍ الْآيَةِ الأولَ»: أن الآية 
نزلت في رجل من المنافقين» ورجل من اليهود اختصماء فاتفقا أن يأتيا كاهنا من 

قَوله: «السَّادِسَةُ: كَفْسِيئ الْإيمَانِ الصَّادِقٍ وَالْكَاؤِبِ»: الإيمان الصادق 
هو ماكان ابرق تبعا له والايماة الكاذي ها كان بخلاقه. 

قَوْله: «السَابِعَةُ ِصّةُ عُمَرَمَعَالمتَافِق: تقدم ضعف هذه القصة. 

فَوَله: «القامِةُ كَوْنُ الإِيمانٍ لا يَحْصْلُ لِأَحَدٍ حَت يَحُونَ هَوَاُ بعالم 
جَاءَ به الرَسُولُ يكِا: كما في قول النبي يَلِِ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ 


حير قر 6و 
تبَعًا لما جئت به). 
- 00 


202 


ا 


[9؟] باب من جَحَد شَينًا من الأسماء والصمّات 


ككل الثد كقاليه #وهم يكفرود نَ لمكن #[الرعد: "٠‏ الْآيَة. 

َف صَحِيج ابا خَارِي َال عَاِكٌ: ١حَدّنُوا‏ الّاس بِمَا يَعْرِدُ نَ» أتريدور 
كب ّي ت الله وَيسُوا 2 

زرك قب الرلاق خن مقس كن ابن طاوين عَنْ أيه عَنِ ابْنِ عَيّايِ 
أكذ وى يكل انمض كا ا يما عَنِ الكبيّ كله في الصَّمَاتِ اسْيِنكارًا 
لِدَلِكَء فَقَالَ: ما 5 قَرَقُ هَؤُلَاءِ؟ يدون ِف عر ختكييه ويلا كُونَ عِنْدَ 
6 

ونا سيقت فراش د شرل الله ل يكز الختن ألسقؤوا كته كأزل ال 


فيهم م “وشم د 2200 ون اليم *[الرعد: نا 
ال ل ل ل ا ا ا ا ا ل ا 1 2 ا ل د الع ناح ات ال ا ل ل الك ل ا ل ا ا 0 


قولد «َيَاتٌ عن جكد فنا من الللمَاء وَالصّكّات»: الجحد لنة: 
الإنكار» وهو ضد الإقرار”*'» ولا يكون إلا مع علم الجاحد به أنه صحيح؛ قال 
الله تعاليل: ©#وَحَحَدُوا + يها وَآستَيقتتهه أنفسهُم [النمل:5١]»‏ وما جاء جاحد بخير 

ره( 
نا 


.)١71/( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (79475)» وابن أبي عاصم في «السنة» (545))» عن أبي 
هريرة» قال الألباني في «ظلال الجنة»: «إسناده صحيح رجاله ثقات علئ شرط مسلم غير ابن 
ثور واسمه محمد وهو ثقة اتفاقا». 

() مرسل: رواه ابن جرير في «التفسير) .)5١79/4(‏ 

(؟) انظر: «العين»» مادة (اجحد). 

(6) انظر: «مقاييس اللغة». مادة (جحد». 
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2 همذ اسرد 2 سس اي 
د تت 
2 0 6ج د 2-0-0-1 4 [ه حسل اتيف اس 7سا رسب ا حم له 


قَوله: «وَكوْلُ الله كعال: وَهُم يَكْمَرُونَ لمن 4: أي وهم يجحدون 
وحدانية الله ويكذبون بها('"» وذلك أنهم قالوا: ما نعرف الرحمن إلا صاحب 
الا 

قال ابن كثير: «أي: هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمنء لا يقرون 
به؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية 
أن يكتبوا «بسم الله الرحمن الرحيم»» وقالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم»”". 


عد 


0-0 
سه سر بر 


5 5 7 صم 0000 صرح 1 1000 2-7 ضح 2 سه م << رع 
وقد قال الله تعالن: # قل ادعوا أله أو ادعو الرحمن أياما تدعو فله الأسماء لس 


0 


سر ضر جح سر رح م ره 


دكت ممم ا اه أ 2 سس سا ىح حر 
ولا تجهر بصلازك ولا نخافت يها وابتغ بين ذلك سبيلا (9) #[الإسراء:١٠١].‏ 
٠. 2‏ ار 2 0 2 0 بك معرلالل 2م 32 م 1 ل هئر 
وعن ابْن عمَّرّء قَالَ: قَالَ رَسُوَل الله يَكةِ: «إن أحَبٌ أسْمَائِكم إلا الله عَبْدَ 
سُِ وق -_ 
الل وعبد ال نينا 


لولك ١‏ قل هْوَرَقَ *: أي إن كفر هؤلاء الذين أرسلتك إليهم يا محمد 
بالرحمن, فقل أنت: الله ربي”"". 

قال ابن كثير: «أي: هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن به» معترف مقر له 
بالربوبية والإلهية. هو ربي لا إله إلا هو»””". 

21 « لاله إِلَاهْرَ عَيِهِوَكَاتُ *): أي في جميع اب 


.)550 /١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(2) انظر: «التفسير الوجيز)ء ص (01/75). 

() صحيح: رواه البخاري »)7177١(‏ عن المسور بن مخرمة. 
(4) صحيح: رواه مسلم (71157). 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)55٠١‏ 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ 550). 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)555١‏ 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 5”55). 


265 


00 0 ري مه ع 0 0 فين إلا 5 
فوله: 89 وَإِلِيَهِ مَنَابٍِ 0#: اي وإليه مر جعي وأوبتي ٠»‏ فإنه يستحق 
ذلك أجد نا 


مو 


قولة. (وَف صَحِيح الْمُخَارِ يىُّ قَالٌ ع: «حدثوا الكّاس يما يعر فو 3»: أي 
كلموا الناس بما يفهمون علئ قدر عقولهم, وما تحتمله أفهامهم من العلم'". 

فولد «أَمر يدون نْ كدت انلف وَرَسُولُةُ؟): لأن الإنسان إذا سمع ما لا 
يفهمه. وما لا يتصوّر إمكانه اعتقد استحالته جهلا فلا يصدق وجوده. فإذا أسند 
إلئ الله تعالئ ورسوله يك لزم ذلك المحذورء ويُكدّبٍ». 


وي مهس 


قوله: «رَرَوَى عَبْدُ الرَرَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طاو عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنٍ 
عَبّاين «أَنَهُ رَأى رجلا انْتَمَضَ لما سَمِعَ حَدِيكًا عَنِ الكِنّ بل في الصَّمَاتِ 
اسْيِنْكارًا لِدَلِكَ فَقَالَ: ما قَرَقُ هَؤُلَاءِ؟»): أي ما خوف هؤلاء؟؛ فإنهم كانوا لا 
يؤمنون بآيات الصفاتء وإنما كانوا يتتفضون خائفين عند سماعها منكرين لها. 

قله «يجدونَ ِقَّةٌ عِنْدَ كيه يقل نَ عِنْدَ مُتَمَابِههِ؟): أي يجدون 
رقة ولينا في قلومهم عند سماعهم الآيات المحكمة» وهي ما لا تحتمل إلا معنى 
واحد. وما ظهر معناهاء وينتفضون منكرين عند سماعهم الآيات المتشابهة 
وهي ما تحتمل أكثر من معنئ, وما لم يظهر معناها. 

فَوْلَهُ: «ولمًا سَمِعَتْ قُرَدْشٌ رَسُولَ الله يك يَذْكُرْ الَممَنَ أنْكَرُوا دلِكَ؛ 
نَل الله فِيهمْ لوَهمَ يَكدْرُوتَ ليم 4): عندما جَاء سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو قََالَ: 
مَاتِ اكْتْبْ بَيْنَنَاوَبَيْنَكُمْ كِتَابَا فَدَعَا الي يل الكَاتِبَء فَقَالَ النَبيَ يلل «بسْم الله 


8 


.)5 50 /١5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 555). 

() انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» »235١١/١(‏ و«عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري) (؟/ 5 .)35١‏ 

() انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» /١(‏ 37)). 


2 


ا ا 


الَّحمَنٍ اجيم كَل سهَيلٌ: ما الّحمَن» قاف ما دي ما هوه وَكنِ اهنب 
وم 2 


باشوكَ اللهُم كما كُنْتَ تَكْْبُ؛ فَقَالَ المُسْلِمُونَ: َال لا تكْيهَا إلا سم الله 
الرَّحْمَنِ الرَّحِيم» قَقَالَ التبيئ يكللة: : «اكتبُ باشيكٌ الهم" . 


20222 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري »)77/5١1(‏ عن المسور بن مخرمة. 
2*١‏ 


ات 0 دحببن وى 2-0-1 زضة: [ه سل سك ري م 


7 


الأول: عَدَمُ الإيمَان يِحَحْدٍ شَيْءٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالضّفَاتِ 


الكَالَِةُ: كرَكُ الكَحْدِيثِ يما لا يَفْهَمُ السّامِعْ. 


الرَايعَة: كر اهل أنه يفضي إل تحخذيب الله ووَُولك لولم يعد 


المَامِسَةُ: كلامُ ابْنِ عَبَّاين لِمَنْ اسْتَنْكرٌ شَيْئَا مِنْ ذَلِكَ» وَأَنّهُ أَهْلَكه. 


قوبة ولول هده الايتان قكر قور نيق الأننا والشتاخة: أي 
لقوله: #وهم يَكَفْرُونَ يمن #[الرعد:0]: وذلك عندما قالوا: ما نعرف الرحمن؛ 
وجحد الصفات يشمل جحد الأسماء. 

ول «الكَانِيَةُ: كَفْسِيرُ آيّةِ الرَعْدا: أي قوله تعالئى: #وهم يَكفرونَ 
لمن [الرعد: .]"١‏ 

فول «الكَالِعَةُ: تَرَكُ الكَحَدِيثِ بمًا ا يَفْهُمْ السَّامِعٌ): كما في قول علي 

5 2007 

يَليَدَعَنهُ: «حدثوا الناس يما يَعرِفون». 

قَوْلَهُ: «الرَايعَة: وك الْلَّةء أَنَهُيُقْضِي إلى تحذِيب الله وَرَسُول ولوك 
وتعكو اللكنة: أي تحديث الناس بما لا يفهمون يؤدي إلا تكذيب رسول الله 
يِه ولو لم يتعمد المنكر ذلك؛ كما في قول علي 525:ة: ١أَرِيدُونَ‏ أَنْ يُكَذَّبَ 
وشو 15 / 

وليه الَامِسَةُ: كلامُ ابْن عَبَّاس لِمَنْ اسْتنْكرَ مَيْنَا مِنْ ذَلِكَه وَأَنَهُ 
أخ3كةة ذلك غندها رأئ وجل يتفض استكارًا عند منماعه آيات الصنات: 


بحوك 


001 2 ع فند 7 
1 لاد 
ل لي ويب و 3 اد 


سل ا م 7 


2 زؤرة 1ه م 


[40] باب قول الله تَعالَى: 
0 يَحرِهُونَ ذ نعمت أل 13 امحكرون ادل :“م اليد 


2 


َال مُجَاجِدٌ مَا مَعْنَاُ: هْوَ قَوْلُ اليَجُلٍ هَدَا مَالي وَِئْقُهُ عَنْ آبَائي”". 
0 يَقُولُونَ: لَْلَا فُلَانُ لم يَكُنْ كذَا 5 
َال ابن َه يم يَفُوُون: هَذَا بشَفَاعَةٍ :آلهينا'' 
زَيْدٍ بِنٍ بْن خَالِدِ التي فِيه: ون ادله تقال 
قَالَّ: أشي من عتادق. مُؤّْمِنُ بي 0 “ الحدِيك» وَكَدْ تَقَدَّم: 0 كير في 
الْكِتَاب وَالسِّتَة يَدُمُ سُبْحَائَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إلى غَيْرهِ وَمْشْرِكُ بو””". 

قال بَعْطْ بَعْضُ السَّلَفٍ: اهو كَقَوْلِهِمْ: كَانَتِ الريح طَيبَة وَاملّاح حَاذِقً200, 
ره مناخر جار عل و > 


فقولا : «يَابٌ قَولُ الله كمال < يعَروُونٌ نعم 2 ادا هه تحكرونا 14: أي 


تم بتحكره: 


يعرقوة أشاته :ل جر التسيري إلى 3ناك رقو المف .لعي رت هنا 
يتكرون ذلك» ويعبدون معه غيره» ويسندون النصر والرزق إلى غيره”". 


.)710/7 /١1/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» /١١1/(‏ 737/7). 

في ا «غريب القرآن»» لابن قتيبة» ص (58 ؟7). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (78١٠١)؛‏ ومسلم (71). 
(5) انظر: «مجموع الفتاوئن)» (8// 7339). 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» (// 377). 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 0947). 


زرك 


-2 0 ا مح 5-01 0 


قال الطبري: «اختلف المفسرون في المعنيٌ بالنعمة التي أخبر الله تعالئ 
ذكره عن هؤلاء المشركين أنهم ينكرونها مع معرفتهم بها: 

فقال بعضهم: هو النبي ءَاةٍ عرفوا نبوته ثم جحدوها وكذبوه. 

وقال آخرون: بل معنئ ذلك أنهم يعرفون أن ما عدّد الله تعالئ ذكره في هذه 
السورة من النعم من عند الله» وأن الله هو المنعم بذلك عليهم» ولكنهم ينكرون 
ذلك؛ فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. 

وقال آخرون: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذاء 
ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. 

وقال آخرون: معنئ ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ أقروا بأن الله 
هو الذي رزقهم, ثم ينكرون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. 

وأولئ الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بتأويل الآية قول من قال: عنى 
بالنعمة التي ذكرها الله في قوله: 9 يَحَرفُنَ ِقَمَتَ أله 4 النعمة عليهم بإرسال 
محمد كَل إليهم داعيا إلئ ما بعثه بدعائهم إليه» وذلك أن هذه الآية بين آيتين 
كلتاهما خبر عن رسول الله يده وعما بعث به. فأولئ ما بينهما أن يكون في معن 
ماثيله وبا بعده: إذلم يكن فعا يدل على انر اتشعها له وعنا بعدة كالدي 
قبل هذه الآية قوله: # إن انمالك ابل ألْميِينُ © © #[النحل:87] وما بعده: 
9# وَيَومَ بحت صَكلَ م شَّهِيِدًا 4[النحل :5 وهو رسولها. 

فإذا كان ذلك كذلك. فمعنيئل الآية: يعرف هؤلاء المشركون بالله نعمة الله 
عليهم يا محمد بك. ثم ينكرونك ويجحدون نبوتك» '. 

قوله: «ظإواً. كرهم الكنرورت *: أي وأكثر قومك الجاحدون 
ين 


.)71775-151/7 /١ا7( انظر: «تفسير الطبري)»‎ )١( 
.)771/1١١/( انظر: «تفسير الطبري»‎ 0( 


2 


ل 2 
2ل عدا 


8 : «قَالّ حُجَاجِدٌ مَا مَعْتَاهُ: هُوَ قَوْلُ قَوْلَ اليّجُْلٍ هَدَا مَالي» وَرِنْمُهُ عَنْ آبَائي): 
أي يتكرئعمة اله عليه وينسها ل نفه وال با 

كوبة (وَقَالٌ عَوْنُ بْنُ عَبْدٍ اللّه: يَقُولُونَ: لوْلَا فُلَانُ لَمْ يَكُنْ كن 
وَكَذَاا: نص كلام عون أنه قال: إنكارهم إياهاء أن يقول الرجل: ب 
وك حي ا سل 

قَوله: وال ابْنْ قتيَة: يَقُولُونَ: هَذا دمَفَاعَةٍ آلهَينَ: أي إنما حصلت 
لنا النعمة بسبب شفاعة آلهتنا عند الله. 

قَوْلَهٍ «وَقَالٌ أبُو الاي بَعْدَ حَدِيثِ [ يْدِ بْنِ خَا 


سوه سم 


0122 
0-7 3 ا 
مح 5 اد 
تس ل ددح سس ماقتس اا 1 سد شكس اد ااهل 


7 


--22 ره ها م 


ع 
ا 


5 


و 


- 
غى 6# 


تَعَالٌ قَالَّ: «أَصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي م مُؤْمِنُ بي وَكَافِرًا الحديت» وَقَدْ تَقَدَّمَ: «وَهَدَ 
في الْكِتَابٍ وَالسّنَّةِ يَدُمُ سُبْحَا سبْحَائَه مّ؟ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إل غَيْرِِ وَجْشْرِكُ يه)): 
كل من يضيف نعمة الل إل غيره ويشرك به دخل في الآية. 
كو «قَالّ بَعْضُ السّلّف: « هُوٌ كُقَوْلِهِهُ: كَانَتِ الرّيحُ 5 طَيّبَد وَالملَاحُ 
حَاذِقَا»»: أي كانت الري يح هادئة» والملاح -وهو قائد السفينة ام 
رن «وَكحْوَ دَلِكَ مِمّا هُوَ جَارٍ عَلَ أَلسِئَةٍ كديرَا: كقولهم: لولا السائق 
لولكتاءوة لولا الطيب لمتوتر: لولا اجتيادى ما تححة. 


الذى شه دَأَنَّ اللّهَ 
| 


2022 


.)737/7 /١١/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


ارت 


الْأُولّ: تفسيه رُ مَعْرِفَةٍ التَعُمَة وَإِنَْارِهًا. 


الكَانِيَةٌ: م تتركا أن عذا جار عل ألبلة كين 
الكَّالِكَةُ: تَسْمِيَةٌ م هَذَا الكلام إِنْحَا إِنُحَارًا لِلنّعمَة. 


الرَابعة: اجْتِمَاعٌ الصُدَّيْن في الْقَلْبِ. 


قوله: : «الأولّ: تَفْسِيد رَ مَعَرِقَةٍ المّعْمَة» وَإِنْكَارِهَا»: تفسير معرفة النعمة: 
هو أنه يعرف أن كر من الله 0 وتفسير إنكار النعمة: هو أنه يتكر أن 
النعمة من الله وحده بعد أن عرّفها. 

قَوْله: «الكانية: مَعْرِمَةُ أنّ هَدَا جار عَلَ أَلسَِةٍ كَِيره): أي إنكار النعمة 
وإضافتها لغيرالله يخل جار علئ ألسنة كثير من الناس. 

فول : «القَالِكَةٌ: تَسْمِيَةٌ هَدَا هَدَا الكلام ! إِنْكَارًا لِلنْعُمَةِ): أي إنكارا لفضل الله 
عتعيع نمم يعرفوث أ من الله وحده. 

فول «الرَابعَة اجْتِمَاعٌ الصَّدَّيْنِ في الْقَلْبِ): أي معرفة النعمة وإنكارها. 


2021 


ارك 


ل 


[41] باب 


« 


لفلا ملوأ يِه أنداذًا وا أت عمو بت 799 © [البقرة:77] 


وَقَالَ ابْنُ عَيّاسٍ في الْآية: «الَْئْدَادُ: هُوّ الشَّرَهُ ف أخى اوقب الكمْلٍ عَلَ 
صََاةٍ سَوْدَاءَ في ظلْمَةٍ الَيْلِ وَهُوَ أَنْ تقُولٌ: اللو يَحَيَاتِكَ يَا فُلَانُ» وَحَيَاق 
وتقول: يبه كيْبَةُ هَدَا؛ لَأتانا اللُصُوسُء وَلوْلا الْبَكد في الدَار؛ لأن للُْسُء 
َو البَجْلٍ 5 مَا شَاءَ اللّهُ 00 رَكَوْل البَجُلٍ: لَوْلَا اللّهُ وَكُلَانُ لا 
تجْعَلُ فِيهَا قُكانا هذا كل به شرك" ر 3 0 وكات 


كم 6 


وَعَنْ عْمَرَْنِ الطاب وتإاعة أن 072 
فد حَننَ أؤ ركه" رَوَاهُ المَرْمِذٍ ذِيُّ وَحَسَّنَُ وَصَحَحَهُ الحاكم. 

كال ان تشغود: الذن أخلف باللّه لاض اك مِنْ أنْ أُخْلِفٌ بِغَيْرهِ 
صَادِقًا70". 


وَعَنْ حُدَيْقَةَ تمع أنْ رَسُولٌ الله مله قال: الا تق أواء ما قاء الله مقاء 
فلأ كن تو اراد عا كاه الل كُمَّ شَاءَ لني" رولا انو َوُه بِسَئَدِ صَحِيج. 


وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الكَحَمِّ أله ينضد أخذا الله وَبِكَء أن دل 


)١(‏ حسن: رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7579)» فيه اشبيب بن بشر» صدوق يخطى. كما قال 
الحافظ في «التقريب»» ص (7517)» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي »)١575(‏ وحسنهء وأحمد (2501/7) والحاكم في «المستدرك)» (54)) 
وصححه. عن ابن عمر» وصححه أحمد شاكرء والألباني. 

(6) صحيح: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (215979))» وابن أبي شيبة »)07781١(‏ والطبراني 
(440). وصححه الألباني في الإرواء (759757). 

(54) صحيح: رواه أبو داود (259480» والنسائي في «الكبرئ» ,.)٠١1/05(‏ وأحمد (/51 7717). 
وصححه الألباني. 


وخرت 


تجا د رسيت يب سس 20-0 بلع عجوم سيف ساس 7سا رسب ا ع هه 


2 )> 0 ا 0 عه 3 0 1 
بالله ثم بكَ''» قَالَ: وَيَقُول: لَوْلّا الله كُمَّ فُلَانُ» ولا تَقُولوا: لَولَا الله وان ". 


قوله: «يَابٌ #قلا ملوأ يِه أتدامًا *: أي أفردوا لى الطاعة» وأخلصوا 
لي العبادة» ولا 7 وال شر 2057 فتك سلعوة أن كل نعي 
عليكم 7 

الأنداد: جمع ند» والند: العدل» والمثلء والنظير”". 

فول ١موَاسُم‏ تعَلَمُورَ 01#: أي أغهم لا يخلقون. والله هو الخالق» وهذا 
احتتجاج عليهم في إثبات التوحيد””'. 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «أي: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا 
تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي 
يدعوكم إليه الرسول يَككِةٍ من توحيده هو الحق الذي لاشك فيه»”"". 

قر قوفل انن ختاى و القند الماح لتك أحى ون قري 
الكل عَلَ صَفَاقٍسَوْدَاءَ في ظَلْمٍَ ليل وَهْوَأنْ تقُول: وَادلِ وَحيَاتِكَ يا كان 
يَعيَاقء وتكول: ولا ييه عداة لأنانا اللضوض» وَلْولَة البقد في القار؛ لأ 
النُصُوصُء وَكَوْلُ التَجُلٍ لِصَاحِيه: ما شَاءَ الله وَشِنْتَء وَقَوْلِ البَجُلٍ: لَوْلّا الله 
ولاق ل غدل نيوا ةلذ يدق لانم اعسدرا عد الأسانة 
عر إلى مسبثها 0 


دخ 


() رواه معمر بن راشد في «الجامع» .)١1811١(‏ 

(0) رواه معمر بن راشد في «الجامع» .)١185١5(‏ 

() انظر: «تفسير الطبري) /١1(‏ 717/0-959). 

() انظر: «لسان العرب». مادة «ندد). 

(6) انظر: «التفسير الوجيز)ء» ص (40). 

() انظر: «تفسير ابن كثير) .)١95-190 /١(‏ 

(0 انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير) (5/ .)١077‏ 
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تكدم اذ اسلدد 2 سس اي 
2 0 2ج د 2-0-0-1 آأنارة- [ه سل اياف ساس 7سا رسب ا حم له 


والصفاة: العريض من الحجارة الأملسر”'. 

وكُليبة: تصغير كلبة. 
بعَيْر الله قَقَدُ كَفَر أَوْأَذْرَّك0»: يحتمل أن يكون شكا من الراوي؛ ويحتمل أن 
تكون أو بمعنئ الواو» فيكون قد كفر وأشرك» ويكون من الكفر الذي هو دون 
الكفر الأكبر» كما هو من الشرك الأصغر”". 

قال ابن حجر: «التعبير بقوله: فقد كفرء أو أشرك للمبالغة في الزجرء 
والتغليظ في ذلك»”". 

وقال أيضًا: «ظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة لكن قد اتفق 
الفقهاء علئ أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية» واختلفوا ني انعقادها 


ببعض الصفات)”'. 


قال العلماء: «السر في النهى عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشىء يقتضي 
تعظيمه. والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده]!*). ْ ْ 

فَرلية جتان انق تاقرو ران نيت انار 6 اع دين أذ 
كلف بِغَيْرِ ضَادِقًا)): لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسبب 
الكذب اسيل عن سب الشر ف" 

ولأن الحلف بغير الله شرك والحلف بالله توحيد» وتوحيد معه كذب خير 


)١(‏ انظر: «تبذيب اللغة». مادة «صفا». 

(2) انظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد). ص .)5١1(‏ 
() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)07١/١1١(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)07١/١١(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (١11/ا7ه).‏ 
(5) انظر: «الفتاوئ الكبرئل»» لابن تيمية (0/ 0017). 


2 


ل 2 
2ل يدا 


1١0 + 3‏ 
فزخ شرك معه ضدق” ا 


012 
0-7 3 ا 
لمح 5 اد 
ال اس اند سدلار القرس لل .د لات ست لمر 


97 


2-1 5422 إه خم 


قال ابن تيمية: «وذلك بأنه إذا حلف بالله فقد جمع سيئة الكذب مع حسنة 
التوحيد. وإذا حلف بغيره فقد جمع مع الصدق سيئة الشركء والتوحيد أعظم 
من الصدق» والشرك م من الكذب)”". 

وله 0 وَعَنْ حْدَيْفَةٌ قلاع بتلتلكةة أَنَّ رَسُوآً الله يلد كَالَ: ١لا‏ تَقُولُوا: مَا سَاءَ 
اللّْهُ وَمَاءَ قُلَانُ» وَلَكِنْ قُولُوا: موسي قُلَانُ»»: ذلك لما في معن 
«ثم) من التراخي بخلاف الواو التئ تقتضئ التسوية”". 

قال الخطابي: «وذلك أن الواو حرف الجمع والتشريكء وثم حرف النّسق 
بشرط التراخيء. فأرشدهم إلئ الأدب في تقديم مشيئة الله سبحانه عل مشيئة 
من سواه" ”'. 

وله «وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ هِيمَ الكحَوئٌ أَنَهُ د فده كا باللّه وَبِكَ» وود أن 
إقول: 0 1 ا ْلَا الله وَمْكانٌ»: 
هذا زنم اه وى البحى النجاضر الى لداقدرة وسييي ل الى م وهو الى يسرع 
في حقه مثل ذلك. " ْ 

وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم, ولا قدرة لهم 
على نفع» ولا ضرء فلا يقال في حقهم شيء من ذلكء فلا يجوز التعلق علئ هذا 
القول -أي قول: أعوذ بالله ثم بك- بشيء ما بوجه من الوجوه'”. 

0ت 


() انظر: «مجموع الفتاوئ» .)8١ /١(‏ 

() انظر: «جواب في الحلف بغير الله)» لابن تيمية» ص (55). 
() انظر: «إكمال المَعلِم بفوائد مسلم» (؟/ 77/5). 

(4) انظر: «معالم السنن» (5/ .)171-11١‏ 

(6) انظر: «فتح المجيد»ء ص (5 ١‏ 5). 


الك 


ل 22 
2ل عدا 


141 قد ا335353 خت سانا 2 


2 1 500 0 - 71 

الاولى: تَفْسِيرٌ أَيّةِ البََرَةِ في الانْدَادٍ 

6 476 وق مامه ور و سساو ع لأهدع ون م 22021 
الكَّانِيَة: أن الصَّحَابَة صَلتاعَنة يمَسَرُونَ الايّة التَازِلة في الشَّرْكٍِ الأ كبر أنْهَا 
لد -. 


الكَالِكَةُ: 3 الحَلِفٌ بِغَيْر الله شِرك. 
00 أنهُ إِدًا حب يكير الله كا انلو اكززوة التبيق الشنس: 
بتك القدق جه بَيْنَ الْوَاقٍ واتّمَ) في اللَّمْظِ. 
اسمس د لشترح ويهمى 02509 


50 «الْذُولَ: تَفْسِيرُ آيَة الْبَقَرَةِ في الْأئتَادِه: أي قوله تعالئ: « ملا 
جحت لوأ ين أنداة' مكو 9 (9)) # [البقرة 17 

فو لكاي ف أذ الشكابة لفط اقنكرة الآية القازلة فى الذاك 
الأكر أَنهَا تَعْهُ الآ لأصََرَا: أي هذه الآية نزلت في كفار قريش» وشركهم شرك 
أكبرء ومع ذلك استدل بها ابن عباس علئ الشرك الأصغر. 

لرايد «القَالِكَةٌ: أن الحلِف بِعَيْرِ الله شِرْكُ»: لقوله يَكَِةِ: «مَنْ حَلة حَلَف بِغَيْرِ 
الله ققَذ كمَرَأو أَشْرَدَا 

نول «الرابعةٌ: أَنَهُ إدَا حَلَفَ بِغَيْرٍ الله صَادقًا كز أكْير مِن اليبين 
الَْمُوي»: لقول ابن مسعود صَتعةة: «لأَنْ أَحْلِفَ بالله كَاذبًا كَاذبًا أَحَبّ إِليّ مِنْ أن 
أخلفٌ غير صَادِقًا). 

قوله: «الحَامِمَةٌ 0 3 ع واكم في اللّفْظِ): «الواو» تقتضي 
التشريك والتسوية» و«ثم» لا تقتضي 


2021 


١ 


25 اد 
101006 مت 147 دجم -- د 


مه 


["4] بَابَمَاجَاء يمن َم ْنَع بالف بالله 


عَنْ ابن عْمَ أن رَسُولَ الله يك كالَ: ١لا‏ َْلِهُوا ِآبَائِحُم» مَنْ حَلَفَ 
الله كَلْيَصْدُفْء وَمَنْ خُلِفٌ لَهُ بالل كَلْيَرْصَء وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ الله)'" 


سَ © ساس 


كاضا ب كات 


قَولَه: الوك كوي بم بِالحَلِف باللّوا: أي من الوعيد. 

ولي «عَنْ ابْنٍ عُمَنَ أنَّ يَسُولَّ الله يه قَال: «لا خَحْلِقُوا بِآبَائِكُم)): 
لأنه من أيمان لاطي فلقد كانت العرب في الجاهلية تحلف بآبائهم 
وآلهتهم» فأراد الله تعالئ أن ينسخ من قلوبهم وألسنتهم ذكر كل شيء سواه 
ويبقي ذكره تعالى؛ ذازه الحق المعبود 0 

قَوله. : ١مَنْ‏ حَلَفٌ باللّه فَلْيَصْدُقْ): من الصدق©). 

86 : (وَمَنْ خُلِفَ لَهُ ياللىء كَلْيَرْضَ): على بناء المفعول أي حلف بالله 
لاإ رضائه ”. 

2 «وَمَنْ لم يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللوا: أي من الوعيد؛ لكونه من الفعل 
المنافي لكمال التوحيد؛ لدلالته علئ قلة تعظيمه لجناب الربوبية» فإن القلب 
الممتلىع بمعرفة عظمة الله وجلاله لا يفعل ذلك”"'. 

)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه »)7١١١(‏ وصححه الألباني. 

(0) انظر: الإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (5/ كلا .)١‏ 
2 انظر: «إرشاد الساري لشرح صحوعمع البخاري» (9/ ا 
() انظر: «حاشية السندي علئ سنن ابن ماجه») (517/1). 


(©) انظر: «حاشية السندي علل سئن ابن ماجه» .)55577/1١(‏ 
(0) انظر: «حاشية كتاب التوحيداء ص .)7١0(‏ 


حك 


05 
2 1 2 د 
يد : 0 0 جاخ 
0 ليس رص ام 
3 سر 
2 كت "1:1 
3 ا 0 
0 1 خا ويب آتت 
ب واجءكا ع2 0 _ 


لمن خَلِف له بالله» ووعيد لمن لم 
: «هذا أمر منه يل بالر 
قال الشوكاني: 2 
يرض بأنه ليس من الله 
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) ١ ' 
( 2) 


ايه ناذا 
0 د بر لصت 4ح --10 ٌّ هه سه 


ككعدتة 1:5 جيم 
الأولّ: هي عَنِ الف بِالْآبَاء. 
الكَانية: الْأَمْرُلِلْمَخْلُوفٍ لَهُ بالله أَنْ يَدْضَى. 
الكَالِكةُ: وَعِيدُ مَنْ لَمْ يَرْضَ 
رعجيده الشترح وهو ----------2-2--2--2 


قَوله. «الْذُولَ: 0 بالّآَاءا: لقوله يكل «لا تَسَلِفُو 55 ل 
ا «الكَانِيَةُ: الْأَمْدُ لِلْمَحْلُوفٍ لَهُ بالله أَنْ يَرْضَى): لقوله 1 «وَمَنْ 


لف وال للضم وهذ نام يلم كلب السافف. 
الوا «الكَالِمَةٌُ: وَعِيدُ مَنْ لَّمْ يَرْضَ): لقوله يَلةِ: «و مَنْ لَمْ يَرْض فَلَيْسَ 


مِنَ اللوا. 


2021 


001 2 عرسا 2 
غ _- ١‏ 1 ا 2 ب 3 2-7 اح 
ات سس ويب ور م 5 04 اد 


7 


عدت 5:0 جم 


[؟:] بَاب فول :مَاشَاءِ الله وَشنْت 


عَنْ فُتيْلَةَ أَنَّ يَهُوديا أ ف التبِيّ كله قَقَالَ: إِنَكُم نَكُمْ تُْركُونَ تَقُولُونَ: ما 
مَاءَ الله وَشِئْتَ» وَتَقُولُونَ: وَالْكُعْيَةِ 2 ا أَمَاذرا أن عَخْلِدُرا 
أن يشرأياء ويك الكنين وان تثراءاة ماكاه الله كم شِئْت0”" ر رَوَاهُ النَّسَانُ 


ل أ سار 


وصححه. 

وَل أًّْا عَنْ ابن عبَّا» أن رَجُلًا ال لني يك: ما ماء الله وَشِفتَ» 
قََال: «أَجَعَلْتَى لله نِدّا؟ بَلْ ما شَاءَ " وف" 

وَلابْنٍ مَاجَةُ عَنٍ الطْمَيّلٍ أَخي عَادْمَةٌ مه قَالَ: رَأَيْتُ كأَنْ أَكَيْتٌ 
تمر مِنَ الْيَهُود؛ قُلْتُ: نكم انه نْكُمُ الْقَوم َولَا نحم تقُولون: عُرَيْدٌ ابُْ اللي 
قَالُوا: وَأَنْكُمْ َنم الْقَوْمُ دلا اسك م تقواوق: ماشاة ابل وقاء 502 0 
تَمْرِمِنْ العصَار » فَقُلْتُ: إِنّكْ لثم الْقَوْم ولا أنَكمْ تَقُولُونَ: المسيح ابْنْ 
الل َالوا: 0 انك كم الْقَوْمُ لل أَنَحْمْ تقواءة: ار ا يك 
فنا طيخت أخيزك يها عق اكات ١‏ كمَ أَكَيْتُ التي ل 5 فَأَخْيَاثُهُ نه قَالَ: هَل 
غات 50 -- 0 فَحَمِدَ الل وأ عَلَيْه 6 07 اا تن 


ص 


ا رَأَى ا أختر يها م أخْيْرَ مِنْكُمْ وَأ سخ تا كلم ينتقي 


ُ 


كذ وكَذًا أن أَنْهَاكُمْ عَنْهَا عَم بسر اله عاك د ا 
مَاَاءَ ادن 126 . 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي ( 07111 وصححه الألباني. 

(؟) صحيح: رواه النسائي في «الكبرئ» ,)٠١1/59(‏ وأحمد (25051)» واللفظ لهماء وابن ما 
3110 كلهم بلفظ: «أجعلتني لله ندا؟»» وصححه أحمد شاكرء والألباني. 

(') صحيح: رواه ابن ماجه »)75١١14(‏ وأحمد »)7١795(‏ وصححه الألباني. 


5 


ار ل 2 سس يا 
2 كس تم كه عدت 1:5 تعجم سه 


0 ل ل 0 2ج ء ع 
قفوله: «بَاب فقول ما شَاءَ الله وَشِئْتَ»: يكون شركا أكبر إن اعتقد أن 
قل ويكون شركًا أصغر إن اعتقد أن المعطوف أقل من 


الله ل. 
قَوْلَهُ: اعَنْ فُتيْلة أَنّ يَمُوويا أن الكين بل فَقَالَ: إِنَحُمْ مُفْرَكُونَ»: أي 
تقرنون بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق بعبارة تفهم التسوية. 

فونه ل ما شَاءَ اللّهُ وَشِئْتَ2: لأنهم جمعوا بين مشيئة الله ومشيئة 
العبد بالواو وهي تقتضي المساواة والتشريك. والله عَرَمَلَ يقول: #إوما تَسَاعُونَ 
إِلَّا أن َه شه رَبُ الْعلمِيت (جي) 4 [التكوير:5؟]. 

فريك ون رارة: والكتروون لاله لا يجوق القسدم بالمظلوق»والكعبة من 
المخلوقات. 

هَوْلَه: «ُأمرَهُمْ التيئ يكل د أَرادُوا أن يلوا أن يَقُوُوا: وَرَبٌ الْكَخْبَةه 
وَأَنْ يَقُولُوا: مَا َاءَ اللَهُ كُمّ شِئْت)4: لأن ثم لا تقتضي التشريك والمساواة. 

وفي هذا الحديث: جواز قبول الحق وإن كان علئ لسان الأعداء. 

قوله: «وَلَهُ أَيْضًا عَنْ ابْن عَيَّاينء أنَّ يَجُلُا قال لِلنَّصَ بكل: مَا شَاءَ الله 
وَشِئْتَء فَقَالَ: «أَجَعَلْتَني لله نِدّا؟ 1 ما شَاءَ اللَهُ مَحُْدَهُ)): لا شريك له يل فلا 
يجوز القوية ي الهشينة بين الخالق؛.والمحلوق. 

قال ابن القيم: «وفي معنئ هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقئ الشرك: 
أنا بالله وبك. وأنا في حسب الله وحسبك. وما لي إلا الله وأنتء وأنا متوكل علئ 
الله وعليكء. وهذا من الله ومنك» ولاك ف السحاءوانت ل فى الأرضي: ووالله 
وحياتك: وأمثال هذا من الألفاظ التى يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق» 
وهي أشد منمًا وبا من قوله ما شاء الله وشئت. 


51 


ل 2 
2 يدا 


ا ا 
قولسه. «وَلابْنِ مَاجَهْ ءِ عَنِ الطُمَيْلٍ أخي عَائِمََ لما ؛ قَالَ: رَأَيْتْ كأفى 


أ يت عل مر من الَُْود قلْتُ: ِنَم َنم القَوْمُ ولا أَنَكُمْ تَقُولُون: عَرَيرٌ 
ْنُ اللي قالوا: وَأَنْكُمْ لَأَنكُمُ الْقَوْمُ مُ لَوْلا نسحم كه تنولوة: : مَا شَاءَ الله وََقَاءَ محمد 
7 4 مَرَْتُ يتَمَرِ مِنْ العَصَارَى» كَقُلْتُ: نم لَأَنتُمُ الْقَوْمُ لا تق أوة: 
المسيحٌ ابْنُ اللي قَالُوا: 07 له كم الْقَوْمُ 2 ا أوق: ها قاء الذة 
كاه ته كنا شق رتاه امن أخيرث 4 1 َيْتْ التي يله تأَخبَرئكُ 
َالَ: «هَلُ أَخْبَرت بها حتاو كك تَعَهْ 0 و 0 وق عَلني م تال 
ابن إن طقلا وى ف أختر ان لخم فلئم: كلمة 
تنكشن كذ وكذا أن أَنْهَاكُمْ عَنْهَا عَم كقوأوا ما كاه الله وقَاء يد شت 
0 اللّهُ َحْدَهُ)): ل 


إيهاء التشريك”. 


012 
0-7 3 ا 
مح 5 اد 
سٌ|ااااااااس تت تت تت تل تل لنل-ن” ك-د- 


7 


ده 1:17 جم 


2021 


.)7 3537 انظر: «زاد المعاد) (؟/‎ )١( 
انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير) (1/اه0).‎ 20 


/لاءء 


0 ا مح 5-1 0 


فِبَهٍ مَسَايْل: 


22 


الأول مشرقة التقرو بالقءك الأضقر. 

الاي مهم الإدسَانٍ ! إِذَا كان لَهُ هََى. 

0 «كَوْلْهُ لله أَجَعَلْئني لله نِدّا؟ا فَكْيْمَ بِمَنْ قَالَ: «يَا اليا أَكْرَمَ للق ما 
اك ذ به سِوَاكَ)» وَالْجَبْتَيْن بَعْدَه؟. 

الرَابِعَة ِعَُ: أَنَّ هَذًالَهْسَ م مِنَ الشَرْكِ اكير لِقَْلهِ: ايمْتَعْني كُذَا وَكُذًاا. 
الايد أن الكذيا الصَاحَِةَ مِنْ أَقْسَاءٍ ا 


السَّادِسَةٌ: أكهَا قَدْ تَكون سَبَبًا شرع بَء بَعْضٍ الأحكام. 


قوله: «الأول: مَعْرِقَةٌ اليَهُودٍ بالشَّرْكِ 0 كما في حديث قَييْلة صولئئعها 
أن يهوديا أتئ النبي ملك فققال: إنكم تشر 

قوله: «الكَانِيَةٌ: نِيّة: فَهم الْإمْمَانِ إِذا 1 ُ هَوّى): كما فعل اليهود» فقد 
فهموا ما عند المسلمين من الشرك» وهو قولهم: «تقولون: ما شاء الله» وشاء 
د 

و (الكَالِعَةٌ: «قولة يله أَجَعَلْني لله يدا" فَكيْهَ د بِمَنْ قَالَ: «يَا أَكْرَمَ 
الَلْق ما لي م أل به سِوَاكَ) وَالْمَيْتَيْنٍ بَعدَه؟0: مدي ما قاله البوصيري 
في البزدة: 
ياأكرمًالخلقٍماليمَنألود به سِواكَ عند حُلولٍالحادث العَمَم 
ولنْ يَضيقٌ يسول الله جامّك بي إذَا الكريمُ تَحَلٌَّ باسم منتقم 
دمن جردا اوددها ومن علويك علمٌ اللوح والقلم 


5-4 
0 


فول «الرَابِعَةُ: أنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الشَّرْكِ لكب لِقَوْلِهِ: «يَمْتَعْني كُذَا 


م 


وَكَذَّاا): ولو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء وَكِ. 
قَوَلَه: «الَامِسَةُ: أَنَّ اويا الصَاَِةَ مِنْ أَقْسَامِ الْوَجْي: كما في رؤيا 
و «السَّادِسَةٌ: أَتَهَا قَدْ تَكُون سَبَبًا لِشَرْعِ بَعْضِ الْأَحكاءِ): أي في 
عهد النبي َيِه وليس بعد وفاته. 


2001 


ع6 105١‏ تتجم محف كه 


[الجاثية: 4 ؟] الاية. 
عَنِ التيّ يه كَالَ: «قَالَ الله تَعالى: يُقْذِيفٍ 
قلت اليل وَالكَهَارَا 230 


زفق 


0 
2 
0 
1 
0 
1١ 

1 
٠حداث‏ 
ع 


22 سس ا 


وف رائة يَة: الا تَسْبُوا 00 فِإِنَّ اللّهَ هُوَ الدَّهْمُ) 


قولك نياك كن شك اكةر تقد الى انلفةا الدسره اسه للرماة الطرين: 
ونن الحراه الي 

والأذى: اسم لقليل الشر وخفيف المكروه بخلاف الضررء فلذلك أطلق 
علئ القول؛ لأنه لا يضر المؤذي في الحقيقة”*'. 

قال ابن القيم: «في هذا ثلاث مفاسد عظيمة: 

إحداها: سه من ليس بأهل أن يُسبء فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله 
منقاد لأمره مذلّل ل: لتسخيره فسابه أولئ بالذم والسب منه. 


الكانية: أن سبه معضهق للشترك: فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع» وأنه 
مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضررء وأعطئ من لا يستحق العطاءء ورفع 
من لا يستحق الرفعة» وحرم من لا يستحق الحرمان» وهو عند شاتميه من أظلم 


() صحيح: رواه مسلم (5255). 


(؟) صحيح: رواه مسلم (51551). 
("') انظر: «النهاية في غريب الحديث)» (7/ .)١55‏ 


() انظر: «الصارم المسلول». ص (9/5). 


وه 


ا 10 ا 


الظلمة» وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدّاء وكثير من الجهال 
يصرح بلعنه وتقبيحه. 

الشالعة: أن السب منهم إنما يقع علئ من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق 
فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر, 
وأثنوا عليه. 

وني حقيقة الأمرء فربٌ الدهر تعالئ هو المعطي المانع» الخافض الرافع. 
المعز المذل, والدهر ليس له من الأمر شيء, فمسبتهم للدهر مسبة لله عَرَتَِلَ 
ولهذا كانت مؤذية ارب تعال 3 

قولهة «وَكَوْلُ ل الله كعال: ##أوقَانُوا مَا هى إِلَّا اننا ألدنيَا4): أي وقال 
المشركون الذين أنكروا البعث: ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة 
سواها تكذيبا ا الجياة 5 

قَوْلَه « تَمُوتُ ويا 0#: أي نموت نحنء وتحيا أبناؤنا بعدناء فجعلوا 
خا أبنائهمٍ بعدهم حياة لهم؛ لأنهم منهم وبعضهم. فكأنهم بحياتهم أحياء”". 

قوله: «#وما لكا إِلَاَلدَهْد *): أي وما يهلكنا فيفنينا إلا مرّ الليالي والأيام 
وطول العمرء إنكارًا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكههم””". 

قوله: ا ِدَلِكَ مِنّ عِلِّ #»: أي وما لهؤلاء المشركين القائلين: ما 
هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحياء وما يهلكنا إلا الدهرء بما يقولون من ذلك من 
علم: يعني من يقين علم؛ لأخهم يقولون ذلك تخرّصا بغير خبر أتاهم من الله 


ولا برهان عندهم نا 


,)737 5-1917 انظر: «زاد المعاد» (؟/‎ )١( 
.)491( انظر: «تفسير الطبري») (77/ /ا/). و«التفسير الوجيزاء ص‎ )0( 
.)7/8/557( انظر: «تفسير الطبري»‎ )9( 


(؟) انظر: «تفسير الطبري» (078/557). 
(6) انظر: «تفسير الطبري)» (؟7/ .)6١‏ 


١ 


انتما ١‏ جد( ع1 ة 0 0 ا 
ل د د 
نعصا 0 سييهت 2-0-0-1 0 ها حسم صصسلكين شحر < ل ؤك جم 


قَولة ١ن‏ مم إلا يظْنونَ 4 أي ما هم إلافى ظن .هن ذلك» وه 
عنهم أخهم في حيرة من اعتقادهم حقيقة ما ينطقون من ذلك بألسنتهو”". 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «يخبر تعالئ عن قول الدهرية من الكفار ومن 
وافقهم من مش ركي العرب في إنكار المعاد: م وََالوأْمَاَإِلَاحَاننً ادا تسوت ويا 
أي: ما نّم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون, وما ثم معاد ولا قيامة» وهذا 
يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد. ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم. وهم 
ينكرون البّداءة والرجعة. ويقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع 
المعتقدون أن في كل ست وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلئ ما كان عليه 
وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهول. فكابروا المعقول وكذبوا المنقول» 
ولهذا قالوا: وما مبيَكآ إلا آلدَهْرٌُ 4 قال الله تعالى: #إومَالُم يدَلِكَ مِنَعِوِ ِنَم إل 
2 


يَظُنْونَ () 4 [الجائية:14] أي: يتوهمون ويتخيلون»"". 
6 00 5 1 
قوله: «وَني الضَّحِيح عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ التَويّ ل قَالَ: «قَالَ الله تَعَالى: 


221 و 2 


يُؤْذِيٍ ابْنُ أدّمَ يَسُْبٌ الدَّهْرَ)): إذا سب الناس الدهر فإنهم يؤذونه تبارك وتعالئء 
ولكن الأذئ لايضر المؤدّئ» بخلاف الضرر”". 

وليس أذاه سبحانه من جنس الأآذئ الحاصل للمخلوقين كما أن سخطه. 
وغقية وكرافعه ابسث من جف يها للمخ ار 0 

لول ونا الدَهْرُا: أي أفعل ما يجرئ به الدهر من السراء والضراءء فإذا 
سببتم الدهر وهو لا يفعل شيئًا فقد وقع السب على الله””. 


عي 


8 ء. 
-< ”5 


.)6١ انظر: «تفسير الطبري» (؟1؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (/9/ 5594-1554). 

() انظر: «الصارم المسلول». ص (08). 

(؟) انظر: «الصواعق المرسلة» .)١506١/5(‏ 

(6) انظر: اشرح صحيح البخاري»». لابن بطال .)5919/51١(‏ 


حك 


1 اد 
سف سه عت 107 قتعم ا 


قال ابن تيمية: «أى أنا الذى أفعل ما ينسبونه إلى الدهر ويوقعون السب 
2000 
عليه . 


فول كلت اللذق واققات أن يقلب الزنان؛ وير ة :1 وتقابيةتصرفد 
تعال قديها بحبة النامسن وركر هون 

قال الخطابي: "كانت العرب تسبٌّ الدهر علئ أنه هو المُلِم بهم في المصائب 
والمكاره» ويضيفون الفعل فيما ينالهم منها إليه» ثم يسبون فاعلها فيكون مرجع 
السب في ذلك إلئ الله سبحانه إذ هو الفاعل لها فقيل علئ ذلك: لا تسبوا الدهر, 
فإن الله هو الدهرء أي إن الله هو الفاعل لهذه الأمور التي تضيفونها إلئ الدهر»””". 

8 «وَفِ رِوَايّةِ: «لا تَسبُوا الدَهْرَءِ فِإِنَّ اللّهَ هُوَ الدََهْرُه): كانت العرب 
إذا أصابتهم تصنيبة. وسنيواة الدهر.ء ويقولون عند ذكر موتاهم: أبادهم الدهر. 
ينسبون ذلك إليهء ويرونه الفاعل لهذه الأشياء» ولا يروما من قضاء الله عَرَججَلٌّ 
كما قال تعالئ عنهم: #أوَكَالوأْمَا هي إِلَاحيَاثنًا لديا َسُوتُ وكا وما لها إَِّا الدّهْدُ» 
[الجاثية:4 ؟]» فقال النبي يل: «لا تَسَيُوا الدَّهْرَ؛ فِإنَّ الله هُوَ الدَّهْدُ) أي هو الذي 
يصيبكم بهذه المصائبء فإذا سببتم فاعلها فكأنتكم قصدتم الخالق””. 

قال ابن الأثير: «نهاهم النبي يَكِةٍ عن ذم الدهر وسبه: أي لا تسبوا فاعل هذه 
الأشياء» فإنكم إذا سببتموه وقع السب علئ الله تعالئ؛ لأنه الفعال لما يريد لا 
الدهرء فيكون تقدير الحديث: فإن الله هو جالب للحوادث لا غيره الجالبء ردًا 
لاعتقادهم أن جالبها الدهر)”. 


.)5460( انظر: «الصارم المسلول»؛ ص‎ )١( 

() انظر: «الفتاوئ الكبرئ» (0/ 515). 

() انظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)؛ ص (5 57). 

(5) انظر: «معالم السئن» (:/68١-؟9ه١).‏ 

(6) انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين)» (7/ 57 1-/517 07. 
(6) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ .)١55‏ 


العك 


1 اد 
ا كدت 5:05 تصسحعجم حب دب يا صاء - 


وقال ابن القيم: «ساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما. 
إما سبّه لله أو الشرك به فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك. 
وإن اعتقد أن الله وحده هو الذى فعل ذلك» وهو يسب من فعله فقد سب 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: معنئ الحديث: «أن ما يجري فيه من 
خير وشر بإرادة الله وتدبيره» بعلم منه تعالئ وحكمة, لا يشاركه في ذلك غيره. ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكنء فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين» وحسن 
الظن به سبحانه وبحمده. والرجوع إليه بالتوبة والإنابة» كما قال تعالئ: 


2 001 


لوسر عرز رصن سر سا 0101 سام 3 5 


2021 


.)7 5 5 انظر: «زاد المعاد) (؟/‎ )١( 
.)1790( انظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)ء ص‎ )2( 


2 


الْأولّ: الكَي عَنْ سب الدّهْرِ 

الكَانِيَةٌ: تَسْمِيَثُهُ وى الله. 

الكَالِةٌ: | الكَأمّلُ في قَوْلِهِ: «فَإِنَّ الله ا 
الرَابعَةُ: أَنّهُ كَدْ يَكُونُ سَابًا وَلَوْلَمْ يَفْصِدْهُ به 


عدت 50 عد 56د 


قَولَه: «الأولّ: الكَغِيُ عَنْ سَّبِّ الدّهْرا: كما في قوله يَكِِ: «لا تَسُيُوا الدّهْرَ). 

فيل 1 نِيّةُ: تَسْمِيَكُهُ آدى اللّه): كما في قوله َل «قَالَ الله تعال: 
يُؤذيني ابن ل شت الدره. 

قوله «الَليكة: العمل في لهِ: «قَإِنَّ الله هُوَ الدََهْرُ)): أي مصرف الدهر؛ 
لقوله العال: «أَكَنَّبُ اللَْلَ 1 

فونه فالكايعة: أله قَدْ يَكُونُ سَابًاه وَلَوْلَمْ يَقْصِدْهُ بِقَلْيها: أي بمجرد 
قوله يكون سابًا لله ل وإن لم يقصده بقلبه. 


ف 229 


هه 


4ه ار 70 عرسا 2 
ل ا لاد 
وك سق 0 ست سيبس بحر 2 0 اد 
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ده 5:05 قصجيم 


[40] بَاب المي بقَاضي الْقَّاة وَنَحْوه 
في ا تَحِبح عَنْ أَبي هُرَيْرَة عَنِ الكييٍ كل قا لَ: «إِنَّ أَخْتَعَ اسم عِنْدَ الله 
كل تق تيف الأنلااي لا الاك لا ا" 
قَالٌ سَُغْيَانُ: «مِثْلٌُ سَاهَانْ سَاة7". 
َف روَاية: : «أَغْيَظ يَجُلٍ عَلَ الله يَومَ الْقِيَامَة وأ امنا 


و 0 نا 


كو ل2: : أَخْتَمٌ) يَعْن 


م «يَابٌ التَّسَمِ بِقَاضِي الْقُضَادًَ): : أي ما جاء من الوعيد الشديد في 
التسمي بقاضي القضاة؛ معناه: حاكم الحكّام. 

وولععق به اركبااسم شم شىء من اسيناف الله النقاصة يه #الرمييق: 
والقدوسء والجبار”. ْ 

قوية. «وَخحُوو): كسلطان السلاطين» وملك الأملاك» وخالق الخلقء» 
وأحكم الحاكمين» وأمير الأمراء” 0 


قله «في الصَّحِيح عَنْ أبي ور ةَ عَنِ التي يك قَالّ: «إِنَّ أَخْتمَ اسع 
عِنْدَ اللُوا: أوضع وأذلء والخنوع: الذلة» والاستكانة©. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (5707)) ومسلم )5١7(‏ إلا زيادة ١لا‏ مَالِكَإِلّا الله» انفرد بها مسلم. 
(9) انظر: «صحيح البخاري» (م/ره:). و(اصحيح مسلم) 5848/5 1). 

(*) صحيح: رواه مسلم .)7١517(‏ 

(5) انظر: (صحيح مسلم» (7/ .)١58/‏ 

(©) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)09١ /١٠١(‏ 

(5) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) .)091٠0 /٠١(‏ 

(0) انظر: المعالم السئن» (5/؟١).‏ 


5ه 


تنما ١‏ جد( ع1 0 0 0 
ا د د 
لعصا سجر يي سل 2-0-0 باومع جا م سكين شع ل ؤكث ل جم 


وام القكل تمل مَلِكَ الْأَمْلَاكِ): أي سمئ نفسه ملك الأملاك20. 

فول «لا مَالِكَ إل اللّهُ»: لأن المالك الحقيقي ليس إلا هوء ومالكيّة 
الغير عاريّة مستردّة إل مالك الملوك» فمن تسمئ بهذا الاسم نازع الله في رداء 
كبريائه» واستنكف أن يكون عبد الله فيكون له الخزي والنكال”". 

قال ابن القيم: «وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا «قاضي القضاة)» وقال: 
ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق. وهو خير الفاصلين الذي إذا قضئ أمرا 
فإنما يقول له: كن فيكون. 

ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد الناس» وسيد الكل؛ 
وليس ذلك إلا لرسول الله يك خاصة كما قال: «أَنَا سَيُدُوَلَدِ آم يَْمَالْقِيَامَق)20, 
فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره: إنه سيد الناس» وسيد الكلء كما لا يجوز 
أن يقول: إنه سيد ولد آدم)”*. 

قال مجاهد: «أكرّه الأسماء إلئ الله ملك الأملاك. وإنما كان ملك الأملاك 
أبغض إل الله وأكرة إليه أنْ يُسمل به مخلوق؛ لأنه صفة الله» ولا تليق بمخلوق 
صفاته ولا أسماؤه. ولا ينبغى أن يتسمئ أحد بشىء من ذلك؛ لأن العباد لا 
يُوصَهُون إلا بالذل» والخضوع. والعبودية»9©. 

فول «قَالَ سُفْيَانُ: «مِثُلُ سَاهَانْ سَاة0»: شاهان شاه بالفارسية هو ملك 
الوك 


.)0 157 /8( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
2.2١ ١م-١‎ ١ 7/9( انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ )0( 


إفيف صحيع : رواه مسلم (571/8). 
(5) انظر: «زاد المعاد) (؟/ .)7311١‏ 


(©) انظر: (اشرح صحيح البخاري»»؛ لابن بطال (9/ "5-101 070. 
() انظر: «صحيح البخاري» (8/ 55)» و«شرح صحيح البخاري»». لابن بطال (4/ 701). 


/اهء 


هت سه ك6 +40 قعجم ا 


لول ١وَفِ‏ رِوَايَةٍ يَةِ: اأَغْيَظ يَجْلٍ عَلَ الله يَوْم الْقِيَامَةٍ وَأَخْبَقُه)): أي عند 
ْ اع وى ادي الور يا اللي 1 
فهو سبحاته ملك الملولة وحدهء وهو حاكم 0 وحده؛ فهو الذي يحكم 
علئ الحكام كلهم؛ ويقضي عليهم كلهم لااغيره'!" 


و ا 


لي «قَوُلهُ: أَخْتَع) يَعْني أو وْصَعَ): : أي أحقر» وأذل. 


4 فيكت 


.)١8(ص انظر: «الداء والدواء»)»‎ )١( 


مه 


20 كاد 
تا( سوسس ويب مر شتا سا 2 


> 9 5 00 بض 45 
الأولّ: الكغي عَن التّسَم بِمَلِكِ الْأَْلَاك. 
القايية: أ3 اق قناة يفلة كت قال نيان 


2 سمه 2 ص ٠‏ اسم َّ ع اكه 
الكَالَِة: الكمَظْنُ لِلتَغْلِيظٍ في هَذَا وَْحُوِ مَعَ الْقَطع 
و 


الرَابِعَةٌ: الكَمَظْنُ أنّ هَذَا لِأَجْل الله سُبْحَانَهُ. 


كدت 5:09 تيمم 


- 6 6 


قوله: «الأولّ: الكَغْي عَن التَّسَمَ بِمَلِكِ الْأمْلَاكِ)»: كما في قوله كَكِِ: «إنَّ 

5 سس إه و ع م ف 7 5 ٠.‏ + 

أخَمَ اشم عِنْدَ اللورَجل تَسَمَّئ مَلِكَ الأملاك»: فهذا الوعيد يدل علئ التحريم. 
قوله: (الكَانِيَةٌ: 9 مَافي مَعَنَاةٌ مِثْلهُ كما قَالَ سُفْيَانُ): أي شاهان شاه. 


2 2 و ف 0 5 8 56 8 ل او َع وره 2 
قوله: «الكَالِةُ: التَمَظُنُ لِلتَغْلِيِظٍِ في هَذَا وَخَحُوهِ مَعَ الْقَطع بأنَّ الْقَلْبَ لَمْ 


احسسس 


يَقْصِدْ مَعْنَاها: أي الوعيد المذكور لمن تسمئ بهذا الاسم وإن لم يقصده. 

قَوْلَه: «اليَاعَةُ: الكمَطُنْ أَنّ هَدَا لِأَجْلٍ الله سُبْحَائَةُ»: أي هذا الوعيد 
لأجل الله يل أن يسمئ أحد من خلقه باسم من أسماء الله أو يتتصف أحد بصفة 
من صفاته فلة. 


2021 


ملعف 


ا ع ل عن 2 
ف - ١‏ 0 و 2 01 5 -- اج 
سمتكس ا دياس محر 0 اد 
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ك6 :5١‏ جيم 
[45] 0 َعَانَى وَتَفيرُ الاسم لآجل ذَلِكَ 


عَنْ أَبي شُرَيج أنه كن يج سخ أبَا الحكم؛ كَمَالَ لهُ التبي ككن: «نّ الله هُوَ 
عَكم وَإِلَيْه ه الحكماء فَقَالَ: إِنَّ كوه بي إِذا اخْتَلقُوا في شَيْءٍ أتزني» َحَكَنْتُ 
0 كْرَضِي كلا الْمَرِيقَينه قال 0 و ا قُلْتُ: 
شُرَيْحٌ وَصْسْلِم وَعَبّدٌ الله قَالَ: د قَمَنْ أَكْبَرُهُ؟ قُلْتُ: د شُرَيْحٌ قَالَ: اقَأَنْتَ أَيُو 


4ه لق 
شريج؟ اك دكاتت وض 


ىه 
"لف 


26 ١بَابٌ‏ احَتِرَامُ 5 الله كال 5 وَتَغْيِيرٌ الاسم لِأّجْلٍ ذَلِكَ): 
ابلا وكرام وا ااه الله كل 

قوله:. ١عَنْ‏ أبي شُرَيْج أنه كن يَحُقَ أ الحجكم): الكنية قد تكون 
بالآوصاف كأبي الفضائل» وأبي المعالي؛ وأبي الحكم. وأبي الخير» وقد تكون 
بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة» وأبي شريح"". 

قوله: «فَقَالَ له الكمعٌ عَ: «إِنَّ اللّهَ هُمّ الحَكمًا): أي هذا الورصف 
بخه ا كر لالفبارر ار 

قال البغوي: «والحَكم: هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه. وهذه 
الصفة لا تليق بغير الله عَرَعَجَرّه ومن أسمائه الحكم»”'. 

66 : «وَإلَيْه الخحكم): أي منه يبتدأ الحكم وإليه ينتهي الحكم؛ كما قال 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5455)» والنسائي (012817): وصححه الألباني. 
() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)» (/ا/ .)7٠١7‏ 

() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح تشكاة المصابيح») ا 

(؟) انظر: «شرح السنة»» للبغوي /١5(‏ 57 7). 


د 


لاوم ا 
ل ا 5251 ا 


تعالئل: ##له ْمَك وَإِلِيهِ حون [القصص:88]» لا راد لحكمه؛ ولا يخلو حكمه عن 
حكمته» وني |طلاق أبي الحكم علئ غيره يوهم الا شتراك في وصفه علئ الجملة"'". 
وله «فَقَالَ: إِنَّ قَؤي إِذَا اخْتَلْمُوا في شَيْءٍِ ون فَحَكَدْتٌ َيْتَهُمْ 
َرَضيِ كلا الْمَرِيقَيْنِ): أي 0 الجانبين والعدل بين الخصمين» وحصول 
الصلح من الطرفين 
قوله. : «فَقَالَ: نوا لغيه حْسّنَ هَذَا): أي الذي ذكرته من الحكم الع 
قود «قَمَا لك مِنَ الوَأر؟» قُلث: : شُرَيٌْ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ الل قَالَ: فَمَنْ 
أَكْبَرُهُه؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ» قَالَ: «قَأَنْتَ أَيُودُ شُرَيْح)0: ا 
قال البغوي: «إن الأولئ أن يكتني الرجل بأكبر بنيه. فإن لم يكن له ابن» 
فبأكبر بناته» وكذلك المرأة تكتني بأكبر بنيهاء فإن لم يكن لها ابن» فبأكبر بناتها. 
وكان اسم أم سلمة هند, فتكنت بابن لها يقال له: سلمة» وأم حبيبة اسمها رملة» 


وقال ابن القيم: «ومما يمنع تسمية الإنسان به أسماء الرب تبارك وتعالئ» 
فلا يجوز التسمية بالأحد والصمد. ولا بالخالق. ولا بالرازق» وكذلك سائر 
الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالوا» ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر 
والظاهر كما لا يجوز تسميتهم بالجبار والمتكبر والأول والآخر والباطن وعلام 
الغيوب... وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلئ غيره كالسميع والبصير والرؤوف 
والرحيم فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوقء ولا يجوز أن يتسمئى بها علئ 
الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق علئ الرب تعالئ)”*'. 


.)7001" //( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)7٠١1 //( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)‎ ( 
.)2745 /١5( انظر: «شرح السنة»» للبغوي‎ )( 

(4) انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود»» ص (175-/177). 


1١ 


00 ين سات و سسالا ان / د 7 حم 


كدت 557 صم 


١ 3‏ اختا ا لله وصاءَوْكميقِة ا 
العانِية: كير الام لِأَجْلٍ دلا 


قولها «الأول: احترام سياد الله وَصِمَاتِه وَلَوْلَمْ يَقُصِدْ مَعنَاة): أي لا 
يجوز التسمى بأسماء الله يي وإن لم يقصد الإنسان معناه بقلبه. 
قوله: «الكَانِيَةُ: تَغْييا الوزام لأَجْلٍ ذَلِكَ): أي لجل احترام أسماء الله غَللة. 


0 «الكَالِكَة: تار أكَْر الْأَبْنا ءِ لِلْكُنْيَة: كما كنل النبي يَكةِ أبا شريح. 


2029 


7ك 


70 عرسا 2 
1 لاد 
سك 6 وير و سم 0 اد 
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ده 5:57 صم 


إن إن أن 


[417] بَاب من هَرَلَ بِشَيءِ فيه ذكر الله أوا القرآن أوالرسول 


وََولُ الله تعَالَ: « وكين سَالتَهْمْ لُِوك إِنّمَا حكنًا حَوْسُ وََْمبْ 4 


هبه ]ليق 
وَعَنِ ابْنٍ عْمَنَ وَحُحَمّدٍ بْنِ كُعْبٍء ؛ وي بْن أَسْلم 00 دَخَلَّ حَدِ 
بَْضِهمْ في بَعْضٍ أنه ال رَجُلَ في عَرْوَة تَبُوكَ: مَا ينا مِكْلَ قرا لاعت 


بُظوئاء وَلَا أَكْدبَ أَلْسْنَاه وَلَا أَجْيَنَ عِنْدَ اللّقَاءِ -يَعْني :: 5 
ار لأُخْيرَنٌ وَسُولَ الله يكل 
قَتَعَتَ عزف إل بكرن انث وه انين قيكة القنات كذ ميته قاد دالت 
يل إل سول الله كله وَكَدْ ارْكَحَلَ وَرَكِبَ تاقكتف كَقَالٌ: يا , َسُولَ الله كا عُنا 
نُوضُ وَنَتَحَدَّتُ حَدِيتَ الركْبٍ نَقْطَمُ بِهِ عَنَاءَ 007 

َال ابْنُ عْمَرَ: كأ أَنْظرُ إلَيْهِ مُتَعَلُهَا بنِسْعَةٍ تاق يَسُولِ الله بلك وَإِنَّ 
المخات كنكنا ركلزه ركو يذول: ا كول وَتَلْعثه ويه ُو ل ُو 
الله كَل: «أاللهِ َيِه وَرَسُولِو ُنَثرٌ سَْتَبَرِءُوت 42 [التوبة:ه”]» ما 
َلْتَفِتٌ إِلَيه وَمَا يَزِيدُهُ عَلَيْه!". 


207- 


0 


ا «بَابُ مَنْ هَرَلَ دِقَيْءِ فِيهِ ذِكْرُ الله أو الْرْآنِ أو الرَسُولٍ: أي ما 
من الوعيد لمن هزلء أو استهزأء أو سخر بشيء فيه ذكر الله أو آياته» أو 
0 كك وأنه يكفر بذلك. 


)١(‏ رواه ابن جرير .)١5915179415 415917 .15941١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
للا ةل )ل 


ا 


001 5 .5 
ل نم كاد 
سمت 0 ويب _ٍ سصاتا 1 3 0 


كدت 5:55 قصجيم 


0 


قَوْلَهُ: «وكَوْلُ الله تعلل: « وكين سَالْتَمْمْ بوي إِكمَا كنا وْسُ 
لمك هل أله ليكو وَرَسُولِوكدَثْرٌ تَستَرَومُورت 2 14: أي ولئن سألت يا 
محمد هؤلاء المنافقين عما قالوا من الباطل والكذبء وعما كانوا فيه من 
الاستهزاء. ليقولن لك: إنما قلنا ذلك لعباء وكنا نخوض في حديث لعبا 
وهزؤاء يقول الله لمحمد له قل يا محمد: أبالله» وآيات كتابه» ورسوله 
كفي سبو 

١١ 18‏ لا ناهد كترم سد اميك *: أي قل لهؤلاء الذين وصفت 
لك صفتهم: لا تعتذروا بالباطل» فتقولوا: كنا نخوض ونلعب قد كفرتم بعد 
إيمانكم وإقراركم بهذا المقال١‏ لذي استهزأتم به"". 

نونك هون اكت ني مريت يك خف 011 ل كا 
حرمت 09 1*4: أي لا يعفئ عن جميعكم, ولا بد من عذاب بعضكم. بأنهم 
كانوا مجرمين مبذه المقالة الفاجرة الخاطنة”". 

قال ابن تيمية: «هذا نص في أن الاستهزاء بالله. وبآياته» وبرسوله كفرء 
فالسبٌٌ المقصود بطريق الأولئ» وقد دلت هذه الآية علي أن كل من تنقص 
رسول الله يك جاداء أو هازلا فقد كفر)”'. 

قَوْلَه: «وَعنٍ ابْنِ عْمَنَ وَحْحمّدِ بن كمْبء وَرَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَقَعادَة دَحخَلَ 
حَدِيتُ بَعْضِهمْ في بَعضِ أنه ل رَجْلُ في حَْوَة تبُوك: مَا ريا مِكْلَ انا مولا 
القراء جمع قارئ؛ وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن» ويعرفون معانيه””. 


() انظر: «تفسير الطبري) /١5(‏ 07777 و«التفسير الوجيزاء ص .)517/١(‏ 
(0 انظر: «تفسير الطبري») ,)7777”7/١5(‏ و(تفسير ابن كثير) (5/ 7/ا١).‏ 
(") انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 7/ا١).‏ 

() انظر: «الصارم المسلول»» ص .)7١(‏ 

(6) انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)ء ص (01794). 
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100 اد 
لطا سه عدت 1560 قتعجم ا 


2 «أَنْعَبَ بُظُونًا»: أي أوسع بطوناء يريد كثرة الأكل”"". 

قوب «وَلا أَكُدّب أَلْسْنًاه: أي أكثر كذبا عند الكلام. 

كول وَل بيخ عنة اللقاءة: أي أكثر خوفا عند لقاء العدو. 

قولس نيلي ينول انلك كله وأضكاية القكاقه: اي قراء القرآن الكريم: 
وسرة : 
الله يله كَدَهَبَ عَوْفُ إِلَ يَسُولٍ الله كله ليُخْيرَء فَوَجَدَ الْقُرْآنَ كَدْ سَبَقَهُا: أي 
في النزول علئ النبي فَكةِ. 

قَوْلَهُ: «هجاء دلِكَ الَجلُ ِل رَسُولٍ الله يي وقد ارتل وَرَكِبَ كاقتة 
فَقَالَ: يَا يَسُولَ الله إِنّمَا كُنّا نَحُوصُ وَتَتَحَدَّتُْ حَدِيت الركْب): أي حديث 
المسافر الذي لا يقصد منه شيء. 

قولنه «١تَقْطعٌ‏ بِهِ عَْنَاءَ الطَرِيقٍ: أي مشقة الطريق وصعوبته. 

فول اقال ابن حدر كأَنْ 4 م مُتَعَلُقًا ِنِسْعَةٍ اقَةِ مَسُولٍ الله كَلو): 
الشّمعة بالكسر: سير مضفور يُجعل زماما للبعير وغيره» وقد تنسج عريضةء 
دل ارا ماد البعب 60 

قَوْلَه ١وَإِنَّ‏ الِجَارَة تَنْكُبُ رِجْلَيّها: أي تضرب رجليه ". 

فَوْلَهُ: «وَهْوَ يَُولُ: إِنّمَا كنا تحُوضُ وَبَلْعَبُ» فَيَقُولُ لَه وَسُولُ الله كله: 
١لإأباللَهِ‏ وَايذو- وَرَسُولِو كُْثّرٌ تعزوت (2) 4 [التوبة:10]» ما يَلْتَفِتُ إِلَيّْ 
وَمَا يَزِيدُهُ عَلَيّهها: أي ما يزيد يَكِةِ على ذكر الآية. 
)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)»ء ص (079). 


() انظر: «النهاية في غريب الحديث) (58/0). 
() انظر: «لسان العرب»». مادة «نكب)». 
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6 0 م 7 0 00 
يه 5ش 0 

قال ابن تيمية: «فهؤلاء لما تنقصوا النبى عد حيث عابوه. والعلماء من 
أصحابه واستهانوا بخبره أخبر الله أنهم كفروا بذلك. وإن قالوه استهزاء فكيف 
بما هو أغلظ من ذلك؟ وإنما لم يقم الحد عليهم؛ لكون جهاد المنافقين لم 


يكن قد أمر به إذ ذاك بل كان مأمورا بأن يدع أذاهم, ولأنه كان له أن يعفو عمن 
تنقصه وآذاه)7', 


20221 


.)777-157( انظر: «الصارم المسلول»). ص‎ )١( 


11 


7 0 م رويك ا ا سكا 
حت له د عم لكل كيه اد 
2 1 02 9 2 
الأول: وَمِيَ الْعَظِيمَةُ؛ أنَّ مَنْ هَرَلَ بهذا فَهْوَ كافِر. 
الكَانِيَةُ: أَنّ هَذَا تَفْسِيرُ الَآيَةِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كئِنَا مَنْ كآنّ. 
الك التدق وان لكيه نتلق الكصيكة يلوه التو لف 


القايكة بعَةُ: الَْرَُ : كُ بَيْكَ الْعَفُو 0 يمنُهُ الله وَيَيْنَ الْغِلْكلة عَلَ أَعْدَاءِ الله. 
القامئتة: أن مِنَ الِإِغْتِدّار ما ل يتب أن قبل 
ع ع حت ع حت حا حت حك لت بس حم ب كت 2 0120 العكن 5ك حت شم بش ع حت ب لس نا حم حا بع احاح 


وك «الأولّ: وَهِيَ الْعَظِيمَةُ؛ ؛ أن مَنْ هَرَّلّ بِهَذًا فَهُوَ كَافِرً: أي من سخر 
أو استهزأ أو هزل بالله عيمجل أو بالنبي كَلْةِ أو بشيء من القرآن كفر؛ لقوله 
تعالن: 98 كُلَّ أَباَشه ول د 1 زغوت () لا سَنَذِروأ مد فرتم 
ب مَدَسيةٌ [التوبة :15-0]. 

شولة «الكَّانِيَةٌ أن هَدًا يي 10 يّةِ فِيمَنْ فَعَلَّ ذَلِكَ كَئِنَا مَنْ كَآنَ): أي 
واكواة ا اي ا ب سس 

قله لالقالقة: الْقَوَق تلق الكبيتق وتلق اللسيعة نلى واتشولداة ها فعله 
الإو ارح امسا د نعي تقل الحديت الاقساة بين 
الناس. 

قوله. «الرَابِعَةُ: الْمَرَقُ بَيْتَ الْعَفُو الي غيثة الله وَيَيْنَ العذكلة عل 
أغتاء اللّها: لم يعف الله عن هؤلاء؛ لعلمه 5 أنبم 2 

وله «الَامِسَة: أَنَّ مِنَ الاغْتِدٌ تِدّارِ ما لا يَنْبَغي أ أَنْ يُفْبَلّ): مثل هذا الاعتذار 


2171 


/ااة 


[48] بَابِ فول الله تَعَالَى : 


١ 0‏ لجح لمدار ادي «وبودير 


وَلْينَ أَدصسه نَحَةمَنَا من بَعَدِصَرَآءُ مَسَنَهُ لَيفُولنَ هذا لى *[فُصّلَت:٠5]‏ اليه 


قَالَّ مُجَامِدٌ: «هَدًَا ِعَمَل) وَأنَا حَحْقُوقٌ به 


وَقَال اذ عَمَاين: ايُرِيدٌ مِنْ ا 


سس د 


ل : '#قَالَ نمآ أَويسهعَلَ عل عق #[القصص:8/]. 
َال قَعَادهُ: «عَلَ عِلْم مِيّْ بِوَجُوِ المكاسِبٍ)!" 


كال لكروق: الات أل 2خ "» وهنا تفق قزل اه 
"أوتيثة على .5 كَرَفْ) 


رقن أي خريرة أذ مين زه شول الله و يَُول: «إِنَّ تلان مِنْ بي إِسْرَائِيلَ 
ص وَأفْرَعَ وَأَغتى كراد الله أن يَبْعلِيَهُم مبَعَتَ ليم مَدَكا دَق الْأبرَص» 
0 أي شَيْءِ أحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَال: «/ 0 وَيَدْهَبُ عَنِ الي 
قد قَدْ قَدَرَنٍ الكّاس بوا» قَالّ: للم قَدَهَبَ عَنْهُ كَذَرَهُ أَعْطِي ‏ لوكا خسنا 
َجِلًْا حَسَنَاه قَالّ: كأ المال أَحَبٌُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبل» أو الْبَعَرُ -شَكَ إِسْحَاقُ- 
0 وَقَالَ: بَاركَ الله لله لك فيهاه قال دقأن الأ 
شَيْءٍ | حب حَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَّعْرٌ حَسَنُ» وَيَذْهَبُ عَنْ ذي 
فَمَسَّحَهُ قَدَّهَبَ هَبٌ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعرًا حَمَناء فَثَالٌ: 


| 


.)591/5١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) انظر: «تفسير القرطبي» /١8(‏ 7377). 

() انظر: «تفسير الطبري» »)7777/1١9(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (109/177). 
(5) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» »)17/1١75(‏ وهذا من قول السَّدّي. 

(6) انظر: «تفسير الطبري) (١؟9/‏ 075-1701 17), 
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4 ا 70 ئس 2 
1 لاد 
د 01 ب وي 7 اج 90 ِ ات 


حت 5569 تيم 


١ 
1١ 
آذا‎ 5 


6 7 
ان 
د 
اه 
3 
احسب ١.18‏ حمس 8 
ماع 
00 
سس 
ح١‏ 
2 
١2‏ 
6 
حا 
61 
ها © 
1١‏ 
1١‏ 
1١‏ 
0 
ان 
ا 
0 
1١‏ 
5 
١‏ 
١‏ 
0 


الْعَنَم فَاعْطِي شا د وَالِدّاء نيج هَذدَانٍ وول هَذَاء فَكَانَ لِهَذَا اي الول وَلِهَذَا 
وَادٍ مِنَ الْبَمَرِِ و ا 

َالَ: «ُمَ إن أ الْأَبْرَصَ في صورته ته وَعَيْئَيِ كَقَالَ: رَجُلَّ مِسْكِينٌ وَابْنُ 
م سقري؛ قلا بلاغ لي اليم اك 
أسَلْكَ بالَذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَمَنَ وَا لد الحَسَنَ وَالمالَ؛ مرا ! أَكبلّمُ به 
سَمَرِيء فَقَالَ: الحقُوقٌ كَيِيرَةٌ مَقَالَ له: كَأَن أَعْرِفُكَ د 5007 00 
اكاشء تيا تأخغطاك اللَّهُ عَتَمبَلَّ المال؟ فَقَالَ: إِنّمَا وَرِنْتُ هَذدَا المالّ كَايرَا عَنْ 
كابر فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كاذبًا مَصَيّرِكَ الله إِلَ مَا كُنْتَ» قَالَ: «ممَ إِنَهُأَقَ الْأَفْرَعَ في 
ل ا لي إِنْ 
كُنْتَ كَذِاة قَصَيَرَكَ الله ِل مَا كُنْت» قَال: «وَأقَ الأغتى في صُورَيِهء فَقَالَ: 
1007 يل 5ذ لتقت ب الال ى شقري فايلا و الي 
إلا بالله م يله أسألك بالذي رد عَلَيّكَ بَصَرََ دَ؛ سَاةٌ أَتَبَلُ مُ يها في سَمَرِيء فَقَالَ: 
قَدْ كنت أغتى كَرَدَ الله إِيّ بصَرِي» هَحُدْ ما فته ودع مَا شِفت كوا لا 
الحهذك 0 شَيْء أَخَدْكَهُ ِل فَقَالَ: أمسك مَالَْكَ؛ َإِنّمَا ابْثُلِيئُم؛ فَْقَدْ رَضِيَ 
الله كتاكه تحط كل زا لوقا © افيا 


أ ومحصم 


م 6 م - ع 000 ع جد . جح اد يداس الل اصرعداح د ان 2 سرع م 
قوله: (بَابٌ قَوْلُ الله تَعَالى: # وَنَينَ أَدَقَسه رجمة مِنّا من بَعَدِ صَيَةَ مَيَنَّهُ 
ا 00 


ليَقَولَنَ هذا لي 2#: أي ولئن نحن كشفنا عن هذا الكافر ما أصابه من سقم في نفسه 


.)5955( مد متفق عليه: رواه البخاري (515 '7)) ومسلم‎ )١( 


268 


7 جد اسال م مح >1 ا 5 
وضرهء وشدة في معيشته وجهد رحمة مناء فوهبنا له العافية في نفسه بعد السقمء 
ورزقناه مالا فوسعنا عليه في معيشته من بعد الجهد والضر ليقولن: هذا لى عند 
الله؛ لأن الله راض عني برضاه عمليء وما أنا عليه مقيو'"". 


عه ع و 0 
4 


4 4 ص م اع سد 7 ع2 002 عي حور ل ص او 
فوله: 5 وَمآ أظنّ الساعة قايمة ولين نجعت فى إن لي عنده, 
ورددت إِلئ الله حيا بعد مماتي؟ يقول: إن لى عنده غنئ ومالا”". 


00 دود 2 م28 حلم وو ه ورمع ميس اج عرد 4 

قوله: «فَلئيِنَ الَذِينَ كُمَرُوا يما عَمِلُوأ وَلَنْذِيقَنّهُم مَنْ عدَابٍ عَلِيظٍ () 14): 
ذلك العذاب الغليظ تخليدهم في نار جهنم, لا يموتون فيها ولا يحيون'”". 

قال ابن كثير في تفسير الآبة: #١‏ وَلْينَ أَدْقَسَهُ يمه مَنَّا مِنْ بَكَدِ صَيَلهَ مَسَنةُ 
ليقُولنَ كدًا بي # أي: إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان في شدة ليقولن: هذا لي؛ إن 
كنت أستحقه عند ربى» وما أَظْنٌّ لاع قَايِمَةَ * أى: يكفر بقيام الساعة. أى: 
لأجل أنه حول نعمة به يفخر. ويبطر. ود يكفر. كما قال تعال: كلا إن لضن يطو 
(ي) أن رَءاء تق (2)) * [العلق:7-7]. 

00 ر > ار ني لضت سو 50 عرس سا ع 00 5 

#ولِين بَحِعْت ِل رََتَإنَ لي عِنده. لْحَسَىَ # أي: ولئن كان ثم مَعَاد فلييحسنن 
إلي ربي» كما أحسن إلي في هذه الدار» يتمنئ علئ الله عَرَيَجَلّه مع إساءته العمل 
وعدم اليقين» قال تعالئ: لني الذِنَ كُمَروأ يِمَا عَمِلُواْ وَلنْذِيقَتَهُم من عَذَابٍ 
لظ (© © يتهدد تعالئ من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال»””. 

2 


-26 و 


قوله:«قَالَ مُجَاهِدٌ: «هَدًَا بِعَمَلٍ؛ وَأَنَا عَحْقُوقٌ يه)»: أي هذه النعمة حصلت 


.)5531-59٠9 /5١( انظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)591/5١( انظر: «تفسير الطبري»‎ 0( 
.)591/51١( انظر: «تفسير الطبري»‎ 
.)١857 /1/( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )5( 


اع 


25 اد 
6101006 مت 471 تعجم -- تمد 


ل «وَقَالٌ ابْنُ عَبّايس: ايُرِيدٌ مِنْ عِنْدِي)»: أي من عند نفسي لا من 
عند الله . 

ريه (وََوُلهُ: َال إسّمآ ويه عل ِو عِنِغقَ *: قال قارون لقومه الذين 
وعظوه: إنما أوتيت هذه الكنوز على فضل علم عندي علمه الله مني» وكنت 
بذلك العلم مستحقا لفضل المال» فرضي بذلك عنيء وفضلني بهذا المال 
عليكم؛ لعلمه بفضلي عليكو""". 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه. 
وأهلٌ له ولمحبته لي70". 

قَوْله: «قَالَ قَتَادَةُ «عَلَ عِلْم مِيْ بِوْجُوهِ المكاسِبٍ)): أي بكيفية الحصول 
يك لوو اود 

قوله. «وَكَالٌ آكَرُونَ: َ: عل عِلْم مِنَ الله أذ 

قوله «وَهَذَا مَعْئ وَ قَوْلٍ عُجَاهِدِ: لود 6 0 


قَوْلَهُ: اوَعَنْ أبي هْرَْر أن شيم سُولَ الله يكل يَقُولُ: «إِنَّ َلَائَةٌ مِنْ بَني 
ِسْرَائيلَأَبرَصَ 0 : البرص هو أن يكون في الشيء البزاي انسافر لون" 

لبوا «أفرَع كي الأقرع هو الذي ذهب شعر و أسدمرن 31 

2 «فَأَوَادَ الله ايه أ؟ أنْ يَبْتَلِيَهم): أي يختبرهم» وأصل البلاء والابتلاء: 
الأعوا 2 


.)875( و«التفسير الوجيز). ص‎ ».)25794 /1١9( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)70 5 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )( 

(2) انظر: «مقاييس اللغة»» مادة (برص). 

(؟) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)11//١5(‏ 

(©) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (8/ .)0١5‏ 


ذلاع 


ل 2 
2ل يدا 


كيه : (أفبعث فى بعت أنه ملكا أن الْأَمرَصَ): أي الذي ابيض جسده 


012 
0-7 3 ا 
محر 5 اد 
لتك اس انسار لوس انط ا كى نن نظ ااهل 


7 


2-3 ث4 7ه م 
4 


قال أَيْ كئء أ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالْ: الْْن حَسَنٌ مَجَلدٌ حَسَنٌ وَيَدْهَبٌ عَقٌ 


الَدِمِ كد في الكّاسُ يها قَالَ: ١فُمَسَحَه):‏ : أي مسح عل جسمه"". 
قَوْلَهُ اَهب عَنْهُ قد ؛ تأغيج ازا خدةا رهشلاه قال: ذأث 


المال أَحَبُّ إِلَيِْكَ؟ قال: الإبل أ لبر كك إمْخاقنة: أي الراوى. 

لوي «مأَعْطِيَ كاقةٌ غ1 غُسَرَاءَةه أي مضئز لها عشرة أشهنء وكانت أنقس 
أموال العرب لقرب ولادتهاء ورجاء لبنها'". 

قَوله: «وَقَالٌ: بَارِكَ اللّهُ للّهُ لَكَ فِيهَا): من البركة وي التهاءه والديات؟ 


6غ 


شولك «قَالّ: «كَأَقّ الافرّعء فَقَالّ: َي شَيْءٍ اه إِلَيْكَ؟ قَالّ: َ شع 


حَسَنُ لدعت كل اوقد قري الكّاس بها: أي كرهني العا 60 

قوله. : افَمَسَحَه): أ ي مسح رأسه. 

قولد اكَدَهَبَ عَنْهُ وَأَعْطِيَ قدا حَيئة ققاله أَىْ امال أحث إليك؟ 
َالَ: الْبَقَدْ أو الإبل» كَأَعْطِى بَقرَءٌ 50 قَالَ: بَاركَ الله لَكَ فِيهَاه كَأَقّ 
الأغتىء فَمَالَ أ سَيْءِ أَحَبِّ إَِيِك قال أَنْ يَرْدَ الله إل بَصَرِي كَأَبْصِرُ به 


قَولَه: «قَرَدٌ الله إِلَيْهِ بَصَرَهُ كَال: كَأَي المالٍ أَحَبِّ إِلَيِكَ؟ قَال: الْعَتَم 
فَأَعْطِيَ شَاةٌ وَالِدّا): أي ذات 3 ووضعت كايا 


.)570 /0( انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ )١( 

() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ 007). 

() انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم) (م/رهظدهة). 

(؟) انظر: «تبذيب اللغة». مادة «برك». 

(6) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (كا/مة). 

( انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ 0607). 

(0) انظر: «إكمال المُعلم بفوائد مسلم» (8/ »22١0‏ و«فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ 007). 


لاع 


- 012 
7ه 2-1 
5 30 
مه آ ا 7 
الل ااام ا هت 


1 _ ممه 17 مد 


و انيع هَذَّانِ»: أي حملت مواشي صاحب الإبلء والبقر”'". 

8 لوراك هذا آى سائعي العاو”. 

قَوْلَهُ: «مكانَ لِمَدَا وَادٍ مِنَ الإيل وَلِعَدَا وَادٍ مِنَ الْبقَرِ وَلِهَدَا وَادِ مِنَ 
الَْتِِ 0 ا" مات اسميم حتىل صار مثل الوادي. 

فونه «قَالَ: هم دق يض في صُورَتِهِ وَهَيّكَتِها): أي في الصورة التى 
كان عليها لما اجتمع به وهو أبرص ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه”". ْ 

ول اققَال: يَُلْ عِسْكينٌ): أراد أنك كدت هكذا وهو من المعاريض 
والمراد قيوت العدل لبفلظ المحا طن 

قوله: «وَابْنُ سّييل قَدْ الْقَطعَتْ ب الجِبَالُ في سَقَري4: الحبال الطرق 2 
وقيل: الأسباب التي يقطمها في طلب ارق ١‏ 

قولك «كلا بلاغ لي الْيَوْمَ إل بالله 5 كُمَ بك» أَسأَلْكَ بالَّذِي أَعْطَاكَ اللّوْنَ 
الحَسَنَ وَالْجَلْدَ الحَسَنَّ وَالمالَ؛ د بَعِيرًا أَتبَلعُ به في سَفَرِي): أي أتوصل به إلى 
مرادي من البلغة» وهي الكفاية 032 

0 «قَقَالَ: الحقُوقٌ كَدِيرة فَقَالَ ل: كَأَن أَغرِمُكَ ألَمْ تكن أَبْرَصَ 


5-4 


يَقْدَمُكَ الكَاسُء فَقِيبا ٠‏ عطاك الله عي امالّ؟ قَقَالَ: إِنّمَا وَرْتُ هَذَا المالّ 
كَابِرًا عَنْ كَابرِ»: أي ورثته عن آبائي الذين ورثوه من أجدادي الذين ورثوه من 


(١)انظر:‏ «النهاية في غريب الحديث» (0/ ؟7١)»‏ و«فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (7/ 600 ). 
() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ 007). 

() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (0057/5). 

(؟) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ 0057). 

(6) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم) (م/ركده). 

( انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري)» (5/ 007). 

0 انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ 007). 


فت 


0 
6 1-5 ا 
اد 
لللككتت7 .سنا اللو نا ال 1د ال الل 


97 


21 _ ممه 114 هد 


آبائهم 2 عن كبير في العزء والشرف. والثروة'") 

55 «كَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَذْباء مَصَيَرَكَ اللّهُ إِلَ ما كُنْتَ)»: أورده بلفظ 
الفععل الماضي؛ لأنه أراد المبالغة في الدعاء عليه”"'. 

نول «قَالَ: مم أ الأفرع فى ضونه كقال له يثل ما قال لهذ ون 
عَلَيْه ِكل مَا رد عَلَيْه هَدَا فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَذِبَا؛ مَصَيَرَِكَ الله إِلَ مَا كُنْتَ» 
قَالَ: «وَأَقٌ الْأَعْتى في صُورَتِهء فَقَالَ: َجُلَّ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَهِيلٍ قد الْقَطعَتْ بي 
الِْبَالُ في سَمَر: ي؛ قلا بلاغ لي الوم إِّا بالله كم يك أَسْألَكَ بالَّدِي ر: كك 
ع َصَرَلدَ؛ َاءً بل يها في سَفَرِي» فَقَالَ: كذ كنك أغتى كرد لهي تري» كذ 
اكوا حلت لم 10 جْهَدُكَ الْيَوْمَ بِتَئْءِ أ حَدْتَهُ يز لِلّهد"»: أي لا أبلغ 
منك جهدا أو مشقة في منعك شيئًا أخذته لله ا 

َعَالَ: شيك نُ مَالَكَ؛ فَإِنّمَا ابْثُلِيتهُه: أي امتحنته 4) 

قَولَه. «فَقَدْ رَضِيّ اللَّهُ عَنْكَ)ا: لأنه أضاف النعمة إلى الله» وشكرها. 

فول (وَسَخِْط عَلَ صَاحِبَيُكَ»: لأنهما أضافا النعمة إلى أنفسهماء وجحداها. 

قوله: «أَخْرَجَاه): أي البخاري» ومسلم في صحيحيهما. 


202 


.)11/14( انظر: (شرح صحيح مسلم»‎ )١( 

() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ ١7‏ 6). 
(*) انظر: «إكمال المُعلم بفوائد مسلم» .)0١5//(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ "007). 


ا 


الْأولّ: كني ال 

الكَانِيَُ: مَا مَعْىَ: #لَيَقُوكنَ هذا لى #[فُصّلّت:٠0].‏ 

الكَالِكَةٌ: مَا مَعْىَ قو فَولِهِ: #أوْيَسُهعَلَ عل ديق الصمام 

الرَابِعَةُ: ما في هَذِهِ الْقِضَّةٍ الْعَجِيبَةِ مِنَ الْعِبَرِ الْعَظِيمَةٍ 


و ان 


قوله: «الأول: سير الآ 3 ا تعالن: طلا ونين أده يمه عِنَا من 
بع صََآة مه لفون ذا لى 4 [قُصْلَت 

قولة: «الكَّانِيَةُ: مَا مَعْىَ 590 أي بعمليء وأنا مستحق له. 

لولك «الكَالِكَةُ: ما مَعْىَ ع 3 َوْلهِ: #أويسُهءعلَ عل عدي 2# اقول مده 
ومعرفة عندي. 

فول ناراف خاق هن المعو ليع الب التطكة ا كه 
الأبرص والأقرع, والأعمئ. 

قال النووي: «في هذا الحديث الحث عائ الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم 
ما يطلبون مما يمكنء والحذر من كسر قلوبهم واحتقارهم, وفيه التحدث بنعمة 
الله تعالئ وذم 1 

وقال ابن حجر: «وني الحديث جواز ذكر ما اتفق لمن مضئ ليتعظ به من 
سمعه ولا يكون ذلك غيبة فيهم» ولعل هذا هو السر في ترك تسميتهم ولم يفصح 
بما اتفق لهم بعد ذلك والذي يظهر أن الأمر فيهم وقع كما قال المَلّك. 

وفيه التحذير من كفران النعم والترغيب في شكرها والاعتراف بهاء وحمد 


(3)انظرة ااشرح صحيح مسلم») (14/ .)0٠١٠١‏ 
24ت 


22 ناذا 
27 ا 
لك سمه كدت 175 قكجم 


الله عليها وفيه فضل الصدقة والحث علئ الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم 
55 

وفيه الزجر عن البخل؛ لأنه حمل صاحبه على الكذب» وعلئ جحد نعمة 
الله تعالئ)”'"'. 


20293 


.)007 /5( انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )١( 


كلاع 


0-12 لق ا يك 1 ا كسا ١‏ 
ل يد عرو يد دا 


2 


0 ]49[ 


م 3 0 
فول الله تعالى : 
نه 

1 7 


026 7 ١ه‏ 2 00 0 د مم الأعراف: ٠‏ 14] الذي 


َال ابن حَرْم: «اتَقَقُوا عل تخريم كُلْ اشم مُعَبّدٍ لِثَيْر الله كَعَبْدٍ عَمْرِن 
عَبْدِ الكَعْبَة وَمَا أَشْبّه دَلِكَ حَاشهَا عَبْدِ المكليب)7". 
وَعَنِ ابْنٍ عباس قَالَ: لما تَعََّامَا آَم حَمَلَتْ َلَتَاهُما اللنشء تقال إن 
صَاجِيْكمَا الذي ا 2-0 ص ع الجن لَعْطِيعَائني» أز لأخملة 12 قَرْقٍ إِيّل 
فَيَخْرْحٌ مِنْ بَظنِكَء فَيَشْقَهُ َيَشْقهُ وَلَأفْعَلَنَ؛ كرنيتاء نا هيد 0 ابيا أن 


لع رع يكام لت افتاه ل كر هماه وكيا * انع ا 


ارخ 


عَبْدَ التارث؛ فَذَلِكَ قَوَا له : #جعك 2 0 انيما الله رَوَاهُ | ابْنُ أَبى حَاتِم. 
يمد صَحِيْح عَنْ قَتَادَة قَالَ: شُرَكَاءُ في طَاعَتِهء وَلَمْ يَكنْ في عِبَّادَتِه "" 
وَلَهُ دِسَتَدٍِ صَحِيح عَنْ حُجَاهِدٍ في قَوا ِهِ: #قلَمَآ َاتَْهُمَا صَللِحَا © قَالَ: : أَهْهَهَا أل 


يَكُون إِنْسَانًا0. 
وَذكْرَ مَعْنَاهُ عَنْ الحَسَنء وَسَعِيدِ وَغَيْرِهِمًا!”. 


0 انظر: «مراتب الإجماع»», لابن حزم» ص (؟ .)١9‏ 

(؟) ضعيف: رواه ابن من حاتم في «تفسيره» (6555)) وسعيد بن منصور في «التفسير» (/91)) 
فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزريء قال عنه الحافظ في «التقريب»» ص :)١97(‏ ااصدوق 
سيء الحفظ خلط بأخرة» ورمي بالإرجاء». 
وقيدة شريك القاضي» قال عنه اللحافظ ف «التقريب»» صن 20950 «صادوق باخطرع كتير تغير 
حفظه). 

(*) انظر: «تفسير الطبري» 2))5777/١١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (8509). 

(5)انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (8554). 

(6) انظر: «تفسير الطبري» »)57١ /١١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (5/ 177). 


لالع 


لعجت د رست صييب سس 20-0 لاع عجوم سصسلككين شع ل ؤكث ثب جم 


ند يح مح يج حت حم بح حت جح عات اح 636 اشر 55> 255595 كد أت ات الت ات تك 
ف 3 و 2 00 0 00 2 م 7 سم 5-5 
قوله: «بَابٌ قَوْلُ الله تَعَالى: #قْلَمَآ َاتنهُمَا صَللِحًا جعلا له شُرَكء فيما 


ءَاتَْهُمَا #»: أي فلما رزقهما الله ولدا صالحا سويا كما سألا جعلا لله شركاء فيما 
اتاهما ورزقهما من الولن8"", 

كه معدل أله عا خروة 09 *2: فتنزيه من الله تبارك وتعالئ 
نفسه» وتعظيم لها عما يقول فيه المبطلون, ويدَّعون معه من الآلهة والأوثان”". 

قال ابن كثير: «هذا إنكار من الله علئ المشركين الذين عبدوا مع الله غيره 
من الأندادء والأصنامء والأوثان» وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة لا تملك شيئًا 
من الأمرء ولا تضر ولا تنفع» ولا تنصر ولا تنتصر لعابديهاء بل هي جماد لا 
تتحرك ولا تسمع ولا تبصرء وعابدوها أكمل منها بسمعهم. وبصرهم. وبطشهم؛ 
ولهذا قال: # أَسْرِكوْنَ ما لا يحَلْقُ شيعا و لُْونَ (67) > [الأعراف:111] أي: 
أتشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيئّاء ولا يستطيع ذلك»”". 

قُولد «قَالَ ابْنُ حَرْعِ: «اتّقَقُوا عَلَ خَْرِيم كُلّ اسم مُعَبَّدٍ لِعَبْرِ الله): لأن 
فيه شركًا في الربوبية» والألوهية؛ إذ العبادة لا تجوز لغير الله يكل. 

قولهة قد عَمرقو فَعَيد الكفرةة دما أ ذَلِكَ): كعبد النبى» وعبد 
الحسين. 0 ْ 

قَوْلَه: «حَاهَا عَبْدٍ المِب): هو جد النبي يللة. 

ولكن الصحيح تحريم التعبيد أيضًا للمطلب إذ لا يوجد دليل علئ الاستثناء» 
وأما قول النبي يَكلِِ: «أنَا ان عَيْدٍ المُطَلِبْ0”» فقد قاله علئ سبيل الإخبار» 


١١ 


.)5770( انظر: «تفسير الطبري) 0708/17 و«التفسير الوجيزاء ص‎ )١( 

() انظر: «تفسير الطبري» الات 

() انظر: «تفسير ابن كثير) (7/ 379 0). 

() متفق عليه: رواه البخاري (38515): ومسلم (17717/5)» عن البراء بن عازب وََإِيعنة. 


لكك 


لاوم ا 
اليه 5200700ظ5ظ2 ا 


وليس على سبيل التعبيد. 

قال ابن القيم: «أما قوله: آنا ابن عبد المطلب. فهذا ليس من باب إنشاء 
التسمية بذلك. وإنما هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمئ دون غيره 
والإخبار بمثل ذلك علئ وجه تعريف المسمئ لا يحرم, ولا وجه لتخصيص أبي 
محمد بن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة:. فقد كان الصحابة يُسمّون بني عبد 
شمسء وبني عبد الدار بأسمائهم» ولا ينكر عليهم النبي تلد فباب الإخبار 
أوسع من باب الإنشاءء فيجوز ما لا يجوز في الإنشاء»”"'. 

قوب اوَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لما تَعَشَاهَا آدَمُ عَمَلَتء كَلَتَاهُمًا 0 
فَقَالَ: إل اسلييكا ال ١‏ خَرَجَكُمَا مِنَ الجن لَطِيعَائي» أو لأجْعَنٌ لَه كر قر 


ءءء 21 


ا فَيَخْرْحُ مِنْ 0 بَظْنِكَ» تقد وَلا فَعَلنٌ؛ يُوْفْهُمًا' سَمْيَاهُ عَبْدَ الخارث» 0 


إيل» في 


أَنْ يُِيْعاهُ محَرَجَ مَينَا كم عملت كَأتَاهمَاء كد 4 يكام كبتك الولب 
قَسَميَاهُ عَبْدَ الخارث؛ قَدَّلِكَ قَوْلَهُ: جلا لك سُرَكْ فيمآ ءَاتَنْهُمَا *): قال ابن 
كثير بعد ذكره الآثار الواردة في تفسير الآية: «وهذه الآثار يظهر عليها -والله 
أعلم- أنها من آثار أهل الكتاب. وقد صح الحديث عن رسول الله ككِدٍ أنه قال: 
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم, ولا تكذبوهم»""», ثم أخبارهم على 
ثلاثة أقسام: 

فمنها: ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. 

ومنها: ما علمنا كذبه بما دل عل خلافه من الكتاب والسنة أيضًا. 

ومنها: ما هو مسكوت عنه؛ فهو المأذون في روايته» بقوله يله «حدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج»”". وهو الذي لا يصدق ولا يكذبء. لقوله: ١‏ 


.)١١5( انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود». ص‎ )١( 
(؟) حسن: رواه أبو داود (5 0775, وأحمد (17775): وحسنه الأرنؤوط» وضعفه الألباني.‎ 
.)55511( صحيح: رواه البخاري‎ )"7( 


ا 


ل 2 
2ل عدا 


تصدقوهم ولا تكذبوهم). 

وهذا الأثر: هل هو من القسم الثاني» أو الثالث؟ فيه نظر. 

فأما مَن حدَّث به من صحابيء أو تابعي» فإنه يراه من القسم الثالث» وأما 
نحن فعلئ مذهب الحسن البصري يَمَآَنَهُ في هذا والله أعلم» وأنه ليس المراد 
من هذا السياق آدم وحواءء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا 
قال الله: #متعدق اله عَمَا مسَروُونَ 37084 . 

قَوْلَهُ: «وَلَهُ: أي لابن أبي حاتم في تفسيره. 

قَوْلْهُ: «ِمَئَدٍ صَحِيْج عَنْ فَعَادةِ كَالّ: شَكَاءُ في طَاعَيِدِ وَلَمْ يَكُنْ في 
عِبَادَتِهِ: أي لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث؛ لا أنهما عبداه فهو دليل 
علن الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة7". 
فول وَل أي لابن أبي حاتم في تفسيره. 
أَشْفَقَا ألا يَكُونَ إِنْسَانَاه: أي خاف آدم وحواء ألا يكون إنسانًا كأن يكون 


عدت 18١‏ قتعجم له 


ول «(وَدْكْرَ مَعْنَاهً): أي لابن أبي حاتم في تفسيره. 

قله «عَنْ الحَسَن): أي البصريء» وقد تقدم تفسير الحسن البصري أن 
المراد من الآية ليس آدم وحواءء وهو اختيار ابن كثير"". 

د «وَسَعِيدِا: أي ابن جبير. 

قوله (وَغَيْرِهِمَاا: أي الى 


و١‎ 
5 
2 


.)07/4 /7( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)00١( انظر: «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد)» ص‎ )( 
.)0 37/8 /1( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )( 


2 


الأول كل اال دكي رقي الله 
الكَانِيَة: تَفْسِيرُ الآنيّة. 
الكَالِكَة: أَنّ هَدَا الشّرِْكَ في حُجرَدِ نَسْمِيَةِ لم كُقُصَدْ د حَقِيفَ 
0 أنَّ هِبَةَ الله لِليَّجْلٍ المِنْتَ السَويّة من ِنْ التعم. 
مِسَةُ: دَكْرَ السَّلَفُ القَرْقٌ بَيْنَ الشَّرْكِ في الطّاعَةء وَالشَّرْكِ في العِبَادةِ 


كت 14١‏ جم مات 1 


ل «الأول: 2 تَحْرِيمُ كلّ اسم مُعَبّدٍ لِغَيْرِ اللّه»: : بإجماع العلماء كما نقله 
ار 

فول : «المَانِيةُ: تَفْسِيرُ الآيّة): أي قوله تعالئ: مأقَلَمَا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَمَك 
هه سرك ضما ءسَهنا 10 عا شرو ا 

فول (القَالِكَةٌ: أَنَّ هَذَا الشَّرْكَ في ء جرد نَسْمِيَةِ لَمْ تُقُصَدُ حَةٍ حَقِيقَتُها): أي 


ا ا ا حقيقة التعبيد. 

فَوله: «الرابعة: أَنّ حِبَةَ الله للِئَجُلٍ الينْت السّويةٌ مِنْ التعمه: هذا علئ 
اللري ا ددر سس ا ال 0 
يا احير 

كرت : «التَامِسَةٌ: ذَكْرَ السَّلَفُ القَرْقٌ بَيْنَ الشَّرْكِ في الطَّاعَةِء وَالشَّرْكٍ في 
العِبَادة: هذا علئ فرض صحة القصةء وقد تقدم الفرق بينهماء أما شرك الطاعة 
فيكون في امتثال الأمر دون محبة وتعظيم» ودون قصد لحقيقة الفعل» أما شرك 
العبادة فيكون معه محبة وتعظيم. 
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١ 


5 خخ ١‏ اجتتد ا اال 00 
2---2512:::1 27ج _ سلب كعدهة 11١‏ قكجم - 3 نك 2 


[»4] اه 
#وينه لأسا للسَي فادعوة 


ا عية 08٠:‏ الي 


دكَرَابْنُ أبي حَاتِم عَنِ ابن عَيّايس «يلْحِدذُورت ف أَسْمنيوء 4 مُشْركُونَ7". 
وَعَنةُ: سَجُوا اللّاتَ مِنَ اللي وَالْعُرَى مِنَ العَزِيز”. 
وَعَنِ الأعتس ايتعلوة فبواعا لقت . 


قَولَه: «جَابٌ قَوْلُ الله تعال: طرَيه مهاه الى مَدْعُوهُ يا 14: كقولك: 
يا الله يا قدير يا عليم”؟. 

بلسي المتفلة عن الحي”. 

قال ابن القيم: «وهو مرتبتان: 

إحداهما: دعاء ثناء» وعبادة. 

والغاني: دعاء طلب ومسألة» فلا يثنا عليه إلا بأسماته الحسنل وصفاته 
العلئ» وكذلك لا يُسأل إلا بهاء فلا يقال: يا موجود. أو: يا شيء, أو: يا ذات 
اغفر لي وارحمني بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب. 


.)80417( رواه الطبري (230556015). واب بن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)80/17( واب بن أبي حاتم في «التفسير»‎ .)2١5 56 5( رواه الطبري‎ )( 
.)860/1/( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )9( 

() انظر: «التفسير الوجيز)اء ص (577). 

(6) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)١5١/5(‏ 


حك 


ا اك 


فيكون السائل متوسّلا إليه بذلك الاسم ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما 
خاتمهم, وإمامهم وجدها مطابقة لهذا)”"'. 

قيوليه: وروأ لذن يلْحِدُورَ ١‏ 3 أده 4 أي يميلون عن القصد 
وهم المشركونء وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلوا بها عما هي عليه. 
فسموا بها آلهتهم وأوثانهم» وزادوا فيها ونقصوا منهاء فسموا بعضها «اللات» 
اشتقاقا منهم لها من اسم الله الذي هو «الله»» وسموا بعضها «العزئ» اشتقاقا لها 
من اسم الله الذي هو «العزيز)”". 

والالحاد في أسماء اللّه: تسميته بما لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله» ولا 
سنة رسول الله َك وجملته أن أسماء الله تعالئ عليل التوقيف فإنه يسمئ 
جواداء ولا يسمئ سخياء وإن كان في معنئ الجواد. ويسمئ رحيما ولا يسمئ 
رفيقاء ويسمئ عالما ولا يسمئ عاقلاء ولا يقال في الدعاء: يا مخادع يا مكارء بل 
يدع بأسمائه التي ورد بها التوقيف علئ وجه التعظيم, فيقال: يا الله يا رحمن 
يا رحيم يا عزيزيا كريم ونحو ذلك”". 

وأصل الالحاد في كلام العرب: العدل عن القصدء والميل والجور والانحراف. 
ومنه اللحد في القبر» لانحرافه إلئ جهة القبلة عن سَمْت الحفر”*). 

قال ابن القيم: «والإلحاد في أسمائه: هو العدول بهاء وبحقائقهاء ومعانيها 
عن الحق الثابت لهاء وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته ل ح د فمنه 
اللحد وهو الشق ني جانب القبر الذي قد مال عن الوسطء ومنه الملحد في الدين 
المائل عن الحق إلئ الباطل)”'. 


.)١55 /1١( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 

() انظر: «تفسير الطبري» /١7(‏ 73587). و«التفسير الوجيزاء ص (577). 
() انظر: «تفسير البغوي)» (؟/ 595). 

(؟) انظر: «تبذيب اللغة»» مادة «حفر)ء و(تفسير ابن كثير) (7/ 15 6). 
(5) انظر: «بدائع الفواتد» .)١19/1١(‏ 


اذك 


تا ( سين ويب اس 4خ سات حب ا 2 


رماو 4 


فَوْلَه: «سَيُجَرَونَ مأكاوايعمَلُونَ 14: أي جزاء ما كانوا يعملون في الكخرة!". 

قال ابن تيمية: «قد عُلم أن طريقة سلف الأمة وأئمتهاء إثبات ما أثبته من 
الصفات من غير تكبيف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون 
عنه ما نفاه عن نفسه - مع ما أثبته من الصفات - من غير إلحاد. لا في أسمائه. 
ولا ني آياته» فإن الله ذم الذين يلحدون في أسماتةة وايائه )7 

قال ابن القيم: «الإلحاد في أسماته تعالئ أنواع: 

أحدها: أن يسمئ الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزئ من 
العزيزء وتسميتهم الصنم إلهاء وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلى 
أو انهم» و آلهتهم الباطلة. 

العاني: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارئ له أباء وتسمية الفلاسفة 
له موجبا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 

وثالشها: وصفه بما يتعال عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود: 
إنه فقيرء وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم: يد أله مَعَلُولةٌ * 
[المائدة:4 ]4 وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقها كقول من يقول من 
الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون 
عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد» ويقولون: لا حياة 
لهء ولا سمع. ولا بصر. ولا كلام؛ ولا إرادة تقوم به» وهذا من أعظم الإلحاد فيها 
عقلاء وشرعاء ولغة» وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين؛ فإن أولئك أعطوا 
أسماءه وصفاته لآلهتهم وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوهاء 
فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم الجهمية وَفْرُوحُهُمْ متفاوتون في هذا الإلحاد. 


(0) انظر: «التفسير الوجيز)اء ص (577). 
() انظر: «التدمرية»)» ص (/9). 


2 


ا >1 ا 


فمنهم الغالي» والمتوسطء والمنكوبء. وكل من جحد ثيئًا عما وصف الله به 
نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك فليستقلء أو ليستكثر. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالئ الله عما يقول المشبهون علوا 
كبيراء فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفة كماله 
وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد. وتفرقت بهم طرقه 
وبرّأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم ب يصفوه إلا بما 
وصف به نفسه ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه. ولم يعدلوا بها 
عما أنزلت عليه لفظا ولا معني بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة 
المخلوقات فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل لا كمن 
شبه حتئا كأنه يعبد صنماء أو عطل حتئ كأنه لا يعبد إلا عدما)”"'. 

فَوْلَه: «دَكرَ ابْ أي حاتم عَنٍ ابن عَبّاين «يلجذوت ف أسمتيه. 4 
دُشْرِكُونَ): أي يسموا آلهتهم بأسماء الله لآ أو يشتقوا منها أسماء لآلهتهم. 
او سرام سس ري وس ار لسر لان 

قَولك ووخلفه تثوا اللذك يق الذلن والفقى يق العديرف أي اشتقوا 
ل 0 

قولد «١وَحَنِ‏ الخ عْمَشٍ ايُدْخِلُونَ فِيهَا ما لَيْسَ مِنْهَاا: أي يسموا الله لا 
بما لم يسم به نفسه. وهذا أحد أنواع الإلحاد. 
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.)١70-159 /١1( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 


2: 


0 ا مح 5-01 0 


وه مر يِدُعَائُهِ بها 
يز مَنْ عَارَضٌ مِنَ الَاهِلِينَ الملْحِدِينَ. 
0 َفْسِيرٌ الولحاد فِيها. 


سر 


مر 
5 

32 
5-3 
2_7 
59 
23 
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ع 
ع 
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1 
ب 
0 
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[الاعر ف 1ه 
قَوْلَه: «الدَازيّة: كَوْيُهَا حُسْق): لقوله تعالا: «وَي الأنمة النتى » 
[الأعراف 18 


قَولَه. : «الكَالِعَة: الأَمْك بِدُعَائِهِ يهَاا: لقوله تعالى: #إفادغوه. يها # [الأعراف:١18].‏ 
قو ا لالرَابِعَةٌ: تَرِْكُ مَنْ عَارَضَ مِنَ الَاهِلِينَ الملْحِدِينَ): أي ترك طريقتهمء 
كما قال تعالىل: #وذروأ لذن جدود في أُسْمَنَيهء « [الأعراف:80١]»‏ وليس 
المراد ترك بيان الحق لهم. 
فقولل «الْدَامِسَة: تَفْسِيرٌ الإلحَادٍ فِيهَاا: تقدم تفسير الإلحاد. 
0 «السَّادِسَةٌ: وَعِيدٌ مَنْ ن أندة: لقوله تعاليا: «سَْجْرُوَمَ ما 
يَعَمَلُونَ *[الأعراف:0٠18].‏ 
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كمع 


0 ا مح 5-01 ءءء 


في الصَّحِيح عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ صَنَئعنة قَالَ: كُنَا إِدَا كُنَا مَعَ الكيئ كه في 
الصَّلَاة؛ قُلْنَا: السام عَلَ اللّهِ مِنْ عِبَادِه التتلام عل مان 05 كال الك 
:١لا‏ تَقُولُوا: السّلام عَلَ اللي فَإِنَّ الله هُوَ السَّلَام00"". 


قوله: «بَابٌ لا يُقَالُ: السَلَامُ عَلَ اللهه: أي لا يجوز أن يقول العبد: 
لماو ار لأن الله عيبَنَ هو السلام”". 


قَولَه: «في الصَّحِيح): أي صحيح البخاري. 

فُول ١عَنٍ‏ ابْنِ مَسْعُودٍ يتنه قَالَ: كنا دا كنا م ال تح يه في الصَّلَاة 
قُلْنًا: السَّلَامُ سَََ اللّه مِنْ عِبَادِو السّلام عَلَ كُلَانٍ وَثُلانِ): السلام الذي هو 
التحية إنما هو اسم من أسماء الله غَلِلِكْ فإذا قال المؤمن لأخيه: السلام عليكم» 
فإنما يعوذه بالله» ويبرك عليه باسمه”" 

قال الخطابي: «وإذا سلم المسلم علئ المسلم, فقال: السلام عليكم, فكأنه 
يُعْلمه بالسلامة من ناحيته» ويؤمنه من شره وغائلته كأنه يقول له: أنا سَلّم لك 
0 وولي غير عدوء والعرب تقول في التحية سِلَجٌ بمعنئ: السلام»”؟". 

فول «فَقَالٌ التي كك عند رلا ا لدم عَلَ الل فَإِنَّ اللّهَ هو 
السَّلام)): أنكر النبي ع التسليم على انه وبين أن ذلك عكين نا يجب أن 


.)870( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

() انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» لابن رجب (94/ 5 .)7١‏ 
() انظر: «شأن الدعاء»» ص (5 5). 

(4) انظر: السابق» ص (87). 


/امىمء 


-2 0 ا مح 5-01 0 


يقال» فإن كل سلام ورحمة له ومنه وهو مالكهاء ومعطيها. 

وقيل: وجه النهي عن السلام علئ الله؛ لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي 
عن المعاني المذكورة» فكيف يدعي له وهو المدعوٌ علئ الحالات؟37. 

وقال الخطابي: «المراد أن الله هو ذو السلامء فلا تقولوا: السلام عل الله 
فإن السلام منه بدأ وإليه يعود. ومرجع الأمر ني إضافته إليه أنه ذو السلام من كل 
آفة وعيب» ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة من 
الآفات والمهالك)”"'. 

وقال الأصفهاني: «وصف بذلك من حيث لا يلحقه العيوب والآفات التي 
تلحق الخلق»)20. 

وقال النووي: «معناه أن السلام اسم من | أسماء الله تعاليل» ومعناه السائم فوخ 
النقائصء ومن الشريك والندء وقيل: امس أولياءه» وقيل: المسلّم عليهم. 
وقبل قبرة لك 

وقال ابن الأنباري: «أمرهم أن يصرفوه إلئ الخلق لحاجتهم إلى السلامة» 

0 ل عنها»" . 


ج202 


() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (؟/ 07117). 

(5) انظر: «شأن الدعاء». للخطابي» ص ١(‏ 5)» و«فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (7/ 0717. 
(*) انظر: «المفردات في غريب القرآن». ص (577). 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم) .)١١177/5(‏ 

(6) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (7/ .)07١17‏ 


للك 


92 
5 00 ا ته 
الأول: تَفْسِيرُ السَّلام. 


عدت 1484 جم 1 


#4 76م جر م5 
الحانية: أنّهُ نحية. 
0-1 2 2 جه 0 45 
الكَالِمَةَ: أنّهَا لا تَصَلحٌ لله. 


الدَابِعَةٌ: العِلّةُ في ذَلِكَ. 

الحَامِسَةُ: تَعْلِيمُهُمْ الكَحِيّة الي مَصْلْحُ لله. 
"اله 
قوله: «الأولّ: تَفْسِيرٌ السَّلَام): له معنيان: 
أحدسياة السلامة مخ الشافض» والعيوت:» والآفات: 


7 9 2 َو 52 8 2 ١‏ 
قوله: «الحانيةٌ: أَنَّهُ حجية): كما في حديث عبد الله بن مُسعود ِدَلَدُعَنهُ: 
2 3 2 عت حمق 2 بن تلاش + 3 0 32 0 07 ٠‏ 2 0 
«كُنَا إِذَا كُنَا مع النبيّ يَلةٍ ني الصّلاة؛ قلنا: السَّلَامٌ عَلى الله مِنْ عِبَادِِ السام 
ره يٍَِ وق 7 نيا . 
1 5 
على فلانٍ وَفلانٍ 


0 


قوله: «الكَالكَةُ: أَنّهَا لا تصلخ للها: لقوله يكلِ: «لا تَقولُوا: السّلام عَلَى 


03 


قوله: «الرَابِعَةٌ: الهزة في ذَّلِكَ): لأن الله هو السلام كما في قوله كَلِاةِ: ١فإِنَ‏ 
الله هو السَّلام). 


0-0 7 1 فد فاك له 0 7 
قوله: «الحَامِسَة: تَعْلِيمُهُمْ الكَحِيّةَ الي مَصْلْحُ للوا: كما في قوله ككلل: 
«التحيات لله . 


ج2022 


2) 


ا ير عمسا 2 
ف - ١‏ 0 و 2 01 5 -- اج 
سمتكه 38 الكيييهة بجر سل 0 اد 


7 


حت 1:6١‏ جيم 


[01] بَاب قَولَ: اللهم اغفر لي إن شنْت 


في الصَّحِيح عَنْ أبي م هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ: «لا يَف أَحَدُكُمْ: 
اللهُمّ اغْفِرُْ إلي إِنْ شِئْتء اللهُمَ ارْتمني إِنْ شِئْت لِيَعْزِمِ المسْأَلَة؛ كَإِنَّ الله لا 
0 


وَلمُسْلِمِ: «وَلْيعَظَم الرََعْبَة؛ِ َإنَّ الله لا يَتَعَامُهُ هَيْءٌ أغطاة»”". 


لي م 225195 


فلم يات ندل قَوْلَ: اللهُمَ غير لى إن شِنكفة أى لآ يجوز قول العبدة 
اللهم اغفر لي إن شئت؛ لكمال كرم الله» وجوده. 

والنهي هنا يحمل علئ الكراهة” ". 

قال سفيان بن عيينة: «لا يمنعن أحد من الدعاء ما يعلم من نفسه. فإن الله 
تعالئ قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس؛ 9# َالَ أَنظِرَن إِلَ يوم ببَعَيُونَ (62) قَالَ 
تَكَمنَ لطي © (2) #[الأعراف 01-1 

قَولَه: ١في‏ الصَّحِيج): 0 ومسلم. 

ولد ١عَنْ‏ أي هُْرَيْرَةَ أَنَّ َسُولَ الله يك قَال: «لا يَقْلْ أَحَدُ كُهْ: اللَهُمَ 
ليزي إذ شحه ماني إِنْ شِنْت)2): أي لا يشترط مشيئته باللفظ» فإن 


ذلك آم معار عدر 21 لا كدر لا أن قاف بولا بيع غير هذا قاذ معد 
لاشتراط المشيئة؛ ل ا 


() متفق عليه: رواه البخاري (//1/ا5 /)» ومسلم (5571/9). 


(؟) صحيح: وراه مسلم (5511/9). 
(6)انظر: ااشرح صحيح مسلم») 50000 و(فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)١ 60/١ ١(‏ 
(4) انظر: «شرح صحيح البخاري»». لابن بطال .)1١١-99/1١(‏ 


٠ 


1 ا ا سس 1 ا د يا 
بالإكراه وغيره مما تنزَّه الله سبحانه عنه» وقد بيّن ذلك يل في آخر الحديث 
بقوله: فإنه لا مكره له7؟, 

قال ابن عبد البر: «ويدخل ني معنئ قوله: اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني 

شعت كل دعوة. فلا يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطني كذا إن شكث» 
احا عه عني وهب لي من الخير إن شئت من أمر الدين 
والدنيا؛ لنهي رسول الله يَِةٍ عن ذلكء ولأنه كلام مستحيل لا وجه له؛ لأنه لا 
يفعل إلاما شاء لاشريك له)”". 

ول «لِيَعْزِم المسألةًا: أي يشدء ولا يتراخول» وقيل: عزم المسألة حسن 
الظن بالله في الإجابة”". 

قال أبو الوليد الباجي: «يُعري دعاءه وسؤاله من لفظ المشيئة» ويسأل سؤال 
من يعلم أنه لا يفعل إلا أن يشاءء وأيضّاء فإن في قوله: إن شئت نوعًا من 
الاستغناء عن مغفرته كقول القائل: إن شئت أن تعطينى كذا فافعل لا يستعمل 
هذا إلا مع الغنئ عنهء وأما المضطر إليه فإنه يعزم مسألته ويسأل سؤال فقير 
مضطر إلئن ما سأله)”'. 

ول «فَإنَّ الله لا مُكْرِءَ لَها: الذي يحتاج إلئ التعليق بالمشيئة ما إذا 
كان المطلوب منه يتأت إكراهه علئ الشيء فيخفف الأمر عليه ويعلم بأنه لا 
يطلب منه ذلك الشىء إلا برضاه وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك فليس 
للفعليق قاد ْ 


.)7077/١( انظر: «المنتقئ شرح الموطأ»‎ )١( 

() انظر: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» .)59/١9(‏ 
() انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم) (م/رمل/ا١).‏ 

() انظر: «المنتقئ شرح الموطأ» .)707/١(‏ 

(6) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)١5٠ /١١(‏ 


١ 


ا >1 اا 


فينبغي للسائل الراغب إلا الله تعالىا أن لا يقول في دعائه: إن شئت: 
وعليه أن يعزم في مسألته ومناشدته ربه» ويضرع إليه فإنه لا مكره له ولا يخيب 


من دعاه”'. 


قال القاضي عياض: قيل كراهة الاستثناء هنا لوجهين 

أحدهما: أن مشيئة الله ثابتة معلومة» وأنه لا يفعل من ذلك إلا ما شاءء» وإنما 
يتحقق استعمال المشيئة في حق من يتوجه عليه الإكراه؛ والله منزه عن ذلك. 

والوجه الآخر: أن في هذا اللفظ ظهور الاستغناء؛ إذ لا يستعمل هذا اللفظ 
اه 

قوله: ) وَلِمسَلِم: 86 الدَغْبَة)): أي يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء 
والإلخاع برو تمل الارراديه لامر بطلي لني ع العظيم الكثير”". 

فرلة «فَإِنّ اللّهَ لا يَتَعَاظمهُ بد كَيْء أَخْطَاة»: : أي لا يعظم عليه إعطاء شيى. 
بل جميع الموجودات في أمره يسير» وهو علئ كل شيء قدير””". 

قال ابن بطال: «فيه دليل أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد ني الدعاء؛ ويكون على 
رجاء من الإجابة» ولا يقنط من يِمَدُآنَةُ؛ِ لأنه يدعو كريمًا»". 

وقال العراقي: «فيه أن من آداب الدعاء عزم المسألة وهو الجد فيها والقطع 
بها والجزم لهاء فلا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالئ)”"". 


2022 


(0) انظر: «الاستذكار)ء لابن عبد البر (؟/ 6170). 

() انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)١78/8(‏ 

انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)١5٠ /١١(‏ 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ 5 .)١57‏ 
(©) انظر: «شرح صحيح البخاري»» لابن بطال .)49/٠١(‏ 

(5) انظر: «طرح التثريب في شرح التقريب»» للعراقي .)١١57/1(‏ 


حك 


الأ ل: الكفن عَن غ الاسْتِْاء في الدّعَاءِ. 
الكائية: يبان العِلَّةِ في دَلِكَ. 
الكَالِكَةُ: قَوْلَهُ: الِيَعْزِم المشألة). 
الَامِسَةٌ: الكَعْلِيلُ لِهَذَا الأَمْر. 


لولة «الأول: الكَهْيْ عَنْ الإسْتَقْتَاءِ في الدّعَاءا: لقوله ويَك: ١لا‏ يفل أَحَدكُمْ: 
الهم اغ غفِرٌ عفر لي إِنْ شِنْتَ» اللهم ارْحَمْنِي إن شِنْت». 

ولك «القَانِيةٌ: بَيَانُ العِلَّةِ في ذَلِكَ): أن الله لا مكره له. ولا يتعاظمه 
شيء, كما في قول النبي مَلة: «مَإنَ الله لا مكْرة 2 ودلا تا يَتَعَاظْمُهُ شَىئْ ع أَعْطَامٌ». 

قَوله. : «الكَالكةٌ: قَوُلَهُ: َوله: يعرم المشالَة»): لقوله يَككَِِ: «ليءم عم المشألة». 

قَولَه. «الرّابعَة بِعَة: إغْكلا مَالرَّعْبَةٍ غْبَة): لقوله ككٍ: «وَليْمَظّم الرَّعْبَهَ). 

شولة «الحَامِسَةٌ: الكَعْلِيلُ لِهَدَا الأَمْر): أن الله لا يتعاظمه شيءء كما في 
قوله كَكلَِة: «فَإِنَ الله لا يَتَحَاظَمُةُ شَئْءٌ أعْطَّاة) . 


20229 
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-2 -- م مح 5-01 ا 


و و .2 0 
[؟0] باب لايقول: عبدي وأمتي 
في الصَّحِيِ 0 أبي 0 لاعة» أنَّ مَسُولَ الله كل كَالَ: «لا يَعْلُ 
ةرو 2 حر 00227 - ب سوه 2رو ده 
سبك كم نه وَضَئْ 2 : سيدِي وَمَوَلايء ولا يقل أحدذكم: 
0 60 


عبدي» 5 أي : فَتَايَ» وَفَتاقٍ» وَعْلَابي) 


قوله: «بَابٌ لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي): أي يكره أن يقول الرجل: عبدي» 
4 


3 


وامتي 
قال ابن القيم: «نْهِيَ الرجل أن يقول لغلامه وجاريته: عبدي وأمتي. ولكن 
يقول: فتاي وفتاتي, ونْهِيَ أن يقول لغلامه: وضئ ربك. أطعم ربك سدا لذريعة 
الشرك في اللفظ والمعنئ» وإن كان الرب هاهنا هو المالك كرب الدار ورب 
الإبل» فعدل عن لفظ العبد والأمة إلئ لفظ الفتئ والفتاة» ومنع من إطلاق لفظ 
الرب علئ السيدء حماية لجانب التوحيد وسدا لذريعة الشرك)”". 
قَولَه. في الصّحِيج): أي ف صحيحي البخاري: وسلم. 
قوله ١عَنْ‏ أبي هْرَيْرَة تتإلققةة أن يَسُولَ الله يكِدٍ قَالَ: ١لا‏ يَقْلْ أَْحَدُكُهْ: 
4 رَبَّكَه وَضّئمْ رَيَّكَ0): الرب كلمة وإن كانت مشتركة» وتقع عل غير 
الخالق للشيء» كقولهم: رب الدار» ورب الدابة» يراد صاحبهماء فإنها لفظة 
تختص بالله في الأغلب والأكثر» فوجب أن لا تستعمل في المخلوقين» لنفئ 
الشركة بينهم وبين الله ألا ترئ أنه لا يجوز أن يقال لأحد غير الله: إلهء ولا 


.)7759( متفق عليه: رواه البخاري (7557): ومسلم‎ )١( 


انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (1/ »)١18‏ واشرح صحيح مسلم) .)1/١16(‏ 
() انظر: «إعلام الموقعين» (7/ .)١١١‏ 


5+ 


ا كا ١‏ 


رحمنء. ويجوز أن يقال له: رحيم؛ لاختصاص الله ببذين الاسمين» فكذلك 
الرب .لا يقال لغير الله”"". 

ةم «وَلْيَقُلُ: سَيّي»: لأن لفظة السيد غير مختصة بالله تعالن اختصاص 
الرب» ولا مستعملة فيه كاستعمالها. 

ولنتى الو اقول العيدة مدق إشكال دولا ليى» لأنه بعجملة غير اللعيد» 
اين 

والسيد: رئيس القوم؛ ومعظّمهمء ومقدَّمهم في الخير والفضلء والقائم 
بأمورهم؛ ومصالحهم؟”". 

قَوْلَهُ. «وَمَوْلَايَ»: لأن المولئ وقع علئ ستة عشر معنئ منها: الناصرء 
والمالك؛ والمتيم بالعتق» والمنكم عليه» وابن العم والحليف”*'. 

قوله «وَلَا يَقْلْ أَحَدُحُحْ: عَبْدِي وَأَمَتي وَلَْقلُ: ماي وَفتاقي» وَغُلَاي): 

حقيقة العبودية انما وسحتها الله الوه ولاه جه تمظليما بها ١‏ بابق 

بالسخلوق تسمه لق وقد ين ال ق الل في ذلك نشل 5 ١لا‏ يَقونّ 
أحَدُكُمْ عَبْدِي) وَأَمَتي ُلك عَبِيدٌ 7 كل نِسَائِكُمْ ! إِمَاءٌ اللى وَلَكِنْ لِيَقلّ: 
غُلامي. وَجَارِيتِي وَقَنَايَ وَكَتَائِي)”* » فنهين عن التطاول في اللفظ كما نبئ عن 
التطاول في الأفعال» وفي إسبال الإزار» وغيره» وأما غلامي» وجاريتيء وفتاي؛ 
وفتاتي فليست دالة علئ الملك كدلالة عبدي مع أنها تطلق علئ الحر 
والمملوك» وإنما هي للاختصاص. 


.)5/ /1( انظر: «شرح صحيح البخاري»»؛ لابن بطال‎ )١( 

() انظر: «شرح صحيح مسلم) .)7-5/1١6(‏ 

() انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم) (90/ .)١1864‏ 

(؟) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم») (1/ »)١1894‏ واشرح صحيح مسلم)» .07/١5(‏ 
(5) صحيح: رواه مسلم (5259). 
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لاوم ا 
لي 52017 ات 


بي ب مل 


قال الله 02 © وَإِدْ قال مومئ لفتئة * [الكهف:70]ء # وَقَالَ لفتْرانه *# 
2 يد 

وأصل الفتوة: الشباب» وهوئ بعد العُلُومية. 

وأصل الغلومية في بني آدم: في الصغرء ينطلق عليه اسم غلام من حين يولد 
إلى أن يبلغ» فينقطع عنه اسمها'". 

قال الجوهري: «الفتئ: الشاب». والفتاة: الشابة»””". 

قال العلماء: مقصود الأحاديث شيئان: 

أحدهنا: + نبي المملوك أن يقول لسيده ربي؛ لآن الربوبية إنما حقيقتها لله 
تعاليا؛ لأن الرت هو البالك أو القائم بالشيء» ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله 
تعالئ» وأن النهي للأدبء وكراهة التنزيه لا للتحريم. 

والعاني: أن المراد النهى عن الإكثار من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة 
شائعة» ولم ينه عن إطلاقهنا فى نادرمن لحان واختار القاضي هذا الجواب”*) 

قال امن القيم: «يقال: الفتل عل السخي الكريم. 

فإذا اجتمعت لحيته فهو شاب إلئ الأربعين 

ثم يأخذ ني الكهولة إل الستين. 

ثم يأخذ في الشيخوخة. 

فإذا أخذ شعره في البياض قيل: شاب. 

فإذا ازداد قيل: وحَطَهُ الشيب. 


.)7/١15( واشرح صحيح مسلم)»‎ »)١89 /1/( انظر: «إكمال المُعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 
.)١194١ /0( انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم)‎ )( 
انظر: «الصحاح تاج اللغة»؛ مادة «فتى».‎ )( 


(؟) انظر: «إكمال المُعلم بفوائد مسلم» (/1/ »)١8/‏ واشرح صحيح مسلم)» .)1/١15(‏ 
1 


فإذا زاد قيل: شمط. 

فإذا غلب شيبه فهو أغثم. 

فإذا اشتعل رأسه ولحيته شيبًا فهو متقعوس. 

فإذا انحط قواه فهو هَرِم. 

فإذا تغيرت أحواله وظهر نقصه. فقد رُدَّ إلئ أرذل العمر. فالموت أقرب 
إليه من اليد إلئ الفم»”". 


2021 


.07١07( انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود»» ص‎ )١( 
/اء‎ 


لأُولَ: الك عَنْ كول عبِييه وأمتي. 

اا ل ل ] 

القايقة: يم الول قَوْلَ: : قَتايّء وَفَتَاقٍ 5 
الرَابِعَة بِعَةٌ: تَعْلِيمُ الكَاني قَوْلَّ: سَيّدِي» و 

الخَامِسَةُ: الكثبيه لِلْمُرَاهِ ل 7 


فَولَهُ: «الأولّ: الكغي عَنْ كَوْلٍ عَبْدِي» وَأَمَي): لقوله يكِك: «ولا يَقلْ 
َحَدُكُمْ: عبدي زأتيا. 

ولك المَانِيَة: لا يَقُولُ العَبْدُ: رَيّ» ولا يُقَالُ له: أَظعِمْ رَيّكَ»: لقوله 
عله: الاتثل أعذكم: َم رَبك وَضَئ ريلد 

قوله: «المَالِمَةُ: تكلية الأزل كيل لَ: فَتَايَء وَقَتَاقٍء وَغْلّاي): أي لا يقول: 
عبلاي وأمتي. وإنما 0 فتاي» وفتاتي» وغلامي. 

فقول «الرَابِعَةَ ُ: تَعْلِيمُ الكاني قَولّ: سَيِّدِي وَمَو] ي): أي لا يقول: أطعم 
ريك»وانما يقول: سيدي» ومولاي. 

قَولَه: «الحَامِسَةُ: الكثييةلِنْمْرَاِ وَهْوَ تَْقِيقُ الكَرْحِيدٍ حَنّ في الأَلمَاظٍ): 
أى هذا من باب تخقيق التوحيد: وإن كان ف اللفظ دون المعون. 


2029 


للف 


[04] باب لا يرد من سَأَنَ بالله 


عَنِ ابْنِ عْمَرَ وؤقهه:ة» قَالَ: قَالّ 7 رَسُولُ الله كك مَنْ سَأَلَ بالله كَأَعْظوف 
وَمَنِ اسْتَعَادٌ باللّه وتاعيتةه وَمَنْ ذَعَاكُمْ اسه وَمَنْ | صنعٌ نَعَ إليِكُم مَعْرُوقًا 
فَكَافِنُوه َإِنْ لم تجَدُوا ما تُحَافُِوتَهُ؛ قَادْعُوا لَهُ حَقٌ 4-5 ترا أَنَكُمْ قَدْ كاقأَكْمُويه!'' 


عع 2 


رَوَاه أَيُودَاوْىَ وَالنَّسَايٌُ د بسئد د صجيج. 


دا «يَابٌ لا ل باللّه): أي من قال: أسألك بالله أن تعطيني. 

ولا يخلو السائل من أحد أمرين: 

الأول: أن يسأل سؤالا مجردا؛ كأن يقول مثلا: يا فلان أعطنى كذا وكذاء 
فإن كان مما أباحه الشارع له فإنك تعطيه؛ كالفقير يسأل شينًا من الزكاة. 

العافي: أن يسأل بالله؛ فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقا؛ لأنه سأل بعظيم» 
فإجابته من تعظيم هذا العظيم؛ لكن لو سأل إثماء أو كان في إجابته ضرر علئ 
المسئول؛ فإنه لا يجاب. 

مثال الأول: أن يسألك بالله نقودا؛ ليشتري بها محرما كالخمر. 

ومثال الغاني: أن يسألك بالله أن تخبره عما في سرك؛ فهذا لا يجاب لأن في 
الأول إعانة علئ الإثم» وإجابته في الثاني ضرر علئ المسئول”". 

قولة «١عَنِ‏ ابْن عَْمَرَ ووإتاعنة قَالّ: قَالَ ‏ ا الله 6ن: المَنْ ل سَأَلَ باللّه 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)١777(‏ والنسائي (2555717), وأحمد »))51١7(‏ وصححه أحمد 


شاكرء والألباني. 
() انظر: «القول المفيد علئ كتاب التوحيد) (7/ .)76٠١‏ 


1ظظ 


ص 012 
7ه 22 
5 30 
اص ] 7 م سه 
1جٍاااايلااسمبل” اه 


١ ١‏ جد ااال 
لت هد تف ع6 05٠١‏ تعجم 


حاير سا ضع م ؛ تعظيما لاسم الله وشفقة على 
خلق الله””'» والأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا علئ 
المسئول؛ لأن في إعطائه إجابة لحاجته» وتعظيما لله عَرَجَنّ الذي سأل به”". 

قُولة اوَمَنٍ اسْتَعَاد باللّه تَأَعِيدُوُ): أي من لجأ إليكم مستعيذا بالله 
فألجئوه. وأجيروه”''» وهذا الأمر للوجوب. 

قال الطيبي: «أي من استعاذ بكم؛ وطلب منكم دفع شركم أو شر غيركم 
عنه» قائلا: بالله عليك أن تدفع عني شرك, فأجيبوه. وادفعوا عنه الشرء تعظيمًا 
لاسم الله - تعالوا» فالتقدير من استعاذ منكم متوسلًا بالله مستعطمًا بها د 

كونة «وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوا: أي ومن طلبكم فأجيبوا دعوته' "ل إن لم 
يكن مانع شرعي”". 

قوله "وَمَنْ صَنَعَ إل 2 كُمْ مَعْرُوفًا»: أي أحسن إليكم إحسانًا قوليًا أو 
فعليًا””» والمعروف اسم 0 لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه 
والإحسان إلئ الناس»؛ وكل ما ندب إليه الشرع؛ وخبئن عنه"". 

قَوْلَهُ «فَكَافُِوهُ): من المكافأة» أي أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكد”*', 


.)57 5 /5( انظر: «شرح سنن أبي داود)» للعيني‎ )١( 

0 انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ .)١756‏ 
() انظر: «القول المفيد عليال كتاب التوحيد) (؟5/ 59 1-:701),. 
(5) انظر: «شرح سنن أبي داود)» للعيني (5/ 5 57). 

(6) انظر: «مرقاة الغداا تيع مشكاة المصاب بيح) (1/ هه" ١‏ ). 
() انظر: : ااشرح سنن أبي داودكا» للعيني (7/ 0 

(0) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ .)١1700‏ 
(6) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ .)١756‏ 
(9) انظر: «شرح سنن أبي داود)» للعيني (5/ 5 57). 

6 )انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ هه" ١‏ ). 


535 


255 اد 
تش سه 2 كد 7 كتتسمهه اصنه 


وإنما ذكره من باب المفاضلة؛ ليدل علئ الاشتراك؛ لأن أحدهما يصنع معروفاء 
والآخير يقابله شعروف معلةن هو الدعاء”. 

لقوله تعالي: #وأحين حكما لَحَسَنَلَه َك 4 [القصص:١7].‏ 

وقوله تعالئ: « هَلْ برآ ِالْحْسَن إلَّا الِْحَسَنُ (2) 4[الرحمن:0]. 

قولة «قَإِنْ َم تجَدُوا ما تُكَافِتُونَهُ): أي بالمال”". 

ره «قَادْعُوا لَهُ): أي للمحسن يعني فكافئوه بالدعاء له”". 

ل الخق كاله أى تعلمواء أو تحسيو |" , 

لوده «أَنَكْْ قَدُ كَافتُوة): أي كرروا الدعاء حتئ تظنوا قد أديتم 
نحا "وروا المكاناي 


ب تكتكيفت 


.)57 5 /5( انظر: «شرح سنن أبي داودا» للعيني‎ )١( 
.)1700 /5( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )( 
.)١1705 /5( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )( 
.)17608 /5( (؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»)‎ 
.)١760٠8 /5( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )6( 
2) /7( انظر: اشرح سئن أبي داود»» للعيني‎ )( 


ه.مأ١‎ 


فيه مَسَائِلُ: 

الأو لَ: إِعَادَةُ مَنِ استَعَادٌ باللّه. 

الكانية: إِعْطَاءٌ مَنْ سَأَلَ بالله. 

الكَالِكَةُ: إِجَابَةٌ الدّعْوَة. 

الكابمة : اماق علَ الصَِّيعَةد 

المَامِسَةُ: أَنَّ الدّعَاءَ كا لِمَنْ م يقد إلا عَلَيْهِ 


أكسشث ١‏ قد جا وى 2 


السَّادِسَة: 8 ١حَىَّ‏ تَرَوَا وا انكم قد كافاتموة». 
الس 35 >؟وأ عت حت عن ني ند ع بعد نن حن ميد سج باح 

قوله. «الأول: إِعَادَةٌ مَنِ اسْتَعَادٌ ياللّوا: لقول النبي يَكِِ: «وَمَنِ اسْتَعَادَ 
بالله تأعِيدُوة. 


قَولَه: «الكَانِيَةُ: إِعْطَاءٌ مَنْ سَأَلَ باللّها: لقول النبي كَك: ١مَنْ‏ سَأَلَ بالل 


2-2 


012 
0-7 3 ا 
مح 5 اد 
2-22 2 


7 


ككد6ه ؟١05‏ كحم 


8 


أعْطُوة». 
لول «الكَالِمَةٌ: إِجَابَةُ جَابٌَ الدَعْوَةا: لقول النبي يكَكلِ: «وَمَنْ دَحَاكُمْ َأَجِيْبُوة). 
قَوْلهُ: «الرَايعَة: الماك عَلَ الصّنيعَةا: لقول النبي كله: «وَمَنْ صَتَعَ لك 
مَعْرُوفًا َكَافُِوة». 
قَوْلَه: «الخامِسَةٌ: أَنَّ الدُعَاءَ مُكاق؛ لِمَنْ لَمْ يَقْدٍ يُفْدؤل عَلَيا: لقول النبي 


عد ال ©؛ قَادْعُوا لَهُ ا َأَنُمُوة. 


قوله: «السَّادِسَةُ: قَوْلَهُ: «حَقٌ ترَؤا أُنَكُمْ مَدْ 5 263 تُمُو)): أي تعلموا أنكم 


ج20 


1ه 


2 2 0 م 23 0 اي د د 
لتتتئت __ م 5 قي 2-7-2-7 


[00] باب لا يسآل بوجه الله إلا الجنه 


- 


كا قَالَ: قال يَسُولُ الله يلهِ: ولا شال ققد الله إل 1 


فولك اه جْدِ الله إِلّا الجنّةه: أي لا يقول: أسألك بوجه الله 
لاني شي م مع ادا لأ كشي حير دون مه تا امول 
بالعظيم في الحقير تحقير له نعم الجنة التي هي أعظم مطلب للإنسان» فصار 
التوسل ب به #عالل فيه عناسي". 

فول 2١‏ عَنْ جَاينٍ كَالَ: قَالَ ” 0 الله علله: ل مُسَل: بالجزم على 
النهي التنزيهي. وبالرفع شير بمعنئ اله 7؟. 

8 «بِوَجْهِ الله إل الجنّةُ»: أي لا تسألوا الناس شيئًا بوجه الله مثل أن 
تقولوا: أعطني شيئًا بوجه الله أو بالله» فإن اسم الله أعظم من أن يسأل به متاع 
الدنياء بل اسألوا به الجنة» أو لا تسألوا الله متاع الدنيا بل رضاه والجنة”*. 

قال الحليمي: «وأما المسئول فينبغي إذا سئل بوجه الله أن لا يمنع» ولا يرد 
السائل؛ وأن يعطيه بطيب نفسء وانشراح صدرء لوجه الله تعال»””. 

قال ابن القيم: «فكان طاوس يكره أن يسأل الإنسان بوجه الله. 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود »)١717/1(‏ وضعفه الألباني. 

() انظر: «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ىم ١8ت‏ 
انظر: «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» (8/ .)65٠‏ 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) (5/ 17504). 
(6) انظر: «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» (8/ .)65٠‏ 


؟وه 


ا يا 1 ا 

وجاء رجل إلئ عمر بن عبد العزيز فرفع إليه حاجته ثم قال: أسألك بوجه 
الله فقال عمر: لقد سألت بوجه الله فلم يسأل شيئًا إلا أعطاه إياه» ثم قال عمر: 
وبيحك ألا سألت بوجه الله الجنة» ولو كان المراد بوجهه مخلوقا من مخلوقاته 
لما جاز أن يقسم عليه ويسأل به. ولا كان ذلك أعظم من السؤال به سبحانه. 

وهذه الآثار صريحة في أن السؤال بوجهه أبلغ وأعظم من السؤال به» فقد 
قال رسول الله يَكِةِ: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة». فدل عل بطلان قول من قال: 
هو ذائه)”"'. 


2002 


.)5١١( انظر: «مختصر الصواعق المرسلة»» ص‎ )١( 


:مه 


لأرل: الك عَنْ عَنْ أَنْ يُسْأَلَ بِمَجْهِ الله إلا حَايَةُ المظايب. 
الكَانِيَةٌ يد يات سِكة اليه 


قَولَهٍ الأو لّ: الغ عَنْ ا عَايَة 3 المطاليب»: لقوله 
عه : الايُسأل بو جه اللو ِلّا الجن . 
فُولَه «الكَائِيُ ةُ: إِنْبَاتُ صِفَة الوَجِدا: كما ف الحديث؛ وهو وجه حقيقي 


غظ خلاقًا لحن أوله بالذات» أو بالثواب. 


2011 


11 خض 5 1-4 ل درل عي رصحي مم 22 - 86 عن د 
وََولُ الله كعال: طيثوئرة لو كن لان الأثر كة كا مُيلنَا هنا * 
[آل عمران:4 ١6‏ ] الَأية. 


02 دم مد هد دور 0 يل 


وَكَوُلَه: « ادن الوا ةسنا لوَ أطاعوئًا ما فيَلُوَاْ 1#آل عمران:58١]‏ الَأَيَة. 
َي اشيج عَن أب هري تت أن يول لله 4 قل: لخرض 
ا ا إنْ أَصَابَكَ مَيْءٌ؛ قلا تَقُلْ: َو أذ 
َعَلْتْ كا لكان كدَا وده وَلَحِنْ قل: قر الل ومَا ما فعل؛ فإِنَّآؤكفقخ 

عَمَلَّ الشَيْطانِ)7". 


الندك 


08 «يَابٌ مَا جَاءَ في الالَو)): أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور 
المكروهة؛ كالمصائب إذا جرئ بها القدر؛ لما فيه من الإشعار بعدم الصبر 
والأسئ علئ ما فات» مما لا يمكن استدراكه» فالواجب التسليم للقدر والقيام 
بالعبودية الواجبة وهو الصبر علئ ما أصاب العبد مما يكره» والإيمان بالقدر 
أصل من أصول الإيمان الستة. 

وأدخل المصنف يَمَدَآانَهُ أداة التعريف عال «لو). وهذه في هذا المقام لا 
تفيد تعريفا كنظائرها؛ لأن المراد هذا اللفظ”". 

ومناسبة هذا الباب: أن كلمة «لو)» فيها منافاة ومعارضة لقضاء الله وقدره. 
والمؤمن مأمور بالصبر علئ الابتلاء. 


.)5155( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)51١( انظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)» ص‎ )2( 


كمه 


ل ا ارج ا ا 
__ م 7 هيم لعب _2-22320ك- 


فعَنْ صُهَيْبٍ وتإتقعة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكةِ: «عجَبًا ل أثر المُؤْنٍء إنَ مر 
ا 0 لأَحَدٍ إِلَا لِلْمُؤْمِنِ إنْ أَصَابَيةُ سَرَاءُ شَكَنَ مَكَانَ حَيْدًا لَك 
وَإِنَ : اماك حكاق صم فكان يم ص27 

قال ابن تيمية: «(لو) تُستعمل عل وجهين: 

أحدهما: على وجه الحزن علئ الماضي والجزع من المقدورء فهذا هو 
الذي نهِيَ عنه. كما قال تعالئ: ايتآيَاالدِنَ امنا لا كوو عدن كقرُوا 7 
لإحْوانهمٌ إِدَاصَرَيُوأ أ فى الْدرضٍ أوْكَابوا شُبَّى َو كانوأْ عِنَدَنَا ما مَانوا وَمَاقِلُوأ لِسجَعَلَ أله 
دَلِكَ حَسَرَهُ في فُلوبِمَ © [آل عمران:155]. 

وهذا هو الذي نهئ عنه النبي دَلدةٍ حيث قال: «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو 
أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن ال (لو) تفتح 
سس ا سو م و ا 0 
ال ل ك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك, كما قال تعالئ: "9 مآ 
أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ إِلَابإِذْنٍ أَسّه ومن يُوْمِنْ أله مهد قَلْبَهُ,4 [التغابن:١1]:‏ قالوا: هو 
ارد 45 انمصينة بعلم أنه من عند له فبرضه وسنلم: 

والوجه الثاني أن يقال: (لو) لبيان علم نافع كقوله: « لَوْكَانَ فيمَآءَإهَةلَ 


00110 


أله لعسدئا © [الأنبياء:77]. 

ولبيان محبة الخير وإرادته. كقوله: «لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما 
يعمل). ونحوه اف . 

قوله: «وَقَوْلُ الله جَعَال: #يَمُولُون 
هدهنا ): يعني بذلك الطائفة المنافقة ار همتهم أنفسهمء يقولون: لسن 


.)59949( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)7/7 /5( انظر: «الفتاوئ الكبرئ»‎ )0( 


ل 212 كاد 
2 سي وي د 20 هده عجو ا عدي 


لنا من الأمر من شىء يسرون هذه المقالة عن رسول الله يَكَِدِهِ قل إن الأمر كله 
له ولو كات لناتجرح الأمر شو .ما خريجدا لقغال مرو قاتلناء تقتلر ج11 , 

ولك طقل لَوَكُمٌ فى ميوقَكُم *: أي قل يا محمد للذين وصفت لك 
صنعية بن المناشيق :الى عضر ن يواكم لم هرامع المؤسين مقهنشي رودم 
تحضروا معهم حرب أعدائهم من المشركينء فيظهر للمؤمنين ما كنتم تخفونه 
من نفاقكم» وتكتمونه من شككم في دينكو'". 
أي لظهر للموضع الذي كتب عليه مصرعه فيه من قد كُتب عليه القتل منهم. 
ولخرج من بيته إليه حتئ يصرع في الموضع الذي كتب عليه أن يصرع فيه" 
فهذا قدر مقدر من الله عَيَيَنّ وحكم حتم لا يحاد عنه» ولا مناص منه”*. 

قَولَه: «ووَلتِين الله مَاى صُذُوركُ وَلمَخِصَ مَافى موي 14: أي 
وليختبر الله ما في صدوركم أيها المنافقون””. 

قال ابن كثير: «أي: يختبركم بما جرئ عليكم, وليميز الخبيث من الطيب؛ 
ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في الأقوال؛ والأفعال)” . 

فون « واه عِلِيءا يِدَّاتِ ألصّدُورٍ © 214: أي والله ذو علم بالذي في 
صدور خلقه من خير وشرء وإيمان وكفرء لا يخفئ عليه شيء من أمورهم. 
سرائرها وعلانيتهاء وهو لجميع ذلك حافظ. حتئ يجازي جميعهم جزاءهم 


.)١50 انظر: «تفسير الطبري» (7/ 77377), واتفسير ابن كثير») (؟/‎ )١( 
انظر: «تفسير الطبري» (0/ 5 ؟77).‎ 0( 
.)7 7 5 //( انظر: «تفسير الطبري»‎ )"( 
.)١55/5؟( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير)‎ 
.)77 5 /1/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )6( 
.)١ 557 انظر: «تفسير ابن كثير) (؟5/‎ )( 


212 كاد 
002 سي وكيب د 20 604 عجوم ا م 


علئ قدر استحقاقهه"". 

قال ابن كثير: «أي: بما يختلج ني الصدور من السرائر» والضمائر)»”". 

قوله: «وقؤلة: ««اْدنَ ملوأ لاخو وَقَمَمُوا لو أَاعُوكا مَا ينوا 14: أي 
وليعلم الله الذين قالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين في حربهم 
المشركين بِأَخدٍ يوم أحد فقتلوا هنالك من عشائرهم وقومهمء وقعد هؤلاء 
المنافقون القائلون ما قالوا - مما أخبر الله عَيََّجَلٌ عنهم من قيلهم - عن الجهاد 
مع إخواههم وعشائرهم في سبيل الله: لو أطاعنا مَن قتل بأحُد من إخوانناء 
وعشائرنا ما قتلوا هنالك2. 

قَوَله: ١ل‏ كأدرَموأ عَنْ أَشحخم الْمَوْت إ نكدمٌ دقن 62 14: أي 
قل يا محمد لهؤلاء القائلين هذه المقالة من المنافقين: فادفعوا إن كنتم أيها 
المنافقون صادقين في قيلكم عن أنفسكم الموت”*'. 

قال ابن كثير: «قوله: 3# لد كَالُوا لِِحْونهموَقَعَدُوأ لو أَلَاعُونا مَا قينا #أي: لو 
سمعوا من مشورتنا عليهم في القعود. وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. 

قال الله تعالى: لكل دَدْرَموأ عن أَنشسحكُمْ الْمَوَتَ إِ نكم صَدِيَِ © * 
أئ! إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموتء فينبغي؛ أنكم لا 
تموتون. والموت لا بد آت إليكم. ولو كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين)”'. 

فول لوف الصّحِيح): أي صحيح مسلم. 


.)770 انظر: «تفسير الطبري» (/ا/‎ )١( 
.)١557/5؟( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )( 
انظر: «تفسير الطبري» (/ا/ 87 ت).‎ )( 
.)72857 /1/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )5( 
.)١151١-15٠ انظر: «تفسير ابن كثير) (؟/‎ )6( 


8ه 


0 ا 23 ) 0 اي د دب 
__ م ٠١‏ هيوم 9779 بج---- تت 


فود ١عَنْ‏ أبي هْرَيْرَة تاكن أن رَسُولَ الله كلِ قَالَ: «الحرض عَلَ ما 
يَنْفَعْكَ» وَاسَتَعِنْ بالله ب تَعْجِرَنْ1): بكسر الجيم» وحكي فتحهاء ومعناه: 
احرص علا طاعة الله تعالىئ والرغبة فيما عنده» واطلب الإعانة من الله تعال 
علئ ذلكء ولا تعجز عن طلب الطاعة» ولا عن طلب الإعانة في معاشك» 
ع 

قال ابن تيمية: فيه «أمر بالتسبب المأمور به وهو الحرص علئ المنافع» 
وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الاستعانة بالله ذ فمن اكتفول بأحدهما فقد عصيل أحد 
الأمرين» ونهي عن العجز الذي هو ضد الكيس»"". 

وقال ابن رجب الحنبلى: «ومن ترك الاستعانة بالله» واستعان بغيره» وكله 
الله إلى من استعان به فصار مخذولة». 

فول ١وَإِنْ‏ أَصَابَكَ شَيْء؛ قلا تقُل: لَوْأَيْ فَعَلْتُ كَدَاء لكان كُذَا وكَدَاء 
لخن قل قدو الل وها خاء فعلة؛ النين فيه على وجهه الحموع لكن علد 
طريق الندب والتنزيه» 39 عليه قوله: «فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان»”. 

وقال النووي: «فالظاهر أن النهى إنما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه 
فيكون نهي تنزيه لا تحريم, فأما من قاله تأسفا علئ ما فات من طاعة الله تعاليئ أو 
ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به. وعليه يحمل أكثر الاستعمال 
الموجود في الأحاديث)””. 


)١(‏ انظر: «المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (7/ 587)) و«اشرح صحيح مسلم» 
١6 /15(‏ 5). 

(0) انظر: «الفتاوئ الكبرئ) .)٠١9/١(‏ 

(9) انظر: «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 587). 

(5) انظر: «إكمال المُعلِم بفوائد مسلم» .)١58//(‏ 

(6) انظر: اشرح صحيح مسلم) .)1157/١5(‏ 


وآأه 


حت ده د د 
حا نه كدت 0١١‏ تعجيم ا 


قله «فَإِنَّ َو تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيّطانِ): أي تلقى في القلب معارضة القدر”". 

فأمر النبي كَلِدٍ العبد بالحرص علئ ما ينفعه. والاستعانة بالله» وهاه عن 
العجز الذي هو الاتكال علئ القدر ثم أمره إذا أصابه شيء أن لا ييأس علئ ما 
فاته بل ينظر إل القدر ويسلم الأمر لله. فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك”". 

قال القرطبي: «ولا يفهم من هذا: أنه لا يجوز النطق ب «لو» مطلقا إذ قد 
نطق بها النبي ب في عدة أحاديث؛ ولكن محل النهي عن إطلاقها إنما هو فيما 
إذا اظلقت فى معارضة القدرء أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف 
المقدورء فأما لو أخبر بالمانع علئ جهة أن يتعلق به فائدة في المستقبل» فلا 
يُختلف في جواز إطلاقه؛ إذ ليس ني ذلك فتح لعمل الشيطان» ولا شيء يفضي 
إل ممنوع: ولا حرام”". 

قال ابن تيمية: «إن الإنسان ليس مأمورًا أن ينظر إل القدر عندما يؤمر به من 
الآفعال ولكن عند ما يجري عليه من المصائب التى لا حيلة له في دفعها. فما 
اصاراك يتعل الادميينه ال يعير فليم اضم و ليس وارض وس ,80 

قال ابن القيم: «أرشده إلئ ما هو أنفع له من هذه الكلمة. وهو أن يقول: 
«قدر الله» وما شاء فعل»» وذلك لأن قوله: لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما 
فاتني. أو: لم أقع فيما وقعت فيه كلام لا يجدي عليه فائدة ألبتة» فإنه غير 
مستقبل لما استدبر من أمره. وغير مستقيل عثرته ب «لو»» وني ضمن "لو ادعاء 
أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدره وشاءه؛ فإن ما 
وقع مما يتمنئ خلافه» إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته. فإذا قال: لو أني 


.)١15/8 /48( انظر: «إكمال المُعلِم بفوائد مسلم»‎ )١( 

() انظر: «مجموع الفتاوئي» (// 7586). 

() انظر: «المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (5/ 1817). 
(4) انظر: «مجموع الفتاوئ)» .)١0728//8(‏ 


ه١‎ 


ا كا ١‏ 


فعلت كذا؛ لكان خلاف ما وقع فهو محال؛ إذ خلاف المقدر المقضي محال. 
فقد تضمن كلامه كذبا وجهلا ومحالاء وإن سلم من التكذيب بالقدرء لم يسلم 
من معارضته بقوله: لو أن فعلت كذا؛ لدفعت ما قدر الله علي)"'". 

وقال أيضًا: «المتمني من أعجز الناس وأفلسهم. فإن التمني رأس أموال 
المفاليسء, والعجز مفتاح كل شر. 

وأصل المعاصى كلها العجزء فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات» 
وغن الأسباب التق تبعدهعن التمعاصي» وتحول بيه وريتهاة قيقع ق المناضي »7 

وقال أيضًا: فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول 
الإيمان منها: 

أن سعادة الإنسان في حرصه علئ ما ينفعه في معاشه ومعاده» والحرص هو 
بذل الجهد واستفراغ الوسع» فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه 
محمودا وكماله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصاء وأن يكون 
حرصه علئ ما ينتفع به فإن حرص عائ ما لا ينفعه» أو فعل ما ينفعه بغير حرص 
فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك فالخير كله في الحرص عائ ما ينفع. 

فإن فاته ما لم يقدر له فله حالعان: 

حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلئ «لو» ولا فائدة في 
«لو» ههنا بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن وذلك كله من 
عمل الشيطان فنهاه بَكِئِةِ عن افتتاح عمله بهذا المفتاح. 

وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته وأنه لو قدر له لم 
يفته» ولم يغلبه عليه أحد. 


.)735 60 انظر: «زاد المعاد) (؟/‎ )١( 
.)795/5( (؟) انظر: «زاد المعاد)‎ 


ه١.‎ 


ا 1 1 ا 
يه 5510 0 

فلهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذاء ولكن قل: قدر 
الله وما شاء فعل» فأرشده إل ما ينفعه في الحالتين حالة حصول مطلوبه» وحالة 
فواته» فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا بل هو أشد شيء إليه 
ضرورة» وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام والعبودية ظاهرا 
وباطنا في حالتى حصول المطلوب وعدمه""'. 


20021 


.)١9/5١( انظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
؟ زه‎ 


ا 

الأول: ك: تَفْسِيرٌ الآيتِين في آل عِسْوَان: 

الَانِيةُ: لكف الصَّرِيحُ عَنْ قَوْلِ: الَنْ) إِذَا أَصَابَكَ شَيْء. 
لمَالَِةُ: َعْلِيلُ المساَلة 3 دَلِكَ يَفْتَحُ عَمَلَ القَّيْطانِ. 

الرَابعَةٌ اا إِلَ الكلام الحسّن. 

الَامِسَةُ: الأَمرُ الرْصٍ عَلّ ما يَنْقَُ مَعَ الاستِعَائة بالله. 
السادوسة سَةُ: الت عَنْ ضِدٌّ ذَلِكَ ا 


قوله: «الأول: 5 تَفْسِيرُ الآيَتَيْنِ في آل عِمْرَانَ): أي قوله تعالئ: #يمُولُونَ 


لوَكَانَ نا من الْدْمَرِ سَىَء ما فيَلمَا هَنْهَمًا 1آل عمران:55١]‏ الآيَة. 
وقوله: « أدبن َك أْلإِحْونهم وَقَعَدُوأ لو أَطَاعْونا مَا فيَنُوا #[آل عمران:178] الآية. 


فول «المَّانِيَةٌ: الكَهي الصَّرِيحُ عَنْ قَوْلٍ: «لَوْ) إِذَا أضاكك شَيْء): لقوله 


عكلِلةِ: وإ جك شيم تلات وي فتك كل نَّ كَذَا وَكَذَا). 

فونه «المَالِكةُ: َْلِيلُ المسأ لمسْأَلَةٍ بأنَّ ذإ لِك يَفْتَحُ عَمَلّ الشَّيّطَانِ)»: لقوله 
كه إن َو تَمتَحُ 52 0 

توليك «الرَابعَةُ: الإِرْقَادُ إل الكلام الحَسَن): لقوله يَك: «وَلَكِنْ قل: قَدَّرَ 
الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ). 

فونه «الَامِسَة مْرُ يِالجِرْصٍ عَلَ مَا يَنْمَعُ م مَعَ الاسْتِعَانَةٍ الله للّه»: لقوله 
كله : اخرض الك وَاسْتَعِنْ باللوا. 

نويه «السَّادِسَةٌ: الكَهض عَنْ ضِدّ ذَلِكَ وَهُوَ العَجُرًا: لقوله يله «وَلَا 
تَعْجِرَّنْ). 


: أه 


4 70 عن 2 
ل 1 لاد 
سه 38 الكيييه مر 2 0 اد 
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كككده 01١6‏ كحم 


[01] بَاب النهي عن سب الريح 


1 بن كعْب ولع أ : نَّ يَسُولَ الله كيه قَالَ: ١لا‏ تسْبُوا الريح؛ فَإِدًا 
َيُْمْ ما تَحرَهُون» شوو اللهُمَ إن َسألْكَ مِنْ خَيْر هَذِ ذه اليج وَخَيْرِ مَا فيا 
وح خَيْرِ مَا أُمِرَتْ به وَتَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌ هَذِه الرّيح' وَشَرٌّ مَا فِيهَاء وَشَرٌّ مَا أُمِرَتْ 
17 صَحَّحَهُ التُرْمِذِيٌ. 


قوله: «بَابٌ التَهيِ عَنْ سَبٍّ الرّيح»: أي إذا هبت. بل يسأل الله خيرهاء 


د ا د عقي اليا 


قَولَهُ ,2 له فغن 51 أ * بْن كَعْبٍ قتئقعة أَنَّ وَسُولَ الله يكل كَال: «لا تَسْبُوا 
الرَّيعَ":. أى الأاته افصرها 3 لأنبا مسخرة مذللة قم لنت 0 

قَوْلَه «مَإِدًا يكم ما تَكُرَهُونَ): أي ريحا تكرهونها لشدة حرارتهاء أو 
بوودتباء 0 تأذيتم لشدة هبوبها””. 

قولة: اقَقُولُواه: أي راجعين إل خالقها وآمرها0. 

قله «اللهُمٌ إِنَا نَسأَلْكَ مِنْ حَيْر هَذِِ الرّيح وَخَيْرِ مَا فِيهَاا: من جمع 


فك صحيح: رواه الترمذي (57557). وقال: حسن صحيح» والنسائي في «الكبرئ» »)١٠١1١7(‏ 
وأحمد :)75١١78(‏ وصححه الألباني. 

(9) انظر: «زاد المعاد) (؟/ .)57١‏ 

() انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير) (5/ 75949). 

() انظر: «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» (8/ 50 0). 

(©) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١١1١17/(‏ 

(5) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١١1١1//7(‏ 


هزه 


1 اد 
ل سا عه حت 0١5‏ قصضجم ب 0-1 


السحات الناقوع عنة القيقه وتسو "ا 
6 «وَخَيْرِ ما أت به): أي ما أمره الله به من المنافع. 
60 (وَتَعُودٌ بك مِنْ شَرٌّ هذه الريح): لكونها عاصفة. أو ريحا ين 
فولة دوق كاىها وك كا أربت يو أى من إعلذك .ناا غرت. عليه 
كريح عاد التي لم تمر علئ شيء إلا جعلته كالرميم ". 


20121 


() انظر: «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» (8/ 56 0). 
( انظر: «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين)» (8/ 54 6). 
2 انظر: «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» (8/ 50 0). 


دادك 


ل كت 
الأُولَ: تفي عن 0 م 
الكّانيَة: الوِرْشًا 


012 
0-7 5 0 
بحر 0 0 اد 
222255 اع دوا 1س ل 1 ا لطهت" لامر 


7 


ككعدة 0١7‏ ضحم 


قَولَه: الولَ: الَغْيُ عَنْ سَبّ الرّيح): لقوله ككه: دلا تَسْبُوا الرّيح». 

6 «الكَانِيَةٌ: الوِرْقَادُ إلى الكلام التافع ِ إِذَا رأى الإِدْسَانُ ما يَكْرَهُ): 
لقوله عَكِة: َإِذَا و م ما تَكْرَهُونَ؛ كَقُولُوا: الهم اتلك مِنْ ا تروالزيع 
وَكَيْرٍ ما فيه وَحَيْرِ ما أَمِرَتْ به وَنَعُوذُ بك مِنْ شَرٌ هذَه الرّبح؛ وَشَرٌ مَا فِيهَاء 


وَشَرٌ ما أَِرَتْ يوا. 
قوله. «الكَالِكَةٌ: الإرْمَادُ إِلَ أَنَهَا مَأْمُورةٌ): لقوله يل «ما أَمرَ تْ بو). 
فَوْله: «الرَاعَة: أَنهَا قد مُؤْمرُ بير وَكَد مُؤْمرُ يقرا: لقوله يكه: «اللهُمَ !ّ 


سالك مِنْ حَبْر هذ الرّيح» وَحَيرٍما يهاه وَحَيْرٍ ما أَمِرتْ بوه َنود ِكَ من شَرٌ 
َذِِ الرٌّيح» وَشَّرٌَّ ما فيهَاء وَشَّرٌَ ما أمِرَتْ يوا. 


20011 


/اقاه 


[46] با ب فول الله تَعَالَى : 
4 2 سه عه هه ا وى 
#يظطتوب يِه غير ملح عد لله يَقُولُورت 
201 2 ين يو 


لمر مِن مَىْءْ قل إِنَّ أ لمر كله َه 1آل عمران:4 ]١‏ الآَيَةَ 


-_ 
وو 


500 «الظكئيتي اكه لك السو علوم كيه الَو [الفتح:1] الآية. 


| 
ْسرَ هَدا ان بن سبْحَائه لا َنضْرُ وَسُولك أن مره سَيَضْمَلٌ» وَفسَرَ 


1-4 


كار الليكمةء وَإِنْكَارٍ القَدَنِ وَإِنْكَارٍ أَنْ يم أَمْرَ وَسُولهِ يلق 


َهَدَا 0 السّوْءِ الذي نه المتَافِقُونَه وَالمُهْرِكُونَ في سُورَةٍ القَتح. 
هَدَا كلنّ السّوء؛ لِأَنهُ طن غَيْرِ مَا يَلِيقُ به سُبْحَائَهُ وَمَا يَلِيقُ 

١ ا‎ 0 

َمَنْ كلنّأَنُّ يد يدِيلُ البَاطِلَ عَلَ الح إِدَالَةٌ م ات نا 
لحك أن ما جره بَِضَائِهِ وَكَدَرِهِ أو انكر أن 57 كه بَالِعَةٍ 
ا لحنته بل دَعَمَ أن كَلِكَ لِمَشِيقَةٍ رك فَدَلِكَ كلنٌ الَدِينَ 
كفْرواء َوَيْلٌ ل َِّدِينَ كَفَرُوا مِنَ الكَارٍ 

وَأَكْثرُ الكااين يَظُونَ بال طن السو يما فم 0 -- 
وَلَا يَسْلَمُ مِنْ دَلِكَ إلا مَنْ عَرَفٌ الله وَأَسْمَاءَه 0 تحن كنف كدر 

َلْيَعْتنٍ اللَِّيبُ الكَاصِحٌ لِكَفِْه بِهَدَاه وَلْيكْبْ إِلَ الل ا 


اك جات اه 


مه 


5 1 0-0 0 5 5 00 
واحكسة 33 0 
ا لي بن - 2 6184 5 ج- آ ا ب م 


آم ه 


َل فتشت مَنْ قَنَشْتَ لت عند كا ىت تَعَنّئَا عل القَدَنٍِ وَمَلَامَةٌ دك أن 
كن يح أن خرن 35 و33 كتفتيل وننتكيف رشق نهلك كل 
أن نك سَال؟. 


1 


قوله قيَاتٌ قل الله كقال: #بطتوص ِنَم عير آلْحَقّ ظَنَ لهاي 14: :أي 
يلون بالل الظنون الكاذية ظر المجاهلية من أهل الشرك بلله شكًا في أمر الله 
وتكذيبا لنبيه يِه ومَحسَبَةٌ منهم أن الله خاذلٌ نبيه ومّعْل عليه أهل الكفر به 
يقولون: هل لنا من الأمر من شيء''". 

قال ابن كثير: «كما قال في الآية الأخرئ: بل ظنَدام أن أن يقلت ارول 


3 ا 00 و 


وَاَلْمُؤْمسُونَ إك أهليهم أبذا وزيت ذلك فى ملو يكم وَظتَنتُمْ ظرى سوه وَحكُدشم كوم 
يورا 4 [الفتح:17]ء وهكذا هؤلاء. اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك 
الساعة أنها الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهله. هذا شأن أهل الريب والشك إذا 
حصل أمر من الأمور الفظيعة. تحصل لهم هذه الظنون ال70, 

- ا 


تر 2 


ذه ِ و مج ع سر ودبعر ما. 
فول : #يفولوت هل نا من الأمر من مَنْء كَل إنَّ الأمر طم لَه يحْهُونَ ف 


5 2-29 _- 


9 
5 25 عسل فو ل دمج عتى ‏ سا 000 0 3 
أَنفّسهم ما لا ببْدُوتَ لك يَمُولُونَ لَوَكَانَ آنا من الْأْمَر سَىَءٌ مَا يَلْنَا نهنا كل لَوْ مف 


يه م2 7 و 00 5 
بوتكم لبر أَلَذِينَ ا ا 0 َه مَافى صَدُوره 

٠. 3-0‏ ع و سو دب 1 5 5 0 

وَلبمَخِصَ مافى فلوبَكُم وَاللّهُ عليه بِدَاتٍ الصُدُودٍ 9 *2: تقدم تفسير هذه الآية 


.)5١١-5٠١68 /9”( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
.)77١ /1/( انظر: «تفسير الطبري)‎ )( 
.)١ 55 /7( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )( 


56ه 


255 لاد 
4 اموي 
مت 0 يبوت مت 01 [ه سل اتيف ساس 7 س7 ُ عم 


قوله: ١وَفَوُلُ:‏ #الطايت بألّه ظرك ألسَّوَءِ *): أي الظانين بالله أنه لن 
ينصركء, وأهل الإيمان بك علئن أعدائك» ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا 
علن كلمة الكافرين به» وذلك كان السوء من ظنونهم التى ذكرها الله ف 

050 4 1 

قوله: ملم دَآيرَة أَلسَوءِ 4): أي عل المنافقين والمنافقات» والمشركين 
والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة العذاب تدور عليهم به". 

قوله: «لإوَعَضِ باه عليه 14: أي ونالهم الله بغضب منه'". 

قوله: ١‏ وهم 1#): أي وأبعدهم فأقصاهم 000 

قوله: ١#وأعد‏ لمر جَهَئَرَ 14: أي وأعد لهم جهنم يصلونها يوم اباي . 

قوله: ١‏ وَسَلَدَتَ مَصِيرا 1#: أي وساءت جهنم منزلا يصير إليه هؤلاء 
المتافقوة والمنافقات» والمشركون والمشر كات 

قال ابن كثير: «أي: يتهمون الله قُْ حكمه. ويظنون بالرسول وأصحابه أن 
يقتلوا ويذهبوا بالكلية؛ ولهذا قال: ##عَلهمْ دَايرَهُ اَلَو وَعَضْب أله علو 
لاه 5 0 20000 لس ع كل مسر اح سد تج ححيس 
وَلْعتَهُْمٌَ [الفتح:1] أي : أبعدهم من رحمته #واعد لهم جهنم وَسََهَتَ مَصِيرا © #* 
[الفتح:70]3" . 

قوله: «قَالَ ابْنُ القَيّم في الآيّةِ الأول): أي قوله تعالئ: ##يَظْتُوت بس 


.)3١5 انظر: «تفسير الطبري» (؟1؟/‎ )١( 
.)5١0 /77( انظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 
.)35١57/71( انظر: «تفسير الطبري»‎ )9( 
.)5١7/5؟5( (؟) انظر: «تفسير الطبري»‎ 
.)5١5/55؟( انظر: «تفسير الطبري»‎ )6( 
.)5١577/55؟( انظر: «تفسير الطبري»‎ )5( 
.)7 374 انظر: «تفسير ابن كثير) (/ا/‎ )0( 


بك5ه 


ل 2 
2ل عد 


نحي علد لهي يورت هَل 
[آل عمران:5 ]١5‏ الآيّة. 
قوله: «مْسّرَ هَذَا اَن بِأنّهُ سُبْحَائَهُ لا يَنْصُرُ وَسُولَك وَأَنّ أَمْرُ 
52 ا 9 531 ويزول”". 

ور :١و‏ فشرباة ما أمانا بَهُلَمْ حكن كُنْ بقَدَر الله وَحِكْمَتِه فَفْسّرَ بإِنْكَارِ 
لمكم وار لكان َإنْكَار أن بم أمْرَوَسُوله د يلاق رذ جلليية عل الاين 

كه وَهَذَا هُوَّ هُوّ كن الْسَّوْءِ الَذِي كلنّهُ المتَافِقُونَ والشر كن لشو القتح): أئ 
الذين قال الله فيهم: #وَيْمَدب الْمَكفْقِينَ وَالْمَكفِمَت والمتْرِكين والْمشَركت 
َلظَأئْيت ,آنه ظرى السَوءِ عله دآيرهُ لسع وَعَضْب ألَّهُ علَيهم وهم وعد لهم 
َرَت محرا )4 الفح 6 ]. 

فول «وَِنّمَا كان هَذَا طَنّ الْسُوءَ؛ ِأَنّهُ كن غَيْرِ مَا يَلِيقُ به سُبْحَائَهُ وما 
يَلِيقُ يَكْمَتِه مكدو وَوَعْيه الصّادِقِ): فالله عَم 0 عن النقص والعيب» 
كما قال تعالئ: ليس كمملو 1 وهو أَلسَمِيعٌ ألْبصِير ( * [الشورئ:١١].‏ 

قَوْلَه. 0 نك امن 00 دنكةة عنمي تنا 
الحقٌء لحترا اح رصان ولر ارح شرت 011 لحِكْمَةٍ 
بالَِةٍ يَسْتحِق عََيهَا الحنت بل 3 رَعَمَّ أَنَّ دَلِكَ لِمَشِيكةٍ َرَده قَدَلِكَ طن 
الي كَنَرْواء َوَيْلُ لَِذِينَ 0 مِنَ الثَارِا: كما قال تعالئ: #إومًا حَلَقَنا 
لَه وَالْدرّصَ وما يما بكلا دَلِكَ عل لي كقروأ موي ويل لَِدَ كرأ مِنَ أَلثَارِ © * 
لآ 


قَوَلَه: «وأئد الكاين يَُنُونَ بالل كَلنّ السَّؤْءِ فِيمَا يخْتَضُ بِهِمْء وَفِيمًا 
م ام الوم 0ه 
)١(‏ انظر: «لسان العرب»» مادة (ضمحل». 
5١‏ 


2 
2 ا 


حِكْمَتهه وَكنْدِوا: أي من عرّف أسماء الله وصفاته عرّف أن الله عَيَعَجَلٌ منزه عن 
هذا الظن الباطل. 

فونه «فَلْيَعْئنٍ اللبيث القَاصِحٌ لِعَفْسِهِ بِهَذدَاا: أي فليهتم الذكي الذي 
ل ا 

فوله : ١وَلَيَدْبْ‏ إِلَّ الل وَلْيَسْتَفْفِرْهُ مِنْ كله برَيّه طن السَّوْهِ “ وََوْ قنَّشْتَ 
مَنْ قَنَشْتَ؛ رَآيْتَ عِنْد عِنْدَهُ كَعَدّنًا عا عل ار 5 له ون كان : مغ بي أَنْ يَكُونَ 
55 اانا منتن وسقق تنك قل أنه ايك أي من هذا 
الظن السيء. 

قَوله: دق 


012 
1 يي 
بحر 2 0 اد 
ساااااللاال ل سس سه 


7 


ككعدة 07١‏ قحم 


نْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةا: أي من مصيبة عظيمة. 
قوله: «وَإِلّا مَإِن لا إِخَالُكَ تاجيًاا: أي إن لم تنج من هذه البلية فلا أظنك 


2029 


درك 


الكَالِكَةٌ: ايو يي 


َوه «الررى: تفسي آي آل را 


وح سا 6 20 م هر يرد هد مع عير 22 3-2 
التق لقيكد يلا نت هل أنا مِنَ الْأَمْرٍ من شَىْء قل إِنَّ الْأَمرَ كله يِه * 
[آل عمران:: ]١6‏ الأية. 


لسو عَم دا ير السو َو 4[الفتح:1] الآيّة. 

ل : «الكَالِعَةٌ : الإِخْبَارُ أن دَلِكَ أَْوَاعٌ لا تُخصَما و أ الاخبار بأن ن أنواع 
الظن السوء لا تحصر. 

قَوْله: «الرابعَةٌ ماري قر وذ فرق اناف والققاته 
وَعَرَفَ) نفسةة: كما تقدم في كلام ابن القيم يها 


رف فركفت 


"5ه 


001 2 87 2 
ع _- ١‏ اك م 2 ب 3 2-8 اح 
اسمتكس 1 ا ويب روا 5 2 اد 


97 


عدت 055 تيمم 


٠‏ عام خاي نيع تر 


وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ:ٍ واي تلش اب د 
دحب كم أَنْمََهُ في سَيِيلٍ الله مَا قيلَُ الله 4 مك حك يي باقر كم انقكل 
ِقَوْلٍ التي كِ: «الإيمَانُ: أَنْ ُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِحَتِِ وَكْتْيه وَرُسلِهِء وَالْيَوْمِ 
الآَخرِ وَتُؤْمِنَ ِالْقَدَرِ خَيْرِِ وَشَرُوا!'' رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

وَعَنْ نْ عْبَادَةَ بن الصَّامِتِء أ قَالّ ننه ا 25 بع إِنَّكَ أن تِدَ طَهْمَ الويمَانٍ 
ئَ حَّ تَعلَم أَنّ مَا أَصَابَِكَ لَمْ يَكُنْ 4 امشياقك: وما خأ َم يح 2 اتصيكات: 
شي ون الله كك يَقُولُ: «إِنَّ أَوَلّ ما حَلَقَ الله 0 ؛ قَقَالَ لَهُ: اكْنُبْ» 
فَقَالَ: ر ف دم وَمَادًا أَكْْبُ؟ قَالَ: اكْتْبٌ مَقَادِيرَ كل شَويْءٍ + ام عَة) يَا بق 
7 َصُولٌ اذه وله يَكول: ”7 مَنْ مَاتَ عَلَ غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِقٌ نوا 

9 رِوَايَةِ ِأَحْمَدَ: «إنَّ وَل مَا خَلَقَ اللهُ كَعَال القَلَ ؛ قال له: اكْمْبْ» 
لجر ور لقاع هْوَكائْنٌ إلى يَوْعِ القِيّامَة)”". 

وَف رِوَايةٍ يْهِ لابْنِ وَهْبِء قَالَ ‏ سه قَمَنْ لَمْ يُوْمِنْ بِالْقَدَرِ خَيْرهِ 
لد 17 ل 

َف المسَْيء والسّنِ عَن ابْنِ الدَيْكئَ َالَ: «أَنَيْتُ أي بْنَ كمب» كَقُلْتُ في 
اقبي ك1 بن انكر ؛ تعالى نيم َعَنَّ الله يُدْهِبُهُ مِنْ قلىء فَقَالَ: لو 
1 تكذك يثل أخو تكتاء اك قيلة الله لله منلك خق ؛إمن بالقذن وتفك أن.ما 


.)8( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ »)7١55( والترمذي‎ »)572٠١( (1؟) صحيح: رواه أبو داود‎ 


(9) صحيح: رواه أحمد ,)7717/١0(‏ وصححه الأرنؤوط. 
(5) رواه ابن وهب في «القدر» (55). 


: *ه 


أصَابَكَ لم يَحنْ ليُحْطَِكَ» نظأ طن لوقه وأزيك عل غم ع 
هَدَا لَكُْنْتَ من أَهْلٍ الكاراة قَالّ: فَأَكَيْتُ 2 يد اللّهِ بن مسعود» تي د بن 
الِيَمَانء وَرَيْدَ بن تَابتِ» 24 جد تي بِمِثْلٍ ذَلِكَ ع* عَنْ الك 11 . حَديث 


حي 


قوله: «يَابٌ ما جَاءَ في مُنْكِرِي القَدَر): أي من الوعيد الشديد. 

والقَدَرٌ: لغة: القضاء والحكم وهو ما يُعذَره اللو ييل من القضاء و 
به من الأمورء قال الله عَيَيَجَنَ: ##إِنَآ أَنرَلْتَهُ فى لَيَْهِ الْقَدْرِ 0 أي 
الحكم”". 

وهو في الأصل مصدر؛ تقول: قدرتٌ لاوط والقفينات 
أَقَدِرُهُ - بكسرها - قَدْرَا وقَدَرَا؛ إِذَا أحطتّ بمقداره”"" 

والقدر: شرعًا: أن الله تعالن طلم مقاعيي الأشباء واو ا 
أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد؛ فكل محدّث صادر عن علمه؛ وقدرته» وإرادته”* 

قَولَه. «وَكَالَ ابْنُ عْمَرَ: وَالَّذِي كَفْسٌ ابْنِ عْمَرَ بيد ديو لَوْ كآن لِأُحَدِمِمْ 
مِثْل أَحْدٍ ذَمَبًاه كُمَ أَْقَقَهُ في سَيِيلٍ الله ما قَيلَهُ الله مِنُْ حَق يُوْمِنَ بِالْقَدرِا 
امام يس اند كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ في الْقَدَر , 

مَعْبَدٌ الجْهَينُ» فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحْمَيْدُ بْنُ عَيْدِ الرّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُ حَاجَيْن - أَوْ 


() صحيح: : رواه أبو داود (5799)» وابن ماجه (/ا/ا)» وأحمد (2©») وابن حبان في 
صحيحه (/١7/ا))‏ وصححه الألباني. 

0 انظر: «كتاب العين»» و«تبذيب اللغة»» و«لسان العرب»». مادة «قدر». 

() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)١1١8/1١(‏ 

(؟) انظر: السابق .)١١8/1(‏ 


هده 


1 4 2 
2 و م 6 د حرجي دك يه 


ده 055 قصعيجيم 


مُحْتَمِرَيْن - فَقَلْنَا: لَوْ لَقِيَا أَحَدًا مَنْ أُضْحَاب رَسُولٍ الله بك فَسَاَلْنَاهُ عَمّا يَقُولُ 


حم © رم كعدو 


مَؤْلَاءِ في ادر وق لا عبد لين عمَرَ بْنِ الطاب واخلا المَسْحِدَ قاكتتفتة 


عسة و 


أن وَصَاحِبِي لقاش بويد زالاخز عن عازه نطات أذ صَاحِبِي سَمَكلُ 

الْكَلَام إِلَىَء فقلت : أيَا عبد الرَّحَمَنْ م 2 قَلُ ظًََ قِبَلَنَا تَامل 0 الات 

عرسي 3 2 3 أ و4 و 

أ" كرون كاين وغوت أذ لاقن. وَأ لا ان 
86 . كع ى وه 


قَالّ: «َإدًا لَقِيتَ أُولَيِكَ ا خْبِرَهُمْ أنّي ريع منهمء وأنهم 2 مني 1 اَي 


ل 


00 اه دمع إنى مو عررر اكه 2ه 6م 2 4 
60م أن لِأَحَده ملل أخد فقا انئقة قَهُ ما قَبلَ الله نه 


0 3 اسْتكلٌ بحو الل د «الوِيمَانُ)): أي في الشرع. 

فولي أن تَؤْمِنَ): أي تق تقد 

والإيمان: لغة: هو الإقرار والتصديق» يقال: آمنت بكذا إذا أقررته. 
50-7 اننا 

قال ابن تيمية: «معلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديقء والإقرار 
ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد»””". 

قَولَه: ١باللُها:‏ هو التصديق والإقرار بأنه سبحانه موجود موصوف بصفات 
الجلال والكمال» منزه عن صفات النقصء وأنه واحد حق صمدء فرد خالق 

جح ارات مو ار اراي امسا ريا 
واي «وَمَلَائْكَتدا: هو التصديق والإقرار بأ: نهم عباد مكرّمون لا يسبقونه 


(1) و تََمَرونَ الِْلمَ: أي ويتطلبونه. [انظر: «النهاية في غريب الحديث» (5 / 0 


فق ١‏ : رواه مسلم (8). 
(") انظر: «مقاييس اللغة»» و«لسان العرب»» مادة «آمن». 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ». لابن تيمية (1/ 1778). 
(5) انظر: اشرح الأربعين النووية»» لابن دقيق العيد» ص (70-194). 


المردك 


1 اد 
5 حا نه عدت 477 تسعجم ب 0-1 


بالقول» وهم بأمره يعملون"". 

قَوْله: «وَكتها: هو التصديق والإقرار بأن الله يمن أنزل كتبا علئ رسله 
من أهل الأرضء واشتملت علئ عقائد» وأحكام. 

لوباك دوي وهر التصديك و الإتران يأنيم: صاقو فيما أخيروا .به 
عن الله تعال أيدهم بالمعجزات الدالة علئ صدقهم. وأنهم بلغوا عن الله 
رسالاته» وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به» وأنه يجب احترامهم, وأن لا يفرق 


ل «وَاليَوِْ الآخِرِا: هو التصديق بيوم القيامة» وما اشتمل عليه من 
الإعادة بعد الموت» والحشرء والنشر» والحساب» والميزان» والصراط» والجنة» 
والثارة واحيها دار ثوابه» وجزائه للمحسنين والمسيئين إلئ غير ذلك مما صح 
من لعل 

قولة #ولؤيق بالقذرفه أي باذ الهقدن في الال وخلق» واخاط عليه 
السابق» وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. 

قوله: كير وَهَدُوة: أي شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله 3#؛ 
لأن فعل الله ليس - شر؛ لذا قال النبي لِ: «وَالشّءٌ َبْسَ إِلَيك0”. 

ومثال ذلك: أن الله عَيَيِجَلَ خلق ذوات السموم» وهي شر بالنسبة إلى 
الإنسانء أما باعتبار نسبتها إلئ الله فهي خير محض. 

وشر المقدور ليس شرا محضاء إنما فيه خير» فالمرض فيه خير وشر» خير 
لكونه يكفر السيئات ويرفع الدرجات» وشر لكونه يتعب الجسم. 


.)07١( انظر: شرح الأربعين النووية»» لابن دقيق العيدء ص‎ )١( 
.)”0( انظر: اشرح الأربعين النووية»» لابن دقيق العيدء» ص‎ )0( 
.)70( انظر: اشرح الأربعين النووية»» لابن دقيق العيدء ص‎ )( 
صحيح: رواه مسلم (١/1/ا)» من حديث علي صتتاعنة.‎ )54( 


/ا”ه 


ا ا 


قال ابن القيم: «القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه. فإنه علم الله وقدرته وكتابه 
ومشيئته وذلك خير محض وكمال من وجه. فالشر ليس إلئ الرب تعالئ بوجه من 
الوجوه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا ني أفعاله» وإنما يدخل الشر 
الجزئي الإضاني في المقضي المقدرء ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة 
إل محل آخرء وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه كما هو شر له 
من وجه بل هذا هو الغالب» وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار. فإنه شر 
بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه. وخير بالنسبة إل غيرهم لما فيه 
من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعضء وكذلك الآلام والأمراض 
وإن كانت شرورا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة)”". 

قال الحافظ عبد الغني المقدسي: «أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام علئ 
الإيمان بالقدر خيره وشره. حلوه ومره. قليله وكثيره. بقضاء الله وقدره؛ لا يكون 
شيء إلا بإرادته» ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته» خلق من شاء للسعادة واستعمله 
بها فضلاء وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلاء فهوس امتائر به وعِلّم 
حجبه عن خلقه 9 الصا يفْعلُ وه توس (2) © [الأنبياء: 707" . 

قَوله : الوَعَن ٠‏ عَْبَّادَةَ بن الصَّامِتِء أَنَهُ قَالّ لِابْيِه: يا بُهََ إنَّكَ أن د دَ ظعُمَ 
الإيمَانٍ حَكّ تَعْلَمَ أَنَّ نما أَصَابِكَ لَمْ يَحُنْ لِيُخْطِقكَ وَمَا أخطأة لم يَحْنْ 
لِيُصِيبَكَ»: أي أن حصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يعين 
العبد علئ أن ترضئ نفسه بما أصابه» فمن استطاع أن يعمل في اليقين بالقضاء 
والقدر علئ الرضا بالمقدورء فليفعل» فإن لم يستطع الرضاء فإن في الصبر على 
الومكزوه عي ات 
)١(‏ انظر: «شفاء العليل»؛ لابن القيم /١(‏ /559-55). 
2 انظر: «الاقتصاد في الاعتقاد»» للحافظ عبد الغني المقدسي» ص (//7). 
(©) انظر: «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 5/806). 

0/1 


حت له د د 
لتكت هك عدت 0759 تسعجم 0-0 


قال ابن رجب الحنبلي: «فالإيمان له حلاوة وطعم يذاق بالقلوب كما يذاق 
حلاوة الطعام والشراب بالفم» فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها كما أن 
الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتهاء وكما أن الجسد لا يجد حلاوة الطعام 
والشراب إلا عند صحته فإذا سقم لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلك» بل قد 
يستحلي ما يضره وما ليس فيه حلاوة لغلبة السقم عليه. فكذلك القلب إنما 
يجدٌ حلاوة الإيمان من أسقامه وآفاته» فإذا سلم من مرض الأهواء المضلة 
والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ. ومتئ مرض وسقم لم يجد 
حلاوة الإيمان» بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصي)"'". 

وقال أيضًا: فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب: 

أحدهما: أن يرضئ بذلك» وهي درجة عالية رفيعة جداء قال الله عَرَجعَلَ: 
3 الشاحين موجه اران ال" فتن انكل باقن و نيه 1ن يكل تاي 
عَلِيم (أ)) # [التغابن:١1].‏ 

قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجلء فيعلم أنها من عند الله» فيسلم لها 
ويرضى. 

فمن وصل إلئ هذه الدرجة» كان عيشه كله في نعيم وسرورء قال الله تعالئ: 

مَنْعسِلَ صَنِلِصَامَن كر أَو دق وَهْوَ مُؤْمنٌ ليت َيه طِيَبَةٌ 4 [النحل:91]. 

قال بعض السلف: الحياة الطيبة: هي الرضا والقناعة. 

وأهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المُبتلي وخيرته لعبده في البلاء» وأنه غير 
متهم في قضائه. وتارة يلاحظون ثواب الرضا بالقضاءء فينسيهم ألم المقضي به 
وتارة يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله» فيستغرقون في مشاهدة ذلك» 
حتئئ لا يشعرون بالألم» وهذا يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة» حتئ 


()انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري». لابن رجب .)06١ /١(‏ 
665 
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ربما تلذذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم. 

والدرجة الخانية: أن يصبر علئ البلاء» وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاءء 
فالرضا فضل مندوب إليه مستحبء والصبر واجب علئ المؤمن حتم» وفي 
الصبر خير كثير» فإن الله أمر به» ووعد عليه جزيل الأجر. 

قال الله عَيَصَجَلَّ: #إِتَمَاموَق قَألصَرُونَ جره بحسا 0 (2) #[الزْمر:١٠1].‏ 

والفرق بين الرضا والصبر: أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع 
وجود الآلم» وتمني زوال ذلك, وكف الجوارح عن العمل بمقتضئ الجزع. 

والرضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاء. وترك تمني زوال ذلك المؤلم» 
وإن وجد الإحساس بالألم» لكن الرضا يخففه لما يباشر القلب من روح اليقين 
والمعرفة» وإذا قوي الرضاء فقد يزيل الإحساس بالألم اللي 

ل لوعت ١‏ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: إن أَوَلّ ما خَلَقَ الله َهُ القَلَمَ فَقَالَ 
ل اكْقبْ» مَقَالَ: ” رب وَمَادَا أَكْيْت؟ قَالَ: اكْثُبْ مَقَادِيرَ هلَّ شَيْءِ حَقّ تَقُومَ 
السَاعَةٌ)): هذا القله خلقه لما أمره بالتقدير المكتوب قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان مخلوقا قبل خلق السموات والأرض وهو 
أول ما خلق من هذا العالم وخلقه بعد العرش كما دلت عليه النصوص وهو 
ا ا ك1 

قال ابن القيم: يَُسّر هذا الحديث من وجهين: 

«أحدهما: أن الأولية راجعة إلى كتابته لا إلى خلقه. 

والشاني: أن المراد أول ما خلقه الله من هذا العالم بعد خلق العرشء فإن 
العرش مخلوق قبله في أصح قولي السلف»”". 
)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم) /١(‏ 588-4/5). 


() انظر: «مجموع الفتاوئ» .)75١7/1١4(‏ 
(9) انظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (؟/ 781). 


بعه 


ا 10 كا 


وقال أيضًا: الأقلام متفاوتة في الرتب فأعلاهاء وأجلها قدرا قلم القدر 
السابق الذي كتب الله به مقادير الخلائق» واختلف العلماء هل القلم أو 
المخلوقات» أو العرش علئ قولين أصحهما أن العرش قبل القلم؛ لما كيهان 
عينم بر جيك ا عرو لامر 0 سَمِعْت رَسُوَلَ اط يلق 

ول «كتبَ الله مَقَادِيرَ اللائق قَبْلَ أنْ يَخُلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ 
نف م سَنَقَ قَالَ: وَعَْشّهُ عَلَنْ المّاءِ)27 فهذا صريح أن التقدير وقع قبل خلق 
العرش والتقدير وقع عند أول خلق القلم لحديث عبادة هذاء ولا يخلو قوله: 
(إن أول ما خلق الله القلم» إلى آخره إما أن يكون جملة» أو جملتين: 

فإن كان جملةٌ وهو الصحيح كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له: أكتب 
كما في لفظ أول ما خلق الله القلم قال له أكتب بنصب أول والقلم. 

فإن كانا جملتين وهو مروئ برفع أول والقلم» فيتعين حمله علئ أنه أول 
المخلوقات من هذا العالم ليتفق الحديثان إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح 
في أن العرش سابق عل التقديرء والتقدير مقارن لخلق القلم, وفي اللفظ الآخر 
لباخاو ال القلم كان له» ان 

فوله ايا بي سَمِعتٌ رس سُولَ الله يلل يَقُولُ: ام مَنْ مَاتَ عَلَ غَيْر هَدَ 
ال وو ال 1 

قال ابن تيمية: «قال الإمام أحمد: «القدر قدرة الله تعالئ»» يشير إلئ أن 
من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله تعالئل» وأنه يتضمن إثبات قدرة الله تعالئ عل 


.)516051( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5١8-5٠19/( انظر: «التبيان في أقسام القرآن». لابن القيم» ص‎ )7( 


() انظر: «منهاج السنة»» لابن تيمية (”7/ 5 0 7). 


"سه 


20 اد 
2 هك هك عدت 077 قتسعجم ب 0-1 


اكْتْبْء فَجَرَى في يِلْكَ السَّاعَةٍ يمَا هُوّ كين إِلَ يوم القِيّامَةه): أي بما سبيحدث 
في الدنيا من خير وشر إلئ يوم القيامة. 

قَولَه: «َني روايةٍ لابن وَهْبٍ قال وَسُولُ الله يكل: «همَنْ لم ُؤْمِْ الْقدَرِ 
خَيْرِهِ وَشَرَهِ أَحْرَقَةُ اللّهُ يالكَار»): هذا فيه دليل علئ أن إنكار القدر كفر بالله 2 
وأنه لا يتم إيمان أحد حتئ يؤمن بالقدر. 

قوله دوق امشقيء وانشان عن ازن الكثت: قال: «أكيك أ تخ كفن» 


فَقُلْتُ في تَفْسِي كَيْءٌ مِنَ القَدَرِه»: أي اضطراب عظيم من بعض شبه القدر 
التى ربما تؤدي إل الشك فيه كاعتقاد أن الإنسان يخلق فعل نفسه كما قالته 
المعتزلة» أو أنه مجبور علئ الفعل كما قالته الجبرية فكيف يعذب؟. 

ومن جهة أمر القضاء والقدر باعتبار العقل لا بموجب النقل”'". 


ص 0 


ب 1 ار 
قوله: امُحد 


ثبي لِشَيْءِ): أي بحديث. 
كول «لَعَلَّ الله يُدْحِبُهُ مِنْ كَلِي): أي رجاء أن يزيل ذلك 8 
قَوْلَه: «قَقَالَ»: أي أبي بن كعب وتؤتاعة متحريا غاية البيان الشافي» وغاية 
الإرشاد الوافي”". 
فونه در أَنْقَفْتَ يذل 58 دَهَبّاه ما قَبِلّهُ اللّهُ مِئْكَ حَقٌ تُؤْمِنَ ِالْقَدَرِ): 
أي بآن جميع الأمور الكائنة خيرهاء وشرهاء وحلوهاء ومرهاء ونفعهاء وضرهاء 
وقليلهاء وكثيرهاء وكبيرهاء وصغيرهاء بقضائه وقدره؛ وإرادته وأمره””. 
قوله: «وَتَعْلَمَ أنَّ مَا أَصَابَكَ»: أي من النعمة» والبلية» أو الطاعة» والمعصية 


.)١1848 /١1( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)١189/١( (؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 
.)١189/1١( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )*( 
.)١184/١1( (؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 


بذرك 


ل 2 
ل د 


مها قذر الله للكه أو عليك, 

فواعد للم يَكُنْ لِيُخْطِنَكَ): أي يجاوزك”". 

ان «وَمَا أَخْطاكَ): أي من البخيره والشب"”, 

ل «لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ): كما في قوله تعاليل: # قل لَن بصِيسَكآ | 
حكتيّب أنه لنَا #[التوبة:١ه].‏ 

فول «وَلَوْ مِتّ عَلَ غَيْر هَدَّاا: أي علئ اعتقاد غير هذا الذي ذكرت لك 
فخ لمان بال 1 07 

958 «لَكُنْتَ مِنْ أَهْلٍ الكّارِا: لأن من أنكر القدر كفر. 

فاده «قَالَّ»: أي ابن الديلمي. 


-ه و - 
مو 6 ب و2 ا طّ مي سد هوهو د 9 2 وم مرك 2.1 رصبي وس > 
قفوله: «فَأَنَيَتٌ عَبَدَ الله بْنَ مَسعودٍ وَحَذَّيفّة بْنَ الِيَمَانِ وَرَيدَ بِنَ تاب 0-2 


0 
2 


عدت “077 دجم 1 


لاما 


2 
مسراو سه 


> جه 5 302 ع ع2 
حَدَتَني يِمِثْلٍ ذَلِكَ عَنْ التي يدا أي مثل جواب أبي بن كعب وََإيّعة 


2020121 


.)١189/١( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)١189/١( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )1( 
.)١189/1١( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )*( 
.)١184/١1( (؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ 


لاه 


اق ا 2 1 3 0 
2 _ مم ا مم 2د 
2 
الأول بَيَانُ كَرْضٍ الإِيمَانِ بِالْقَدَرٍ 
الكَانِيَةٌ: بَيَانُ ل الويمًا 


سر م مل 


الكَالِكَةٌ: إحبّاظ عَمَلٍ مَْ مَنْ لم يُؤْمِنْ به. 

الَابِعَةٌ: الإخبار أن أ عدي حَقٌ يُؤْمِنَ به. 

الَامِسَةُ: ذِكْرُ وَل ما خَلَقَ الله 

السَّادِسَةُ: أَنّهُ جَرَى بالمقادير في 0 السّاعَةٍ إِلَ قِيَامٍ السَّاعَةٍ 

السّابِعَةٌ: بَرَاءَتْهُ يك مِمّنْ لَمْ يُؤْمِنْ به. 

الكَامِئَةُ: عَادَةُ السَّلَف في إِرَالَةِ الشّبْهَةِ بسُوَالٍ العُلَمَاءِ 

القَاسِعَةٌ: أنَّ العٌلَمَاء أَجَابُوُ بمَا يُزِيلُ سشُبْهَتهُ وَدَلِكَ أَنَهُمْ مْسَبُوا الكلام إلى 
مَسُولٍ الله كله ققَظ. 


شولده «الأولّ: بَيَانُ َرْضٍِ الإِيمَانٍ الْقدرا: ا 1 1 
بْنِ عُمَرٌ بيد لَوْ كَانَ لأَحَدِحِمْ مثْلُ أَحْدِ دبا نم أَْقَمَه 


3 


عل باقر 
قوله: «القَّانِيَةٌ: بَيَانُ كيُفِيَّةِ الإِيمَانِا: كما في قول عَبَّادَةَ بن الصَّامِتِ 


وه سر جه بر 
2 ع 


ع8 
5 
5 
١‏ 


لابيه: 7 ابت ل جد طن الا حفن غلم ) 
لِيُخْطَِكَ وا أخطالة لم ين ُصك». 

قوية «القَالِكَةٌ: إِحْبَاظُ عَمَلٍ مَنْ لم يُؤْمِنْ بدا: أي القدن لقو ل ابن 
عمر: ازالدي للش انر عر لَوَ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مِثْل اد دعا + ثم أنفقة َقَقَهُ فى 
سبي الثو ما قَبلَهُ لثمن حب يُؤْمِنَ بِالْقَدر). 


:"ىه 


١ 2-0‏ ا 10 
له 


قوله: «البَابعَةُ: الإ مع ظهْمَ الإيمَانِ حَقٌّ مُوْمِنَ بذ: 
كسان قول ايت ل يطعم الإقان حَتَ تَعْلَمَ 


٠. 


نما أصَابِكَ لم يكن يَكُنْ لِيُخْطِئَكٌ وَ خَطَأكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ). 

قله «الْنَامِسَة: 5-5 مَا خَلَّقَ اللّهُا: أي القلم» كما في قول النبي 
علة: هن وَل ما حَلَقَ الله الع م6 والصحيح أن أول المخلوقات العرش» 
كما تقدم. 

فول «السَّادِسَة هئ جَْرَى بالمقَادِيرٍ في يَلْكَ السَّاعَة ! ِل قِيَام السّاعَة): 
كما في قول النبي كك أن الله عَرَبِسَلّ قال للقلم: «اكْتْبْ مَقَادِيرَ كُلَّ شَيْءِ حت تَقُومَ 
المّاعَةٌ). 

فول «السَّابِعَةٌ: بَرَاءَتْهُ يل مِمّنْ لم يُؤْمِنْ به): كما في قوله يَكَِهِّ: ١مَنْ‏ 
ات عقن برب يني 

فول : «القَامِئَةُ: عَادَةُ السَّلَف في إِرَالَةٍ الشّبْهَةٍ يِسُوَالٍ العُلَمَاءِ»: كما فعل 
ابن الديلمي لما أتئ أبي بن كعب. 

قوله. «اكايقة أن الفلعك أجائرة يما يُزِيلُ شُبْهَتَهُ» وَدَلِكَ الود تبر 5 
الكلامَ إلى رَسُولٍ الله كله َقَ): ذلك عندما ا سأل أي بن كعبء وابن مسعود. 


وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت أخبروه بما سمعوه من رسول الله َك 


012 
0-0 3 ا 
محر 5 اد 
س|ااااااااس تت تت تت تت تلن كد 


7 


2002 


همه 


ا ير عضي 2 
ل 212 لاد 
د 011 2 مس ِ د 


7 


2-5 ازنك هم 


[1] باب ماجاء في المصورين 


عن أي مُرَيرة ته كال: قَالَ َُولُ الطر يكة: كال الله تعال: «ومَن 
أله متخ كقت يذلق كخلى؛ كليخائرا دئة: أز لتخلئرا حَبّك أز ليخلا 


مي 


000 خْرّجاه. 
اياك 2 م 
وَلمُمَا عن ابن عَبَاين: سَعِعْثُ رَسُولَ الله يك يَفُولُ: ١ك‏ مُصَوْر في 
كل اتيك شر قينا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بها في جَهَئََا 1 
| وما عن م 0 ا 0" 0 يَنْفْحَ فِيهًا الرُوحَ 
ص ينَافخ)9. 1 
وَلُسْلِم عن أ الاح قَالَ: «قَال لي عَم 5 عَلَيهِ 
يَسُولُ الثه يله أَلّا تدع صُورء إلا طمَسْعَهَاه ولا قَبْرَا مُشْرًا إلا سَوَيْكهة©. 


قوله: «بابُ ما جّاء في المصوّريُنَ»: أي من الوعيد الشديد. 
قال ابن الجوزي: «أما المصورون فإنما اشتد عذابهم؛ لأنهم ضاهوا فعل 


97 نينا 


ملا ل ا ا يي ا 

(2) متفق عليه: : رواه البخاري (5 5160)) ومسلم ١/(‏ )0 

(0) متفق عليه: رواه البخاري (75570)) ومسلم ( )٠‏ واللفظ له بنحوه. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (0977): ومسلم .)5١١١(‏ 

(6) صحيح: رواه مسلم (459). 

() انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» /١(‏ 589). 


1ه 


ص 012 
7ه 22 
5 30 
اص ] --1 م سه 
بللللغشلش شق لس٠س‏ سه 


وقال ابن رجب الحنبلي: «نصوير الصور للتآنس برؤيتها أو للتنزه بذلك 
والتلهي 0 وهو من الكبائر وفاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة»”"". 

قَولَه: اعن أي خزيرة ميد قال: قَالَ يَسُولُ الله كئِ: كَالَ الله تعَالَ: 
(وَمَنْ َكل مِمَّنْ ذَّهَبَ): 5 قصد”" 

ول هيخْلُقُ كَحَلْتِي): أي لا أحد أله ممن قصد حال كونه يخلق أي: 
يصنع» ويُقدّر كخلقي'"“» والتشبيه في فعل الصورة وحدها لا من كل الوجوه””. 


قال ابن حجر: ايتناول ما فيه روح؛ وما لا روح فيه»"”. 

ولك «مَلْيَخُلَّقُوا در أو فذاتا 5 ع أ كلت شَعِيْرَةً): المراد 
بالحبة حبة القمح بقرينة ذكر الشعيرء أو الحبة أعمء والمراد بالذرة النملةء 
والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد. رن بتكليفهم 
خلق جماد وهو أهون؛ ومع ذلك لا قدرة لهم علئ ذلك”"". 

قال النووي: «أي ليخلقوا حبة فيها طعم تؤكلء وتزرع» وتنبت. ويوجد 
فبها عا يوجن نحية اللحنطة» والقعيره وتحر هما من النصب الذي يخلقه الله 
تعالن» وهذا أمر تعجيز»””". 

قال ابن بطال: «يريد يصور صورة تشبه خلقي» فسمئ فعل الإنسان في 


.)7١ 5 /7( انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» لابن رجب‎ )١( 
.)3857/١١( انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»‎ )( 

() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .)7١7/57(‏ 

(؟) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /1٠(‏ كلم" ). 

(6) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» /٠١(‏ 796). 

(5) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) .)378577/١٠١(‏ 

(0) انظر: «شرح صحيح مسلم» .)41/١5(‏ 


لمعه 


2 اد 
2 حا كه عدت 54١8+‏ قتعجم ب 0-1 


تصوير مثالها خلقا له توبيحًا له على تشبهه بالله فيما صورء فأحكم وأتقن على 
غير مثال احتذاه ولا من شىء قديم ابتداه» بل أنشأ من معدوم, وابتدع من غير 
معلوم» وأنتم صورتم من خشب موجود وحجر غير مفقود عل شبه معهود 
مضاهين [ه2006. 

قال ابن بطال: «فدخل في ذلك جميع وجوه استعمال الصور في البُّسط 
واللباس وغيره» وني حديث أبي هريرة دليل علئ أن نهيه عَهتك عن الصور 
مجمل» معناه دهم عل العموم أيضًا فى الحيطان» والثياب. وغيرها)”". 

قال ابن حجر معلقا على كلام ابن بطال: «هو ظاهر من عموم اللفظء 
ويحتمل أن يُقصر علئ ما له ظل من جهة قوله: كخلقي, فإن خلقه الذي اخترعه 
عن تصوير كل شيع وهي قوله: فلب فليخلقوا حبة ولي ليخلقوا ذدَّة وهي بفتح 
المعجمة وتشديد الراء.» ويجاب عن ذلك بأن المراد إيجاد حبة عليئ الحقيقة 
لاتصويرها»”". 

قوله: (وَلّهُمًا): أي للبخاري. ومسلم. 

قوله: ١حَنْ‏ عَائْمَةَ تيتزتاغه أن رَسُولَ الله يل قَالَ: («أَهَدَّ الكَايى عَذَابًا يوم 
القِيَامَة الْذِينَ يُضصَاحُِونَ يَحَلْق الله»: أي يشبهون ما يصنعونه بما يصنعه الله ). 

فونه «وَلَهُمَا: أي للبخاري» ومسلم. 

قوله: «عَنٍ ابْنِ عَبَّاين: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُول: «كل مُصَوّرٍ في 
التاريجْعَلُ لَهُ)): أي يجعل الله له. 


.)688 /١١( انظر: «شرح صحيح البخاري»؛ لابن بطال‎ )١( 
.)١075/9( انظر: «شرح صحيح البخاري»» لابن بطال‎ )( 

(9 انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) .)78577/١١(‏ 
(4) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» .)741//١١(‏ 


"5ه 


ا 1 ا 


قوله: «بحلّ صَونٍ و صَوَّرَهًا سن حاءلن بها في جَهَنمَ): يحتمل أن 
الصورة التي صورها تعدّبه بعد أن يجعل فيها نفس أو روح. والباء بمعنئ «في». 
ويحتمل أن يجعل له بعدد كل صورة ومكانها نفس أي شخص يعذبه» وتكون 
الباء بمعنئ لام الس أوهع اخ 

قال الشوكاني: «الحديثان يدلان علئ أن التصوير من أشد المحرمات 
للتوعد عليه بالتعذيب في النار» وبأن كل مصور من أهل النار لورود لعن 
المصورين في أحاديث أخرء وذلك لا يكون إلا علئ محرم متبالغ في القبح» وإنما 
كان التصوير من أشد المحرمات الموجبة لما ذكر؛ لأن فيه مضاهاة لفعل 
الخالق جل جلاله. ولهذا سمئ الشارع فعلهم خلقا وسماهم خالقين وظاهر 
قوله: «كل مصور). وقوله: «بكل صورة صورها) أنه لا فرق بين المطبوع في 
الثياب» وبين ما له جُرْمِ مستقل»'"". 

قولة: «وَلّهُمًا عَنْهُ عه عزكيها: (مَنْ ا ل اي ل يَنْفْمَ فِيها 
الرُوحَ وَلَيْسَ يِنَافِخ)): أي لا يمكنه ذلك فيكون معذيًا دائمّاء وإنما القصد طول 
تعذيبه وإظهار عجزه عما كان تعاطاه» ومبالغة في توبيخه؛ وبيان قبح فعله' ". 

قال القاضي عياض: فيه «دليل علئ أن هذا الوعيد في المصور لما له روح, 
مم را ا سوير را م المي 
برد تج م الخصدر المكدر من المكروف ولم قله غير" 

لراك «وَلِمْسْلِمِ ع عَنْ أبي الهِيّاح قَالَ: «قَالَ لي عَاعٌ: 3 أبْعَفكَ)): بفتح 


.)5707//5( انظر: «إكمال المُعلِم بفوائد مسلم»‎ )١( 

(') انظر: «نيل الأوطار» (7/ .)١77‏ 

( انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري)» .)795/١٠١(‏ 
(4) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (578/5). 


6ه 


25 اد 
وكسة 0 00 
ا لي ب - 2 05٠‏ - آ ا ب م 0 


اللام للتنبيه» وقيل بتشديدها ال 

قولة «عَلَ ما بَعَكي عَلَيْهَ ينول ادله يكل؟: أي أرسلني إلى كين 

لك مَل تدعً): اكينا 

قَوْلَه اصُورَةٌ إلا ظْمَسْتَهًا: أي محوتها». 

قوله: دولا قَبْرَا مُشْرِقًا»: أي اها 

قَوْلَه ِل طوئكةه أ لا بدن ولا ترفع» وتكون علئ وجه الأرض 
تعر امن لين 

وجمع العلماء بين | الأمر بالسويغيا» وبين تستيقهاة أن تسرينها الا يتن 
عليها بناء عاليا ولا تعظَّم كما كانت قبور المشركين» وتكون لاطيةً بالأرض» 
ثم ا ليكمية أنه نا 

قال ابن الجوزي: «وعلئ هذا يكره تعلية القبر» فأما التسنيم فهو السنة 
عندناء وعند الشافعي السنة تسطيح القبور»”" 

قال القاضي عياض: «فيه الآمر بتغيير الصور ذوات الروحء وأن إبقاءها من 
المناكير)". 


.)١11577/7( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
. انظر: ةلمن ل مشكلة الحهن-) رطا الى‎ 20 
.)١5١77/7( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )( 
.)75١5/1١( (؟) انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين»‎ 
.)5١16 /١( انظر: اكشف المشكل من حديث الصحيحين»‎ )6( 
.)5779- 577 /7( انظر: (إكمال المُعلم بفوائد مسلم»‎ )5( 

(0) انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» .)75١0 /١(‏ 
(6) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (7/ 479). 


و+ه 


ا ا 


2012 0 

الأو لى: القفليظ الشّدِيدُ في المُصَوٌرِينَ: 

المَانِيةٌ: الكَنبِيهُ عَلَ العِلَّةِ وَهُوَ تر َرْكُ الأَدَبِ مَعَ الله؛ لَِوْله: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ 
ذَهَبَ يَدْلّقُ كَكَلْقي). 

اد الكَنييةُ ع 07 محر لِقَوْلِهِ: «فَلِيَخْلّقُوا ذََه ل شَعِيرَةً) 

الرَابعَةُ: الكَصرِيحُ بِأَنَهُمْ نَهُمْ أَقَدُ الكاس عَذَابًا. 

المَامِسَة: أَدَ 00 رَوَكَفْسًا يُعَذّبُ بهَا المُصَوَرُ في جَهَتم. 
الساودة سك أله ُلك أن ين فقا الذوع. 
السَّابعَةٌ: الأَمْرُ يِظمْسِهَا إِذَا مُحِدَتُ. 


قله «الكَانِيَة يَهُ: الكَيْيِيهُ عَلَ العِلَّةِ و وَهُوّ تَرْكُ رْكُ الأَدَبِ مم اللو لِقَوَلِهِ: (وَمَنْ 
ظْلَمُ مِمّنْ ده َب لُق ككأْتي»: لعل م التحريم هي ترك الأب مع اله 8 


1 


0 «الكَالِعَةٌ: الَنْبِيهُ عَََ قُدُرَتِه وَحَجَرْهِم؛ لِقَوَلِهِ: اللتخلقا ذَرَة 
1 :هو القادر علئ كل شيء» وهم لا يستطيعون خلق 


أؤطعم 00 أي أن الله 
شيء! لعجزهم. 
قَوله. «الرَابعَةٌ بعَهُ: الكضريح م بِأَتَهُمْ أَهَدُ الاين عَذَابَاا: كما في قوله وَلله: 
شد انس عَذَابَا يَْمَ القَِامَةٍ البين بشَامِتُون بلق لذ». 


2 


6١ 


يرل سل د 2 سس اي 
اه ل 0 كلاذ 
- 6< دحبببن وه 2-0-0-0 :0 ها حسم مساك ري عم 


7 


- 000 دق َو وه 56 4 ا مه 2 5 00002 

قوله «الشايمّة؛ ان الله يلق وقدد كل شو تفضا يديه النضقة 
: ته لا 6 2 صََلائْهِ . ور 5 2 الى ع سس 2؟ فى وك و مداه 
في جَهَنْمَ): كما في قوله وَكةُ: ١ب‏ له بكل صَورَةٍ صَورَهَا نفس يُعَذبَ بها في 


5 
أ 
1 


0) 


3 2 2 ص َه و سوبوي .اس 2 5 ٠‏ 8 1 
فوله: «السادسة: أنّهُ سكلف ان يَنْفُمَ فِيها الرُوحَ): كمأ 2 قوله 2 
ره شع هم يي مه 2 52 - دورهة هي .ل 2107 36 
«مَنْ صَورٌ صورة فِي الدنيًا كلف أن ينفح فِيها الروح وَليْسٌ ينافخ». 
2 2 و 2 5 د 5 5 0 24 
قوله: «السَّابِعَةٌ: الأَمْرُ بِظمْسِهًا إِذَا مُحِدَثْ): كما في قول علي وََِكَعن 


عِِ ع رق ل ا 2 5 عد 1 و يل سات 01 200 01 
لأبي الهياج: «ألا أَبْعَتْكَ عَلَْ مَا بَعَتَنِي عَلَيْهِ رَسُول الله يَكِ؟ ألا تَدَعَ صُورَة إلا 
طَمَسْتَهَاء وََا قَيرًا مُشْرِفًا إلا سو تدا 


ج202 


ه١‎ 


001 ل عرسا 2 
ع 9 ١‏ -- ا 2 34 30 كت اج 
ات سس ويب ور لتم 5 0 اد 


97 


22-3 يرخك ها حم 
[11] باب ما جاء فى كَثْرَة الحلف 


وقول الله كقال: #وأحفظوا يمك [المائدة:84]. 
5 إن - ب[ 3 - هع وه 
عن أي خر 5 تتلئاعنة قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «الحَلِف مَنْفَقَة 
اه مضه 3 و2 لِأ : ب70"' أَخْرجَاة. 


وَعَنْ سَلْمَانَ أنَّ وَسُولٌ الله يكل مَالَ: «كلاكةٌ لا بك يُحَلْمهُمْ الك ولا وَلّا يُرَكْيهِه 


ع 


وَلَهُم عَدَابٌ أَلِيهُ: أشبيك زان وَعائلٌ ا 00 0 الله 0 لا 
الشجيح عن ترا ني شقمي م قل 0 شل الم كة: احير 
مق قَرْن» كم الْذِينَ ل كم الذي ين يَلُونَهُمْ قال عنان: نَلَا أَدْرِي 3 
بَعَدَ قَرَنِهِ مَرَّتَيْن) 3 و كلائًا؟ اث 1 م قَوَمًا يَشْهَدُونَ 9 تتشهدون: 
وََكُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَئُونَ وَيَنْذِرُونَ نّ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْلْهَرُ فِيهم السَّمَنُ)”". 

وَفِيه عَنِ ابْنٍ لسر أن 0 قَالّ: «خَيرَ الاي تزنيء ْ الذي 
لوا 7 الذي يَلُونَهُهُ؛ ثم يَحِيءٌ 5 قُوْمُ تَسِيِقٌ شَهَادَةٌ أعيها نينا وميه 
سَهَادَكَهُ) 0 

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ١كانُوا‏ يَضْرِبُوئنَا عَلَ الشَّهَادَقِ وَالْعَهْدٍ وَكحْنُ صِعَار00”. 


.)١6١5( متفق عليه: رواه البخاري (/41١7)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في «الصغير» (871)» و«الكبير» (5111)» وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع» (7015). 

لل الرواو ا 11 لوليا 101 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (؟75751055)) ومسلم (59157). 

4 انظر: ااصحيح البخاري» (0/"). 


1ه 


20 اد 
ا كدت 0154 تعجم ا 


فول «يَابٌ ما جَاءَ في كَثْرَةٍ الحَلِفِ): أي من الوعيد الشديد. 

قولة قزل الله كشال: #واأحفظوا يمك أي واحفظوا أيها الذين 
آمنوا أيمانكم أن تحنثوا فيهاء ثم تضيعوا الكفارة فيها''". 

وقال الواحدي عن ابن عباس: «لا تحلفوا)”". 

قال البغوي: «وقيل: هو الأصح)"". 

وقال ابن كثير: «أي لا تتركوها بلا تكفير)”'. 

قله «عَنْ بي هْرَيْرَة قوالاءةة قَالَ: سَّمِعْتُ يَسُولٌ الله كله يَقُولُ: «الحَلِف»: 
أي اليمين الكاذبة*» أو كثرة الحلف"". 


قوله: «مَنْقَقَةا: أي هي مظنة لنفاقها وموضع له”"» من نفق البيع إذا راج 


ضِد ؟ 0 


1 ا 00 
قوله: الِلِسّلْعَةِ): أي المتاع» وما يتجر فيه""". 


5-9 و2 
6ه 2 2 سه َه 2 5 ١‏ 
فوله: «ممحقة»: اى مُذهبة” . 


.)0517/١١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

2 انظر: «التفسير الوسيط» (7/ 2)777 

انظر: «تفسير البغوي) (؟/ .)86١‏ 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (598/5). 

(6) انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (59/5). 
() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) (5/ .)١19:05‏ 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث) (0/ 49). 

(8) انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (79/5). 
() انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» .)١9/5(‏ 
)0١(‏ انظر: الإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (59/5). 


6: 


4 ا 70 اصسماكية 2 8 25 3 اجأ 
ا 0غ 
لعصا وعيب ل 0 0 كعجوي مساك ع جر اي لم 


والمحق: النقص والمحو والإبطال» وممحقة: أي مظنة له""". 

فول «لِلْكُسُب): أي للنماء» والزيادة المقصودة منها(". 

فقوي اوَعَنْ سَلْمَانٌ أن رسو لّ الله كه كَالَ: «كلاكَةٌ ل يُحَلَمْهُمْ اللّه)): 
أي لا يكلمهم كلاما يسرهم استهانة بهم» وغضبا عليهم بما انتهكوا من 
محرماتة وخالقوا من أوافء”". 

فولة وَل يريو م: لكونهم لم يزكوا أحكامه”*'. 

نويه اوَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمً): أي موجعء لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم» 
فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات””. 

06 اأمَييكا دَانِ): أي ذو شيب”"'. 

تك نا لتن تن أى قمر ذو عيال نكر لذ رتور عن تخضية 
مؤونة عياله» ولا يطلب من بيت المالء أو من الناسء فهو آثم؛ لإيصال الضرر 
الع 

قَوله: «وَرَجُلٌ جَعَلَ اللة بصَاعَتَهُ؛ لا يَْئرِي إِلَّا بِيَمِينه ولا يَِيمْ إل 


2ج 2 رمه ل مه سا مه 


قال القونوي: سر ما تقرر في الحديث أن الزنا في الشباب له فيه نوع عذر 
فإن الطبيعة تقتضيه» وأما الشيخ فشهوته ضعفتء فإذا كان زانيا فليس ذلك 


.0707 /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

0 انظر: «تطريز رياض الصالحين»؛ ص (91/4). 

(") انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير) (7/ « لال 0703797 
(5) انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير) (؟/ 7 737). 

(©) انظر: «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)». ص .)59١(‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث) (؟5/ .)001١‏ 

(0) انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير) (7/ 7377). 


هعه 


ا اك ١‏ 


إلا لكونه مفسدًا بالطبع. 

وأما العائل المستكبرء فالتكبر ينقسم إل قسمين: ذاتي» وصفاتي» فالتكبر 
الصفاي محصور في موجبين المال» والجاه فالتكبر من الناس» وإن كان قبيحا 
شرعًا وعقالا لكن لأصحاب الجاه والمال فيه صورة عذرء وأما عادمهما إذا 
تكبر فلا عذر له بوجه'" 

لوم ا و و كال وسو ل الله 
كلظ «خَير 8 قَرْن 3 الديق يَلُونَهُ)): أي القرن الذي بعدهم وهم 
التابعون ''؛ من وا 1 0 

قوله: 310 07 0 أي أتباع التابعين”*) 

قال القاضي عياض: واختلف الناس في القرن ما هو؟ وما المراد بقرني هنا؟ 

فقال المغيرة: قرنه: أصحابه» والذئ يليه: أبناؤهم, والثالث: أبناء أبنائهم. 

وقال شمْر: قرنه: ما بقيت نفس رأته» والثاني: ما بقيت نفس رأت من رآهء 
ثم كذلك. وقال غير واحد: القرن: كل طبقة مقترنة في وقت» وقيل ذلك لأهل 
كل مدة بعث فيها نبي طالت أو قصرتء واشتقاقه من الاقتران. 

واختلف في لفظ «القرن». فقال الحربئ: من عشر سنين إلى ماتة وعشرين» 
وليس منه شيء واضح. والقرن: كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد. 

وقال الحسن وغيره: القرن عشر سنين 

وقال قتادة: سبعون» ونحوه عن علي بن أبي طالب. 
)١(‏ انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (؟/ 7777). 
(1) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/1). 


فرق انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ١/1‏ 2 
(4) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/1). 


65 


ا 10 ا 


وقيل: ستون. 

وقال زرارة بن أوف: فهو مائة وعشرون سنة. 

وقيل: ثمانون» وقيل: أربعون» وهو قول النخعيء وحكي هذان القولان 
أيضًا عن الحسن. 

وقيل #فافةاموة”. 

وقال النووي: «والصحيح أن قرنه بَلِِِ: الصحابة» والثاني التابعون» والثالث 
اد بعوهم)7". 

وقال أيضًا: «اتفق العلماء علا أن خير القرون قرنه يِه والمراد أصحابه. 

وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأئ النبي كَكةٍ ولو 
ساعة فهو من أصحابه ورواية: «خير الناس» عل عمومها. 

والمراد منه: جملة القرن. ولا يلزم منه تفضيل الصحابي علئ الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم؛ ولا أفراد النساء عل مريم وآسية وغيرهما بل 
المراد جملة القرن بالنسبة إل كل قرن بجملته»”". 

وقال ابن ححر: «واقتضل هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من 
التابعين» والنا ينوه أفضل من أتباع التابعين» لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى 
المجموع أو الأفراد محل بحث وإلئ الثاني نحا الجمهور, والأول قول ابن عبد 
البرء والذي يظهر أن من قاتل مع النبي يك أو في زمانه بأمره أو أنفق شيئًا من 
ماله بسببه لا يعدله في الفضل أحد بعده كائنا من كان وأما من لم يقع له ذلك 
فهو محل البحثء والأصل في ذلك قوله تعالئ: وما لي ألا تِفُوا ف لَه 


)١(‏ انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم) (0/ علاه-الاه). 


هم انظر: شرح صحيح مسلم) /١(‏ 6 . 
() انظر: اشرح صحيح مسلم» /١5(‏ 85/-80). 


/اعه 


1 اد 
تش ع شه عدت +018 قتعجم ا 


ف 
موه م مس ل 0 07 ع 0070 ٌو 2 ص ا هه 00 يكو 
وبله مياثا لوات والارض لا ستوى م: من أنفق من قبَّلٍ الفتج وقائل أؤْلجِك أععظم 
ال ا 0 م6 دير اي مغعرم 0 )000( 
دَرَجَهٌ مَنَألْذِنَ أنفمو أ من بعَدَ وَقتَمَلُواً[الحديد:١٠]‏ الآية»" '. 
2 و 


قوله: «ثَالَ عِمْرَانُ: مَلَا أَذْرِي لحم كه قَرْنِهِ مَرَتَيْنِ» 3 تَلانًا؟ «تُمَّ إِنّ 
بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَهْهَدُونَ وَلَا مُسْتَشْهَدُونَ): لأن الشهادة قبل الاستشهاد فيها 
6 كدنى 

قال العيني: «يحتمل أن يراد: يتحملون الشهادة بدون التحميل» أو يؤدون 
الشهادة بدون طلب الأداء»””". 

قَوْلَهُ: ١وَيَخُونُونَ):‏ من الخيانة. 

فولنة وَل يُؤْتَمَئُونَه: أي لا يئق الناس بهم ولا يعتقدونهم» أي يكون 
لهم خيانة ظاهرة بحيث لا يبقئ للناس اعتماد عليهم'*. 

قال النووي: «معناه يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقئ معها أمانة بخلاف 
من خان بحقير مرة واحدة» فإنه يصدق عليه أنه خان, ولا يَخرّج به عن الأمانة في 
بعض المواطن)”". 

08 جلف وهو كير الذال وضهميا لغتان. 

قوله: وا يُوقُونَ): وفي رواية يفون» وهما صحيحانء من الوفاء أ 
ويؤدون ما وجب عليهم, ولا يبالون بتركها بخلاف الأبرار علئ ما قال سبحانه في 


لا مرخ لي ل له مه 


حقهم: نودو بِلَدَرِ ويَاوونَ يَوماكانَ سَرُم مُسَتَطِيرا (67) * [الإنسان:0]» وقد قال تعالئ: 


() انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 00 ). 

0 انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 7/6 ). 
() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /1١(‏ "711). 
(؟) انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» /1١(‏ 711). 
(6) انظر: لاشرح صحيح مسلم» (حط/ كلم ). 

(5) انظر: «شرح صحيح مسلم» .)88/١5(‏ 


/:ه 


#يارها لذت ءامَنُوا وفوا بألْحقو فود # [المائدة:١]‏ أي بالأيمان» والنذور» والعهود” 8 

قال القاضي عياض: فيه «دليل علئ وجوب الوفاء بالنذر ولزومه» وذم من 
لم يفعل ذلك»7". 

وقال النووي: «وفيه وجوب الوفاء بالنذرء وهو واجب بلا خلاف)”" 

18 ١وَيَظْهَرٌ‏ فيهم لحن أي يعظم حرصهم علئ الدنيا والتمتع 
بلذاتها حت تسمن أجسادهي”؛ م وهذا كناية عن رغبتهم في الدنياء وإيثارهم 
شهواتها علئ الآخرة» فهم يأكلون في الدنيا كما تأكل الأنعام» ولا يقتدون بمن 
كان قبلهم من السلف الذين كانت همتهم من الدنيا في أخذ القوت والبلغة) 
وتوفير الشهوات إلئ الآخرة'”*". 

قال ابن بطال: «هذا الحديث يوجب الذم والنقص لمن لم يفي بالنذر, وهذا 
من أشراط الساعة. وقَرّن النبي كله ذم من لم يفي بالنذر بخيانة الأمانة شهد به 
كتاب الله العزيز وجاء به علئ لسان الرسول. وذلك أن من لم يف لله بما عاهده 
فقد خان أمانته في نقضه ما جعل لربه عَرَِبَلَ عل نفسه. فأشبه ذلك من خان غيره 
فيما ائتمنه عليه. والأول أعظم خيانة وأشد إثمّاء وأثنيا الله تعالن علي أهل الوفاء 
فقال: ##توفون بِاَلَدَرِ عافن يوَمَاكانَ سَره, مُسَتَطيرا مسَتَطِيرًا 62 4 [الإنسان:7] الآية» فدل هذا أن 
الوفاء بالنذر مما يدفع به شر ذلك اليوم»! 5 


قال النووي: في هذا الحديث «دلائل للنبوة» ومعجزة ظاهرة لرسول الله 


)١(‏ انظر: «إكمال المُعلم بفوائد مسلم» (/1/ 4201/5 و«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
8/9 ). 

() انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (1/ 5 /01). 

(9) انظر: (اشرح صحيح مسلم» .)88/١5(‏ 

() انظر: «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» (5/ 81١‏ ). 

(©) انظر: اشرح صحيح البخاري»». لابن بطال .)١957/5(‏ 

(5) انظر: «شرح صحيح البخاري»». لابن بطال .)١557/5(‏ 


5ه 


012 
0-7 3 0 
مح 5 اد 
كك تس انعد سدا التسهلة لل ا لان طوس فا اقلم 


7 


ست ١‏ اا ا 1 
عي 26 


2 فإن كل الأمور التي أخبر بها وقعت كما أخبر»"" 

قَولَه: «وفيه عن ابن مَسْعُ أنّ الي ف قال: احير لكايس زفي فم 
البق للونيت ؟ م الذِينَ لوك تُمَّ يَحِيءٌ قَوْمٌ تَسيِقُ سَهَادَةُ أحَدِهِمْ يَمِيئَكُ 
3 اك أي أنهم لا يتورعون في أقوالهم» ويستهينون بالشهادة 
واليمينا ''» وأنبم يكثرون الأيمان علئ كل شيء حتئ تصير لهم عادة» فيحلف 
أحدهم حيث لا يراد منه اليمين وقبل أن يُستحلف'". 

قال النووي: «هذا ذم لمن يشهد ويحلف مع شهادته.. .. ومعنل الحديث أنه 
حمس البمين (التجهازة: قارة تيرق هلو ولار عنما" 0 

قَوَله: «وَقالَ إِبْرَاحِيهُ: ١كاثوا‏ يَصْرِبُوًاعَلَ الشّهَادةِوَالْعَهدِ وَكحْنُ صِكَارا»: 
ا ا ا ا 0 
النهي عن قوله: علي عهد الله» أو: أشهد بالله””. 

قال ابن بطال: «يريد: أشهد الله وعليّ عهد اللّى فدل نهيهم عن الحلف 
بذلك أنهما يمينان مغلظان» ووجه النهيا عنهما والله أعلم أن قوله: أشهد بالله 
يقتضئ معن العلم بالقطع, وعهد الله لا يقدر أحد عل التزامه بما يجب فيه)”'. 
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.)88/1١5( انظر: (اشرح صحيح مسلم»‎ )١( 

() انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين» .)591/1١(‏ 
() انظر: شرح صحيح البخاري»». لابن بطال (5/ .)١١5-1١17‏ 
(5) انظر: لاشرح صحيح مسلم» (15/ هخم - 0ل ). 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم) .)85/١5(‏ 

(5) انظر: «شرح صحيح البخاري»» لابن بطال (5/ .)١١7‏ 


689٠ 


فِيه مَسَائَلُ: 
الأول: التصِكة علط الأيمان. 
الكَانِيَةُ: الإِخْبَارُ بن الحلق م التاق تخد 
الكَالِكَةٌ: الوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِيمَْ لَا يَبيمٌ إلا يبك ولا شر 
الكايقةٌ؛ القنبية عل أن الآنت نْبَ يَعْظمُ مَعَ قِلَةِ الدّاعي. 
القاى 3 كن يلوك ولا منتشكفو. 
المَادِسَةُ: كتاف يكيل عَلّ التون القلاكق أَوْ الأَوْبَعَت وَدِكْدُ مَا يَعْدُ يحْدّتُ بَعْدَهُمْ. 
السَّابعَةٌ: دم | َالْدِيقَ بارت وَل يْستَشْهَدُونةٍ 
التَامِئَةُ: كَوْنُ السَّلَف يَضْرِيُونَ الصّكَارَ عَلَ الشَّهَادَِ وَالْعَهْدٍ. 


ا «الأولّ: الِصَِةُ ينظ الأيتان»: لقوله تعاليل: #وأحمطوا متك * 
[المائدة:489]. 


قولة «الكَانِيَةٌ: الإِخْبّارٌ أن الحَلِفٌ مَنْمَقَةُ للسَّلْعَة مَمْحَقَةٌ للْبركةِ): 
د لحلف مَتْمْقَهُ مق ال م يي 


كط رن حال ُشتكيل. وَرَجُلّ عل لله ل بصَاققة؛ 171 متي للضم ب 


قوله. «الرَاعَة بعَةُ: الكَْبيهُ عَلَ أَنّ الدَّنْبَ نْبَ يَعْظُمُ مَعَ قِلَّةِ الدّاعِي): كما في قوله 
عه شيط رَانٍ»» فالرجل الكبير إذا زنا يكون ذنبه أعظم من الشاب؛ لقلة 
الداعى إلىل الشهوة عند الكبير» ولعظمه عند الشاب. 


أزهه 


0 7١ ١2 
06 ايع‎ 
فعا تج + ل‎ 
) 23 
0 2 201011010101010 1 199 
كدت ؟00 قتعجيم 1ك كاد‎ 
لاسا الا اا م‎ 


عبن فق 
هو 6 ا 
له «الخاميةٌ: د أ 
00 هرت 3 الدين يحْلِفُونَ ولا مُسْتَحُلْفُوَ 
قوم تسبق شهادة أحَدٍ من مو سر بحجو» يُسْتَحَلفونَ»: كما فى قوله عَللَِةِ: 
اي دهم يَمِينَ وَيَمِينْهُ شهَادَتَهُ) في قوله وكة: 
فَوْك «اللكايسة: ككالة به عل الفذون 
عاك تقدة: 1 يه يله عَلَ القّدون الكلاكة أو 3 
يدت بَعْدَهُمَ): كما ف ل عله جم ونِ الكَلَائَةٍ أو الأرْبَعَة وَذِكْرُ م 
يلو و 1 في فو يلِه: حير أَمَيَى قرذ وي 5 ابيا وَذْكْرُ مَا 
لو 0 2 رهد لقره 6ه 7 3 5 7 1 > س1 6ه 007 
نَهُمْ ثم إِنّ بَعْدَكُمْ قَوْمَا يَشْهَد ب كَِْي» كم اين يونم م لي 
2 يَشْهَدُونَ وَلَا يُسِتَشْهَد عر ف د م الاين 
و ول نو ووه هه اله يُسْتَشْهَدُونَ» وَيَحُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ 
كا وَيَظهَرٌ فِيهِمُ السَّمَن). رم 
قفوله: «الكابدة: َه الذي 55 
5ك إ'َ يَكْد + 5 3 : دم الَذِينَ يَهْهَدُونَ» وَلَا مُسَْشْهَدُ - 
نم إن بعد َوْمَا يَضْهَدُوقَ وا مُستَفْهَدُوة جُسَتَشْهَدُونَ): كما فى قوله عَلِل: 
5 ولا يستشهدون)». ١‏ نا 
قوله: «الكَامِبَةٌ: كَوْنُ الك 
. 1-0 . || 1 ان و د 5 
كما قي قول إرا ال 8 يضربولنل الص غَارَ عل السَّهَادَيٍء مالي 
7 #براهيم لنخعي : (كَانه | عط ويم كاد نه 2 وَالعَهِدِ): 
صِغارٌ). ي: اكانوا يضربوننا عَلَْ الشَهَادَة وَالْعَهْدِ وَنَحدُ 
ٍ-ً وَالعَهِدٍ وحن 
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*هه 


١ 
٠١ 
٠ 

مضو 


وَكَوُلَهُ كعال: ‏ وَأَوَفَأ فوأ يعمد الله إذا عهدتم ولا تقضوا لأسن بعد 
توحكير ها # [النحل:91] الأية. 

عَنْ بريد قَالَ: «كن يَسُولُ الله يله إِدَا ل : 
ها ِتَقُوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المخلمين خَيْرَاه قَقَالَ: «ا عر وا نهم الذي في 
سَيِيلٍ اللّيء قَاتِلُوا م مَنْ حَمَّرٌ ياللّه اغرٌ وا وَلَا تَُُواء ولا كَغْدٍ دروا وَلَا تمَكُنُواء ولا 
تفثُلُوا ليد وَِدَا لَقِيت عَدُوكَ لي 0 
خِلَالِت َأَيتْهُنَ مَا أَجَابُوكَ فَافْبَلْ مِنْهُد وَكفٌ عَنْهُهْ م ادْعْهُمْ إل الإشلام 
قَإِن أَجَابُوكَ قَافْبَلُ مِنْهُمْ ل م ادْعَهُهْ عُهُمْ إلى القَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إل دَارٍ المهاجرِين» 
أخوق أ فر لك كلانه و م مَا عَلَ المهَاجِرِينَ» 
َإِنْ أَبَا ا عور ينها واخرطم 2000 
عَلَيْهِمْ كم الله كقال» ا كر يَكُونَ لَهُمْ في 0 وَالِْيءِ ءِ شَيءٌ إلا أن 
ع اللي كَإِنْ هُمْ أَبَواه فَاسْألهُمْ الجزيّة فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَافبَلُ 
مِنْمُ وَكْنٌ عَنْهَم َِنْ هم أب م 


8 


وَإِذَا حَاصَرْتَ تَ أَهْلَ حِصْنٍ؛ فَأَرَادُوكَ أَنْ ْعَلَ لَهُمْ ذِمَةَ لله وَدِمَّةٌ َبِيَّهه قَلَا 
حل 0 ذِمّةَ الله وَذْمةَ تَبيِّه وَلَكِرِ اجِعَلٍ 0 ذم 1 أَصْحَايكَ» 


ىا 2 صر 22 


ان نْ فووا 0 5 00 أَْونُ من ذِ 
رف على خض الي سن أ 0 0 الصيث 
فِيهِمْ حُكْمَ الله أمْ لا" رَوَاهُ مُسَلِم. 


.)17/1( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


مه 


حل 1 اد 
تا ( سين ويب اس 0 00 كعجو حتل دب آ ‏ ا 


قوله: «بَابٌ ما جَاءَ في ذِمَّةٍ الله وَدْمَّةِ تبيّهِ يلِِا: الذمة بمعنئ العهد. 
والأمان» والضمانء والخرمة» والحقء. وسّمّي أهل الذمة لدخولهم في عهد 
المسلمين وأماغيب””. 

0 ا م عي دافا مريت مس عر عراس م ع ع8 3 

قوله: (وَقُوْلهُ تَعَالى: ص وأوفوا بيعهر الله إذا علهدتم 0# اي واوفوا بميثاق 
الله إذا واثقتموه» وعقده إذا عاقدتموه. فأوجبتم به علئ أنفسكم حقا لمن 


نيا 


عاقدتموه به وواثقتموه علو 
قال الواحدي: «أي أوفوا بكل عهد يحسن في الشريعة الوفاء به»”". 
وقال البغوي: «العهد هاهنا هو اليمين»9). 
قال الشعبى: «العهد يمين» وكفارته كفارة اليمين»”'. 


سه سرح مه 


قوله: وك تيا أ له تسل كيدها 4 أي ولا تخالفوا الأمر 


الذي تعاقدتم فيه الأيمان بعد ما شددتم الأيمان علئ أنفسكم. فتحنثوا في 
أيمانكم» وتكذبوا فيهاء وتنقضوها بعد إبرامها""". 


حم 1 عرض ا ل عدا 06 هج 
2 


قولك «#وقد محعلتم ألله حك ميلًا 0 أي وقد جعلتم الله بالوفاء 
بما تعاقدتم عليه علئ أنفسكم راعيا شهيدا بالوفاء يرعئ الموفي منكم يعهد الله 
الذي عاهد علئ الوفاء به" . 


.)١58/5( انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير الطبري» .)3581١/11/(‏ 

2 انظر: «التفسير الوجيزاء ص (/ا١5).‏ 

(؟) انظر: «تفسير البغوي) ("/ 97). 

(6) انظر: «تفسير البغوي» (79/ 977). 

(5) انظر: «تفسير الطبري)» /1١1/(‏ 7581). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» ».)73١/١1(‏ و«تفسير البغوي) (7/ 47). 


غجهه 


تم لد م ب 5 
دعبل ككدتة 000 قصعجم نحة د اك رات 


قوله. ١ن‏ لَه يَحَلَمٌّمَا تَتْعَلُوت (6 24: أي إن الله أيها الناس يعلم ما 
تفعلون في العهود التي تعاهدون الله من الوفاء بها والأحلاف والأيمان التي 
تؤكدوها علئ أنفسكم. أتبرون فيها أم تنقضونها وغير ذلك من أفعالكمء 
فاحذروا الله أن تلقوه وقد خالفتم فيها أمره وخبيه» فتستوجبوا بذلك منه ما لا 
قبل لكم به من أليم عقابه'". 

فَوْله: «عَن بُرَيْدَةَ قالَ: «كأن يَسُولُ الله لق إِدا أَمَرَ أَمِيرًا عل جَيْشٍ أَوْ 
9 سَرِيّة)): أي جعل أميرا على سرية» أو ا 

والسرية دون الجيشء وهي القطعة تخرج منه تَغِير وترجع إليه» وسميت 
بزللقه لعا سر بوالليان.: 

قال الحربئ: السرية د 

له ا ِتَقُوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المسُلِمِينَ خَيْرَا فَقَالَ: «اغْرُوَا 
يشم اللّه)»: أي مستعينين بالله :8 0 

قوله. : (في سَيِيلٍ اللّوا: أي لأجل مرضاته. اعد و 

قوله. مراع يعاووانا لزرار ولي أى لذ تخونواق الغنيية". 

قولة وَل تَغْدِرُوا): أي لا تنقضوا العهد. وقيل: لا تحاربوهم قبل أن 
تدعوهم إلى الإسلام”". 


.)75/87/١١1/( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١578/5(‏ 
() انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» ١/50‏ 7). 

(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (51514/5). 
(©) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١1978/5(‏ 
(5) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١1518/5(‏ 
(0) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١1518/5(‏ 
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ا 1 ريك ل كا 1 


2-5 «وَلَا تُمََُواه: يقال: مثّل بالقتيل والحيوان إذا قطع أطرافه؛ أو 
كلاهماء أو أذنه» أو مذاكيره» ونحو ذلك7". 

8 «وَلَا تَقْكُلُوا وَلِيدًاه: أي صغيرا. 

قال المازري: «إنما نهي عن قتل الأطفال؛ لأنه لا نكاية فيهم ولا قتالء 
ولا ضرر بأهل الإسلام» بل هم من جملة الأموال» ولم يبلغوا التكليف. فلهذا 


لم يقتلوا»”". 
قال القاضي عياض: «لا خلاف في تحريم الغلول» والغدرء وكراهة. المُثْلّة 


وفيه وصاة الإمام أمرائه وجيوشه. وتعريفهم بما يمر عليهم من مغازيهم. 
ا 4 

وما يجرئ لهم ويحرم عليهم» ". 

قال النووي: «وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها وهي: 
تحريم الغدر. وتحريم الغلول. وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلواء وكراهة 
المُثلة» واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقول الله تعالئ» والرفق 
بأتباعهم» وتعريفهم ما يحتاجون ني غزوهم, وما يجب عليهم وما يحل لهم وما 
بحرم علهم وما ركره وما وستصي ”” 

وله «وَإِذَا لَقِبتَ عَدُوكَ مِنَ المشركين» قَادْعْهُمْ إلى كلاثِ حِصَالٍ أذ 
خِلال-. فَأَيتّهُنَ مَا أَجَابُوكَ فَافبَلْ مِنْهُمْا: أي إذا قبلوها منك فاقبل منهم 

1 : ١وَكْفٌ‏ عَنْهُمَ): : أي امتنع عنهم. 


.)177/5( انظر: «بذيب الأسماء واللغات»» للنووي‎ )١ 
.)1 70/9١ انظر: «المعلم بفوائد مسلم)‎ )9( 

() انظر: «إكمال المُعلم بفوائد مسلم» .)7١/5(‏ 
(5)انظر؛ شرح صحيح مسلم») ا ات). 


كمه 


25 اد 
وكاس - 3 مر 010 
2---2220211 س2 تكد 0017 جم نه تكد 


ةا هم ادْعْهُمْ إل الإِسْلَاع كَإِنْ جنوك ابل مِنْهُم نْهُمْء كُمَّ اذْعْهُمْا: قال 
القاضي عياض: اده (ادعهم) بإسقاط «نم)"1ا 

وقال المازري: «ثم إنما دخلت هاهنا؛ لافتتاح الكلام» والأخذ في تفسير 
الخصال الأوّل)27. 

وله «إِلَ الكَحَوّلٍ): أي الانتقال7". 

قوله. ١مِنْ‏ دَارهم): أي من بلاد الكفر 

فَولك (إِلَ دَارِ المهَاجِرِينَ»: أي إلئ دار الإسلام””. 

كول ولخي خبرهة هُْ أَنهُمْ إن 3 علا | ذَلِكَ»: أي التحول”"". 

قَوْلَه: عله ما لِلْمْهَاجِرِينَ»: أي من الثواب» واستحقاق مال الفيء. 
وذلك الاستحقاق كان في زمنه يي فإنه كان ينفق علئ المهاجرين من حين 
الخروج إلئ الجهاد في أي وقت أمرهم الإمام» سواء كان من بإزاء العدو كافياء 
أو لاء بخلاف غير المهاجرينء فإنه لا يجب الخروج عليهم إلئ الجهاد إن كان 
بإزاء العدو من به الكفاية””". 

قَوْلَه: و امن الغرو ا 


- 


20 


أذ 


فول «قَإِنْ أذ أَنْ يَتَحَوَلُوا مِنْهَاا: أي فإن امتنعوا بعد أن أسلموا من 


.)7 7” /5( انظر: «إكمال المَعلِم بفوائد مسلم»‎ )١( 

(0) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» ا 1). 

() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١578/5(‏ 
(4) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١1518/5(‏ 
(6) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (58/5ه). 
( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١1979/5(‏ 
(0 انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١55179/5(‏ 
(6) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١5519/5(‏ 


/باهه 


البدجرة من البدارة وغيرهة الانذان المسليي 0 


5 


006 «كأَخْرْهُْ نمم يَكُونُونَ كأغرَاب المسْلِيِينَ»: أي الذين لازموا 
أوطاءهم في البادية لا في دار الكفر”"". 

قال المازري: «فيمكن أن يريد الإشارة لتمييز المهاجرين عن غيرهم؛ ولو 
لم يكن إلا بغزوهم مع النبي َي وخروجهم معه كلما خرج؛ فيستحقون الغنائم. 

ولعله عليل هذا نبه بقوله: «يكونون كأعراب المسلمين»»””". 

قال القاضي عياض: «قد يحتمل أنه عل وجهه؛ لآنهم إذا لم يجاهدوا لم 
يكن لهم جزء من الغنائم» وخمسها إنما يدفعه الإمام باجتهاده. ولاشك أن من 
خرج عن بلاده وأمواله يحتاج من المرافق ما لا يحتاج المقيم بهاء 2 
المهاجرون أولئ بالخمسء وكذلك كان النبي َه يزيدهم على الأنصار للعلة 
التى ذكرناها من استغناء الأنصار عن ذلك, وأنه كان يريد إعطاء المهاجرين 
حتيل لا يحتاجون إليئن مواساة لهم؛ ولهذا لما فتحت عليه الفتوح وجاء الله 
و ل ا ايا 0 

قوله: يجري عَلَيْهِمُ حَكُمْ مُ الله تعَالَ): أي يمضئ حكم الله الذي 
يجري علئ المؤمنين'”". 

فونه لذ كي يَكُونُ لَهُمْ في العَنِيمَةِ وَالْهَءٍ شَيءٌ في ال أَنْ ييجَاجِدُوا مَعَ 
المسْلِهِيق»: أي أعبم إذا أسلموا ابح اه 0 إل المدينة» فإن فعلوا 
ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك» وإلا فَهُم 


() انظر: «حاشية كتاب التوحيد)ء ص (7860). 

() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (9/5؟590). 
() انظر: «المعلم بفوائد مسلم) 77/١‏ 1). 

(؟) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» (5/ 77). 

(6) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١5519/5(‏ 


رمه 


- 012 
7ه 2-1 
5 30 
م معن تيه 
1!سااااالااسممل”ٌ سه 


أغعراب كسائر أعراف المسلمين الشاكتيخ في البادية من غير هتجرة ولا غزوء 
فتجري عليهم أحكام الإسلام» ولا حق لهم في الغنيمة والفيء» وإنما يكون لهم 
نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها”'. 

ع «كَإِنْ هع أَء بَْا»: أي فإن امتنعوا عن الإسلاه”" . 

وله : «قَاسْأْلَهُمْ الجزيّة»: أي فاطلب دن 

26 «قَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَافْبَلْ مِنْهُك وَكّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَواه: أي عن 
وَل الجزية 0 

دك : «فَاسْتَعِنْ باللّه وَقَاتِلْهُمُ): المراد بأخذ الجزية من أهل الكتاب؛ لأن 
اسم المشرك يطلق علئ أهل الكتاب وغيرهم» وكان تخصيصهم معلوما عند 
الصحابة كن . 

قوله «وَإِذّا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْنٍ): أي من الكفار”"". 

قوله. «فَأَرَادُوكَ»: أي طلبوا منك 7" . 


قوله. :أن نْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ الله وَدْمّةَ تَيّها: أي عهدهماء وأيمانهما””. 
فول «قلا تَجْعَلُ لَهُمْ ذِمةَ مه الل » وَدْمَّةٌ مه نَبِيّه): أي بالاجتماع» ولا بالانفراد” . 


.)7"8/١11( انظر: «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 

(1) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5519/5). 
() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١1579/5(‏ 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١1574/5(‏ 
(6) انظر: «شرح صحيح مسلم) (079/15. 

(5) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١15179/5(‏ 
(0) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (9/5؟5151١).‏ 
() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ .)١1574‏ 
() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١195794/5(‏ 


8ه 


21 3 ث ا 3 ) ا د 
ل 0 0 لذ 
لسححب ناه 5 لاغ م 7 مير 


قوله: «وَلَكِنٍ 0 ذِمَتَكَء وَذْمَّةٌ صْحَابِكَ» كإ َإِنكُمْ أن أن يديا 
ذِمَئَكُمْ وَذْمَةَ أَسْحَابِكُمْ أَهوَنُ مِنْ أَنْ ْفِرُوا ذْمَةٌ ةَ الل وَدْمَة تَبِيّها: 00 
الاحتياط إذ قد ينقضها من لا يعرف حقها'''» وهذا النهي للتنزيه”"". 

ومعنى تخفروا: تنقضواء يقال: خفرت الرجل إذا نقضت عهده. وخفرته: 
ألجر قد وبحمينة” 3 

قال المازري: «أما نهيه يك أن يجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله َل فإعظامه 
لذلك؛ لئلا يكون منهم تقصير يكاد أن يوقعهم في إخفار الذمة» فيكون ذلك إذا 
أعطوا ذمة أنفسهم أهون منه إذا أعطوا ذمة الله عَرَيبَّ)”*) 

قال القاضي عياض: «قال الشافعي: لم يختلف أحد ممن لقيته أنه ليس 
للأعراب حق ني العطاء. ويحتج الشافعي بهذا الحديث؛ لأنه لا يرئ للأعراب 
شيئًا من الفيء» وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد علئ فقرائهم. 
كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم من الصدقة عنده» ويصرف كل 
مال في أهله»””.. 

2-6 «وَإِذَا حَاصَرْتَ تَ أَهْلَ حِصْنٍ؛ فَأَرَادُوكَ أَنْ تارايز علخو الل 
نلا كلهم عل عشم الله وَلَحِن أَِْهُمْ عل كيلك فَنْكَ لا تذري أَنْصِيبُ 
فِيهئْ حك الله أَمْ لاه: أي لا تنزلهم علئ ما أنزل الله 2 علي مما أنت غائب 
عنه ولا تعلمه؛ لأنك لا تدرئ إذا فعلت معهم فعلا: هل تصادف ما أنزل الله 
تعالئ على وأنت غائب عنه أم ل2؟”". 


.)75 /5( انظر: «إكمال المَعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 

() انظر: «شرح صحيح مسلم)» .)79/١7(‏ 

(") انظر: «تهبذيب اللغة»؛ مادة «خفر»» و«إكمال المَعلِم بفوائد مسلم) (5/ 5 7). 
(5) انظر: «المعلم بفوائد مسلم) 7/١‏ 1). 

(5) انظر: «إكمال المَعلِم بفوائد مسلم) (5/ 77). 

() انظر: «المعلم بفوائد مسلم» .)١71//57(‏ 


وكه 


10 اد 
1010201060 2ت 011 تدهم ا 


قال النووي: «هذا النهى أيضًا علئ التنزيه. والاحتياط, وفيه حجة لمن يقول 
ليس كل مجتهد مصيبًا بل المصيب واحدء, وهو الموافق لحكم الله تعالى في 
نفس الأمر)”". 


202 


.)5١ /١57( انظر: «اشرح صحيح مسلم»‎ )١( 
ه١‎ 


ا ا 


فيه مَسَائْلُ: 
الأولّ: المَرْقُ بَيْنَ ذمةِ الله وَِمةِ تبه وَوِمّة المسلمي. 
كني الإزقاة يل 0 ل 


سد َوُلَهُ: «اغْرُوَا بم الله في سَبِيلٍ اللها. 

الرَاد بِعَةُ: فَولَهُ: قَوْلَهُ: «قَاتَلُوا م مَنْ كَثَرَ ياللوا. 

الَامِسَةٌ: فَوْلَهُ: «اسْتَعِدْ سْتَعِنْ باللهء وَكَاتِلْهُمْ). 

السَّادِسَةٌ: المَرْقُ بَيْنَ حُكُم الله مَحْكُمِ العُلَمَاءِ 

السَّابعَةُ: في كَوْنٍ الصَّحَايُ يحَكُمْ عِنْدَ الحاجَة يحُحْم لا يَدْرِي أن 
حُْكْمَ اللي أَمْ لا؟ 


قوله. «الأولّ: المَرْقُ بَيْنَ ذْمَّةِ الله ء وَدْمَّةِ تَبيّه وَؤْمَّةٍ المسْلِمِينَ»: أي ذمة 
الله وذمة رسوله يَدئَِةِ أعظم من ذمة المسلمين. 

قوله: «الكانِيّةُ: الإرْمَادُ ِل أن الأَمْرَين خَطَرًاه: أي النزول علئ ذمة 
0 من الترول سلرة ذمة الله وقفة الرسيؤل 1136 

قوله: : «الكَالِكَةٌ: د َه قَوْلَهُ: «اغَرُوًا وا سم الله في سَبِيلٍ اللّه)»: أي مستعينين بالله. 

قله «الرَابعَةُ بِعَةٌ: فَوْلْهُ: «قَاتِلُوا مَنْ كَمَرَ يالله)»: أي امتنع عن الدخول في 
الإسلام. 

6 «المَامِسَة: قَوَا ل : (استعِن بالل وَقَاتِلْهُم)): لأنه لا طاقة لأحد أن 
يقاتلهم إلا بإعانة من الله وحده. 

1 : «السَّادِسَةُ: الَرْقُ بَْنَ حُحُم الله مَحْكُم العُلَّمَاءا: حكم الله لا 
يجوز أن يُنزل عليه من سأله؛ لأنه أعظم من حكم غيره. 


65١ 


ا كاد 
ل يد 0د 


22-1 ززالملك ماحم 
2 3 
قوله: «السَّابِعَةُ: في كَوْنِ الصَّحَايَ يمَكُمُ عِنْدَ الحَاجَةٍ بحُحْم لا يَدْرِي 
0 5 ا 3 ا ل 07 و .0 39 
أَيُوَافِقُ حْكُمَ الله أَمْ لا؟: لقوله بَكِِ: «مَإِنكَ لا تَذْرِي أَنصِيبٌ فِيِهِمْ حُكْمَ اللى 


1 
0 


م ا 


2022 


ده 2 


4 70 عن 2 
ل 1 لاد 
سه 36 سورياس محر 0 اد 


7 


عن حوبي قر اموي 
3 يَغْفِرٌ اللّهُ له لقان مال الله 0 دَا الَد 


وف حَدِيثٍ 1 دي أن القَائِلٌ 58 عَ 
قَالّ 5 هْرَيْرَةَ 5: اكلم د بِحَلِمة: ا ع نا 


ليلد «بَابٌ ما جَاءَ في الإِفْسَامٍ عَلَ اللوه: أي الحلف على الله. كأن 
كرناوات اخعان ااجراءاو: والله لا يفعل الله كذا. 

ول 2١‏ اتوي عن ابل قَالّ: َال يَسُولُ الله يلدِ: «قَالَ 
رَجُلّ1): يحتمل أنه من هذه الأمة أو من غيرهم””" 

فول «وَاللّهِ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لِقَُانِ»: قاله استكثاراء أو استكبارًا لذنبه» أو 
تعظيًا لنفسه حين جنهى عليه كما يصدر عن بعض جهلة الصوفية 0 

قَوله: «ققال الله عييل: مَنْ ذا الدِي يَكأَلْ عل أَنْ لا أَغْفِرَ لِقُلَانِ؟»: أي 
حلفي عليفيو الغالي: الحلي 7 


.)5151١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (5401)» وأحمد (871/5)» وصححه أحمد شاكرء والألباني.‎ 


() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١1514/5(‏ 
(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» .)١514/5(‏ 
(©) انظر: «إكمال المَعلِم بفوائد مسلم» .)١٠١7//(‏ 


65: 


ب «إنِّ قَدْ غَمَه عَمَدتٌ لَهُ): أ رغما لأنفك7؟. 

ليوا تكرة عتتافة لى الطلت عملك. 

قال القاضي عياض: «فيه الحجة لمذهب أهل السنة في غفران الله ذنوب 
عباده» وعفوه عنهم وإن ماتوا مصرين عليهاء ولا حجة فيه للمعتزلة» ومن يقول 
بأن الذنوب تحبط الأعمال؛ لأن هذا المتألى قانط من رحمة الله ومكذب بهاء 
والقنوط كفر والكفر يحبط العملء وإن لم يكن هذا قانطاء وإنما كان هذا 
مذهبه إنفاذ الوعيد للعاصين)”"'. 

قال ابن الجوزي: «هذا المتألي جهل سعة الكرم. فعوقب بإحباط العمل»”". 

وقال النووي: «فيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا 
شاء الله غفرانهاء واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصيى الكبائر 
ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفر ويتأول حبوط عمل هذا عل أنه 
أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته» وسمّى إحباطًا مجاراء ويحتمل أنه جرئ منه 
أمر آخر أوجب الكفرء ويحتمل أن نعذا كان في شرع من قبلناء وكان هذا 

الثنا 

قَوْلَهُ: وف حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة: أن القَائِلَ رَجُلُّ عَابِدٌ قَالَ أ 
١ق‏ م ِحَلِمَة»: أي قوله: والله لا يغفر الله لفلان. 

يك (أَوْيََتْ دُنْيَاةُ وَآخْرَتَهُ): أي أهلكت عمله في الدنياء وجعلته 
خاسرا يوم القيامة. 


٠. 9 
لفان‎ 


2029 


.)١1519/5( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )١( 
.)٠١7/8( انظر: «إكمال المُعلِم بفوائد مسلم»‎ )( 

() انظر: «كشف المشكل من حديث الصحيحين) (7/ .)0١‏ 
(؟) انظر: اشرح صحيح مسلم» .)107/54/1١5(‏ 


كه 


فِيهِ مَسَائِل: 

الأولّ: الكَحَذِيرٌ مِنَ الما 

الكَانِيَةٌ: كن الكار أَفرَبَ 

الكَالِكَةٌ: أن الجن مِئْلُ ذلا 

1 00 شه إن 0 يتكلم بِالكلِمَة) إلى آخِره. 
مِسَُ أن الل قد يم ل تب هُوَمِن كر الأمُور نه 


012 
0-7 3 0 
محر 5 اد 
».سملا اسلف ار لاله شد انظ امل 


97 


2-4 الماك اه حم 


9٠ 
١ 
- 
- 
5-5 
1 
عستن)ة لخم الي‎ 


قَولَه. «الأول: الذي رٌمِنَ الكألي عل اللّه): لأنه يحبط جميع الأعمال. 
قولب «القَّانِيَة يَهُ: كن الكار أ كوي إلى دكا ين تاد تَعَلِهِا: لقول الله 
م إن قد عَفَرْتُ لَه وَأحْبَطْتُ عَمَلَكَ». وحبوط العمل يستوجب دخول النار. 
شيولة: «الكَالِكةُ: أَنَّ اله مِثْلُ ذَّلِكَ»: لقول الله #لة: «إدْ 
والمغفرة تستوجب دخول الجنة. 
قله «الرَابِعَةٌ فِيهِ شَاهِدٌ لِقَولِهِ: «إِنَّ البَجْلَ يتكلم , بالكلِمَة» َ 0 
أي حديث أبي هْرَيْرَةَ يتلتاعن عَن النَِيَ بل َالَ: «إنَّ العَبدَ لَمتَكَلُمُ بالكَلِمَة مِنْ 
رِضْوَانٍ الى لا يُلْقِي لَهَا بَالَا. رمه لبها رجات وَِنَ اع مالم 
سَحَط اللو لا يلقي لها بلا يوي يها في جَهَكم» 0 
قوله: «الخَامِسَة: أن الكجُلّ قَدْ يَغْفَرُ لَهُ مِسَبَبٍ هُوٌ م فك كك الأَمُورِ إِلَيْهه: 


أي غفر الله له بسبب قول الرجل: والله لا يغفر الله لك» وكان يكره أن يقال له 
ذلك. 


200121 


.)598/( متفق عليه: رواه البخاري (/5151)) ومسلم‎ )١( 


23 


وكاس بَِ 30 
حت عدت 4517 قعجيم حت لفك عه 


لا 0 


سه الرسهةه اه 


عَنْ جُبَيْرِ بْنِ م جح صدلتاءنك قَالَ: جَاء أَعْرَابيٌ إلى الون يه كقَالَ: يا و 0 
الله نُهِكتٍ الأَنْفْسُء ا لعِيَالُه وَهَلَّكْتِ الأَمْوَالُه فَاسَْسْقٍ ق لكا رَّكَء فَإِنَا 
تعن راش عاك وواتان اللي لقره الى لك «سُبحَانَ للف تهات 
اللداء و قَمَا زَالَّ مُسَبَحُ سح حَقّ عُرِفٌ ذَلِكَ في وُجُووِ أُصْحَابهِ كُمَّ لكوك الذري 
ما الله؟ إن كأنَ الله أغمْ من لَه إِنَهُ لا مُنتَهْممُ با لَه عَلَ أَحَدٍ مِنْ 
خَلْقِه» 5 وَدْكْرَ الحَدِيتّ» رَوَاه أَبُودَاوْدَ. 


فول «بَابٌ لا يُسْتَشْمَعٌ بالله عَلَ حَلْقِهِ): أي لا يجوز لأحد أن يجعل 
الله واسطة بينه وبين أحد من الخلق ليدعو الله له» ويلزم من هذا أن الله في منزلة 
اقل مو مرك تبة الخلق. 

قولة ١عَنّْ‏ جبير د بْن مظعم وتإنعف قَالّ: جَاءَ أَعْرَادئٌ»: أي بدوي يعيش 
في الصحراء. 

كه «إِل الكيج ل قَقَالَ: ب 1 الله نُكت الْأَنْفُسُ): أي ضعفت» 


وبلغ بها الجهد 000 
20 «وجَاعَ العِّالُ»: عيال الرجل: هم من يعولوهم, وينفق عليهم 
كالزوجة. ا 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (51/77)» وضعفه الألباني. 
(1) انظر: «إكمال المُعلِم بفوائد مسلم» (5/ 5 ؟7١).‏ 
() انظر: «العين»» و«تبذيب اللغة»» مادة «عيل». 


/اكه 


255 اد 
لش سس هه عت 058 قعجم تممه هته 


لوه «وَمَلَكْتِ الأَموَالُ»: أي الزروع التي تئمو بالأمطار» والبهائم التي 
تشرب من الماء. 

يه «فُاستّسق لكا رَبَكَ): أي فاطلب الله أن يسقينا المطر من أجل 
معاشنا الذي هو زاد معادن”". 

فول «هإِنًا نَسْتَشْفِعٌ الله عَلَيْكَ): أي نستجير ونستغيث به عليك في أن 
تشفع لنا عنده بأن يوفقك على مساعدتنا”"'» وهذا لا يجوز. 

رةه (وَبِكَ صَََ اللّه): كل نطلب الشفاعة بوجودك». وحرمتك» 
وبعظمتك”"» وهذا جائز. 

265 «فَقَالَ التي ِ: «سُبّحَانَ اللّها»: أي تنزيها له عن المشاركة؛ لأن 
ظاهر هذه العبارة موهنا للتساوي في القدرء أو التشارك في الأمر”*“. 

قوله «سُبُحَانَ اللّوا: كرره تأكيدًاء أو ذكر الثاني تعجبًا”". 

فونه «قَمَا وَالّ يُسَبّحُ حَقَ غُرِفٌ ذَلِكَ في وُجوهِ أصْحَابه): أى حت تبيخ 
أثر ذلك التغير إلئن وجوه أصحابه؛ لأنهم فهموا من تكرير تسبيحه أنه كلل 
غضب من ذلك, فخافوا من غضبه. فتغيرت وجوههم خوقًا من الله تعالئ”"". 

لول «ثُمَّ قَالَّ: «وَيحَكَ)): كلمة ترحمء وتوجعء تقال لمن وقع في هلكة 
لا يستحقهاء وقد تقال بمعنئ المدح والتعيسب 7 


.)775707 /7( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)‎ )١( 
.)77507” /7( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )( 
.)77507 /7( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»‎ )9( 
.)77577 /7( (؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)‎ 
.)775737 /9( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)‎ )6( 
.)77517 /7( انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)‎ )5( 
.)7170 /0( انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )0( 


5ه 


ا كاد 
ل يد 0د 


ك>كعدة 059 قتجيم 
قوله: «أُتَدْرِي ما اللّهُ؟: أي أتدري ما عظمة الله وجلاله؟” . 
الله أَعْظمٌ مِنْ ذَلِكَ: أي مِن أن يستشفع به علئ أحد”". 
قَوْلَهُ «إنَّهُ لا يُسْتَشْفَعٌ باللّه عَلَ 5 مِنْ حَلْقِا: أنكر النبي كَل قوله: 
انستشفع بالله عليك» ولم ينكر قوله: «نستشفع بك علئ الله»؛ لأن الشفيع يسأل 
المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالبء والله تعالئ لا يسأل أحدًا من عباده أن 
يقضي حوائج خلقه'". 


202+ 


(١)انظر:‏ «معالم السنن» (778/5). 
() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (7/ ”775077). 


(9) انظر: «قاعدة جليلة في التوسل»)» ص (١/517؟).‏ 
6848 


الأُولَ: : إنكا 50 مَنْ قَالَ: ا باللّهِ عَلَيكَ). 
الكايك 5 3 تَغَيْرَا عُرِفَ في وجوو أشكانة مِنْ هذه الكلِمَة. 
الكَالَِة: أَنَهُ م يك عليه كَوْلَهُ: َولهُ: اللْسِدَشْفِعٌ ب بِكَ عَلَ الله). 
الرَّابِعَة: بعَةُ: اليه عَلَ ؟ تَفْسِير اسُبْحَانَ اللها. 

الَامِسَةٌ: أن المملبية 17 َهُ كل الاسْتِسْقَاء. 


قوله: «الأول: إِنْخَار ان م مَنْ قَالَ: الُسِتَشْفِعٌ بالله عَلَيُكَ)): لأنه 
كد خرد اك سال من الرسول عله 

ا «الكَانِية: تَغَيْرهُ تَعَيُدًا تَغَيْرًا غُرِفٌ في وجوه اطيكاره مِنْ هذه الكَلِمَة): 
لأجل انتهاك حق الله عَيَجَلّ. 

لول «الكَالِكةُ: أَنَهُ لَمْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ قوْلهُ: َوْلهُ: انَسْتَشْفِعْ بِكَ عَلَ اللّهو)»: لأنه 
يقتضي أن يكون الرسول وَل شافعا لنا عند الله عَتَمَلٌ. 

08 «اليَابِعَةٌ: الكَنبِيهُ عَلْ تَفْسِيرٍ «سبْحَانَ اللوا: أي تنزيه الله عن 
النققص. 

9-0 : «التَامِسَة: أَنَّ المسْلِمِينَ كشالرقة يله الاسْتِسْقَاءَ»: أي طلب السقيا 


20993 


ولاه 


25 اد 
تر ل - ب لوم 0 
اللبلتتتلتتب_ ل كعمة ١/اة‏ مده ا 


[10] باب ما جَاء في حمايَة النبي 26 
حمى التوحيد وسده طرق الشرك 


قز حي ابله او لخر ويس كال 0ه 


5 2 


مول الله يله فَمُذْتَا: أَنْتَ سَيّدُتاه ققال والسَيّدٌ الله تارك وَككاللة: قلنا: 
َألْصَلَا لا وََعْظمُنا ولا قَقَالَ: «قُوُوا بِقَوْلِكمْ أَْبَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَا 
يَسْتَجْرِيَنَحُمْ الشَيْظانُ أو بخن 

عن أن تق ' أنَّ تامّا َالُوا: يَا يَسُولَ الله يَا حَيْرَنَا وَابْنَ حَيْراء 
وَسَيّدنَا وَابّنَ سَيّيكاء كَقَالَ: يا أَيّهَا لاس ٠‏ وأا ولك وَلَا ا 
اليا أنا يد عَبْدُ الله وَرَسُولَك مَا أَحِتُ اا تكعُون فَوْقَ مَنزلى الى 
نولي اللّهُ عَرَمَنّه" "» رَوَاهُ النّسَانُُ بِسَنَدٍ جَيِّدِ ١‏ ااا (١‏ 


3 


55 : اما جَاءَ في حمَايَة يَةِ الكيّ كه حِمى التَوْحِيدٍ وَسَدّهِ ظَرُقَ الشَّرْكِ): أي 
حماية التوحيد عن الأقوال والأعمال والاعتقادات الشركية» وسد الطرق 
المفضية إلى الشرك. 

فونه : «عَنْ عد ختو الك زي الشخيرا ليت قال + لشت إلى وقد لني كام 
لت ل - سَيّدُنَاء فَقَالَ: «السّيّدٌ الله تَبَارَكَ وَتعَال)): أي أن 
لسار ال 0 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)5/8١5(‏ وأحمد (17070), وصححه الألباني. 

(؟) صحيح: رواه النسائي في «الكبرئ» »)223٠٠١5(‏ وأحمد ,)١7079(‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (/ا9١٠).‏ 

(") انظر: «معالم السئن» (5/ .)١١7‏ 


ها/ل١‎ 


10 اد 
2 حا سه ححعت ؟ 7د جم ب 0-1 


الله كأنه كره أن يحمد في وجهه؛ وأحب التواضع”""". 

ولا يقال السيد ولا المولئ علئ الإطلاق من غير إضافة إلا في صفة الله 
تعالية7), 

قال الخطابي: (وإنما منعهم فيما نرئ أن يدعوه سيدا مع قوله: «أنا سيد ولد 
آدم»”"» وقوله لبني قريظة: «قوموا إلئ سيدكم»””'' يريد سعد بن معاذ من أجل 
أنهم قوم حديث عهدهم بالإسلام» وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كهي”” 
بأسباب الدنياء وكان لهم رؤساء يعظمونهم؛ وينقادون لأمرهم؛ ويسمونهم 
السادات. فعلّمهم الثناء عليه. وأرشدهم إلئ الأدب ني ذلك»”"" . 

ولك «قُلْنَا: وَأَفْصَنََا للا أن مدية ومري ا 

وله «وَأَعْطمُنَا طَولًا»: أي عطاء للأحباء وعلوا علئ الأعداء©. 

ون «فَقَالَ: «قُولوا بِقَوْلِكُمْ): أي قولوا بقول أهل دينكم وملتكمء 
وادعوني نبيًا ورسولًا كما سماني الله عََهََلَ في كتابه فقال: أي لت 4 
إيتأيها الرسُولُ 4 ولا تسموني سيدًا كما تسمون رؤساءكم وعظماءكم, ولا 
تجعلونيٍ مثلهم فإن لست كأحدهم؛ إذ كانوا يَسُودونكم بأسباب الدنياء وأنا 
أسودكم بالنبوة والرسالة فسموني نبيًا ورسوال”". 


() انظر: «النهاية في غريب الحديث» (؟5//ا51). 

(2) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (5/ 18). 

(9) صحيح: رواه مسلم (7117))» عن أبي هريرة وَوإئاعنة. 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (57 »)7١‏ ومسلم »)١177/(‏ عن أبي سعيد الخدري وإإئئعنة. 
(6) كهي: أي كالسيادة. 

() انظر: (معالم السنن» (5/ ؟ .)1١١‏ 

() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» /١/(‏ 701/5). 

() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (// 7201/4). 

(9) انظر: «معالم السئن» (5/ .)١١7‏ 


"لاه 


حت له كد د 
استحناكت هك ححعت 77د جم 0-0 


قال ابن الأثير: «أي ادعوني نبيًا ورسولا كما سماني الله. ولا تسموني سيدًا 
كما تسمون رؤساءكم, فإني لست كأحدهم ممن يسودكم ني أسباب الدنيا»7 . 

لول ل بَعض قَوْلِكُم): فيه حذف واختصار ومعناه: دعوا بعض 
قولكمء واتركوه يريد بذلك الاقتصار في المقال”". 

قَوْلَه: دولا يَسْعَجْرِيَئَكُنْ الشَيْطانُ»: أي لا يتخذنكم جَري والجري: 
الوكيل» ويقال: الأجير أيضًا"”". 

والمعنى: تكلموا بما يحضركم من القولء ولا تتكلفوه» كأنكم وكلاء 
الشيطان» ورسله تنطقون علئ لسانه”*". 

قال ابن القيم: «ولا يناني هذا قوله يَلةِ: آنا سيد ولد آدمء فإن هذا إخبار منه 
عما أعطاه الله من سيادة النوع الإنساني. وفضّله وشرّفه عليهم. 

وأما وصف الرب تعالئ بأنه السيد فذلك وصف لربه علئ الإطلاق» فإن سيد 
الخلق هو مالك أمرهم الذي إليه يرجعون, وبأمره يعملون» وعن قوله يصدرون. 
فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له يه وملكا له ليس لهم غنل عنه طرفة 
عين» وكل رغباتهم إليه وكل حوائجهم اليه كان هو سبحانه وتعالئ السيد علئ 
الحقيقة... والمقصود أنه لا يجوز لأحد أن يتسميا بأسماء الله المختصة به. 

وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلئ غيره كالسميع» والبصيرء والرؤوف. 
والرحيم» فيجوز أن يخبر بمعانيها عن المخلوق, ولا يجوز أن يتسمئ بها على 
الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالئ»”*. 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ /ا51). 

(؟) انظر: «معالم السنن» (5/؟١١).‏ 

(") انظر: «معالم السئن» (5:/؟١١).‏ 

(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (/ا/ 0 .)7١1/‏ 
(5) انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود»» ص (175-/177). 


؟لاه 


ل يد ناذا 
د السحيةت اسست ةك مخ ع 2 


فول ع أن وكفين أن قاننا كالراء ها وقول الل كا كزركا وادة 
خرنا» أي في الشرف والحسب. 

قوله. اوسَيْدَناء وَابْنَ 6 سنديتاء ار 

22 «قَقَالٌ: يا أَيّهَا الكاسٌ قُولُوا بقَول ولا ينتير يمَسْتَهْوِيئَكنْ الشََمْطانُ): 
أي تحملكم علئ اتباع الهوئ» وترك أوامر الله”"» ومنه قوله تعالىا: #كَألرِى 
أسَع سَتَهوتَهُ لطن 4 [الأنعام 1 

قولة 6 دة عبد ابل ورت أن ها أنيك آل تزكقرن كزق تارلى الى 
أَنْرَلي الله عَربَلَّا: وهي كونه جَلَذِةٍ عبد الله» ورسوله. 000 

قال ابن القيم: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد علئ البشر فمنعه قوم؛ 
ونقل عن مالك. واحتجوا بأنه قيل له: «يا سيدنا قال: إنما السيد الله»). 

وجوزه قوم؛ واحتجوا بقول النبي يَلةِ: «قوموا إل سيدكم». وهذا أصح 
من الحديث الأول. 

قال هؤلاء: السيد أحدٌ ما يضاف إل الله فلا يقال لتميمي: إنه سيد كِنْدة» 
ولا يقال لمالك: إنه سيد البشرء وعلئل هذا فلا يجوز أن يطلق عل الله 
هذا الاسم. 

وفي هذا نظرء فإن السيد إذا أطلق عليه تعالئ فهو بمعنئ المالك» والمولئل» 
والرب لا بالمعنئ الذي يطلق علي المخلوقء والله 8لا أعلم'". 


209 


.)859( انظر: «المفردات في غريب القرآن». ص‎ )١( 
.)711 /”( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )5( 


:لاه 


ا ا 


الأولّ: دير التّايس اناما 


اكوم 000 يفول م من قبل لذ (أَنتَ م 
الكَالكةُ: كأ أ لايخ ريتك ليطا ع أنَّهُمْ َم يَقُولُوا إِلّا الحقّ. 


الرَابعَةٌ: قو ةُ: «ما حك أَنْ ؟ تَرَفْعُونٍ قوق مئزا زلَتي). 

قَوْلَه: «الأولّ: تكزية الكاس عة الْعُلْدً): كما في قوله َله: «قولوا 
بموْلُم أو ب 0 يكم الّنطاقه. 

فول «الكَانِيَةٌ مَثٍ 1 يكول كن فيل 40 ا« اتيك :كاله يفول: 
السيد الله تبا ا 

ليله «الكَالِكَةُ: قَوْلْةُ: ١لا‏ يَسْتَجْرِيَنَكُمْ الشَّيْطانُ» مَعَ 6 نَهُمْ لم حرانا 


إِلّا الحقّ»: ل لوو مراع او لعلا 
يكون أجيرا للشيطان. 


فول «الرَابعة َه 1 «مَا أحِبٌ 


نْ تَرْفَعُون فَوْقَّ مَنْزْلَي»): أي التي 
يي 


20121 


ه/اه 


25 اد 
وت ( رسلا ويب رس 0 
اع-ظ--..2خ-_<_# ‏ هود كلام هه _لل ا 


[11] باب ما جاء فى فول الله تعالى: 
وما قَدَرُوأ مودياني حيت 


6 اه ميم ١‏ جا 


٠‏ يوم أله لَعَيلْمَةَ *1الزّمر :>] الأية 


عَنْ ابْنِ مَسْعْودٍ وَكَِعنة قَالَ: «جاءَ ون لني بَارِ إل زر سُولٍ الله علِك 
فَقَالَ: اح نيحد أن الله يجْحَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَ إِضْبَ؛ َالأَيَضِينَ عَلَ إضْبَع» 
وَالشَّجَرَ عََ إِِ صبعء وَالماءَ ع إصَبَع» تالثرى عَلَ إصيَع؛ وَسَائِرَ اَل عَلَ 
إصيْعء قي فَيَقُولُ: نا له قَضَحِكَ الكبئٌ كله حَىٌ بَدَتْ تَوَاجِده تَضدِيقًا لِقَوْل 


ار تر دح حمر رخ سوسس 


الحب كُمَ كرا «إوها عدوا ألَهحيّ در ال ع بوم لْفِلْمَدَ * 


2 
[الزّمَر:107] الآية)7". 


وَفِ روَايَةٍ لِمْسْلِم: وبال والقجه عل إِصْبَع» ثم عوإافك تتقول: أنا 
المَلِكُ نا الله)". 
كف رِدَايَةٍ للْبُخَارِيُ: «وَيجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلَ إِضْبّع» والماءَ وَالثَّرَى عَلَّ 
3 وََائرَالْخلقٍ عَلَ إِضْيّع ا خبناك 
000 عَنْ ابْنِ عْمَرَ مَرْقُوعًا: «يَظوِي الله السَّمَاوَاتٍ يَوْمّ القيًا 0 
دهن بي 1 ثم يُولُ: أنا اليك أنِن الجبّارونَ؟ 0 لمتكبرُون؟ فم 
يَطْوِي الأَرْضِينَ السَّبْعَ» اخلل ِشِمَالِه كُمَّ يَقُولُ: أكا اكللكه أي ا 
ع حي لاوا حك 
او 10 


.)71785( ومسلم‎ :)54١١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


وت رواه مسلم (7517/85). 
(*) مت متفق عليه: رواه البخاري ))58١١(‏ ومسلم (51/85). 


(4) صحيح: رواه مسلم (717/8). 
كلاه 


وَروِي عَنْ ابْنِ عَبَّاين؛ 0 المَا السَمَاوَاتُ السَبعٌ» وَالْأَرْضُونَ السَبْعٌ في 
كف البَّحْمَنٍ كسيد في يد أْحَيِكُ)'". 

وَكَالَ ابْنُ جَرِيرِ: حَدئني وله ل ابْنُ 0 قال: قال ابن وند: 
حَدَكني أبيء قَالَ: كال 5 0 الله كلِ: «مَا السَّمَاوَاتُ تُ السَبْعْ في الي إلا 
كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍألْقِيَث في ثزين»7". 

كَالّ: َكَل ُو در تتلعة: سَيِعْتَ يَسُولَ الله يله يَقُولُ: «مَا الكُنِيِيُ في 
قاف إل تاتون كيين لون زوه للذيون اضر" 

وَحَنْ ابْنِ مَسْعُودِ» قال فت القتاء الذككا التي كلها حمْسهائة عَامٍ» وَبَيْنَ 
١‏ سَمَاءِ وَسَمَاءِ خمْسُمِائَةٍ عَم وَبَيْنَ السَّمَّاءِ السّابعَةٍ وَالُّكُرْيِيٌَ خَمْسيائَةٍ 7 
1 َك الكزيي 0 حَمْسَمائَةٍ ”7 وَالْعَوْشٌ كَوْقَ الما زاللهة ترق العَرْش» لا 


ثقى عَلَبِْ كن من أغمَالِك” أخر: خُرَجَهُ ابْنُ مَهْ مَهْدِيٌّ عَنْ عْمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ع 
عَاصم عَنْ ث عَنْ عَبْدِ لل 


وَرَوَاهُ بتَحْوه المسْعُودِيٌ عَنْ عَاصِع عَنْ أَبي وَائْلٍ عَنْ عَبْدٍ الله فَالَهُ الحاففظ 


20775 /5١( وابن جرير في «التفسير»‎ »22٠١90( حسن: رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة»‎ )١( 
.)7779/( وابن بطة في «الإبانة الكبرئئ)»‎ 
فيه: #عمرو بن مالك التُكري»» قال عنه الحافظ في «التقريب»)» ص (5771): ا(اصدوق له أوهام».‎ 
وفيه: (معاذ بن هشام الدستوائي»» قال عنه الحافظ في «التقريب»)» ص (075): «صدوق ربما وهم).‎ 
.)3١7(«ولعلا« مرسل: رواه ابن جرير في «التفسير» (95/ا20)» والذهبى في‎ )؟١(‎ 
(ضعيف).‎ :)75١( فيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال عنه الحافظ في «التقريب»» ص‎ 
منقطع: رواه الطبري (201745)» وأبو الشيخ في «العظمة» (7/ 081)» والبيهقي في «الأسماء‎ )( 
والصفات» (8757)» فيه محمد بن زيد لم يسمع من أبي ذر.‎ 
»)5870( صحيح موقوف: رواه ابن خزيمة في «التوحيد» (؟/ 885)» والدينوري في «المجالسة»‎ )4( 
وأبو الشيخ ني «العظمة» (7/ 2270.» واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد» (2504» والذهبي‎ 
في «العلو» (5/ا)» وصحححه. ووافقه الألباني في «مختصر العلو).‎ 


/الاه 


2 ا ا اا امج ١1‏ ا 0 
الدَّهَنُ يَمَدلمَهُ تَعَالَ قَالَ: وَلَهُ ظوْقٌ7". 

5 اه 12 0 مه م 58 0-4 2 1 45 | ع 

وَعَنْ العَبّايس بْنِ عَبْدٍ المكللِبٍ وَتَعنة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «هل 
6 - 2 هن صقم عر 57 2 50 1 00 01 6 
تدرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ؟' قُلْنَا: الله وََسُولْهُ أَغْلَّهُء قَالَ: «بَيْتَهُمَا 
مَسِيرَةُ خْسائَةٍ سَنَِ وَصِنْ كُلّ سّمَاءِ إلى سما مَسِيرَةُ حمْسْهائَةِ سن وكِكَفُ 
وَأَغْلَاهُ كُمَا بَيْنَ السَّماءِ وَالَأرْضِء وَاللّهُ 3 فَوْقَ ذَّلِكَه وَلَيْسَ يَخْتى عَلَيْهِ هَيْءٌ 
مِنْ أَعْمَالٍ بَن آدم”" أ ووو 


اع كو ا 
خرجه ابو داود وغيره. 


آ و يه 


1 2 فى 2 2 5 اق ع لي 0 
فوله: «بَابٌ ما جَاءَ في قَوْلٍ اللّهِ تعالى: #وما قدروا أللّهَ حَقَّ هدري #): أي 


عظمته' "حين أشركوا به غيره””". 

5 2 و روج غير د 2 ره وو روم موس ان ع ع0 

قوله: «وَالَارَصٌ بيصا مبِضَحُه يَوْمْ الْعَيمَةٍ 1#: أي والأرض كلها 
رذ 5 في يوم القيامة””. 

ح 000 ف 0 لىع سا 2 3 

قوله: ١#والسَمئوات‏ مَطْويَكت ِسَمِيِيْه 14: أي والسماوات كلها مرفوعة 
مطويات بيده 20 , 

00-5 عع عق عدم دض لع امل فين 0 كوو ا ب عت بك 

فوله: « 9 سبحلته, وتعال عمّا سر نت 69 14: تنزيها وتيرتة لله وعلواء 


.)5 5( انظر: «العلواء للذهبى» ص‎ )١( 

1 عيب جذاة رؤاه ابر داود (1/30 0ه والتريلي 60093 وازى ناه )»عند 
(23». وضعفه أحمد شاكرء والألباني. 

(") انظر: «تفسير الطبري)» (١؟/‏ 0777). 

(؟) انظر: «تفسير البغوي) (494/5). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» /7١(‏ 5 077. 

() انظر: «تفسير الطبري» .)0775/7١(‏ 


ماه 


واحة 0 00 
ا لي ب هلاه - ب م 0 


وارتفاعا عما يشرك به هؤلاء المشركون من قومك يا محمد. القائلون لك: اعبد 
الأوثان من دون الله» واسيجد لآليين”". 

قال ابن كثير في تفسير الآية: «يقول تعالئ: وما قدر المشركون الله حق 
قدره. حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذي لا أعظم منه. القادر على كل 
حي الماك لكل شيء. وكل شيء نحت قهره قرم . 

فول «عَنْ ابْنِ مكظكرو وي قال فقا ع ين الأختار إلى شرل الله 
يج أي م ف عدا اليهود. يقال 7 الحاء؛ اوكسرها" 

د «فَقَالَ: يَا حُحَمَدُ إِنَا ند أنَّ الله يجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عَلْ إِصبَع 

قو عل إِصْبَعِ 

وَالَْرَضِينَ عَلَ إضْبَع» الجر عل د لعل شي لاقع 


آي 


وَسَائْرَ المَلْق عَلَ ِصْبَع» فَيَقُولُ: أنا المِكُ» مَضَحِكَ الكينُ كَل حَّ بَدَتْ 
تَوَاجِدٌَة): أئ دي 0 

والنواجذ من الأسنان: الضواحك وهى التى تبدو عند الضحكء والأكثر 
الأشهر أنها أقصئ 0 «المراد الأول؛ لأنه ما كان يبلغ به الضحك كَل 
0 تبدو أواخر أضراسه'؛' 

قَوْلَه: «تضييثًا لِقَوْلِ الحبْرا: ليس من كلام النبي #كِ إنما هو من كلام 
الراوا", 

قَوْلَه: «دُمٌ كرأ وما َدَرُوأ أله حي مدرو الس ع 1 
يكم والشكواث تنليكطا يتبسيم. كد قلق حك بترت 142 


.)7597/5١( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (/ا/ .)١17*‏ 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)778/1١(‏ 
(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث) (ه/ .)5١‏ 
(©) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» .)7١1/8(‏ 


اه 


ا 0 ا 3 ) 0 ا د د 
__ م ا هيج 1 ال-7 


هذا فيه دلالة عل صحة كلام الحبر. 

قال ابن تيمية: «ففي هذه الآية» والأحاديث الصحيحة المفسرة لها المستفيضة 
التي اتفق أهل العلم علئ صحتها وتلقيها بالقبول ما يبين أن السموات والأرض 
وعايهما ,الس إن عقلمة إن تعلق صر من أن يكون بيع تبص لها إلا 
كالشيء الصغير في د يد أحدنا حتول يدحوها كما تذّحئ الكرة)”""'. 

قوله: «وَفي روا لِمُسْلِم: «وَاخْبَالَ وَالمَّجَرَ عَلَ إِصْبَع كُمَّ يَمُرُهُنٌ 
ف فَيقُولُ: كا الملِكُ أنَا الل 4 فيه إشارة أيضًا إلئ حقارتها أي: لا يثقل عليه لا 
إمساكها ولا تحريكها ولا قبضها ولا بسطها"". 

والمزهزة: تحريك اليد" . 

قَوْلَه: «وَفي روايَةٍ لبخَارِي: «ويجْعَلُ السَّمَاوَاتِ عل إصَبَّع» وَالماءَ وَالتّرَى 
عَلْ إِصْبَّع» وَسَائِرَ رَالَلْق عَلَ إِصْبَع »: أي وباقي الخلائق عل إصبع. 

ركذا فيه إثبات صفة الأصابع لله لة. 

قوله الوَلْمْسْلِمِ عَنْ ابْنِ عَمَرَ عْمَرَ مَرُقُوعًا: 5١‏ وير اللّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ 
القِيّامَة كُمَ باط كيو اليلق ل يثول: أَا الميِكء أَيْنَ الَبارُونَ؟2»: أي 
الظلمة القهارود 0 

قَولَه. ل المتَكَبْرُونَ؟): أي بمالهم. وجاههم. وخيلهمء ا 

قو : «ُمَّ يلوي الأرضية السَّبْعَ م كي خُذهْنَّ بشِمَالِها: لفظة: «شماله» 
شاذة» وقيل: ليست شاذة بل محفوظة. 


.)0557 /5( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 

() انظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (56/ .)١14‏ 
(') انظر: «العين»» مادة «هزهز). 

(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (70057//8). 
(6) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (//70955). 


وه 


1 اد 
25 حا كه حت ١4ىه‏ تصسجم ب 0-1 


قال البيهقي: «فلم يذكر فيه أحد منهم الشمال» وروي ذكر الشمال في 
حديث آخر في غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرَّةِ؛ تفرد بأحدهما جعفر بن 
الزبير» وبالآخر يزيد الرّفاشي. وهما متروكان» وكيف يصح ذلك؟ وصحيح عن 
النبى يَكِدٍ أنه سمئل كلتا يديه يميئّ'''» وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه علئ ما 
وقع لهء أو علئ عادة العرب ني ذكر الشمال في مقابلة اليمين»”". 

قال الشيخ العثيمين: «ولكن إذا كانت لفظة «شمال» محفوظة. فهي عندي 
لا تنافي «كلتا يديه يمين»؛ لأن المعنئ أن اليد الأخرئ ليست كيد الشمال 
بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنئ» فقال: «كلتا يديه يمين»: أي: ليس فيها 
نقصء ويؤيد هذا قوله في حديث آدم: «اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين 
مباركة»”"» فلما كان الوهم يذهب إلئ أن إثبات الشمالء يعني: النقص في هذه 
اليد دون الأخرئء قال: «كلتا يديه يمين»» ويؤيده أيضًا قوله: «المقسطون عل 
منابر من نور علئ يمين الرحمن2”''» فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم» 
وأنهم علئ يمين الرحمن سبحانه». وعلئ كل فإن يديه سبحانه اثنتان بلا شك» 
وكل واحدة غير الأخرئء وإذا وصفنا اليد الأخرئ بالشمال» فليس المراد أنها 
أقل قوة من اليد اليمنئ» بل كلتا يديه يمين. 

والواجب علينا أن نقول: إن ثبتت عن رسول الله يلي فنحن نؤمن بهاء 
ولا منافاة بينها وبين قوله: «كلتا يديه يمين» كما سبقء وإن لم تثبت». فلن 
ول و 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم ))١171/(‏ عن عبد الله بن عمر و وإمهَة:. 
(7) انظر: «الأسماء والصفات»» للبيهقي (؟/ .)١79‏ 

(7) صحيح: رواه الترمذي (7778)» وصححه الألباني. 

(4) صحيح: رواه النسائي (3) وصححه الألياي: 

(6) انظر: «القول المفيد علا كتاب التوحيد» (؟/ ‏ 8-1 017). 


م١‎ 


ا 
ل يد 


ل 10 يلول أن الملك» د الْجَبّارُونَ؟ المكَكيرو ن؟): هذ 
قولك 'وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عباس كانم القاواك القت ولا شيخ 


012 
ا 1 كك 
مر ل 0 اد 
لك 


7 


2-5 اك هسم 


- 


السَّبْعٌ في كف البَّحْمَنٍ ري حَدِكُمْ)): الخردل نبات صغير 
الحسج.0©. 

وعدذا ياشلاب البخااق 06 

وم اوَقَالَ ابْنُ م جَرِيرٍ: حَدَّئي اكد برا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: َال ابْنُ 
0 : حَدَكني أي قال: قال وَسُول الله يئِ: «مَا السَّمَاَاتُ السَّبْعٌ في الْكْريِيٌ إل 

كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ ألْقِيَتْ في تُرس»): الترس هو الدرع الذي يصد به ضربات العدو”". 

انر ليد «قَالَ: وَكَالَ ُو در كتإلقعة: شيعت روا سُولَ الله كك يَقُول: هما 
الْكُرْسِيٌ في اعرش الكتاتية غرين لون بك كرك تخا رذ الأ لط ال 
الفلاة الصحر الوا 

شونا «وَعَنْ ابْنٍ مكو قال؛ #يّيق السّمَاء الدنية وَالَّي كلِيهًا حَمْسَمِائةٍ 
عاق وَيْيْنَ كل شتاء وتام كذشياقة غام وتلق الكلتاء الشايعة والكاسية 
َنمهائة 00 وبين يْنَ الكو وَالماع حَمْسمِانَة عي العف قَوْقّ الماع وَاللَهُ فَوْقّ 
العَرْشء لا يحم يَخْتى عَلَيْهِ هَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُم): أي مع بعد المسافة بينناء وبين 
عرش 6 فإنه لا يخفئ على الله شيء. 

وفيه إثبات علو الله بذاته فوق العرشء» وعظمة الخالق ل. 

قَوْلهُ: «وَرَوَاه بوه المسْعُودِي عَنْ عَاصِم عَنْ أَبي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ الذي 


(0) انظر: «القاموس المحيط». مادة «(خردل»). 


(5) انظر: «العين»» و«مقاييس اللغة»)؛ مادة (ترس). 
() انظر: «القاموس المحيط»). مادة «فلا». 


ايلك 


255 0 ند 
شت شف كت 08١‏ قتعجم كتمهم افده 


قَالَهُ الحافظط الدَّهَئٌ صَمَدََتَهُ كَعَالَ قال: وَلَهُ ظَدْق): ذكرها في كتابه «علو العلي 
الغفار». 1 

فَوْلَه: «وَعَنْ اليا بْنِ عَبْد الِب تعقتة قَالَ: قال رَسُولُ للد يله: 
«هَلْ تَدْرُونَ كم بَيْنَ السَّمّاءِ وَالّْرْضٍ؟) قُلْا: اللهُ وَرَسُولَهُ أَغْلَهُ قَال: (ييتهه 
مَيسِيرَةُ خحْسْيائَةِ سق وَمِنْ كُلّ سَمَاءِ إلى سما مَيِيرَُ خمْسْيائَة سَنق وككَفُ 
كل سَمَاءِ مَسِيرَة مْسيائةٍ سَنَِ وبَنَ السّماءِ السَابعةٍ والْعَرْشٍ جر بن أَسْقَلِ 
مِنْ أَعْمَالٍ بَني آدّم»): هذا الحديث ضعيف جدًا كما تقدم في الحاشية. 


جن 20121 


"مه 


الآول؛ تفْسِيرٌ قَوْلِهِ تَعَالُ: وا لْدرضٌ يا فتك 2 العة # 
[الزّمر:/11]. 


ده 04 ها حسم مستي ضصد مع دي 


3 


هذ و العُلُوم وَأمْكَالهَا بَاقِيَةٌ عِنْدَ اليَهُودِ الَّذِينَ 
يَنْكِرُوهًا ل يَكََولُوهَا. 

القايقة: أَنّ الحبر لما دَكَرَ لِِنَىَ يل صَدَّقَهُ وَكوَلَ القُرآنُ يفير دَلِكَ. 

الرّابِعَةٌ: عَُ: وُقُوعٌ الضَّحِكِ مِنْهُ كي لما دَكرَ احبر هَدَ هَذَا العِلْمَ العَظِيم. 

الَامِسَةُ: المَصْرِيحٌ يِذِكْر اليَدَيْنِ ارات ل الس الف 111 تضق 
8 الأَخْرَى. 

ادم المصْرِيحٌ يح بِتَسْمِيتِهًا الشَّمَالِ 
0 اد وَالمتكَيرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ. 


_-. 1 م ود 


الكَامَِةٌ: : قوَله: 


- 
صَيَأ الل 6 
منه مَنْه علد لم 


إ- 


دَلَّةٍ في كف أَحَدِكُن)ا. 
الَاسِعَةٌ: 0 0 َالنَّسْبَةِ إلى السَمَوَاتِ. 
العَاشِرَه: عِظَلمُ القكش بالقشية إلى لني 
الحادِيّة عَشْرَةً: أنَّ العَرْشَ غَيْرُ الكُرْسِيٌ» والماء. 
الكَانِية عَشْرَة: كَمْ 7 

الكَالِكَةَ عَشْرَة: 0 بَيْنَ السّمَاءِ السَّابِعَةِ وَا ؛ وَالْكْرْيِيَ. 
الرَابِعَةَ عَشْرَةً: م بَيْنَ الكُرْيِيٌ» لكان 

الْمَامِسَةَ عَشْرَة: أنَّ العَرْضَ فَوْقَ الماء. 

المَادِسَةٌ عَشْرَة: أن الله كَوْوَ م 

السَابِعَةَ 0 كم نين السكاء وَالْأْرْضِ 


:مه 


25 اد 
وح كس - ب حر 00 
221211-22 مس9 كمه 0840 جم نه تمد 


الكَامِئَةَ حَ 00 ا الخ د أ 
الكَايِعَة عَشْرَة: أن البَخْرَ الذي هَوْقَ السَّمَاوَاتِ َيْنَ أغلاه وَأُسْمَلِهِ مَسِيرَةٌ 
خرسيالثة دَثة 
له 3 غلك اند لله و العَالمِينَ وَدَ ايل وتلد عل مد ١‏ 0 


دنتننط ددا ك_رعويه اشير 5 >2 ل ل ل ل ل لس للم 
فونه «لأول: تفي مزل تعال: «والائش بجبيكا قِصَئه ب 


لينم 4 تفسيرها ما جاء في ا بعدها. 

قولد «الكاية: أ عور الغلرى وأنقاتها اديه علد التقرد الذي ١‏ 
رَمَْهِ تكله لَمْ ينَكِرُوهَا وَلَمْ يَكََوُوهَاه: كما نص علئ ذلك الحبر اليهودي. وهذ 
بخلاف المبتدعة من هذه الأمة الذين أولوهاء وحرفوها. 

قَوَلَه: «القَالِق: أَنّ الحبْر كنا دَكَرَ لِلئَيَ يل صَدََهُ وَكوَلَ القُْآنُ بكفرير 
ذَلِكَ): أي بتقرير كلام الحبر 0 0 

قَوْلَه: «البَابِعةُ: وُقُوعٌ الضَّحِكِ مِنْهُ كله لما ذكرَ الحَبْرُ هَدَا العم 
العوليم؟: هذا فيه ا الضحك ا 

قَوله. «الَامِسَةُ: المَصْرِيحُ بذِكْر اليّدَيْنِ وَأَنَّ السَّمَاوَاتٍ في اليَدِ اليُنْىء 
َالَْرَضِينَ فى الجد د الأُخْرى): كما جاء في الأحاديث المتقدمة. 

2 «السََادِسَةٌ: الَصَرِيحٌ بِتَسمِيتهَا الشّمَالٍ»: قيل: لفظ «الشمال» شاذء 
وقيل: غيره» كما تقدم. 

وام «السَابِعَةٌ: دك الْجَبَّارِينَ وَالمتَكَبُرِينَ عِنْدَ ذَلِكَ): كما تقدم في 
الأحاديث. 


همه 


ل 22 
2ل يد 


قوله: «الكَامِئَةٌ: َوُلَهُ: «كُحَيْدَلَةٍ ف كف أَحَدِكُنا): هذا فيه إثبات 

فونه «المَّاسِعَةٌ: عِطُم الْكُرْسِيٌ النَّسْبَةٍ إل السَّمَّوَاتِ)ا: كما تقدم في 
الأحاديث. 

قَوْلَه: «العَاشِرَة: عِكلمُ العَْش بِالتّسْبَةِ إِلَ الكُرْسِيٌ»: كما تقدم في 
الأحاديث. 

قُولد : «الحادية ع عَشْرَةً: أنَّ العَدْضَ غَيْرُ الكُرْيِي» وَالماءعِ: العرش هو سرير 
ملك والكوسي موضع التدمين 

قَولَه. : «القَانِيّة عَشْرَةَ: َه حم بَيْنَ كل سَمَاءِ إل حشاءا: عتسماكة سنة. 

قالد «القَالِكَةَ عَشْرَةٌ: كم بد بَيْنَ السَّمَاءِ السّابِعَةٍ وَا بعَةٍ وَالْكُريِيَا: خمسمائة 


012 
0-7 10 0 
بحر 2 0 اد 
ركتس كلانه دزا الس لال انا أله دان اا 
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كدت 5م08 كيم 


قَولَه. «الرَابِعَةَ عَشْرَةِ: كَمْ بَيْنَ الْكْرِْيٌ وَالماءا: خمسمائة سنة. 
م «الْنَامِسَةَ عَشْرَةٌ: أن العَرشَ فو قّ الماءِ): كما تقدم في حديث 
لمعنه 


ابنمسعرة ومروعة, 
قوله «السَّادِسَةَ عَشْرَةً: أنَّ الله قَوْقّ العَرْشٍ): كما تقدم في حديث 


يدالَدعَنة . 


- 


ابن كر كم 
قله : «السّابِعَة عَشْرَة: كم بَيْنَ السَّمَاءِ وَالّْرْضٍ): خمسمائة عام. 
ولد «القَامِئَة عَشْرَةَ: كِتَفُ كل سَمَاءٍ خَمْسُمِائَةٍ سَنَهَا: أي سُمك كل 
سماء خمسمائة سنة. 
00 «الكَاسِعَةَ عَشْرَّ أن نّ المَحرَ الذي كر فَوْقّ السَّمَاوَاتِ بَيْنَ أغلدك 
وَأتكله كييرة غليماقة نند»: شا رالا تقل الم 
28 أَغْلَبُ وَالَمْدُ لله رَبِّ العَالمِييَ وَصَنَّ الله وَسَلَّمَ عَلّ 


كمه 


ا كاد 
ل يد 0د 


كحكعدة 0/87 ضحم 


سَيّدِنَا ححَمّد وَعَلَ آله وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ): ختم المصنف وَمَدَلنَهُ تعال كتابه 
بنسية العلم لله 3 والثناء عليه وَل والصلاة والسلام على رسوله كلد وعلل 


فر الشرسة 
وألاممر إه المي ينعملة زثم الس الاا.-. 


لاله 0 


1 اد 
ا 0 عدت 418ه صكعجم ا 


المصّادروالمراجم 


-١‏ الإبانة الكبرى. لأ ىغب الله عبيد الليخ محمد انوربطة المكيري «ت 
/1“هاء تحقيق: رضا معطىء وآخرين» طبعة: دار الراية- الرياضء الطبعة: 
الأولئ» 577 اه 6١١1م.‏ 

؟- اجتماع الجيوش الإسلامية. لمحمد بن أبى بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية «ت ١هلاهاء‏ تحقيق: عواد عبد الله المعتق» طبعة: مطابع الفرزدق 
التجارية - الرياض» الطبعة: الأولئ» 5٠/8‏ ١ه‏ /198١م.‏ 

؟- الإجماعء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ات 
4 "هال تحقيق: د. أب حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» طبعة: دار عالم 
الكسييب الرياض» الطبعة: الثانية» يق كم. 

4- إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير عون الدين بن هبيرة ات 
هك دراسة وتحقيق: محمد حسين الأزهري. طبعة: دار العلا- مصر» 
الطبعة: الثانية» 41١‏ اه ١١٠١5م.‏ 

ه- الأحاديث المختارة «المستخرج من الأحاديث المختارة ما لم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما». لضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد 
الواحد المقدسى ١ت‏ 157"ه)ء. دراسة وتحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيشء. طبعة: دار خضر - بيروت. الطبعة: الثالثة 50آه ٠١‏ ٠٠م.‏ 

5- إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ادو دقيق العيد» طبعة: مطبعة 
السنة المحمدية» الطبعة: بدون طبعة» وبدون تاريخ. 


-٠‏ الأربعون النووية» لأبي زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النووي ات 


مه 


ا كا 


ه). عن به: قصى محمد نورس الحلاقء وأنور بن أبى بكر الشيخى» 
طليعة# دار المتيا ع 58 الطبعة: الأوليا» ١٠57اه ٠١٠4‏ 0 ْ 

ف- الأسماء والصفات» لالحمد بن الحسين بن على بن موسر البيهقى لات 
هاء تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي» طده مكتبة السام د 
الطبعة: الأولئ, 511 اه 1997١م.‏ 

9- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد بن أبئ بكر 
بن عبد الملك القسطلاني «ت 977ه). طبعة: المطبعة الكبرئ الأميرية- مصرء 
الطبعة: السابعة» 77 1١اه.‏ 

-٠١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني «ت ١57١هاء‏ طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة: 


الأولئن» 799١ه.‏ 
-1١‏ ابيا نزول القرآن» لذبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي 
تك "5 هل“ تحفقة تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان» طبعة : دار الإصلاح - 


الدمام» الطبعة: الثانية» 515١اه‏ 19947م. 

- الاستذكار» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ات 
551 ها تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد علي معوض» طبعة: دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة: الأولئ» 57١‏ ١ه‏ ١٠0١١م.‏ 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر «ت 7" 5 هاء تحقيرٌ تحقيق: علي محمد البجاوي» طبعة: دار 
الجل- ببروكة الطبعة+الأر1 1415 43 ام 

5- أسد الغابة» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم ابن الأثير ات ٠57هاء‏ 
طبعة: دار الفكر - بيروتء. بدون طبعة» 5٠4‏ ١ه‏ 11/84م. 

0- الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 


68 


2 0 ا 3 ) 0 اي د د 
__ م لل اح ههه حمس متك 


أحمد بن حجر العسقلاني «ت 867ها)ء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. 
وعلئ محمد معوض. طبعة: دار الكتب كلد - بيروت» الطبعة: الأولئ, 
6ه 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية «ت ١هلاهاء‏ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» طبعة: دار 
الكتب العلمية- بيروت» الطبعة: الأولئ, ١١51١اه‏ ١1941١م.‏ 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن قيم الجوزية «ت ١هلاها»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» تحقيق: مكتبة 
المعارف- الرياضء المملكة العربية السعودية. 

4- إكمال المعلم» للقاضي عياض اليحصبي «ت 454 5دها)ء تحقيق: 
الدكتور يحيئ إسماعيلء طبعة: دار الوفاء- مصرء الطبعة: الأولن. 19١51١اه‏ 
امم. 

9 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ لتقي الدين أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ات /"لاه). تحقيق: ناصر عبد الكريم 
العقل» طبعة: دار عالم الكتب- بيروتء لبنان» الطبعة: السابعة.» 9١5١ه».‏ 
8م 

الإقناع لطالب الانتفاع» لشرف الدين موسئ بن أحمد الحجاوي. 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: دار عالم الكتب- الرياض» 
الطبعة: الثالثة» 471 ١ه‏ 7١٠7م.‏ 

-١١‏ بدائع الفوائد» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ات 
١‏ 6لاهاء طبعة: دار الكتاب العربي- بيروت. 

7 البداية والنهاية» لآبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ات 4 لالاهاء 


ووه 


ا كا ١‏ 


تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: دار هجر - القاهرة» الطبعة: 
الأولئ» 514 اه 19917م. 

؟- تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد بن محمد الحسيني 
الزبيدي «ت ©١7١ه).»‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» طبعة: مطبعة حكومة 
الكويت. الطبعة: الأولى, 865ااه 1456١م.‏ 

4- تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ات 
1" هاء تحقيق: الدكتور بشار عواد معروفء. طبعة: دار الغرب الإسلامي - 
بيروت: الطبعة: الأولئ» 577١ه”١٠5١م.‏ 

- الخاريخ الكبير.ء لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ات 
5ه "ها تحقيق: محمد عبد المعيد خان,. الطبعة: دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد - الدكن» بدون طبعة» وبدون تاريخ نشر. 

5- تاريخ الطبري «تاريخ الرسل والملوك»» لمحمد بن جرير بن يزيد 
الطبري «ت ١٠7#ه)ء‏ طبعة: دار التراث - بيروت» الطبعة: الثانية» /71١ه.‏ 

- العبيان في أقسام القرآن» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية «ت ١هلاهاء‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعة: دار المعرفة- 
بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

4- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه؛ لعلاء الدين أبو الحسن علي 
بن سليمان المرداوي ١ت‏ 8/86ه). تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» وآخرين» 
طبعة: مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الأوليل» ١ه‏ ١٠٠آم‏ 

9- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء لمحمد ناصر الدين الألباني 
ات 57١‏ ١هاء‏ طبعة: المكتب الإسلامى - بيروت,. الطبعة: الرابعة» 51 ١ه‏ 
1187١م.‏ ْ 

*- تحفة المودود بأحكام المولود. لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 


6١ 


لاوم ا 
يي 51100 ا 


الجوزية ١ت‏ ١هلاهاء‏ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» طبعة: مكتبة دار البيان - 
دمشقء الطبعة: الأولئ» ١19١اه‏ ١191/1م.‏ 

١؟-‏ تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشقء لأبي الحسن على بن محمد 
الربعي؛ للشيخ محمد ناصر الدين الآلباني «ت ١47١هاء‏ طبعة: مكتبة 
المعارف- الرياضء الطبعة: الأولئ» 57٠١‏ اه ١٠٠٠م.‏ 

؟- تذكرة الحفاظء لعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبى ١ت‏ 
1 4 هاه طبحةة داز الكضي العلسية- بيروية» الطحةه الأرله :عا 
ام. 

؟- تطريز رياض الصالحين» لفيصل بن عبد العزيز بن فيصل النجدي ١ت‏ 
5 هاء تحقيق: د. عبد العزيز آل حمدء. طبعة: دار العاصمة- الرياض» 
الطبعة: الأولئ؛ 577 اه 7٠١7‏ م. 

4- التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ١ت‏ 
5 هك تحقيق: جماعة من العلماء بإشراقن الناشر» طبعة: دار الكتب 
العلمية- بيروتء لبنان» الطبعة: الأولئ 507 ١ه‏ 987١م.‏ 

0- التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من 
صحيحه» وشاذه من محفوظه. للشيخ محمد ناصر الدين الألبان دمت ١٠؟5اهل‏ 
طبعة: دار باوزير- جدة. الطبعة: الآولئ؛ 575 اه ٠٠١‏ م. 

- تغليق التعليق على صحيح البخاريء لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني «ت 8857ها)» تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسئى القزقيء 
طبعة: المكتب الإسلامى- بيروت» ودار عمار- الأردن» الطبعة: الأولئ» 
6 ١اه.‏ ْ 

907- تفسير ابن أبي حاتم «تفسير القرآن العظيم»؛ لأبي محمد عبد 
الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم «ت /االاهاء تحقيق: أسعد محمد الطيب» 


داسك 


لاوم ا 
الي 555 ا 


طيخ مكفة لزان خضطف: الناز > المماكة الحريية الببعردية» الطلبخة» القالكةة 
8 ١ه‏ 

- تفسير ابن عطية «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)؛ لعبد 
الحق بن غالب بن عطية (ت 575 ههاء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد 
طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولن» 577 ١اه.‏ 

بلستراين كثير «تفسير القرآن العظيم»؛ لإسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي ١ت‏ 5 لالاها» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» طبعة: دار 

طيبة - الرياض» الطبعة: الثانية» 575٠١‏ اه ه 1499م 

4- تفسير الألوسي «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني», 
لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي ١ت‏ ١117١هاء‏ تحقيق: 
علي عبد الباري عطية» طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة: الأولئ. 
0 5 اه 

- تفسير البغوي «معالم التنزيل»؛ للحسين بن مسعود البغوي ات 
57هاء تحقيق: عبد الرزاق المهديء طبعة: دار إحياء التراث العربي- 
بيروت» الطبعة: الأولئن» ١57١ه.‏ 

"4- تفسير عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
اليماني الصنعان «ت ١١7ها)»‏ دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده» طبعة: 
دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة: الأولن؛ 519١ه‏ 

- تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن». أبو عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبي «ت الااها. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم يم أطفيش» طبعة: دار 
الكتب المصرية- القاهرة؛ الطبعة: الثانية» 85١١ه‏ 9515١م.‏ 


5- تفسير الطبري اجامع البيان عن تأويل القرآن», مي جعفر محمد 


وه 


بن جرير الطبري «ت ١٠"اه).‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء طبعة: مؤسسة 
الرسالة- بيروت. الطبعة: الأولئ» ١57١ه 5٠٠١‏ م. 

- تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي «ت1117/5ها)ء تحقيق: عبد الرحمن 
بن معلا اللويحق» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة: الأول ١57١اه‏ 


آمب 
57 العفسير الوجيز. لعلي بن | جيك بن محمد بن علي الواحدي «(ت 
هاء تحقيق: صفوان عدنان داوودي» طبعة: دار القلم » الدار الشامية - 


فم بيروك الطليعة: الأرر:0 11 اه 

4- العفسير الوسيط «الوسيط في تفسير القرآن المجيد»؛ لأبي الحسن 
علي بن أحمد بن محمد الواحدي «ت 55/8هاء تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجودء وآخريء. طبعة: دار الكتب 000 بيروت» الطبعة: الأولئ. 
6اهه 0 

4- تقريب التهذيب, لأحمد بن حجر العسقلاني «ت 887ه). تحقيق: 
مسن د ل اعوط لس ري 

- تهذيب الأسماء واللغاتء لأبي زكريا محيي الدين يحي بن شرف 
النووي «ت/1ا”ه)., طبعة: المطبعة المنيرية» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

*0- تهذيب اللغة» لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبي منصور ات 
٠/ا"هاء‏ تحقيق: محمد عوض مرعبء طبعة: دار إحياء التراث العربى - 
بيروت» الطبعة: الأولئ» ١١٠5م.‏ ْ 

-١‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» د. صالح آل الشيخ» طبعة: مكتبة دار 
المنهاج. الطبعة: الآولئ» 577 ١ه.‏ 


:وه 


1 ريك ل كا 1 


01 - ل لأبي عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر «ت 54517 ه). تحقيق: مصطفئ بن أحمد العلوي» 
ومحمد عبد الكبير البكري» طب طبعة: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب» /1/١7اه.‏ 

*0- العدمرية» لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ١ت‏ 8 الاهاء 
تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي, طبعة: مكتبة العبيكان- الرياضء الطبعة: 
السادسة. ١57١اه‏ ١٠٠١5م.‏ 

5- التيسير بشرح الجامع الصغير» لزين الدين محمد المناوي «ت 
١٠هاء‏ طبعة: مكتبة الإمام الشافعي - الرياضء الطبعة: الثالثة» 5504١هه‏ 
ام. 

0- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق اللّه على 
العبيد. لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب («ت ”177:7هاء. تحقيق: 
زهير الشاويشء طبعة: المكتب الاسلامى- بيروت. الطبعة: الأولىل» 577 ااه 
ا ْ 

- الجامع» لمعمر بن أبي عمرو راشد ات “51 ١هاء‏ منشور مع مصنف 
عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» طبعة: المجلس العلمي- 
باكستان» الطبعة: الثانية» 5٠7“‏ ١ه.‏ ْ ْ 

لجاب وار الع ولف ادي عمر يوسنوين غيل ال بن محطدين 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي «ت 1457 ه). تحقيق : أبي الأشبال الزهيري» 
طبعة: دار ابن الجوزيء, المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولن» 5١51اهف‏ 
4ام. 

4- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ 
لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي «ت 6لاهاء تحقيق: 


هوه 


ا كا 


شعيب الأرنؤوطه وإبراهيم باجسء طبعة: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
السابعة» 575 ١ه‏ ١١0٠5م.‏ 

89- جامع المسائل» لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ١ت‏ 
"هك تحقيق: محمد عزير شمسء طبعة: دار عالم الفوائد- الرياض» 
الطبعة: الأولن» 577١ه.‏ 

- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لمحمد بن أبي 


كرون اير ابن ة قيم الجوزية «ت ١هلاهل‏ تحقيق : شعي ب الأرناؤوط - عبد 
القادر الأرناؤوط»ء طبعة: دار العروبة - الكويت» الطبعة: الثانية» /ا٠5‏ اهب 
/11ام. 


-١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, » لتقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية «ت 8ال/اها. تحقيق: علي بن حسنء» وآخرين» طبعة: دار 
العاصمة- السعودية» الطبعة: الثانية» 5١9‏ ١ه‏ 999١م.‏ 

5- جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبوره ويليه: فصل في 
الاستغاثة» لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية «ت 8١لاه)»‏ تحقيق: 
فواز محمد أحمد العوضيء طبع في الكويت. الطبعة: الأولئ» 57١‏ ١ه.‏ 

؟6"- حاشية ابن القيم عل سنن أ داود «تهذيب سنن أب داود وإيضاح 
علله ومشكلاته)؛ مطبوع مع عون المعبود. لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية ١ت‏ ١هلاه)ء‏ طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الثانية» 
6 ١ه‏ 

4- حاشية السندي على سنن ابن ماجه «كفاية الحاجة في شرح سنن ابن 
ماجداء لمحمد بن عبد الهادي السندي «ت 178١هاء‏ طبعة: دار الجيل - 
بيروت». بدون طبعة. 

6- حاشية السندي على سنن النسائٌ. لمحمد بن عبد الهادي السندي 


21 


1 اد 
طول دض كدت 0957 قصجم ب 0-1 


«ت 8"١١هاء‏ طبعة: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة: الثانية» 
5ه1985م. 

- حاشية السيوطي على سنن النسائيء لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين السيوطي «ت ١١4ها).‏ طبعة: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب» 
الطبعة: الثانية» 505 ١ه ١9/5‏ م. 
هاء بدون دار نشرء الطبعة: الرابعة» 85١5‏ ١ه.‏ 

4- حجة الوداع» لأبيى محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ات 
5ه ؟هاكء تحقيق: أبو صهيب الكرمى» طبعة: بيت الأفكار الدولية- الرياض»؛ 
الطبعة: الأولى» ١4‏ م. 

4- المكم الجديرة بالإذاعة من قول السى كَكِْةِ بعثت بالسيف بين يدي 
الساعة. لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى «ت 6ل/اه). تحقيق: عبد 
القادر الأرنؤوطء طبعة: دار المأمون - دمشق. الطبعة: الأولئ» ٠99١م‏ 

-١‏ حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره العلمية» لإسماعيل بن 
محمد بن ماحي السعدي الأنصاري «ت 5١1!‏ ١هاء‏ طبعة: عمادة البحث 
العلمى بجامعة الومام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الثانية» 5ه1140م. 

-١‏ الداء والدواء «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»» لمحمد بن 
أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية «ت ١دلاهاء‏ تحقيق: محمد أجمل 
الإصلاحيء خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري» طبعة: مجمع الفقه 
الإسلامي- جدة. ودار عالم الفوائد- جدة. الطبعة: الأولئ» 574 ١ه.‏ 

7- درء تعارض العقل والنقلء لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
«ت 18الاها. تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء طبعة: جامعة الإمام محمد 


/اوه 


بن سعود الإسلامية- المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ١١5١اهه‏ 
١6ام.‏ 

؟- الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ لعلماء نجد الأعلام» تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم, الطبعة: السادسة. 107 4١ه1151م.‏ 

4- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لمحمد على بن محمد 
البكري «ت /اه١٠هاء‏ اعتن بها: خليل مأمون شيحاء طبعة: دو المعرفة- 
بيروتء الطبعة: الرابعة» 576 ١ه ٠٠١5‏ م. 

0- الرد على الإخنائي قاضي المالكية. لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية ات 8 الاهاء تحقيق: الداني بن منير آل زهويء طبعة: المكتبة العصرية - 
بيروت. الطبعة: الأولا» 577 ١اه.‏ 

5- رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية «ت ١هلاهاء‏ تحقيق: عبد الله بن محمد المديفر» طبعة: مطابع 
الشرق الأوسط - الرياضء الطبعة: الأولىا» ١57١ه‏ 

7ا- روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية «ت ١هدلاه)ا.‏ طبعة: دار الكتب العلمية- بيروتء لبنان» الطبعة: 
"00 اه 19417م. 

4- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل» لموفق الدين بن قدامة المقدسي ١ت‏ ١55هاء‏ تحقيق: د. 
عبدالكريم بن علي النملة» طبعة: مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة: التاسعة» 
“1 انودام 

- رياض الصالحين» لأبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف النووي 
«ت 5لاهاء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» 
الطبعة: الثالثة» 5١4‏ ١ه99/8١م.‏ 


كه 


ا >1 اا 


-١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية «ت ١دلاهاء‏ طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» ومكتبة المنار 
الإسلامية- الكويت, الطبعة: السابعة والعشرونء 515١ه‏ 19945١م.‏ 

ءاه١8١ الزهد والرقائق» لأبي عبد الرحمن عبد الله بن المبارك «ت‎ -١ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت» بدون‎ 
طبعة» وبدون تاريخ.‎ 

7- الزهد, لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل «ت 5١‏ "ها تحقيق: 
معدل عيد السلام شاعة «ظفة :دان الككي العلمية- بيرويكة الظيعة الأرلل 


٠5آاهه‏ 6امم. 
م- زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور. لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية «ت7/" لاه ). طبعة: 0 - الرياضء بدون طبعة» وبدون 0 


«ت ”87١١ها).‏ طبعة: دار الحديث- القاهرة» الطبعة: بدون طبعة وبدون 
تاريخ. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني «ت ١547١ها).‏ طبعة: مكتبة المعارف- الملكة 
العربية السعودية» الطبعة: الأولئ, 575١ه”١١1م.‏ 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئع في الأمة. 
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني «ت 47١‏ ١هاء‏ طبعة: دار المعارف الرياض» 
الطبعة: الأولئ» 7١51١اه‏ 1997م. 

47- السنة. لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد «ت 1/17ه) تحقيق: 

محمد ناصر الدين الألباني» طبعة: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: 
الأولل» ٠٠5آه.‏ 
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4- سنن ابن ماجه. لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ١ت‏ "/الاهاء 
تحتيق ة محمل قو اناعيد الباثى «طيعة::ذان | جياء الكفة العو ات بصن 

8- سان أي داودء لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السَّحِسْتاني 
«ت هلالاه)ا2 تحقيق: 01 محيي الدين عبد الحميدء طبعة: المكتبة 
العصرية- بيروت. 

*- سنن الترمذي؛ لمحمد بن عيسئ بن سَّورة الترمذي «ت 9/ا1اها. 
تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر [ج 2١‏ 7]» ومحمد فؤاد عبد الباقى [ج 7]» 
وإنزاقيه عطرة عون 1ن 8:44]) طبدة : تتتركة مكتيةة ومطينة مضطفي البانن 
الحلبي- مصرء الطبعة: الثانية» 796١ه‏ 1917/5 م. 

1- سنن الدارقطني, لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني «ت 


الطبعة: الأولئ» 575 اه 5 ١٠5م.‏ 

7- سان سعيد بن منصورء لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة ات 
(الالاضف تحقيق: حييب: الرحية الأعفلي »: ظبعة: الدان الملقة ت الهف 
الطبعة: الأولئ, 507 1ه1987م. ْ 

؟9- تأويل مختلف الحديث. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ١‏ ات 
/اهاء طبعة: المكتب الاسلامى» بيروت. الطبعة: الطبعة الثانية» 5١64‏ ١ه‏ 
89م ْ 

4- السنن الكبرى. لأحمد بن الحسين بن على البيهقى «ت 408ها). 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبعة: دار الكتب الات ير الطبعة: 
الثالثق 575 اه 7٠١‏ م. 

06- سنن النسائي الصغرى؛: لأحمد بن شعيب النسائى «ت ٠"‏ "اهاء 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» طبعة: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب» 


وه 


الطبعة: الثانية» ١19/85 ه١ 5٠5‏ م. 

7 سير أعلام الشبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي ات 
هاء تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط»ء 
طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت. الطبعة: الثالثة. ١986 ه١ 5٠‏ م. 

917- سنن النسائي الكبرى؛. لأحمد بن شعيب النسائي «ت ٠"‏ لاهاء 
تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» طبعة: مؤسسة الرسالة” بزريف: الطبعة: 
الأول 4171 اه كام 

4- شأن الدعاءء لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ١ت‏ 
هك تحقيق: أحمد يوسف الدقاق. طبعة: دار الثقافة العربية» الطبعة: 
الثالثة» 5١51اه‏ 5امم. 

8- شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» لتقي الدين 
محمد بن على ابن دقيق العيد ١ت‏ ”"٠لاه)»‏ طبعة: مؤسسة الريان- مصرء 
الطيعةة السنادسة 86ه 0١٠1م‏ 

-٠‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» لمحمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقاني» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء طبعة: مكتبة الثقافة الدينية - 
القاهرة» الطبعة: الأولى, 5 57 اه ١٠7م.‏ 

ءاهد١5 شرح السنة» للحسين بن مسعود بن محمد البغوي «ت‎ -١ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ ومحمد زهير الشاويش»؛ طبعة: المكتب الإسلامي-‎ 
ْ مق بوره للف عانق 481 هه 18م.‎ 

-٠‏ شرح سان أ داود» لمحمود بن أحمد بن موسئى بدر الدين العيني 
١ت‏ 86568هاء تحقيق: خالد بن إبراهيم المصري. طبعة: مكتبة الرشد- 
الرياضء الطبعة: الأولئ» ١57١اه‏ 11494م. 
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17- شرح صحيح البخاري» لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن 
عبد الملك «ت 559ه). تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» طبعة: مكتبة 
5 تحفيقن بو دميم ياسر بن إبراهيم 5 8 
الرشد- الرياضء الطبعة: الثانية» 5171 ١ه‏ -٠٠5م.‏ 

- شرح 2 مسلم «المنهاج شرح صحبح مسلم بن الحجاج». 
للنووي أبي زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف «ت 5/ا5هاء طبعة: دار إحياء 
التراث العربى- بيروت. الطبعة: الثانية» 7؟4١ه.‏ 

0- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي محمد بن علاء الدين 
على بن محمد ات 5ه تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد الله بن المحسن 
التركي». طب طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة: العاشرة» 51١01‏ اه 191910م. 

ا شرف أصحاب الحديث. لأ بكر امه يو غان ين ثايت الخطيب 
البغدادي «ت 5517 ها تحقيق: د. محمد سعيد خطى اوغلىء طبعة: دار إحياء 
السنة النبوية - أنقرة» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

-٠١‏ شّعب الإيمان» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسئ البيهقي» حققه 
وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: د. عبد العلي عبد الحميد حامد طبعة: مكتبة 
الرشد- الرياضء الطبعة: الأولئ, "571 ١ه‏ 7١١1م.‏ 

4- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتععليل» لمحمد 
بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية «ت ١‏ هلاهاء طبعة: دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة: /9١اه‏ 3ام. 

9 الصارم المسلول على شاتم الرسولء لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية (ت /"لاه). تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد» طبعة: الحرس 
الوطني السعودي- المملكة العربية السعودية» بدون طبعة» ١1987” ه١ 5٠7‏ م. 

11- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. لأبي نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابى «ت ”97لاها. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء طبعة: دار 
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العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة /501 ١ه‏ /19/17م. 

-١‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ «ت ؟ ه“اها» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة 
الرسالة- بيروت» الطبعة: الأولئ. 5٠/8‏ ١ه‏ /198م. 

15 صحيح أي خزيمة» لابي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة «ت 
١"هاء‏ تحقيق: د. محمد مصطفيئا الأعظمىء, طبعة: المكتب الإسلامى - 
بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

117- صحيح البخاري. لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري «ت 65 "ها ترقيم عبدالباقي» طبعة: دار الشعب- القاهرة» الطبعة: 
الأولئ, 5017 اه 19/817م. 

4- صحي الجامع؛ للشيخ محمد ناصر الدين الألبان «ت ٠"”5اهل‏ 
طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة: الثالثة» م٠5‏ ١ه‏ ام. 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى «ت ١151ه).‏ طبعة: دار إحياء التراث العريى- 
بيروت. 

1- صحيح وضعيف سنن ابن ماجه» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانٍ 
«ت 578١هاء‏ طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليجء الطبعة: الأولئ؛ 
8 اه 

/11- صحيح وضعيف سئن أي داود. للشيخ محمد ناصر الدين الألبان 
«ت 578١هاء‏ طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليجء الطبعة: الآولئ؛ 
8 اله 

114- صحيح وضعيف سنن الترمذي. للشيخ محمد ناصر الدين الألبان 
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«ت ١57١هاء‏ طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليجء الطبعة: الأولئ» 
84 اها 


8- صحيح وضعيف سان النسائي» للشيخ محمد ناصر الدين الألبان 
«ت ١47١هاء‏ طبعة: مكتب التربية العربي لدول الخليجء الطبعة: الأولئ» 


84 اهم 
بوت المبواعي الاق لزج عل اللجوبية لفطل لمسعندين الى بكر 
بن أيوب ابن قيم الجوزية «ت ١هلاهاء‏ تحقيق فيو : علي بن محمد الدخيل الله 


طبعة: دار العاصمة- الرياض» الطبعة: الأولين؛ ١8‏ 5ه 

11- طرح العثريب في شرح العقريب» لذي الفضل زين الدين عبد 
الرحيم العراقى «ت 5٠١٠86ه).‏ طبعة: الطبعة المصرية القديمة» بدون طبعة» 
وبدون تاريخ. 

7- طريق الطجرتين وباب السعادتين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية «ت ١هدلاه)اء.‏ طبعة: دار السلفية- القاهرة» الطبعة: الثانية» 
4ه 
همل تحقيق: اه الله بن محمد ا المباركفوري, 36 دار 
العاصمة - الرياضء. الطبعة: الأوليل» /٠5١ه.‏ 

4- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء لأبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن قَايُماز الذهبي «ت /5لاها. تحقيق: أبو محمد أشرف بن 
عبد المقصود. طبعة: مكتبة أضواء السلف - الرياض» الطبعة: الأولل» 
2 65امم. 
بن موسيئ بدر الدين العينى» طبعة: المطبعة المنيرية- مصره 537 1١ه.‏ 
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- عون المعبود شرح سنن ألي داود. لمحمد أشرف العظيم آبادي ات 
8 هاء طبعة: دار الكتب العلمية- بيروتء. الطبعة: الثانية» 5١60‏ ١اه.‏ 

5- غاية المأمول من معارج القبل» للمؤلفء [لم يُطبع]. 

17- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام؛ للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني «ت ١57١ها)ء‏ طبعة: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: 
الغالثةء 6٠5١ه.‏ ْ 

4- غريب القرآن. لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ات 
5ه/. تحقيق: أحمد صقرء طبعة: دار الكتب العلمية» بدون طبعة. 
4ه 19178م. 

9- غريب الحديث. لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب الخطابي «ت 188ه)» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي. وخرج 
أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي» طبعة: دار الفكر- بيروت» بدون طبعة» 
5ه 1987م. 

- الفتاوى الكبرى. لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 
هاء طبعة: دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة: الأآولن» 8/٠5١اهه‏ 
/1ام. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلانن «ت 857 1. طبعة: دار المعرفة - بيروت» 11/9١اه.‏ 

؟1- فتح الباري شرح صحيح البخاريء لزين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلى «ت 35لاه). تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد 
المقتعيود» والخرين». طبعة:: مكتية: الغرباء. الأثرية ‏ < المديةة البوية الطبعة: 
الأولئ» 511 1ه 11975م. 

*- فتح القديرء لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ات 
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0هاء طبعة: دار ابن كثير- دمشقء ودار الكلم الطيب- بيروت» الطبعة: 
الأولن» 5١5‏ ١ه.‏ 

4- فتح المجيد بشرح كتاب العوحيد؛ للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ «ت 586؟١هاء‏ طبعة: دار العقيدة- القاهرة» الطبعة: الأولئ» 577 اه 
لم 

- القدر وما ورد في ذلك من الآثار» لأبى محمد عبد الله بن وهب اث 
بإذااني» تحتو :5 عبد العرير صيد الرحمن الحبي طبع دان السلطان -مئعة 
المكرمة؛ الطبعة: الأولئن» 5٠5١ه.‏ 

5- الفكر الساي في تاريخ الفقه الإسلاي» لمحمد بن الحسن بن 
العربئ بن محمد الحجوي الثعالبي «ت117/5هاء طبعة: دار الكتب العلمية - 
بيروت- لبنان» الطبعة: الأولئ: 5١5‏ اه 1946م. 

-١1‏ قاعدة جليلة في العوسل والوسيلة» لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية «ت 18الاها. تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» طبعة: مكتبة 
الفرقان - عجمان. الطبعة: الأوليل» اه ١١٠٠م.‏ 

4- القاموس المحيط. لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» الطبعة: الثالثة 
للمطبعة الأميرية, ١١٠١ه.‏ 

9- الفقيه والمتفقه. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي «ت 457ه)» تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف 
الغرازي» طبعة: دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة: الثانية» ١‏ 57 ١ه.‏ 

- الفوائد. لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية «ت ١هدلاه)ء‏ طبعة: دار الكتب العلمية - بيروتء. الطبعة: الثانية» 
ااه 191/7 م. 


1 2 0 ا 5 ب ا جك 
ااه هع انك قد لبخ بتكت 


-14١‏ القول السديد شرح كتاب الحوحيد. لعبد الرحمن بن ناصر آل 
سعدي «ت 1/5١ها)ء‏ طبعة: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» 57١‏ ١اه.‏ 
العثيمين «ت ١57١ها)ء‏ طبعة: دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية» 

147- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لزين الدين عبد الرؤوف المناوي 
«ت ١١٠هاء‏ طبعة: المكتبة التجارية الكبرئم- مصرء الطبعة: الأوليا» 
5ه 

4- الكافيء لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ات 
"هك تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» طبعة: دار هجر - مصر» 
الطبعة: الاولئ» /511 اه 1991م. 

4- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عَرَتَجَلَّ» لأبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة «ت ١١‏ "اه تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم يم الشهوان» طبعة 
مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة: الخامسة» 5١5‏ ١ه‏ 195١م.‏ 

5 كشف الأستار عن زوائد البزان لنور الدين علي بن أي بكر بن 
سليمان الهيثمى «ت ٠1١٠8هاء‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» طبعة: 
مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة: الأولئ» 799١ه‏ 1917/4 م. 

147- كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. لمحمد بن على ابن القاضى 
ميحمد التهانوي «ت بعد /65١١ها).‏ تحقيق: د. على دحروج)» طبعة: مكتبة 
لينان- سروت الطبعة: الأوليل» 5امم. 

4- كشف المشكل من حديث الصحيحين, لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي الجوزي «ت 91هه), تحقيق: علي حسين البواب» طبعة: دار الوطن - 


لا 


2 0 ا س3 ) 0 اي د د 
_ م ال قم للخآتآءل77قفت تك 


الرياضء بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

48- الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لاحي بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي «ت 4717ه)ء تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء تحقيق: الأستاذ 
نظير الساعدي» طبعة: دار إحياء التراث العربى- بيروت»ء الطبعة: الأولئ 
؟؟5اهه الود اه 

*- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» 5 البقاء 
الكفوي ١ت‏ 95١٠٠اهل‏ تحفيق : عدنان درويش» ومحمد المصري» طبعة: 
مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة: الثانية» 5١4‏ ١ه‏ 1948١م.‏ 

101- الك والأسماف م بشر محمد بن 00 الدولابى مت ١٠١ا"اهل‏ 
تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» طبعة: دار ابن حزم- بيروت» الطبعة: 
الأول 4071١‏ امه عام 

5- لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور «ت ١١لاه).,‏ طبعة: دار 
صادر- بيروت. الطبعة: الثالثة» 5١5‏ ١اه.‏ 

07- - لوامع الأنوار البهية سم الأمراو الأثر ية لشرح الدرة المضية في 
عقد الفرقة المرضية» لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني «ت 88١١هاء‏ 

سسة دمسق» نية» هم 
طبعة: مق + الخافقين” سيدا الثانية» ١5٠”‏ 0 
المالكى «ت “الالاها. تحقيق: 0١‏ عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. طبعة: 
جمعية التربية الإسلامية- البحرين» ودار أبن حزم بيروت» بدون طبعة» 
48أظاهه. 

06- المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لمحمد بن حبان بن 
أحمد بن حبان أبي حاتم ١ت‏ ؟ هاهاء تحقيق: محمود إبراهيم زايد» طبعة: دار 
الوعى - حلبء الطبعة: الأولن. 1795١ه.‏ 
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_ م 8 ويم مالكل 7بتك 


1- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لأبي الحسن نور الدين علي الهيثمي 
«ت 8ه تحقيق: حسام الدين القدسيء طبعة: مكتبة القدسي- القاهرة. 
بدون طبعة» 5١5‏ ١ه‏ 995١م.‏ 

-١01‏ مجموعة الرسائل والمسائل» لتقي أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ات 
"هك تحقيق: السيد محمد رشيد رضاء طبعة: لجنة التراث العربي» بدون 
طبعة» وبدون تاريخ. 

- مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنببي» لزين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلي «ت 90لاه). تحقيق: أبي مصعب طلعت بن فؤاد 
الحلواني» طبعة: الفاروق الحديثة- القاهرة» الطبعة: الأولئ» 570١هه‏ 
4م 

8- مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية «ت 7/8 لاها» طبعة: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. 

- مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي «ت 
5ه تحقيق: محمود خاطرء. طبعة: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» طبعة 
06ه 1990مم. 

-١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لمحمد بن محمد 
بن عبد الكريم البعلي (ت 4 /الاهاء تحقيق: سيد إبراهيم» طبعة: دار الحديث- 
مصرء الطبعة: الأولى» 577 اه ١١٠٠م.‏ 

5- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لمحمد بن 
أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية ١ت‏ ١ه/اها.‏ تحقيق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» طبعة: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة» 5١5اهه‏ 
75امم. 

5 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلء لعبد القادر بن أحمد بن 


0 


2-6 2 0 ا 5 يا ا ١‏ اج 
اكه عع ١ك‏ هاب ووو 7بخخحتكهك 


مصطفئ بن عبد الرحيم بن محمد بدران «ت 545 17١هاء‏ تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» طبعة: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الثانية» 5٠١‏ ١ه.‏ 

4- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لأبي محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم «ت 405ها)ء طبعة: دار الكتب العلمية - 
بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

6- مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» لأبي الحسن عبيد الله بن 
محمد المباركفوري «ت 5١5١ها)ء‏ طبعة: إدارة البحوث العلمية والدعوة 
والإفتاء - نارس الهند, الطبعة: الثالثة, 5 ٠5١اه‏ 19/5م. 

5- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي الملا الهروي القاري 
«ت 54١١٠هاء‏ طبعة: دار الفكر- بيروت. الطبعة: الأولئ» 5757 ١ه‏ 7١٠1م.‏ 

- مساويخ الأخلاق ومذمومهاء لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي 
«ت /االاهاء تحقيق: مصطفئ بن أبو النصر الشلبي» طبعة: مكتبة السوادي. 
جدة» الطبعة: الأولئ» 415 ١ه‏ 1997م 

4- المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري 
«ت ه6٠1ه).‏ تحقيق: مصطفيا عبد القادر عطاء طبعة: دار الكتب العلمية- 
رويك لظيعةة ارهد 131 .. 

89- مسند ابن الجعد» لعلي بن الجَعْد بن عبيد «ت ١71هاء‏ تحقيق: 
عامر أحمد حيدرء طبعة: مؤسسة نادر - بيروت. الطبعة: الأولن» ١٠5١اه‏ 
5امم. 

00 مسئد ا داود الطيالسي» ان داود سليمان يخ داوه بن‎ -١1 
الطيالسي ١ت 5 ١؟ه). تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي» طبعة‎ 
«اججر ممصي الطيطةالر لريع 1.14 ام نام‎ 

-١‏ مسند أبي يعلى» لأبي يعلئ أحمد بن علي بن المثنا لت ١1/‏ هال 


11٠ 


4 70 اصسماشية 2 سس يا 
2 0 6ج د 2-0-0-1 1" [ه سل اتيب اس 7 رسب ا حم له 


تحقيق: حسين سليم أسدء طبعة: دار المأمون للتراث- دمشقء الطبعة: الأولئ؛ 
5ه 1984م 

1- مسند أحمدء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ات 4١‏ 1هاء 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء طبعة: دار الحديث- القاهرة» الطبعة: الأولل» 
5 ه940١‏ م. 

- مسند أحمدء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ات 4١‏ 1اهاء 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرين؛ إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة: الأولئ, ١57١ه١١٠5م.‏ 

4- مسند إسحاق بن راهويه» لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه 
ات 7178هاء تحقيق: د. عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» طبعة: مكتبة 
الإيمان - المدينة المنورة» الطبعة: الأوليل» 5ه ١199م‏ 

-١0‏ مسند البزار» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ات 
5ه)ء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وآخرين» طبعة: مكتبة العلوم 
والحكم- المدينة المنورة» الطبعة: الأوليل» وام 9١٠1م‏ 

- مسند الشافعي» لمحمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي 
«ت 5 ١٠7ها).‏ طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

-1١7‏ مشكاة المصابيح» لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت. الطبعة: الثالثة» 
6ه 1860ام. 

- مشاهير علماء نجد وغيرهم, لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد 
الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» طبعة: 
دار اليمامة» الرياضء الطبعة: الأولئ» 11797ه1917/5م. 
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4- المصنف» لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان «ت ©778ها)2 تحقيق: كمال يوسف الحوتء طبعة: مكتبة الرشد- 
الرياض» الطبعة: الأول 1ه 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد بن على 
الفيومى» طبعة: المكتبة العلمية- بيروت. 

-١‏ المصنف. لأبي بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان «ت 778اها. تحقيق: كمال يوسف الحوتء. طبعة: مكتبة الرشد- 
0 

87- المصنف. لعبد الرزاق بن همام 2 نافع الصنعانى «ت ١١”هاء‏ 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. طبعة: المجلس العلمي- الهند» الطبعة: 
الثانية» 85٠7‏ ١ه.‏ 

47- المطلع على ألفاظ المقنع» لمحمد بن أبي الفتح البعلي ١ت ٠8‏ لاهاء 
تحفيق: محمود الأرنؤوط» وياسين محمود الخطيب» طبعة: مكتبة السوادي. 
الطبعة: الأولئ 477 اه 17١٠1م.‏ 

- معالم السنن» لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» ات 
"هاء طبعة: المطبعة العلمية- حلب الطبعة: الأولي, ١115اه‏ 19177م. 

06- المعجم الأومسطء للطبرانيي سليمان بن أحمد بن أيوت بن مطير ات 
"هك تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد » وعبد المحسن , بن إبراهيم 
الحسيني» طبعة: دار الحرمين - القاهرة» بدون طبعة» 5١6‏ اه 1946١م.‏ 

1 د ومع المحدثين, لأبي الفضل عبيد الله بن عبد الله 
الهروي «ت 5٠5هاء.‏ تحقيق: نظر محمد الفاريابي» طبعة: مكتبة الرشد - 
الرياض. الطبعة: الأولئ» ١١51١ه.‏ 


0-1 ا 10 ع 211 0 


41- المعجم الكبير, للطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيرء 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» طبعة: مكتبة ابن تيمية- القاهرة» 
الطبعة: الثانية. ْ 

4- معجم الفروق اللغوية» لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري 
«ت نحو 179460هاء تحقيق: الشيخ بيت الله بيات» ومؤسسة النشر الإسلامي» 
طبكةة يوسي النشر الإسلامى» الطبعة: الأولين» 5ه 

8- معرفة السيهاية: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ات 
4هاء تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» طبعة: دار الوطن- الرياض» 
الطبعة: الأولئ» 519 ١ه‏ 199/8١م.‏ 

- معرفة السنن والآثار. لأبي بكر بن الحسين بن علي بن موسئ 
البيهقي «ت 4508هاء تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي» طبعة: جامعة 
الدراسات الإسلامية «كراتشى - باكستان». دار قتيبة «دمشق -بيروت». دار 
الوعى «حلب - دمشق». قاو الوفاء «المنصورة - القاهرة». الطبعة: الأولئ» 
5ه ١10ام.‏ 

-١‏ المعلم بفوائد مسلمء لأبي عبد الله علي المازري لت 5"ادهاء 
تحقيق: متولي خليل عوض الله» وموسئ السيد شريفء طبعة: وزارة الأوقاف- 
القاهرة» 5 57 اه 117١1م.‏ 

7- المغنى» لابن قدامة المقدسى «ت ١7"هاء‏ تحقيق: د. عبد الله بن 
قل الني الرك يرود محف اللي طليدة] غالى الكقييب الرياضى الطيحة: 
السادسة» لاه ا١٠5م.‏ 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لمحمد بن أبي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية «ت ١دلاهاء‏ طبعة: دار الكتب العلمية - 


بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 


ًِ لاوم ا كا ١‏ 
ل يد 5-7 ا 
4- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لآب العباس أحمد بن 


عمر القرطبي مت 6ه تحقيق: محي اين ديب مستو» وآخرين» طبعة: 
فاونائم كثي > بيروتء ودار الكلم الطيب- دمشقء الطبعة: الأولن» /١51اهف‏ 
1161م. 

6- مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ٠١ت‏ 
ةمهمل تحفيق: عبك السلام محمد هارون» طبعة: دار الفكر» طبعة: اه 
4امم. 

5- مقدمة ابن خلدن «ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ خ العرب والبرير 
ومن عاصرهم من ذوي الشأن ا الس 6 
خلدون «ت 08١86ه).‏ تحقيق: خليل شحادة» طبعة: دار الفكر- بيروت» 
الطبعة: الثانية» 5٠8‏ ١ه‏ 198/8م. 

51- مقدمة ابن الصلاح «معرفة أنواع علوم الحديث؛». لابن الصلاح 
عثمان بن عبد الرحمن «ت ”157"ه). تحقيق: نور الدين عتر» طبعة: دار الفكر- 
سورياء ودار الفكر المعاصر- بيروت» 5٠5‏ ١ه‏ 1985م. 

4- المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ات 
15هاء طبعة: مطبعة السعادة - مصرء الطبعة: الأوليا» 7 77اه. 

8- منهاج الفدة النبوية في نقفض كلام الشيعة القدرية» لتقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية «ت 8 /الاهاء تحقيق: محمد رشاد سالم» طبعة: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأول ” ٠5١اهه‏ 75امم. 

- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. لأبى الحسن نور الدين على بن 
أبي بكر بن سليمان الهيثمي «ت 17١8هاء‏ تحقيق: حسين سليم أسد الدّاراني» 
وعبده علي الكوشكء طبعة: دار الثقافة العربية- دمشقء الطبعة: الأولئء 
١١5آ١هه‏ ام. 


10 اد 
حش نض عدت "51١6‏ قتصعجم ا 


-١‏ النبوات» لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ١ت‏ 8 الاهاء 
تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» طبعة: أضواء السلف- الرياضء الطبعة: 
الأولئ 5٠١‏ اهف١٠٠1م.‏ 

5- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الآثر لابن حجر 
العسقلان «ت 8657/هكء تحقيق: نور الدين عترء مطبعة: الصباح- دمشق» 
الطبعة: الثالثة» ١"5١ه ٠:‏ ٠5ام.‏ 

*0- النهاية في غريب الحديث والأكر لذن السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الآثير «ت505ه». تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
الطناحي» طبعة: المكتبة العلمية - بيروت» شاه 6ام. 

4- نيل الأوطان لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ١ت‏ 
هك تحقيق: عصام الدين الصبابطي» طبعة: دار الحديث- مصر» الطبعة: 
الأولئ, 517 اه 1497م. 

4- الوابل الصيب من الكلم الطيب» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية «ت ١‏ دلاهاء تحقيق: سيد إبراهيم» طبعة: دار الحديث - القاهرة» 
الطبعة: الثالثة» 6امم. 
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211-11 09 ل 7 سس اي 
2 اح ب 2 20-0 الاي صعجوم اياف ساس 7سا رسب حم هه 


جيك ل لم يه 

29 | هوي.(]| هي 
قي 2 0 
ته لاج ”0 يرو 


طلبه للعلم 
شيوخه 

دعوته 

مؤلفاته 

ثناء العلماء عليه 

وفاته 

تميزات الكتاب» وأهم موضوعاته» وسبب تأليفه 
كتابٌ التوحيدٍ 

الكلام على البسملة 

الكلام على الصلاة على المبي مَل 

معنى «الكتاب» في اللغة» والاصطلاح 

معنى الحوحيد في اللغة 

فائدة: أنواع العوحيد 

تقسيم التوحيد قسمين 


تعريف العبادة في اللغة» والشرع 
فائدة: العبودية نوعان 
البعث ضربان 
تعريف الطاغوت في اللغة» والشرع 
فائدة: القضاء نوعان 
ميائل اليا 
-١‏ بَابُ َضْلٍ الكَوْحِيدِ وَمَا يُكَفَّرُ مِنَ الذَنُوبٍ 
معنى لا إله إلا اللّه 
مسانا الناته 
؟- باب مَنْ حَقَّقَ التَوْحِيدَ دَخَلَ الجنّة َي حِسَابٍ 
فائدة: أقسام أمة الي وَلدةٍ ثلاثة 
مسائل الباب 
؟- باب الخوف من الشرك 
فائدة: العمل لغير اللّه أقسام 
فائدة: الدعاء نوعان 
0 الباب 
ب الدّعَاءِ إِلَ مَهَادَةَ أَنْ لا 1 
مسائل الباب 
ه- بابُ تفسير العوحيدٍ وشهادة أَنْ لا إله إلا اللّهُ 
فائدة: الدعاء نوعان 
قاقد أقوال اللتسترين فى سبي قزول. قرله فعا * اليك ادن 


111/ 


يدَغوت يدفون إِلْ ريهم الْوسِيلةَ # 

فائدة (0: العامة ن حل اس الله وتحريم ما أحل الله تحكون 
على وجهين 

فائدة (): المحلٌ لما حرم اللّهء أو المحرّم لما أحل الله نوعان 

فائدة (5): المتّبع للمحرّم أو المحذّل ثلاثة أنواع 

فائدة: اختلف المفسرون في الأنداد على قولين 


مسائل الياب 

1- باب من الشرك: لبس اللْلْقَةِ والَيطٍ ونحودِمًا لرفع الجَلاءِ أو 
دفعه 

مناسبة هذا الباب بما قبله 

مسائل الباب 


7- بابٌ ما جاءً في الرّق والكّمائم 

فائدة: لماذا لم يقل المصنف وِمَدْآمَة: باب من الشرك الرق والحمائم؛ 
كما قال في الباب السابق؟ 

مسائل الباب 

4- بَابٌ مَأ مَنْ تَبَرَكَ ِمَجَرِأَوْ حَجَر وَنَحُوهِمًا 

فائدة: اختلف القراء في قراءة 2 

مسائل الباب 

9- باب ما جاءً في الذبح لغير الله 

تعريف الذبح لغة» وشرعا 

فائدة: الذبح نوعان 


١‏ اعسضية 2 سس اي 
2 0 26ج د مت 14" [ج حسم سصسلحكين شع ل وك مي 


مسائل الباب 

-٠١‏ باب لا يُذبحٌ لله بمكان يُذبحٌ فيه لغير الله 

فائدة: اختلاف المفسرين في المسجد الذي عناه اللّه في قوله تعالى: 
«لَمسْمِدُ أُيْس عَلَ لتّمرى * 

مسائل الباب 

-١١‏ باب من الشرك العذرٌ لغير الله 

تعريف المذر لغة» واصطلاحا 

فائدة: السذر قسمان 

مسائل الباب 

-١‏ باب منّ الشرك الاستعاذةٌ بغير الله 

تعريف الاستعاذة لغة» واصطلاحا 

فائدة: أنواع الاستعاذة 

مسائل الباب 

- باب من الشرك أنْ يستغيت بغير الله أو يدعو غيره 

فائدة :)١(‏ الفرق بين الاستغاثة والدعاء 

فائدة (؟): الاستغاثة نوعان 

مسائل الباب 

4 ياض كول الَّهُ تعَالَُ: « أَيسْركوْنَ ما لا يلق سَيكا و لقُن (©) وآ 
مَسْتَطِيعُونَ للم نصَرَا ولا أنشَمُمْ يضرو (27©) 4 [الأعراف:141-191] 
منالبية هده الوحرة 1 قيلها 

مسائل الباب 


ل سس اي 
ل يد د 
ضحت محينت م أ ا 2 


ده "7٠١‏ كيم 


ا اتا ون التي من 


قداث قل الله تعالى: اح إِذَافرَعَ عن لوهم َالو 
َانُوا الحَقّ وهو أَلْعَُ لير [سباً:؟] 

فائدة: اختلاف المفسرين في الموصوفين بهذه الصفة من هم؟ وما 
السبب الذي من أجله فرّع عن قلوبهم؟ 

مسائل الباب 

5- ياب الشَّفَاعَةَ 

تعريف الشفاعة لغة» واصطلاحا 

فائدة :)١(‏ الشفاعة نوعان 

فائدة (؟): افترق الساس في الشفاعة ثلاث فرق: طرفان» ووسط 
مسائل البات 

-١١‏ بَابُ قَوْلٍ الله 0 «3 رف اعرف م لمك 17 أنه عدف 
3 6 هوَأعَلم بَالْمْهَسَدٍ ير 2ت (©) #[القصص 0 

قاقد الحداية أريعة أنواع 

مسائل الباب 

-١‏ بَابُ ما جَاءَ أَنَّ سَبَبَ حُفْر بي آدَمَوَكَرْكِهمْ دِيتهُمْ هُوَ الغُلرٌ 
في الصَّالجِينَ 

ساكل اليا 

9- بَابُ ما جَاءَ مِنْ الكَغْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ َبْر يَجْلِ صَالِحِ 
فَكْيْفَ إِذَا عَبَدَهُ ؟! 

قاذ لانت 

٠‏ بَابُ ما جَاءَ أن الغُلْوَ في قُبُورِ الصَّالِجِنَ يُصَيْرْهَا َوْتَانا تُعْبَدُ مِنْ 


9 
0 
00 
كف 
6 
0 
> 


11 


دُونٍ الله 

فائدة: الفرق بين الصنم والوثن 

مسائل الياب 

-١١‏ بَابُ ما جَاءَ في حِمَايَةٍ المضْطَفَى كَل جَنَابَ الَوْحِيدٍ وَسَّدُه هلَّ 
طَرِيقٍ يُوَصَّلُ إِلَ الشَّرْكِ 

مسائل الباب 

ديات عا جا اخ بنش عن الأتريدنة الأركاة 

مسائل الياب 

7" بَابٌ ما جَاءَ في السحر 

الوح لغ واضطلاها 

فائدة: حكم من يتعلم السحر 

اختلاف العلماء في تعريف الكبيرة 

فائدة :)١(‏ اختلاف العلماء في الساحر هل يُقتل بمجرد تعلمه 
والتعيالة السبهر 

فائدة ()): اختلاف العلماء في الساحر هل يقتل قصاصا أو حدًا؟ 
فائدة (*): اختلاف العلماء في الساحر هل تقبل توبته؟ 

فائدة (؟): اختلاف العلماء في الساحرة المسلمة هل تعامل معاملة 
الرجل؟ 

مسائل الياب 

4 بَابُ يان َيْءِ مِنْ أَنَْاعٍ السّحْرٍ 

مسائل الباب 


عدت "7١١‏ جم 2-1 


05١ 


ا 10 1 00 


؟- بَابٌ مَا جَاءَ في الّْكْهَانٍ وَتَحُوهِمْ 

مسائل الباب 

36 يَابٌ مَا جَاءَ في التُشْرَةٍ 

مسائل الباب 

7- بَابٌ ما جَاءَ في الكَطيْرِ 

فاقدةة الفرق دين الطيرة» والفال 

مسائل الباب 

4- باب ما جَاءَ في الكَنْجِيم 

مسائل الياب 

'- بَابُ ما جَاءَ في الاسْتِسْقَاءِ بِالْأََْاء 

فببدائل اليات 

“٠‏ بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَ: # وَمِّ آلنَّاسِ مَن يَتََخِدُ مِن دُون أللَهِ أَنَدَادًا 
بوم كشب ألو #[البقرة:1780] 

فائدة: أنواع المحبة ثلاثة أقسام 

ساكل البات 

١؟-‏ بَابُ قَوْلٍ الله تَعَال: نما دلي الشَّمِطنُ محوَفْ أوليَاءه,» [آل 
عمران:2/ا١]‏ 

فائدة: الخوف أربعة أقسام 

مسائل الباب 

7- بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَ: #وَعِلَ أله َتَوَطُوَا إ نكثم مُؤْمِيِينَ * 


[المائدة:7؟ ] 


لحرا 


ا 10 1 00 


فائدة: العوكل قسمان 

اذا الذافق 

7 بَابُ قَوْلٍ الله تعال: #أفَأمِئوا محكر اله ملا يمن مك رَ الله 
إلالومالرزوة © (69) #[الأعراف:14] 


4*- باب مِنّ , الإيتاد بالله الصّبْرُ عَلَ أَكْدَارِ الله 
الصبر ثلاثة ثة أنوا ع 

قاقد مراقب الصبر عل الضائب 

مسائل الباب 

0 ياب ما جَّاءَ في الرّيَاءِ 

ممائل الات 

"١‏ بَابٌ مِنَ الشَّرْكِ إِرَادٌَ الْإنْسَانِ بِعَمَلِهِ ادا 


مسائل الباب 


7- بَابٌُ مَنْ أَطاعَ العُلَمَاءَ وَالْأَمََاءَ في تَحْرِيم مَا أَحَلَّ الله أو تَحلِيلٍ 
مَا حَيّمَهُ قَقَدْ اتَحَدّهُمْ يبا 


مسائل الباب 

4 بَابٌ وله تعَالَ: ألم ترك لد يرصمو أَنّهُمَ امثوأ يما أ 
ليك 4[النساء:10] الآ تِ 

مسائل الباب 

بوكاج نكة ناوه الانتلو كالشتاك 

مسائل 0 


لديا 


7 
ا 
1 
-2 
ا 1 

ااي 
د 
0 
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ناذا 
2-3 ناا هم ب يا ا 


»- بَابُ قَْلُ الله تقالل: « يكرؤ يضمت لله ثدٌ بكرا » 


-4١‏ باب #فللا ججَملُوأ ين أندَادًا واد ل رت 0 (7©) © [البقرة:77] 
مسائل الباب 

4- بَابٌ مَا جَاء فِيمَنْ لَمْ يَقْتَعْ الحلِف بالل 

مدان انان 

ود يَاث قزل قاذ | 
مسائل الباب 


1١ 
هم‎ 
-. 
١ 
2 
0- 


4- بَابٌ مَنْ سَبَّ الدََهْرَفَقَدْ آَدَى الله 
مسائل الباب 

4- بَابٌ التَّسَمٌ بِقَاضِي الْقُضَاةٍ وَتحُوهِ 
مسائل الباب - 
5- ياب احترام 
ف د 
- باب مَنْ هَرَلَ بكَويْء فيه ذِكْرْ الله أو الْقرْآنِ أؤا 
510007 

4 تا اوه ولُ الله تعال: « وين أَدشنه يمد هنا من بَحَدِصَرَآهٌ مَسَنَهُ 
تك عذال »دكت ]ل 

ناكا ايان 

فد باب كَل الله كقالى: <َكَلَمَ ءَاكَنجَمَا مَيلِكًا جيك 


3 


مَاءِ الله تَعَالَ وَتَغْييرٌُ الاسم لِأجْلٍ ذَّلِكَ 


الرَسُولٍ 


عر 


067 


105 


ا 10 00 


َاتَْهَمَا #[الأعراف:10١]‏ الانيةٌ 

ساكل الباب 

متاك قل اللو كفاق: «امور 0101 لمق النية ييا وذنا الت 
يلْحِدُورك ف أَسَمَتَيْهِء #[الأعراف:0٠18]‏ الايد 

مسائل الباب 

١ه-‏ بَابٌ لَا يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَ الله 

مسائل اليانا 

؟ه- باب قَوْلُ: اللهُمّ اغْفِرْ لي إِنْ شِئْتَ 

مسائل الباب 

؟ه- بَابُ لا يَقُولُ: عَبْدِي وَأَمَقي 


مسائل الباب 

وه جات مَا جَاءَ في ال «لَو) 

مسائل الباب 

4- بَابٌ الكَغي عَنْ عَن سد سَبَ الريح 

مبيائل الياب 

«ه- بَابُ قل الله كعال: «تطئك يأ لق عل هيَة 4 1ك 


عمران:51١]‏ اليه 


ا 10 1 00 


مسائل الباب 
09- بَابٌ ما جَاءَ في مُنْكْرِي القَدَرِ 
مسائل الباب 

- باب ما جَاء في المصوّريَ 

مسائل الياب 

-١‏ باب ما جَاءَ في كَثْرَةٍ الخليف 

مسائل الباب 

7- باب مَا جَاءَ في ذِمّةٍ الله وَذْمّةَ كبيّهِ كلا 
مساقل الياجة 

؟- بَابٌ ما جَاءَ في الإِفْسَامِ عَلَ | 


بع 


6- ياب ب مَا جَاءَ في حِمَايَةٍ التي كله حِمى التَّوْحِيدٍ حبق وذو كدق 
الشّرْكِ 

مسائل الياب 

5- بَابُ ما جَاءَ في قَوْلٍ الله تعَال: #ومَا قدروا أله حقَّ درم 
ل 1 يك لَقيْمَةَ *1الزّمَر:17] الآيَة 

مسائل الياب 

المصادر والمراجع 


فهرس المحتويات 


الم 


